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المقدمة 





الحمذ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على سيِّدٍ المرسّلين 
ورحمة الله العا لمي فسا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين أجمعية : وبعد: 

فقد طلب مني بعض الإخوة الكرام تأليف كتاب مختّصّرٍ جامع في 
السّيرة النّبَوية؛ ليكون لعامة الناس» فاعتذرث منهم في بداية الأمرء وذلك 
لانشغالي في مشروعي في خدمة السيرة السوية ومتطلباتهاء ثم عاودوا 
الاتصال بی مرة آخری: وبعد إلحاح منهم قلت : سأنظر فى ذلك» وبذأت 
ندها استس كنت المتكيضواض فى Mga LT‏ ريو 
فوجدتٌ جهودًا مباركة سَطرها أولئك الكرام في مختصراتهم» وكنتٌ قد 
جمعت من الفوائد والترجيحات والتحقيقات في هذا العلم الشريف ‏ السيرة 
النَبَوية ‏ ما أظن أن كثيرًا منها لا توجد مجموعة في المختصرات؛ فانشرح 
صدري لكتابة مختّصّر متين جامع في السّيرة النّبّوية» ولا يتعدَّى الجزء 
الواحدء. وشوْطي فقن هذا المخضر كر القول الراجح كن الات الواحده 
أو ما أجمع عليه أهل السَّيّر والمغازي» ولا أذكر الخلاف إلا في المواضع 
التي وقع فيها خلافٌ قوي» وجمعتٌ بين الروايات ما أمكن الجمع» وذكرث 
الراجحَ في تواريخ الأحداث» وشرحتث الكلماتِ الغريبة التي تحتاج شرحًا ؛ 
ليسهل على القارئ الكريم فهمهاء وقد يقع لي تكرار شرح ما سبق شرحه» 
وعذري أل أريد ألا يحتاج القارئ الكريم إلى مراجعة غير الصفحة التي هو 
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ار المختصر في السيرة النبوية 





فيهاء ومن المعلوم أن التساهل في ذكر أحداث السّيرة التبّوية جرى عليه 
العلماء» لكنه بشروط وليس على إطلاقه» كما قال ابن سيد الناس في «عيون 
الأثر»: والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم الترخصُ في الرقائق» وما لا 
حکم فيه من أخبار المغازي» وما يجري مجرى ذلك» وأنه يُقبّل فيها ما لا 
يُقبّلَ في الحلال والحرام؛ لعدم تعلق الأحكام بها" . 
وكفة في باد الآمر عازتا على آلا بكر حب هذا المشتضر» 

أنني وقفتٌ على ترجيحات وتحقيقات نفيسة جدّاء رأيتُ أنه من الظلم العلمي 
أن تتركَ هذه الترجيحاتٌ والتحقيقات دون أن تُدوَّنَ في مظانها؛ فكبّْرَ حجم 
هذا ES‏ أن ره عماي ساناي نقروب الخير: 
اا تامع صد لأمة العا وأن ارك ثيه و خالصًا لوّجهه 
له وصلى الله و وبارك على نبنا محمد وعلى آله وأصحابه 
الط الظاهِرين 





كتبه 
ليلة الأحد 
الخامس عشر من شعبان 1555اه 
الموافق: السابع والعشرين من مارس ١١١۲م‏ 
الكويت حفظها الله 


mrm3azmi @ gmail.com 


© © © 


.)5١5/1( انظر: عيون الأثر‎ )١( 
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المختصر في السيرة النبوية 








RE AEH‏ متاق اتن 
هئ بو كانه رو مره ی الو عايب بن عاو ا ا 


ذگر هذا النَسَّبَ النبويّ الشريف الإمامٌ البخاري في «صحيحه»» وهذا 
القدرٌ من نَسَبه ب متّفق عليه بالإجماعء نقّل الإجماعَ على ذلك: الإمامُ 
النووئ" والإمامٌ ابن القيّم". والحافظ ابن كثير” 2 وغيرهم. 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا النَّسَب الذي سُقناه إلى عَذْنَانَ لا مِريَةَ فيه 
ولا نزاع» وهو ثابت بالتواتر والإجماع”” . 





9 لاه VD.‏ 5 2 5 : 0 
ولد رسول الله كك يوم الإثنين”"'' من شهر رَبيع الأول من عام الفِيل» فقد 


.14 انظر: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مبعث النبي‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)97/١(‏ (”) انظر: زاد المعاد .)٥١/١(‏ 

(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص٤").‏ 

(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص٤").‏ 

(5) ولد رسول الله ب يتيم الأب» كما قال تعالى: ألم يدك يتيِمًا مَتَارَى ©4 [الضحى: 1]. 
وروّى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )7١( )۱۷۷١(‏ عن ابن شهاب قال: ولدّت 
َة رسول الله 4 بعد ما توفي أبوه. 

(۷) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟557/1): وهذا ما لا خلاف فيه؛ أنه ولد < 


يوم الاثنین . 
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حجر لير المختصر في السيرة النبوية 


ا 
ت 





روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أبي قتادة الأنصاري نه قال : إن رسول الله كَل 
سيل عن صوم الإثنين» فقال رسول الله 2 : «فيه وَُلِدْتٌء وفيه أَنِزْلَ على . 

واختلف في أي يوم من شهر رَبيع الأول» وَلِدَ فيه رسول الله كي ؛ 
4 5 و 57 3 95 7 CIR‏ عد عن 
فالجمهور على أنه يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول > واقتصّر عليه ابن 
إسبحاق فی لالس ا 

وروّى الإمام أحمد والتريذي بسند حسن عن قيس بن مَخْرَّمة طَل 
قال: وَلِذْبُ أنا ورسول الله جيه عام الفيل . 

وروّى الحاكم في «المستدرّك» بسند حسن عن ابن عباس وي قال: 
ولد النبي يك عام الفيل . 





اللبّن»ء ثم أَرْضَعَتْهِ ثويبة مَؤلاة أبي لهّب» وذلك قبل أن تَقُدُم حَليمة السّعْدية. 
رو الشيخان في «صحيحيهما؛ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان راا 
قالت لرسول الله ككلِ: إِنَا نحدّث أنك تريد أن تنكح بنتٌ أبي سلّمة! فقال 


و 


رسول الله : «بنت أمٌ سلمة؟» قلت: نعم. فقال رسول الله : «لو أنها 


ء 


.)۱۹۸( )١١55( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ 177): هذا هو المشهور عند الجمهورء والله أعلم. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)١95 /١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم »)١184١‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
»)۳۹٤۷(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وذكره الإمام الذهبي في السيرة النبوية 
)”*/١(‏ وقال: إسناده حسن. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (0؟45). 

(7) الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره. انظر: لسان العرب (98/65). 
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المختصر في السيرة النبوية 








ر دق ا و عم ا مسال a‏ عي لمر ررم هد كه 
أَرْضَعَيْيَى وَأََا سَلَمَةَ تُوَيبَة فلا تَعْرضنَ عَلَىَ بَنَاتِكنَّ وَلَا أَحَوَاتِكنَ)”'. 





ثم أَرضَعَت حَلِيمةٌ السّعدية رسول الله كي في بادية بني سعد بن بُكرء وأقام 


ا 


عندها رسول الله کی ستتین حتى فَطْمَنّه» ثم إنها طلبّت من آمِنَةَ بنت وَهْبٍ أن يَبِقَّى 
قالت حَلِيمة السّعدية: فلم تَرّل تتعرف من الله الزيادة والخير» حتى 
عضت قاد وقضك 77 .كان يقث شبانا لا تقل اللات كلم ولع شكقية 


حتى كان غلامًا جرا . 





وبينما رسول الله 7:7 يلعب مع الغلمان في بادية بني سَعدء إذ جاءه 


جبريل لكر ومعه فلك ار فشن عد ره الشريف» فقد روّى الإمام 
أحمد في «مُسئّده» والحاكم في «المستدرَك) - بسند حسن بالشواهد ‏ عن 


- 


عة بن عبن الشلمى قال: إن رجلا سال رسول الله 4 كيت كات أو 
شَأْنِكَ يَا رَسُولَ الله؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)20٠١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)٠١( )١559(‏ 

(۲) فصلته: فطمته. انظر: لسان العرب .)۲۷۳/۱١(‏ 

(۳) استَجْقّر الصبي: إذا قوي على الأكل. انظر: النهاية .)۲٦۸/١(‏ 
وأخرج ذلك ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (5775)» وابن إسحاق في السيرة /١(‏ 
١‏ وإسناده منقطع» وللقصة شواهد كثيرة ثابتة. 
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المختصر في السيرة النبوية 





فقال رسول الله : كانت حاضتتي من بني سعد بن بكر فانطّلقتُ 
أنا وابنٌ لها في تھ لناء ولم تاخز معنا زادّاء فقلث: يا خي اذهب فَأْتنًا 
بَوادِ من عافد اا فانطلق أخي › ومَكثتٌ عند البَهم > فأقبَلَ طَيّران أبيضان 
كانيها رانء فقال أحذهها لصاحبه : أهو هو؟ قال: نعمء فأَقْبَلا يبراي 
فأحَذاني فَبَطّحانِي إلى الْقَمَا فشا بطني» ثم استخرّجا قلبي فشقًاه» فأخرّجا منه 
لَقَكَيه " * سَوُدَاوَيْنَ: فقال أحدهما لصاحبه : خُْصّهُ - يعني : عمد فحاصه 
وختّم عليه بخاتم النبوَّة... ثم انطّلّقا وتركاني, وثَرِفْتُ فرَقًا شديداء ثم انطَلّقتُ 
إلى می فأخبرتّها بالّذي لَقيئُه» فأشفَقَّتْ علي أن يكونّ أبس بيء فقالت: 
أعيذّك باللو! فرَحَلّث بعيرًا لها فجَلضي على الرَحْلِ ورَكِيَتْ خلفي» حنَّى بَا 
إلى أمّى”' فقالت: أدَيْتُ ابالي وذِمّي. وحدتنها بالّذي لقيث» فلم يَرْعها'' 
ذلك» u‏ إني رأيث خرّج 5 نورٌ أضاءت منه قصورٌ 00 

وروّى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك ونه قال: إن 
رسوك: الك كه انا اه جبريل لفق وهو يلك E‏ و سق 
عَنْ قَلْبِ كَاسْتَخْرَج الْقَلْبّءِ كَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَهَّ قَقَالَ: هذًا حَظ الشَّبْطَانٍ 


بک ثم غشلة في طت وين ذهيه ا ا و تم أضادة في 


3 $ 


)١(‏ البهم بفتح الباء وإسكان الهاءء جمع بَهْمة: وهي ولد الضأن؛ الذكر والأنثى. انظر: 
النهاية .)٠١١ /١(‏ 

(۲) يبتدرانى: يسرعان إلى. انظر: لسان العرب .)٤١/١(‏ 

(۳( العلّقة : الدم الجامد. انظر: جامع الأصول .)١14/٠١(‏ 

(5) هي: حليمة السّعدية. (5) هي: آمِنّة بنت وَهُب. 

(5) فلم يَرْعها: يعني : لم يُفْزِعها . انظر: النهاية (؟557/5). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١7748(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (١۲۷٤)ء‏ وذكره الإمام الذهبي في السيرة النبوية /١(‏ 07) وقال: هو صحيح. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح 9 (/1807): اما لام فبفتح اللام وبعدها همزة» 
على وزن ضَرَبَّهِ ومعناه: جمّعَه وضَمّ بعضّه على بعض 
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المختصر في السيرة النبوية 
قگانو» وَجَاءِ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أَمّو - يَعْنِي: ظِفْرَهُ 27 قَقَانُوا: إن مُحَمّدَا 


عو 


ون ل رض E‏ ند 03 a‏ 7 

قَذْ فل ! فَاسْتَفْبَلوهُ وهو مقع اا قال انس ذلك : وقد كنت 
۰ 2 ع ج 7 2 فق ا 

ذلك المخيّط في صَذرِو ". 


0 
١ 


وفاة آَمِنَهَ بنتِ وهب م النبي طا 





رجع رسول الله كل بعد حادثة شن الضصدر إلى أمّه- امنا بنت وهب» 
فلما بلغ رسول الله ية من عُمره المبارك سِتَّ سِنينَ» ذهَبَت به أمه آمِنة تزور 
أخوال جدّه عبد المطّلِب في يَنْرِبَء وهي المدينة النبوية» وفي طريق عودتهم 
إلى مكة تُوُفَيَت آمِنّة بنت وَهْب في منطقة الأَبُواء» وهي بين مكة والمدينة . 

قال الإمام ابن القيم: aE,‏ كله ماتت بين مكة والمدينة 


بالأواء» مُنْصَرَفْها من المدينة من زيارة أخواله» ولم يُستكمل إذ ذاك سبع 
2 





تولى عبد المظلب جد النبي 4 گقالةٌ رسول الله 808 بعدما 5 ات اما 


بنت وهب 1 النبي 335 > واستمرت کقالته لرسول الله عد للد سنتين ؛ ET‏ الله 
خب رسوله هه فى قلب جذه عبد المظلب» حتى ما كان يفارقه. 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲/ ۱۸۷): ظِئّْرَه: هي بكسر الظاء المعجمة 
بعدها همزة ساكنة: وهي المرضعة. 

() منتقع: متغيّر. انظر: النهاية (5/ .)٩١‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١51(‏ (511). 

.)5١5/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) انظر: زاد المعاد .)٦١/١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





ر رھ 


عو نايب قال E CC‏ جردا Bl‏ 


دو الحاكم فى (المستدرّك») بسند حسن وصححه عن كدير بن سعيد» 


يرتجز ويقول : 
و ر ا 551ل واصطت عكري ذا 
فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: عبد المظّلِبٍ بِنْ هاشم» بِعَث بابن ابه محمدٍ في 
طلّب إبل له» ولم يَبْعَئه في حاجَةٍ إلا أنجَح فيهاء وقد أبظأ عليه» فلم يَلْبَثْ أن 
اء e‏ وال فاعتَقّه وقال: يا بني لقذ جَرْعْتَ علَّيْكَ جَرَعَا لم أَجْرَّعه 
عَلى شَيْءٍ قظء وَالله لا أَبعَنّك في حاجة أبدَّاء ولا تُقَارِفنِي بعد هذا أبَدا . 


ا 





ولما بلغ رسول الله 5 ثماني سنواتٍ توفي جده عبد المظلب وقَبْلَ 
وفاته أوصّى ابته أبا طالب بحفظ وكقالة رسول الله ي والسبب في اختياره 
لأبي طالب؛ لأنه شقيق عبد الله والِدٍ النبي كَلل. 





وي أنه طالب كَمَالةٌ رسول الله عد وكان مره د ثُمانِىّ سنوات » 
وظلّت كَمَالتُه ورعايتُه وحمايته له إلى أن بُعِتَ رسول الله جل فحاطه أت 


حيّاطة» ونصره حين بعثه الله أَعَنَّ نصر. 


8 


ال 4 ۹ 


فلما بلغ رسول الله 445 ثي عَشْرَةَ سَنَهَ خرّج به عمه أبو طالب إلى 
الشام» وذلك من تَمَام طف أبي طالب برسول الله يَكلِِ؛ لعَدَّم مَن يقُوم به إذا 


ترّكه بمكة. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدركء. رقم الحديث (5559). 
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جه 





Black plate (13,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





وفي طريق هذه الرحلة رآه بَحِيرَى الراهب» فعَرّفه بصفته في التوراة 
والإنجيل» وظَهَرّت لمن كان مع أبي طالب من الآيات في رسول الله َلةٍ ما زاد 
أبا طالب في الوّصّاة به والحرص عليه» وأمّر بَحِيرَى أبا طالب أن يَرجع 
برسول الله + لتلا يراه يهود في الشام» فيَعرفوه ويَقتُلوه» فرجّع به إلى مكة''" . 





هد رسول الله كل جلف الفُضُول وهو ابن خمس عَشْرَةَ سَنةه وسبب 
تسميتهم هذا الحِلّف بهذا الاسم ما ذگره ابن إسحاق في «سيرته»: تَدَاعَتَ قبائل 
قريش على حِلْف؛ فاجتَمَعوا في دار عبد الله بن جُدعان بن عمرو؛ لشَرّفه 
وسنةة فكان حِلْفُهم عنده: بنو هاشم» وبنو المظلب» وأسّد بن اة 
وزُهْرة بن كلاب» ونَيْم بن مُرَّة» فتعَاقَدوا وتعَامَدوا على ألا يَجِدُوا بمكة مظلومًا 
من أهلها وغيرهم ممّن دخَلها من سائر الناس» إلا قاموا معه» وكانوا على مَن 
كدي رذ عليه تلدع فشكت قرش ذلك العلت جلت اا 


وروّى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح مَرسّل عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف ال هری؛ قال: قال رسول الله 05 : الْقَدْ شَهِذثُ في دار عَبْد الل بْنِ جُدْعَانَ 


20 


جنا كا احم أن لي په حمر العم ولو مى به في الْاسْلام لا لأَجَْتُ 


)۳۹٤۸( أخرج قصته ي مع بَحِيرَى الراهب: الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث‎ )١( 

وحسّنه» وصحّحه الحافظ في الإصابة (١/٦۷٤)ء‏ والحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة 

لرسول »٤۹/١(‏ ۳۳۸)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (2»)5778 والألباني في 

كتابه دفاع عن الحديث النبوي (ص۲٦»‏ 077. 

© أغل الف العاف والمساهدة هل العاضد والسافة والأتاق . انظ الياية (50۷): 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)۱۷١/١(‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (١/١۱۷)ء‏ وأورده ابن الملقّن قي البذن المنير (/0/ 8 
وقال: هذا الحديث صحيح» وقال الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للغزالي (ص75): رواه 
ابن إسحاق في السيرة» وهذا سند صحيح لولا أنه مرسل» ولكن له شواهد تقويه. 
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Black plate (14,1)‏ هم 
افلم ' المختصر في السيرة النبوية 
کار ات ا تح حت تتا 


وروّى الإمام أحمد في «مُستده» والبخاري في «الأدب المَفرّدا بسند 
صحيح عن عبد الرحمن بن عوف ينه قال : رس الله : «شَهِدْتُ جلف 
المُطيبينَ مَعَ عُمُومَتي» وَأَنَا عام قَمَا ا أنَ لي + خُمْرَ التقم» واي اكه . 

وقال الإمام القرطبي : وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «وأيّما جلف كان في الجاهلية لم يَزْدْهُ الإسلام إلا شد" 
آنه موافق للشرع د امن بالانتصاف من الظالمء > فأما ما كان من عهودهم الفاسدة 
وعُقودهم الباطلة على الظلم والغارات» فقد هَدّمه الإسلام» والحمد لله" . 


رَعَيّ النبىٌ ل الغنّم 





عَمِلَّ رسول الله ب في شبابه برعي الغنم» وذلك قبل بعثته . 

روّى الإمام البخاري في ((صحيحه) عن أبي هريرة یه عن النبي E‏ 
قال: «ما َع الله بي إلا رَعى الْعََم» نال ا 

قَقَالَ رسول الله 1 «نَعَمْ كنت أَرْعَامَا عَلَى قَرَارِيط*' لِأَهْلٍ مک 


وروّى الإمام البخاري في «الآدب المَفْرّد) بسند صحيح عن عَبْدَةَ بن 


حزن له قال: تقار أهل الإبل وأضحاب الشّاء فقال النبي كَلةِ: ١بعث‏ 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (508/5): إنما سَمََّى رسول الله بل جلف المُصُول بالمطيبِينَ» 
مع أنه ئ لم يَشْهَّد جلف المُطَيِين؛ لأنه كان شبيهًا به في التناصح» والأخذ للضعيف من 

لقوي» وللغريب من القاطن. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٠٠٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد» رقم 

.)55١( لحديث‎ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (5070). 

(8) انظر: تفسير القرطبي (/14/8/9). 

(5) القراريط: جمع قيراط» وهو جزء من أجزاء الدينار. انظر: النهاية (737//5). 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5757). 
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Black plate (15,1)‏ هم 





المختصر في السيرة النبوية a DS‏ 
تخت یل اا ٠١‏ ] = 





موسى وهو راعي غتم» وبع داود وهو راعي تم وبْعِنْتَ نعنْت آنا وأنا أَرْعى 
غنمًا هلي بأَجَاد 0 

قال الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء مِن 
رَعْي الغنم قبل النبوة : 

1ه أن بحل ليم العدزة ب ها على ما ره من اقا بأمر 


؟ - ولأن في مخالطتها ما يُحصّل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا 
صبّروا على رَعيهاء وجَمْعها بعد تفرقها في المرعى» وِتَقْلِها من مُسرّح إلى 
مُسرّح »› ودقع عدوّها من سبع وغيره» وعلموا اختلاافت طباعها و تفرقهاء 
مع ضعفها واحتياجها الي المعاهدة؛ ألفوا من ذلك الصبرَ على الأمَق 
وعرّفوا اختلاف طباعها وتفاوَتٌ عقولهاء فبجَبّروا كَسْرَهاء ورَفقوا بضَعيفهاء 
وأحسنوا التعاهد لها؛ فيكون تحثُلهم لِمَشْقَّة ذلك أسهّل مما لو كلفوا القيام 
بذلك مِن أول وَهْلة؛ لِمَا يحصّل لهم من التدريج على ذلك برّعي الغنم. 

۳ - وفي ذكر النبي بي لذلك» بعد أن عَلِم كؤنه أكرّمّ الخلق على الله 
ما كان عليه من عظيم التواضع لربه» والتصريح بمنّته عليه وعلى إخوانه من 
الأقياف لواف اه مساك عليه وغل مان اليا 





نلعا ل ريرك 11ل جسن عفري جذامن شمر لحار ل لحري 
ا الشام في تجارة لخديجة بنت ر ب مع غلامها ميسرة» فرأى me‏ 


.)٠٥١( أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد» رقم الحديث‎ )١( 
.)5٠١ /5( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
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جه 





Black plate (16,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





خب سے بے 


ما بره من شأنه يه فرَجّع وأخّر سيدته خديجة وا بما رأى» فَرَغِيَت في 


الواح م ق وفك ها كعك فى ذلك من الخير الى جه الله لهاء 
وفوق ما يَخظر ببال بشّر فتزوجها رسول الله 357 وله من العمر خمس 
وعشرون سنة . 

واختلف في عُمر خديجة زيا لما تزوجها رسول الله كله فقيل: 
E TT‏ 8 ورون بي" وق فر ذلك 

والحق أنه لا يثبْتُ شيء في عُمرها وتا حين تزوجها رسول الله کيا 
وهي أول امرأة e‏ رسول الله ياء وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم 
يتزوّج عليها غيرهاء وَرّزِق منها جميعَ أولاده وبناته» إلا إبراهيم؛ فمن ماريّة 
القبطة 





أرادت قريش تجديد بناء الكعبة؛ وذلك بسبب الوقن 0 أصاب 
ل ال عمر النبي 35 
خمسا وثلاثين سس وشارك النبين 355 قومه فى بنائها. 


روّى الشيخان في «صحيحّيهما)» عن جابر بن عبد الله قال: إ 
رسول الله 4 گان يقل مَعَهُمْ الحِجَارَة لِلْكَعْبَة وَعَلَيْهِ إِزَارُه قَقَالَ ا له الاه 
er‏ يا 3 ن اخي» لق خللت راد فَجَعَلَتَهُ عَلَى مَنْكْبِكَ كا 


82 


َال: فَكَلَهُ فَبَعَلَهُ عَلَى متكبوء كسَقَط مَعْشِيًا عَلَبْهِ. قال: كما ري بَعْدَ ذَلِكَ 


)١(‏ ذكره ابن سعد فى طبقاته )577/١(‏ عن الواقدي. 

() ذكره الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5841) عن ابن إسحاق بدون إسنادء ولم يذكر 
ابن إسحاق في السيرة غَمْرَ خديجة ويا حين تزوجها رسول الله 0207 ولو ذگره لاشْتّهّر عنه 
أنّما اشتهار؛ لشهْرة كتابه. 
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Black plate (17,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





الوم E‏ 
وفي رواية أخرى في «الصحيحين» قال جابر ذلنه: لَمّا بُبِيَتِ الكَعْبة 
ذَهَبَ الت َل وَعَبَّامنٌ يَنْقَلَانِ الحِجَارَة فَقَالَ العَبّامنُ د للبت ل : اَل 

رارك على رك ٭ فر إلى اش EY‏ فونه إلى «النكاف 


عار > و 


فَقَالَ: «أرني ٳراري»» قَسَّدَهُ علي“ . 
قال الحافظ فى «الفتح» : وفى الحديث أنه نه كان مضيو نا ا بسع 
قبل البعثة وبعدهاء وفيه النهي عن التعرّي بحضرة الناس”*) 





فلما بِلَعَت قريششٌ في بناء الكعبة إلى موضع الحبّر الأسودء تنارّعوا 
فيمن يَضْعَه حتى كادت تشتعل الحرب بينهم» فاتفقوا على أن يُحكموا بينهم 
أولَ من يدل من باب بني شيب ويُقدّر الله أن يكون أُوَّلَ من دحل عليهم 


من باب بني شيبة رسول الله كَل 


روّى الإمام أحمد في المسنّده) والحاكم في 0 الت تدك 


0 


e E 00 e ااا تفشو‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (754)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.(VV) (°)‏ 

(۲) في رواية الإمام مسلم: عاتقك. 

(۳) قال الحافظ في الفتح (5754/5): فطّمَحَت» بفتح المهملة والميم؛ أي: ارتفعت. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١9587(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.(V7( (*(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (؟/55). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (18,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





00 5 ي 5 يا ع عو ر عل 1 ع ل 0 3 دعر 2 
أَوَلَ رَجل يَدْخْل مِنَ البّاب» فَدَخَلَ رَسُولُ الله بيه فَقَالوا: هذا الأمِينٌ! وَكَانوا 
سا 2 ب و د ا او م عي ا 22 2 5 

يسمونه فى الجاهلة الأميرة + فقالوا: ا محمدء فد رَضِينًا بك دعا ترب فسطة 


ر 


ی ا نه 00000 9 ل تر 27 رخ SE‏ ا ع إن 2 3 
وَوَصَعَ الْحَجَرَ فيه ثُمَّ قال لِهَذَا الْبَطنِ وَلِهَذَا الْبَطن: «ليأخذ كل بَطن مِنْكُمْ 


ج ا و 2 چ رت 6 و ر 2 و کا کر اعفد 7 
بناحية من الثوب». ففعلواء نم رفعوه» وأخذه رسول الله 25 فوَضعَه ف 


وفى رواية أخرئ فى «المستدرك) وادلائل النبوة» للبيهقى سند حسن 
فو قلف بد أ O‏ قال لخ اذو لكشتو هده تاك EO‏ 
وَضْعِدِء فَقَانَّوا: أَوَّلُ مَنْ يَحْرُجُ'"' مِنْ هَذَا الاب فَهُوَ يَضَعْهُ فَخْرَجَ 


- 3 ضر مله 2ه مت س َِ ماي ا ان 72 ابر يط اي E Ry‏ 
رَسُولَ الله 305 مِنْ قبل باب بَنِي شَيْبَّة» فَأَمَرَ بثؤب فبسطظء فوَضَعَ الحَجَرَ في 
20 22 طبري و 1 > ا 0 E‏ و مم الم يق كاعري وم 

وَسَطد ثم امر رجلا مِن كل فخدٍ مِن افخاذ فريس ان ياخد بناحية الثيّاب» 


E: 3 0‏ ص ا ا ا 
فا خذه رَسول د بيكو » فو ض 1 3 








له رسوله ٤‏ وحَمّاهء وطهّره من دنس الجاهلية ومن كل 
عَيّب» ومتَحه کل حلق جميل» حتى لم يكن يُعرّف بين قومه إلا بالأمين؛ لِمَا 
شاهدوا من طهارته» وصِدّقٍ حديثه وأمانته لد . 

قال الإمام ابن القيم: ثم حَبِّبَ الله إليه الخلوة والتعبد لربه» وكان 
يَخْلو بغار حِرَاءٍ يَتعبّد فيه الليالي ذوات العَدَّدء وبُغْضَت إليه الأوثان ودِينُ 


قومه» فلم يكن شيء أبِعَضٌ إليه من ذلك“ . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١590٠5(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)١78١(‏ 

(1) في رواية البيهقي: يدخل. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم الحديث »)١7١5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ .)٥۷‏ 

(5) انظر: زاد المعاد (51/1). 
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Black plate (19,1)‏ 2 € 
المختصر في السيرة النبوية ع ET ١١ ١‏ 
الل ااا ل ا 





لما بلغ رسول الله ج من عُمّره المبارك أربعين سنةً“ - على الصحيح - 

نزل عليه الوحي. وهو في غار حراءٍ. 
روّى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة وبا قالث: : 
شرن الله 5 ين الوخي الرؤْيَا الصَّالِحَةُ في النَّوْمِ؛ فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا 
ث مل فلي الصبْح» م حّبَ إِلَيِهِ الوطاتل وك 00 : 


26 


غار جراءع 
5 فيد نوف التَعَمد اجالع ذَوَاتَ العدف» قَبْلَ اَن نزع e‏ ل ا 


سس ل 3 


وَيَتَدَوّدُ لِذْلِكٌ و يَرْجِعٌ إلى ليج ل لِمِتْلِهَاء حَتَى جَاءَه الْحَقٌ وهو في 


ا فا الاك «اة قَرَأ) قال : «مَا انا بقَارئ» قَالَ: «فَأَحَدَنِى 


8 
3 
1١ 
01 


هطو (€) 2ت حَنَّى بَلَعَ مني الْجَهْدَ م أَرْسَلَنِي » قَقَالَ: اقرا قلت : ما آنا بِقَارِيْ , 


)١(‏ روى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۹۰۲) عن ابن عباس و قال: بعث 
رسول الله 2 لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشْرةً سنة يُوحَى إليه» ثم أمر بالهجرة» 
فهاجر عشرَ سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين . 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )7/18 KAY‏ وهذا الذي ذكرناه أنه بُعث على 

(۲) قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (۸/۳): وإنما كان 2 يحب الخلاء والانفراد عن 
قومه؛ لِمَا يَرَاهم عليه من الضلال المبين؛ من عبادة الأوثان» والسجود للأصنام» وقويّت 
محبّته للخّلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)٤/١(‏ يزع بكسر الزاي؛ أي: يَرجعء وزنًا ومعنّى. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (59717): يُرجع. 

(4) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)777/١(‏ فحتني 
قال ابن الأثير في النهاية (08/6): الكت وال ا كان اراد عصان عصيرًا شديدا - 
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Black plate (20,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 


3 < 2 مهام 2م 6م مه E‏ 8 عو 4 
حى بلع مني الجَهدَء ثم أَرْسَلَنِيء فَقَالَ: اقرَأء فَقَلتْ: ما 
r <‏ 2# 5 3 7 َه 1 ١ dra‏ مجر مم رليم مك ET‏ 


© العلق: ١‏ ۔ ٥‏ فَرَجَعَ بها رَسُولُ الله 5 يَرْجْفُ قُوَادُه فَدَحَلَ عَلَى 
الرَوع» َقَالَ لِحَدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الْحَبَىَ قَقَالَ: «لَقَدُ حَضِيتٌ على نَفْسِي). قَقَالَتْ 
حَدِيِجَةٌ ا: گلدء واش ما يُحْريك الله أَبَدَا؛ِ إِنَكَ لََصِل الرَّحِمَ» وتخمل 


5 


e ۴‏ .لخ امد ديه ر و ا ا أعيى (4) 
لکل > وتکسب المعدوم» وتمري الضيفت» وَتعين على نوّائب الحَقٍ . 








فتّر الوحي عن رسول الله 44 بعد أول مرة مِن نزول جبريل ليك على 
رسول الله ية والحكمة من ذلك: ليَشْتاقٌ رسول الله يكل إليه مرة أخرى. 


روّى الإمام أ حل فى المسئّده) بسئد حسن عن جابر بن عبد الله يما 


ال حي الوحن عن وسر الل او فى ازل أخرى. وت إلبه الل 


= حتى وجدثٌ منه المشقة» كما يجد مَن يُعْمّس في الماء قهرًا. 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١77/5(‏ هذا دليل صريح في أن أول ما نزل 
من القرآن افأ [العلق: ١]ء‏ وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. 

(؟) زمّلوني: يعني: غطّوني. انظر: النهاية (؟/ ۲۸۳). 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷٤/۲(‏ الكل بفتح الكاف وأصله الثقل» 
ونه توه کال وو کا ع مَوَلّده» [النحل: ١۷]ء‏ ويدخل في حمل الكل الإنفاق 
على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۴)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)17°( )0۲(. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)5٠/١(‏ فتور الوحي: عبارة عن تأخره مدة من الزمان» وكان ذلك 
ليذهب ما كان رسول الله 87 وجده من الرّوع» وليحصل له التشوق إلى العود. 
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المختصر في السيرة النبوية 
فيَعَلَ يَخْلّو في جراءء فينما عو تقل ين سرام «إِذًا نا بس من فوقِي» 
فَرَفَعْتٌ راسي؛ فإذا الذي أتَانِي بجر قَوقّ َأسي على كُزْسيّ و ركم 


60١. 
6 
ع‎ 
اما‎ 
9 
0 


جُْفْث“ عَلّى الأرّضء فلمًا أَنَقْتْ أَتَيْتُْ 2 فقلث 
جبريل فقال: بام اندر © ف یز 9 ورک ١‏ 6 وتاب طهر 
9 الجر اجر @4 [المدثر: ١‏ - 0-6 


وروّى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد فى «مُسئّده» ‏ واللفظ 


لأحمد ‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرني جابر بن عبد الله وت 
أنه سمع رسول الله كي يقول: «ثم فر الوح علي قَثْرَة كَبِيْنَا آنا أَمُضِي 
سَمِعْتُ صَوْنَا مِنَ السَّمَاءِء فَرَمَعْتُ بَصَرِي قبل السَّمَاءِ فَإِذَا المَلَّك الذي جَاءنِي 
بِحِرَاءِ اا رمن ج بِيْنَ السَّمَاءِ SS‏ ع د إلى 
الأَرْضٍء فَجِنْتُ 3 ك a‏ زملوني! رملوني! رَمَُوِي! ا الله 
تَعَالَى : و مدر 00 Oy‏ و وَرَيّكَ نکر ن رابک طهر ن ال َأَهْجرَ 


- a 


@4 ثم حَمِيَ الو بعد وتَتابَع) 


)١(‏ وفي صحيح البخاري رقم الحديث (۳۲۳۸): «فَجْيْتُ مه حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأْض»» وفي 
مصئف ابن أبي شيبة رقم الحديث (۳۷۷1۳): «جْيئتٌ إلى الأرض»ء 
قال الحافظ في الفتح :)۷٤۳/۹(‏ ذگر عِيَاض أنه وقع للقابسِيٌ بالمهملة» قال: وفسّره 
ب(أسرّغت) قال: ولا يصح مع قوله: «حتى هَوَيْت)؛ أي: سَقَطتُ من الفزع. 
قلت (القائل ابن حجر): معناها: إن كانت محفوظة: سقطت على وجهي حتى صرت كمن 
حَُنِيَ عليه التراب. 

(۲) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)701/5١(‏ ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب؛ 
إذ ناداه بحاله» وعبر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمدء ويا فلان؛ ليستشعر اللين والملاطفة 
من وله 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١9١77(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)٠٠١( )١51١(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۱٤٤۸۳(‏ 
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03 المختصر في السيرة النبوية 





و 


قال الحافظ ابن كثير: ثم أمَّر الله رسوله ك في هذه الآية''' أن يُنَذِرَ 
قومه» ويّدعوّهم إلى الله؛ فشَّمّر 5 عن ساق التكليف» وقام في طاعة الله 
سبحانه آَم قيام» يدعو إلى الله سبحانه الكبيرَ والصغيرَء والخُرّ والعبده 
و واو دو 


وذلك لعالمية رسالته 5 كما قال تعالى: ا ارسلکگ ل كاف 


ا 5 سساح جح اص e‏ و ميل ر > و کے 1 
تاس شیا وکنا ولكنّ كر الاس لا علوت ل4 [سبأ: ۲۸]» وكما 
قال : «هوما ارسلّتک 


2 
07 سح ل كه 


لا رحمة ع € [الأنبياء: .]٠١١‏ 


١ 





8 تنقسم الدعوة في حياة الرسول كه إلى قسمين : 


578 5 عع 0 
2 : بن نه . 
7 


- والمكية تنقسم إلى قسمين : 

* سِرّية: واستمرت ثلاث سنوات. 

# کو باللسناق تقط كور كاد وا هن ا البهة ا 
للبعئة حتى الهجرة إلى المدينة. 


الدعوة السّرّية0) 





بدأ رسول الله به يدعو سرًا من يق به؛ فأخبّر زوجته خديجة بنت 


. 409 هي قوله تعالى في سورة المدثر : با اليد 9© ف كَل © ورک كد 9 دياب خر‎ )١( 
(؟) انظر: كلام الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول (ص00).‎ 
قلت: الأدلة على أن الدعوة كانت في بدايتها سرية كثيرةٌ» أذكر منها:‎ )۳( 
جعل رسول الله 4 يَذكر ما أنعم الله به عليه‎ :)78١/١( قال ابن إسحاق في السيرة‎ ١ 
وعلى العباد به من النْبُوة سرا إلى مَّن يطمئن إليه من أهله.‎ 
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المختصر في السيرة النبوية 





څويلد وټ وبناته» وعليّ بن أبي طالب ذه وكان في حجر 


ومولاه زَيدَ بن حارثة یه . 


وأولٌ من آمَّن به من خارج بيته أبو بكر الصَّدَّيق ونه ودخل في 
دين الله في هذه الفترة المتقدمة من الدعوة من شرح الله صدره للإسلامء 
فأسلّم عدد قليل من الأوائل من الصحابة الكرام ون . 
أسلَمَ هؤلاء سِرَّاء وكان رسول الله بي يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدّين 
متخفيًا؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسِرّية» وكان الوحي قد تتابّع 
وحمي نزوله بعد نزوة. أواقل سورة الحدثر» وبذاً 0 يتسامَعون بدعوة 


ل ت 


الإسلام» فدحَل فيه في هذه الفترة السّرّية الفقراءٌ والأرقًا 





كتان أسحات: رسلا ا جا تحبا EES‏ 


e e e NA‏ ضيه في نفر من 


= ری الإمام صلم قي صحيحه» رقم الحديث EEE‏ 
السُلّميَ هه قال: كُنْتُ وَأَنَا في الْجَاهِلِيّة اظن أن الاس عَلَى صَلالَةء وَأَنّهُمْ لَيْسُوا عَلَى 
شيْءِ» وَهُْمْ دون الْأَوْئَانَ فَسَمِعْتٌ بِرَجَلٍ بِمَكَةَ يُخْبِرٌ أُخْبَارَاء فَقَعَدْتٌ عَلَى رَاجلتِي» 
قَقَدِمْتُ عليه فَإِذَا رَسول الله 4 مُسْتَحْفِيًا. 

)١(‏ لم تكن الصلاة فرضًا قبل الإسراء والمعراج» وإنما كانت على الاستحباب» ولم تفرض 
الصلاة إلا في الإسراء والمعراج. 
قال الحافظ في الفتح (۹/ :)٦۷١‏ كان رسول الله يَكةٍ قبل الإسراء يُصلي قَظعَاء وكذلك 
أصحابه» ولكن اختّليف: هل افتّرض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح 
على هذا قول من قال: إن الفرض أولا كان صلاةً قبل طلوع الشمس وصلاةً قبل غروبهاء 
والشكّة هه قرله تعالى + ويح تي ريك جل للع القنين قل ا رط +118 

(0) الشغب» بكسر الشين: ما انقَّرّج بين جبَّلِين» وقيل: هو الطريق في الجبل» والجمع: 
شعاب . انظر: لسان العرب .)١58/19(‏ 
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Black plate (24,1)‏ هم 
SET vc ke‏ المختصر في السيرة النبوية 


أصحاب رسول الله 7 في شِعْبٍ من شِعَاب مكةء إذ ظهّر عليهم نفر من 
المشركين» وهم يُصلُون» فناكروهم وعابوا عليهم ما يَصنّعون حتى قاتلوهم» 
فضَرّب سعد بن أبي وقاص يه يوم رجلا من المشركين بِلْحُي”'' بعير 
فشَبَّهء فكان أولَ دم هُريق في الإسلام'. 

وروّى الإمام الترمذي في «جامعه) بسند صحيح عن سعد بن أبي 
وقاص ذه قال: إني لأول رَجُل أهرّاق دَمّا في سبيل الله . 

تَرامّت هذه الأنباء إلى قريش فلم تُعِرْها اهتمامّاء ولعلها حَسِبَت 
محمدًا ج أحد أولئك الدَيّانِين الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقهاء كما 
صنّع أَمَيّةَ بن أبي الضلت: و تن سافان ويا بن مغرو بين تل 
وأشباههم. إلا أنها a E‏ غ من ذيوع خبره وامتداد ا أشنت 
ثراقب على الأيام مَصيرَه ودعوته 

مرّت ثلاث سنين والدعوة لا تزال سِرّية فردية» وخلال هذه الفترة 
کان ج فا من اومن قن على ا رة والتعاون وقليع الربنالة وكا 
من مقامهاء ثم نزل الوحي على رسول الله 2 يأمره بإعلان الدعوة. 





5 5 كلاش - 4 8 > م رص ود جه رمه > 
ثم نزل على رسول الله 7:7 قوله تعالى : «#وأنزر عشيرتك الأفريي ل( وأحَفِض 
خخ رتو م ر ص مه 7 مجو 2184 Ap‏ ره 3 2 > ر3 
جتاحك لمن اتعك من المؤينيت إن عَصَوَْكٌ فقل إِنْ رى مسا كَمَلونَ 4)3 


(1) اللّحْيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. انظر: لسان العرب .)۲١۹/۱۲(‏ 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام .000/١(‏ 

() أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (؟505). 

(6) توجست: توقعت. 


(0) انظر: فقه السيرة (ص45) للشيخ محمد الغزالي. 
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المختصر في السيرة النبوية 





[الشعراء: 5١4‏ ۔ »]1١5‏ ونزل عليه ج قوله تعالى: #مأَصَدَعٌ ب وا وأعرض عن 
الْمش رين 4 [الحجر: ٤‏ 

قال الإقام ابن القيي: ك نرّل عليه 4 : «تصدعٌ يما ومر وأعرض عن 
انرك و46 فأعلن < بالدعوة وجامّر و 

وقال الحافظ ابن كثير: کر بول وك فى بقن ا إذ ذاك أشدٌ Î‏ 
وإيقانا وتصديقًا لرسوله كل ن علي ظنه؛ ولهذا بدَرّهم إلى التزام ما لب 
منهم ر الله 36 ٠‏ ثم كان بعد هذا والله أعلم - دعاؤه الناسَ جَهرة على 
الصَّمَاء وإنذاره لبطون قريش عمومًا وخصوصًاء حتى سَمَّى من سَمََّى مِن 
أعمامه وعماته وبناته؛ لينبّهَ بالأدنى على الأعلى؛ أي: إنما أنا نذيرء والله 
تمدق قن يشاك إلى صراط سي" 

وروّى الشيخان في «صحيحيهما) ' - واللفظ لمسلم - عن ابن عباس ون 
قال لما تالت هذه الآ 0 عَسِيرَيَكَ اکر 4O‏ [الشعراء: »]5١54‏ 
(ورَمْطَك مِنْهُمُ المُخْلْصِينَ)”" ٠‏ حرج رَسولٌ الله ي حنّى صَعِدَ الصَّمَاء 
هتف : «يا صَبَاحَاه !» فقالوا: من هذا الل ت 

فقالوا: مُحَمَّدُء فَاجتَمَعُوا إِلَيْه فقال: «يا بَنِي فُلَانِء يَا بَنِي فُلَانِء يا 
بني لاء يَا خي عبد مَنافِ» يا بَنِي عبد الْمُطَّلِب) ار إلبدء فقال: 
١أَأَبِتَكُمْ‏ لو أ خَبَرْنكُمْ أو باد تخر بسح ' هذا الجَبّل» 1 نتم مُصَدّقِيَ ؟) 


.)١7١/5( انظر: زاد المعاد (١/؟/). (۲) انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۳) قال E‏ قوله: (ورَمْطك منهم المُخُلّصِين] : 
كان قرآنًا آثزل؛ ثم نيخت تلاوته» ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري. 
قلت: بل وقعت هذه الزيادة بحروفها في صحيح البخاري رقم الحديث (491/1). 

() في رواية الإمام البخاري: فجعل ينادي. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (1۹/۳): سفح الجبل» بفتح السين: هو 
أسفله . 
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جه 





Black plate (26,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





وروّى الشيخان في «صحيحيهما)» عن أبي هريرة ذه قال: قام 
رسول الله يله حين أنزل الله: «#وأنزر عَشِيريَكٌ لي 40 [التصيراءة 
51]ء قال: ايا مَعْشَرَ رش اث شترُوا أنفْسَكُمْ لا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شيئًاء 


- 


يا تي عبد ما لا غي عَنْكُمْ مِنَ الله شيئاء يا عاس بنَ عبد المُطِبٍ» 


ا 


عت ی 
اپ ىن 


لا أغني عَنْكَ مِنَ الله شيا ويا صَفِيةُ عَمَةَ رَسُولٍ الى لا أي عك مِنَ الله 
شيئًاء ويا فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّوِء سَلِيني ما شِنْتِ مِن مالي لا أَعْنِي عك مِنَ الله 
شسًا» 77 


ON 


أوضح رسول الله ب لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو 
حياة الصّلَة بينه وبينهم» وأن عَصَبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في 


حرارة هذا الإنذار الآتي من الله . 





قال ابن إسحاق: فلما بادّى”*' رسول الله ب قومّه بالإسلام» وصدّع 
به كما أمره الله » لم دنك منه قومه ولم يدوا عليه » حتى ذكز آلهتهم وعايهاء 
فلما فعل ذلك أعظموه وناگروه» وأجمّعوا خلاقه وعَداوته» إلا من عَصَم الله 


() زاد الإمام البخاري في صحيحه بعد (قالوا): نعم 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤4۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)5١8(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)5١5(‏ 

(4) انظر: فقه السيرة (ص4۷) للشيخ محمد الغزالي. 

.)۳٤۷/۱( بادّى: جامّر. انظر: لسان العرب‎ )٥( 
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Black plate (27,1)‏ هم 
المختصر في السيرة النبوية ڪڪ ا 
ORs.‏ هاده س 


تعالى منهم با لإسلام» وهم قليل ا و على رسول الله E‏ 
عمّه أبو طالب ومتعَه وقام دوته» ومضى رسول الله £ على أمر الله مُظهرًا 


لأمره. لد يرده عله يا 


قال الحافظ ابن كثير : وصان الله رسوله کی وحَمّاه بعمّه أبى طالب ؛ 
لأنه كان شريمًا مُطاعًا فيهم نبيلًا بينهم» لا يَتجاسّرون على مفاجأته بشيء في 
أمر محمد كَكِةِ؛ لِمَا يَعلمون مِن مَحَبّته له وكان من حكمة الله بقاؤه على 





كان موقف أبي لهب وزوجته أمّ جَميل أَرْوَى بنت حَرب» من دعوة 
النبى جيه العداوةً أَبَدَ الدهر ؛ فإنه لما دعا رسول الله ب الناس على جبل الصَّفَاء 
قام عمّه أبو لهب فقال: تًا لك سائر اليوم» أَلِهَذا جمَعْتّنا؟! فَتَرّلَت فيه: تبت 
درك f‏ يس 024 م € سح ركو سه ع ب 7 
يَدَآ ای لهب وب € مآ ع عَنْهُ مالم وکا كسب 469 [المسد: 01 175 . 


قال الحافظ ابن كثير: فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله كَل 
واسمه عبد العُرَّى بن عبد المطّلِبء وكنيته أبو عُتْبةء وإنما سمي أبا لهب؛ 
لإشراق وجهه» وكان كثير الأذية لرسول الله که والبعغضة لهء والازدراء بهء 


وا لد و 


.)۷٤/۳( حَدِب فلان على فلان: تَعطّف وحنا عليه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (1/ 509 .)۳١۱‏ 

(۳) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص07). 

(6) وأخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷۷١(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (۲۰۸) (705). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)٥۱٤/۸(‏ 
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Black plate (28,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








قال الإمام القرطبي: إنما تاه الله بأبي لَهّب؛ لِمَعانٍ أربعة: 


الأول: اله كان اسية عبد الح مء والعري صَنْم) ولم يضف الله في 
كتابه العبودية إلى صنم . 

2 الثاني : أنه كان بكنيته شه منه باسمه؛ فصَرّح به. 

# الثالث: أن الاسم أشرف من الكنية؛ فحطه الله كك عن الأشرف 
إلى الأنقص؛ إذ لم يكن بذ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء 
بأسمائهم» ولم يَكْنِ عن أحد منهم» ويدلّك على شرف الاسم على الكنية 
أن الله تعالى. سے ولا کے وان كان ذلك لظيووه وبياثة واسعحالة تة 
الكنية إليه؛ لتقدّسه عنها . 

* رابعًا: أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بان يدخله النار» فيكون أا 
لها؛ تحقيقًا للنّمَبِء وإمضاءً للقّأل والظيرة التي اختارها لنفسه . 





ا 


م جَمِيل أَرْوَى بنت حرب بن أمية» وتُلقب بالعَؤراء. 

روّى ابن جبان في «صحيحه» بسند صحيح بالشواهد عن ابن عباس وت 
قال: لما نرّلّت: #تيّتْ يدا أ لهب وَتبّ 409 [المسد: ]١‏ جاءت امرأةٌ أبي 
لَهَبٍ إلى النّبيّ كله ومعه أبو بكرء فلمًا رآها أبو بكر له قال: يا 
ده القع الما اما ين وأخاف أن تُوديّك! فلو ممت فقال النبي كله : 
«إنّها لَنْ تَرَاني»» فجاءت فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبّك هججانِيء قال ضف : 


:) 8/987 في القرآن. 95 انظر- كنسين الفرطي‎ )١( 
.)٠١/١( البذيء: الفاحش من الرجالء والأنثى: بذيئة. انظر: لسان العرب‎ )( 
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Black plate (29,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





لاوما يقول ال كانت انك كف مدن والصبر كه فلت يا 
رسول الل ل ركا 
فقال رسول الله عد : دلا ٤لم‏ يرل ملك ب يَسْتَرّنِي عنها تاه 


وفي رواية الحاكم في «المستدرّك» بسند صحيح - إن شاء الله - عن 
اسا کت أبق کر کا ثالت+ لما تزلت:: چت هذا أ ليبن ونب 6 
[المسد: ]١‏ اقبت الْعَوْرَا ام جَمِيل بت حَرْبِء وَلَهَا وَلْوَلدّه وَفِي يدِهَا فهر 
وهي ري ا dg‏ َه قلا واه عَصَيْنَاء والنبي يي جَالِسَ 
في الْمَسْجِدِء وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِء فَلَما رََمَا أَبُو بحر قَالَ: يا رَسُولَ الله» قَدْ 


ا 


ع ان و لات ر ر 
فقال رَسُولَ الله 7: (إِنْهَا لن ترَانِي»» و 
2 ا راس م صخ سل ےر ر کے سح مه 7 عاو ع ی من سرح >3 
وَقَرَأ: ولا راك N‏ هذا يق وين O‏ قزة E OEE‏ 


0 [الإسراء: 40] قَوَقَمَتْ عَلَى أبي بجر وَلَمْ تَر رَسُولَ الله كي فَقَالَتْ : 
0 اي ان ا e‏ ا 0 ف كن لقث ا 


00770 /9( وذكره الحافظ في الفتح‎ »)59١١( أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
وعزاه للبرّاره وحسّن إسناده» وأورده الحافظ ابن كثير في كتابه مسند الإمام أبي بكر‎ 
الصديق وله (ص588. 284) وقال: هذا إسناد حسن.‎ 

(؟) الفهرء بكسر الفاء: هو الحَبَر ملء الكف» وقيل: هو الحَجّر مُظْلَقًا. انظر: لسان العرب 
.)۳٤/۱١(‏ 

(۳) كانت قريش تُسمّي رسول الله بي مُدمَّمّاء ثم يسبُونه» فكان رسول الله بي يقول: «ألَا 
تَعْجَبون كيف يصرف الله عني شَنْمَ قريش ولَعْنَهم؟! يشتمون مذمّمًا ويلعنون مذمَّمّاء وأنا 
محمد). رواه البخاري» رقم الحديث (37095:9), 

(:) قلَيْته: أبعَضته وكرهْته. انظر: لسان العرب (۲۹۳/۱۱). 
ومنه قوله تعالى في سورة الضحى» آية (۳): رما قل ©4 . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)۳٤١١١‏ 
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Black plate (30,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





قال الحافظ ابن كثير: وجَدِير أن يُذكر هذا الحديث عند قوله تعالى : 


ل چیک ماي واي رسج ر و چ 5-2 نين 32 حرجت سرحت ا لل 2 رع روم 
يكام الرسولٌ بلع م1 أنزل إليلك ين ريك وإن لر تفعل ها بلغت رسالته. وله 
2 م 2 قد 5 5 عن ص fr‏ قل عن عر ت ا 
باصم مِنَ التاس# [المائدة: »]٦۷‏ وعند قوله تعالى: #وإذا قرأت القرءان جعلنا 
2-24 2 7 م چ ا ا د وک 8ک N‏ 

9 الزين لا دۇمنون بالاخرق حجابا ر 40 [الإسراء: ]٤٥١‏ . 





فلما رت قريش أن رسول الله ٤‏ لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من 
فراقهم وعيب آلهتهم» واوا أن عمه أبا طالب قد خحدِب عليه » وقام دونه» فلم 
كله لير؟ مت رخال من اسراف یی إلن أبن طالب غ وشيبة ابا 
ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» وأبو البََخْتَري العاص بن هشام» والأسود بن 
المظلب» وأبو جهل عمرو بن هشام» والوليد بن المغيرة» 2 ومنبّه ابنا 
الحجاج» والعاص بن وائل» فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب 
اليغناء وعات خا وة أخاه ا ول اعا ما أن ته اء وزيا 
أن تخل بيتنا وبينة» فاتك على مكل ما تحن علبه من شلافه» فتكفيكه! فقال 
لهم أبو طالب قو لا رفیقًاء وردهم ردا ا فانصرفوا a‏ 


15 ع 





روّى الحاكم في «مستدركه» وصحّحه والبيهقي في «دلائل النبوة» عن 
ابن عباس و قال: إن الوليد بنَ المغيرة جاءَ إلى رسول الله بء فقراً عليه 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أبي بكر الصديق (ص284) للحافظ ابن كثير. 
هه الأحلام : العقول. انظر: لسان العرب (”7/ .)٠١‏ 
(5) انظر: سيرة ايخ عنام 75/10 
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Black plate (31,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





القرآن» ا َف له فبلَعٌ ذلك أبا جهل » فاتاه فقال: يا عم ا قومّكٌ 
يريدونَ أن يَجمّعوا لك مالّاء قال: لم؟ 


ال اة فنك أتيتَ محمّدًا لتَعرِض لِمَا قِبَلَّهَه قال: قد عَلِمَتَ 
قريشُ أني من أكثرها مالّاء قال: فقّل فيه قولًا يبلّعُ قومَكَ أَنَكَ مُنْكِرٌ له - أو 
أنك كارةٌ له -» قال: وماذا أقول؟ فَوَاللِ ما فيكم رجل أعرّف بالأشعارٍ مني 
ولا أعلّمٌ بِرَجَزِه ولا بقَصِيدِهِ منّي. ولا بأشعار الجنٌّء وَللَهِ ما يُسْبِهُ الذي 
واا لقرله الذي يقوله حا ون عليه طا 
وإنه لمُنيد أغلاة» مغدى أسفلة» وإنة ليعلى ولا يعلى وإنه لطم ما تحيّه . 
قال: لا يَرضَى عنكٌ قومّكَ حنَّى تقول فيو» قال: فدَغني حتى أفكرَء فلمًا فكّرَ 
قال: هَذَا سِخْرٌ ُتَر يَأَبْرْهُ عن غير فتَرَلّت: درن وَمَنْ علق مَِدًَا ©4 


[المدثر: 2©7]11. 


(41 لطلاوة: أي + رونقا وخستا. انظر: النهاية (196:/9), 
وفي رواية ابن إسحاق في «السيرة» :)٠۷/١(‏ والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لَعَذْقٌ. 
وقال ابن هشام: ويُقال: لَعَدِقٌ. 
قال أبن سيد الناس في عيون الأثر (151/1): قوله: لَعَذْقُّء يففح العين المهملة وسكون 
الذال» استعارة من النخلة التي ثبت أصلهاء وهو العّذق» ورواية ابن هشام: لَعَدِقَء بغين 
معجمة وكسر الدالة المهملة» من العَدَّقء وهو الماء الكثير. 
قال السهيلي في الروض الأنف :)١5/5(‏ ورواية ابن إسحاق أفصح من رواية ابن هشام؛ 
لأنها استعارة تامة» تُسْبّه آخر الكلام بأوله. 

8 قال الإمام القرطبي في تفسيرةء (90/1/51): المفسرون على أنه الولية بن المغيرة 
المخزومي» وإن كان الناس خلقوا مثل حلقه» وإنما حص بالذكر؛ لاختصاصه بكفر النعمة 
وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. 
والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث »)۳۹٠١(‏ وأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة (1۹۸/1» )١194‏ من طرق مرسّلة» وأخرجه ابن إسحاق في السيرة »)۳٠٦/١(‏ قال 
البيهقي في الدلائل (۱۹۹/۲): وكل ذلك يؤكد بعضه بعضًا. 
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Black plate (32,1)‏ هم 


1 ب اکر المختصر في السيرة النبوية 
لبف قارع 





اتفقت قريش على وصف النبي 4 بالساحرء كما وصفه لهم بذلك 
الال ي اة تة اه فجعلوا يَجلسون و" الناس دين نموا 
)۲( 
المَوسِو"'' لا يمُرٌ بهم حل إل ارو إياه وذگروا لهم أمره» وكان من أشد 
قريش حماسة لذلك أبو لهب عم النبي كَل وأبو جهل عمرو بن هشام 
ب افتحهما الله .د 


روّى الإمام | خمد فى (مسنّده») والحاكم فى «المستدرّك») بسند حسن 
- واللفظ لأحمد ‏ عن ربيعة بن عِبَادٍ الديليَ نه قال: رأيْتَ رسول الله كيل 
بَصَرٌ عَيْنِي بسُوقٍ ذي المّجازٍ يقولٌ: «يا أيّها النامنُء قُولوا: لا إِلهَ إلا الله 
لجرا ويدخل قن تجاجها ١‏ والقادة قفر عله فا رانك أحذا 
برل اء وهو ۷ سه بحر ١يا‏ اننا فولواء ل إل إل الله 
تفلحوا»» إلا أنَّ وراءه رجلا أحوّلَء وَضِيءَ الوجهء ذا عَدِيرتَيْنَء يقولٌ: إِنَه 
صاب كاذتٌ» فقلت: مَن لاا قالوا» مك بِنَ عبد الله» وهو د 


ا ای ا قالواة عاو 

وفي رواية أخرى: أن الذي كان يَتْبَعْه كَلِةٍ أبو جهل» فقد روّى الإمام 
أحمد في المُسئّده) بسند صحيح عن أشعَتٌ بن أبي الشَّعْثاء قال: ات 
مِن بني مالك بن كنانة قال: ريت رسول الله كل بسوقٍ ذي المجازء يتكللهاء 


2230 الشبل: جمع سبيل: وهو الطريق. انظر: النهاية (۲/ .)٠٠١‏ 

() يعني: موسم الحج. 

(۳) الفجاج: جمع قَجّ: وهو الطريق الواسع. انظر: النهاية (7/ 07370 . 

(4:) متقصّفون: مزدحمون. انظر: النهاية (5/ .)٦١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١6077(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (۳۹۹). 
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Black plate (33,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





WW Ak 
۳ ال‎ 


قول ها أنيا الكام» قو لاء ل إله إلا الله تُفلحوا» قال: وأبو جَهل يَحثي 


عليه الثّرات وت أنها الا ل" رکم هذا عن دينكم؛ نما ا فيا 
آلهتكمء وتتركوا اللات والعُرَّىء قال: وما يَلتَفِتُ إليه رسول الله 6و1" . 

قال الحافظ ابن كثير: كذا في هذا السياق أبو جهل» وقد يكون 
وَهْمّاء ويحتمل أن يكون تارة يكون ذاء وتارة يكون ذاء وأنهما كانا يُتناوبان 
على إيذائه كلا" . 

رفاك اتن إستحاق .واذن .ذلك إلى أن لكف" السرت من ذلك 
المَؤْسِم بأمر رسول الله > فانتشر ذكره في بلاد العرب كلهاء وحَشِي أبو 
طالب دَهْمَاء'”' العرب أن يرگبوه مع قومه» فقال قصيدته التي تَعوَّد فيها بحرم 
مكة وبمكانه منهاء وتودّد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يُخبرهم أنه غير 
مُمْلِم رسول الله ية ولا تاركه لشيء أبدًّا حتى يَهْلِكَ دون“ 





١‏ - إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم» وبث الدعايات الكاذبة» 
ونشر الإا الواهية حول تعليمه » وحول شخصيته کا“ فكانوا رارم كما 


قال الله تعالى عنهم. : اوقد ملم 2 ا € تعلمة, ١‏ 2 شر ,لات 
الى بُلْحِدُوت لیو آقح ودا لسا کرٹ ميت 49 اة ١اا‏ 


31 


و 
قريله 


ج ام سلسم هسم ۶ 


وقالوا عن القرآن ما ذكره الله عنهم: 9وََالَ ايبن كَمَرُوَا إن هدا إل إِنْكُ أف 


.)١١٦١۳( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 
.)٠١١/۳( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) صدر: رجع. انظر: النهاية (۳/ .)٠١‏ 

(:) الدهماء: الجماعة من الناس. انظر: لسان العرب .)57١/5(‏ 
(5) انظر: سيرة ابن هشام .0709/١1(‏ 
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Black plate (34,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





ور 6 هم رو صد <> سم در 2-64 2 2 ره نر و صن 
ص سس سس ے 3 وو ع صر 1 < دك 


َحْتَيَهَا هى شل َيه رة واي 406 [الفرقان: ٤‏ 10]. 


لآ السكرية والاسعيراء والتكذيثة رهزا وجول الله فلك بالجحوة: 
ر 3 


#ۆوقالوا اسا لدی ن و الل ت لجو 4O‏ الس ا 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله 4 إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم 
Ae‏ 1 ا 


إلى الله تعالى» قالوا يهزؤون به: واوا فوا فى أَحنَةٍ َا عو إِليّهِ وف 
َادَاننَا ور وَمِنْ بيا ويك حاب فاعمل إا عَنِلُوكَ ©» [فصلت: 0]. 


2 


وال الله يسحاته چوا والك ادن کر ري حو إل م أا 
ايف يڌڪ الک وهم بكر امن هم ڪر ©4 الأنبياء: 10 . 

رال الل تعالى : و ا إن تتسذوئة: إل خؤرا هذا اھ ست اله 
كلا © ينا کا اا عن الوقن هل لك مركا ع وسو يتوه 
يت روب الْعَدَابَ من ال سيلا 4O‏ [الفرقان: ١٤ء .]٤١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى لنبيّه صلوات الله وسلامه عليه: ودا 
يالك الذي كدرو 4 ؛ بعتي: كفان قريش؟ كأبي جهل وأشبافة إت 
يتَخِدُرئَكَ إلا مُرْوًا؛ أي: يستهزئون بك وينتقصونكء» يقولون: هدا آلف 
يكر َالِهَتَكِْ4؛ يعنون: أهذا الذي يسُبٌ آلهتكم وَيُسَمَُهُ أحلامكم؟ قال 
تعالى : رهم بزكر لمن هم حكافرون (©4؛ ا وهم كافرون بالله» ومع 
هذا يستهزئون برسول الله يِه كما قال تعالى في الآية الأخرى: «إوَإدًا روك إن 


ليه اجر سس سن رووص و ص آذه صر ىج جع - ع شت جرح سس عر عر 
دیف إل ها ادا اأزف كنت الله را إن ڪاد ليا عَنْ َالِهَقَِا 
رسيم 3 ر ری ا € رر د دعو لا nl‏ رست مه 34 چ و م ۶ 3 


EY e oH 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)۳٤۲ /٥(‏ 
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Black plate (35,1)‏ هم 
المختصر في السيرة النبوية x‏ 96 
ع كله س 


وقال تعالى: وقد ا َ ئ سل من لك كاف بألذيت سجروأ متهم 
ا اا يده سرون @4 [الأنعام: .]٠١‏ 








قال الإمام القرطبى : قال تعالى مَوْيْسَا لته عليه الصلاة والسلام 
ومُعَرّيًا : #إولقد أسلهزئ وسل ين بلك مَحَاقَ»#؛ أي: نرّل بأمَمهم من العذاب 
ما أَمْلِكوا به؛ جزاء استهزائهم بأنبيائهه”' 

و ا ی بها غه ر 
ذلك النضرٌ بن الحارث» وكان من شياطين قريش» وكان قَدِم الحيرّة”'' وتعلم 
بها أحاديث ملوك الفرس . 

فك بن فشام وهذا الذي قال فيما بلغتي + سارن مكل ما 
[الأنعام : rar‏ 

وقال ابن إسحاق: وكان ابن عباس وي يقول» فيما بلځني: نزل فيه 
ثمان آيات من القرآن: قول الله كَبْكَ: إا تل عه اسشا قال أطي 
لأوَلِنَ ©6 [القلم: »]٠١‏ وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن . 





اس :رسول ا قلق يدعو ال الله تال لا ونيا زا وما وججها 


لا يَصرفه عن ذلك صارف» ولا 8 عن ذلك أذ ولا يضذه عنه ذلك 


الحج» يدعو مَن لقِيّه من حر وعبدٍء وضعيفٍ وقويء وغنيٌ وفقير» جميع 


.)۳۲۸/۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5١١/79( الجيرة» بكسر الحاء: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة. انظر: معجم البلدان‎ )۲( 
.)۳۳۷ /۱( انظر سيرة ابن هشام (۱/ ۳۳۷). (4) انظر: سيرة ابن هشام‎ )۳( 
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Black plate (36,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 


الخلق في ذلك عنده شرع سَواءٌء وتسلط عليه وعلى من اتبّعه مِن آحادٍ الناس 
من ضعفائهم الأشدَاءُ الأقوياء من مُشركي قريش بالأذية القولية والفعلية”. 





قال ابن إسحاق : ثم إنهم عدوا على م ا واتبع سيول الله E‏ 25 من 
أصضصحابه؛ فرت كل قببلة على من امن 'فيها .من المسلمين: فجعلوا يَحبسونهم 
ويُعذبونهم بالضرب والجوع والعطش» وبِرَّمْضًاء''' مكة إذا اشتد الحَرٌ؛ من 
استضعفوا منهم» يفتنونهم عن دينهم» فمنهم من يفتّن من شدة البلاء الذي 


يصيبه» ومنهم من يصلب لهم ويّعصمه الله س 


وقال الإمام ابن القيم: وحَمّى الله رسوله ب بعمّه أبي طالب؛ لأنه 
كان شريقًا معظّمًا في قريش» مَطَاعًَا في أهل مكة» لا يُتجاسّرون على 
مکاشفته بشيء من الأذى» وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه دين 
قومه؛ لِمّا في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأمّلهاء وأما أصحابه ي 


فمن کان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته» وسائرهم هيدنا له 1 
الاي 


قال: كان أ وَل من أظهرَ إسلامه ا سول الله ع وأبو بَكرء وعمان 


ڻو و ت 


وأمه سمية » اص وان والمقداد» فَأمَا وا الله د فمنَعّه الله بعمّه 
5 طالب» وأمًا أبو بكر فمنَعه الله بقومهء وأمًا سائرهم فأخذهم الم كول 


- 
03 


وال هم أَذْرَاعَ الحدية: وصَّهّروهم في في ا الشمبين 6 فما منهم من أحدٍ إلا وقد 
واتا ٩‏ غلى غا آرادیاه و ف هالت فله فته ف اف وقان على 


.)٤٦/۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الرّمضاء: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. انظر: لسان العرب .)۴٠١/١(‏ 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)9514/1١(‏ (4) انظر: زاد المعاد .)۲١/۳(‏ 
)2 وأتاهم : وافقهم. انظر: لسان العرب .)19/١(‏ 
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Black plate (37,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 3" 








Sc SG E OS توه ! تاخذوة‎ 
ا‎ 

وروّى الإمام البخاري في «صحيحه) عن سعيد بن زيد طبه قال: 
وَاللّه» لقَد را وإن م لو على ا َل 0 د ين 


وروّى الإمام التّريذي في «جامعه» بسند صحيح عن حارثة بن مُضَرّبٍ 
قال: دَحَلتُ على حَبّاب واه وقد اكتّوى في بطنه» فقال: ما أعلّمٌ أحَدًا من 
أصحاب النبى يله لقن من البلاء ما لقيث؛ لقد كدت وما أجد رهما على 


E 
. عَهِدٍ رَسولٍ الله کيا‎ 


وروّى الحاكم في (المسكدرك) سكل جس بطرقة وشواغدة عن أب 
تبّيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه قال: أَحََذ المُشركون عمَّارٌ بن 
ياسِرء فلم يُترُكوه حنَّى سب النْبيَ 4 وذگر آلهتهم بخيرء ثم تركوه» فلمًا 
اتی رسول الله جیا قال: «ما وراءك؟» قال: شر يا رسولٌ الله؛ ما تركب حى 
ذلك منك وذكرْت آلهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبّك؟» قال: مُظمَيِنٌ 
بالإيمان. فقال رسول الله ية: «إن عادوا فعد» . 


5-8 l2 


ونزل في عمار بن ياسر له قله تعالى: فون ڪفر پاي من بََدٍ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۳۸۳۲)» وابن ماجه في سننه» رقم الحديث 

(160). 
(۲) قال الحافظ في الفتح (059/17): أي: رَبَطه بسبب إسلامه؛ إهانة له وإلزامًا بالرجوع عن 
لحق . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (07855). 
(4) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (447). 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)٤٠۲(‏ وأورده الحافظ في الفتح» /١5(‏ 
۲ وقال: هو مرسلء ورجاله ثقات» وذكره من عدة طرق مرسلة» ثم قال: وهذه 
لمراسيل يُقرّي بعضها بعضًا. 
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Black plate (38,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





- 0 مه عم e‏ ر ر ا ر ل عا | عر ا 7 02110 م < صد < مء 
إيملنهء إلا من اڪره وَكَلْبْهَ مطمَينَ با لإيمن وکن من مرج بالكفر صدرا 


قن اله وله عدا عَظِيمٌ )€ [النحل: .]٠١١‏ 
قال الحافظ في «الفتح»: والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في 


(0 ly 
. عمار بن ياسر ضيه‎ 


رر مير و 


وقال الحافظ ابن رجب: وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على 
صِحّتهء وأن من أَكْرِهَ على قولٍ محرّم إكراهًا معتبّرًا؛ أنَّ له أن يَفْتَدِيَ نفسه 
و 0 5 كي مم م ر ر رتوو وو ر ا 

به» ولا إثم عليه» وقد دل عليه قوله تعالى: إلا من أحكره وقلبه. a‏ 


بِآلْإنِمَن4. وقال النبي بَةٍ لعَمَّار ينه : إن عادوا فَعُدً)ا. وكان المشركون قد 
9 4 و 0 5 ل 
عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدويه من الكفر» ففَعَل'" : 





تما طال الغذاب على الستليية دهي كتاف به الأرّث. وله إلى 
رسول الله ية يطلب منه الدعاء لرفع البلاءء فقد روى الإمام البخاري 
في «صحيحه» عن خَبَّاب بن الأَرَت ذه قال: شَكُوْنَا إلى رَسولٍ الله كله 


عن 


وهو مُتَوَسّلٌ بره له في ظِلَ الكَعْبَة” فلا له: ألا تَسْتَنْصِرٌ لَنا! ألا تَدْعُو الله 
لنا! فقالَ رسول الله عد : «كانٌ الرَجُلٌ فيمن َبْلَكُمْ حفر له في الأرض» 
جل فی فيْجَاءُ بالمنشتار فَيُوضَعٌ على راسو فيْشَنْ باثي وما يَضُدْهُ ذلك 

ن ديه ويُمْشَطٌ بِأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما دُونَ لَحْمِهٍ من عَظْم أو عَصّب» وما 


2 


TS bur 00 32 -‏ ۰ ° 2 7 - 3 25 
يصده ذلك عن دينهء واله ليتمن هذا الأمرّ. حتى يَسِيرَ الرّاكبُ من صَنعَاءَ 


.0777/١5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (8601”): وقد لقينا من المشركين شِدَة.‎ )۳( 
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المختصر في السيرة النبوية HF E Ek.‏ 
ف ع 5 و 32 ا ع 0 كيد “مير 0 
إلى حضرموت» للا يخاف إلا اسه او الذئت غنمه» ولكنكم 


قال الحافظ في «الفتح»: طَلَّبُ خبّاب ذه الدعاء من النبي ب 
على الكفار دالٌ على أنهم كانوا قد اعتَّدَوا عليهم بالأذى؛ ظلمًا وعدوانًا9 . 
لم يَجْمّع أصحابه على مَعْنَم عاجل أو آجل» إنه أزاح الغشاوة عن الأعين؛ 
فأبصَرّت الحق الذي حُجبّت عنه دهرًاء ومسّح الرَّان عن القلوب» فعَرَفَت 
اليقين الذي قُطْرَت عليه وحَرَمَتها الجاهلية منه» إنه وصّل البَضَّرَ برهم 
فربَظهم بنسَبِهم العريق وسَّبّبهم الوّثيق» وكانوا قبل ذلك حَيَارَى مُحسورين» 
اله وا ن لاف مد الخلوه والفتاء4 او الداد الا رة جلى الدان الاه 
وخيّرهم بين أصنام حقيرة» وإلو عظيم؛ فازدَرَوًا الأوثان المنحوتة» وتوجّهوا 
للذي فظر السموات والأرض» وكان رسول الله كَل يَبَتْ عناصر الثقة في 
قلوب رجاله» ويُفيض عليهم ما أفاضه الله على فؤاده مِن أمل رجيب في 
انتصار الإسلام» وانتشار مبادئه» وزوال سلطان الظغاة أمام طلائعه المظفرة 
فق المشارق الهارت ‏ 


© © © 


.)7515( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)۳۲۷/۱٤( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
. انظر: فقه السيرة (ص١أ٠٠)» للشيخ محمد الغزالي‎ )۳( 
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Black plate (40,1)‏ هم 





فلما رأى رسول الله 4 ما يُصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من 
العافية؛ بمكانه من الله» ومن عمّه أبي طالبء وأنه لا يقر على أن يَمِنَعَهِم 
مما هم فيه من البلاء؛ قال لهم: الَو حَرَجُْمْ إلى رض الْحَبشة؛ ِن بها مَِكا 
ل يلم اح وهي أزضن صدق. ِ حى بنقل ال لكلا ا 
فيه ١”)!‏ '. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة؛ 


مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم؛ فكانت أول هجرة وفَعّت في الإسلام'"' . 


وكان مِن أسباب أَمْر رسول الله بي أصحابه ون بالهجرة إلى الحبشة أنه 
نزل عليه قوله تعالى: ودی آل امنأ إن اى عة ى اندر (© > 
[العنكبوت: 056]. 

قال الحافظ ابن كثير: هذا أمرٌ من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من 
البلد الذي لا يُقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الايد حيث 
يُمكن إقامة دينه» بأن يُوخدوا الله ويعبدوه كما أمَرّهم؛ ولهذا لما ضاق على 
المستضعَفين بمكة مقامهم بها 2 مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليَأمَنوا 
على دينهم هناك» فوجّدوا هناك > حير المترلين أ صْحَمّة النجاشي ملك 
الحبشة كاده ؛ آواهم وأيّدّهم بتصره» وا م بلا 0 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة» .)١٠/۲(‏ وابن إسحاق فى السيرة» 2»)508/١(‏ وأورده 
الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )۳۱۹١(‏ وجوّد 50 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام .07908/١1(‏ 

(۳) سيوم: يعني: آمنين؛ بلغة الحبشة. كما جاء تفسيرها في رواية أم سلمة ويا في قصة 
هجرتهم إلى الحبشة الهجرةً الثانية. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 599). 
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Black plate (41,1)‏ هم 
المختصر في السيرة النبوية 0 عير 
ORs.‏ كله د 


قال الشيخ علي الطنطاوي: ودَعَاهم رسول الله بي إلى ما هو أشد من 
هذا كله؛ إلى فراق الوطن وترك الأهل» وأن يَمِشُوا فرارًا بدينهم إلى بلاد 
لسرا مها وليشت مهمه وا ليباليا لاله ولا هاا ية إلى الحيدة! 
فخرّجوا من منازلهم وهجّروا أهليهم»ء ومشّوا إلى الحبشة» فَلْحِقَهم أذى 
قريش إلى الحبشة» وأَوْغَلّت قريش في كفرها وصدّها وعنادهاء ولكن هل 
قير قريش أن تُطَفِى نور الله تعالی؟!. 











خرّج عند ذلك جماعة من الصحابة قن متسللين سرًا إلى أرض 
الحبشة؛ مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم وهى أول هجرة وقععت فى 
الإسلام» وذلك في رجب من السنة الخامسة للبّعئة» وكانوا أحَد عشّر رجلا 


وأربع نسوة» وكان أميرهم عثمان بن مظعون یه . 
إن فا عادو إلى 5" كما بان 





وفي رمضان من السنة الخامسة للبعثة خرّج رسول الله ج إلى الحرم 
وفيه عدد كبير من سادات وكُبراء قريش» فقام فيهم رسول الله 5 وأخذ يتلو 
سورة النجيء قلما باك بعلازة هذه السررة وف انات كلام إلهي راكع 
تحلاب» لا يُحيط بروعته وجلالته البيان» تفانوا عمَّا هم فيه» وبَّقِيَ كل واحد 
مُصغيًا إليه» لا يَخطر بباله شيء سواه حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة 


قوارَ تطير لها القلوب» ثم قرأ: تآتهدوأ ي واد ©4 [النجم: ۲٦]ء‏ ثم 


0252 انظر : کتاب رجال من التاريخ ( ص٤‏ ۱) للشيخ علي الطنطاوي . 
)۲( انظر : سيرة ابن هشام (۱/ وه زاد المعاد (۲۸/۳). 
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Black plate (42,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





سجد رسول الله 7 ولم يتمالك أحد نَفْسه حتى حر ساجدّاء وفي الحقيقية 
كانت روعة الحق قد صَدَعَت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين؛ فما 
تمالكوا أن يَخْرُوا لله ساجدین!'. 

روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن عبد الله بن 
منتعوة و قال أو شوو ارف ها ما واه سيد 


2 
3 


7 و 1 5 رن بن تق من ر 29و 31 7 24 ر ووو 6م 2 ر يك ي کی ی 2 
رسول الله كَينَهِ وَسَجَدَ مَنْ خَلفهء إلا رجلا رَأْيْتَهُ أَحَذْ كفا مِنْ ترّاب فَسَحَدَ 
جم دورو مه 0 


عله دراه عد ذلك فيل كافراء. وهو امه 3 كفي" , 
وروی الإمام آل فوخ (مستده) بسند صحيح عن المُطَلب بن ا 


وَداعة وهه قال: رأيت رسول الله ١‏ سبد في النجم وسسد الناس معه» 


ولم أسجد معهم - وهو يومئذ شرك 5 فلا أَدَحُ السجود فيها لا 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم (ص"9). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث» (2»)58517 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(كلاة). 
قال الحافظ في الفتح (557/7): ووقع في سيرة ابن إسحاق: أنه الوليد بن المغيرة» وفيه 
نظر؛ لأنه لم يُقتلء وفي تفسير سّئيد: الوليد بن المغيرة» أو عتبة بن ربيعة بالشك» وفيه 
نظر؛ لما أخرجه الطبراني من حديث مَخْرّمة بن نوفل قال: لما أظهّر النبي > الإسلام 
أسلّمَ أهل مكة. حتى إنه كان لَيّقرأ السجدة فيَسججدونء فلا يُقدِر بعضهم أن يسجد من 
الزحام» حتى قَدِم رؤساء قريش؛ الوليد بن المغيرة» وأبو جهل» وغيرهماء وكانوا بالطائف 
فرجعواء وقالوا: تَدَعُون دينَ آبائكم! لكن في ثبوت هذا نظرء وروّى الطبري من طريق 
أبي بشرء عن سعيد بن جُجبير: أن الذي رقع التراب فسبجد عليه هو سعيد بن العاص بن 


1 


امہ 


ميه أبو أحَيْحة» وتبعه التخاس» وذكر أبو حَيّان شيخ شيوخناء في تفسيره: أنه أبو لهب» 
ولم يذكر مستنده» وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ذيينه قال : سجدوا في النجم 
إلا رجلين من قريش أرادًا بذلك الشهرة. وللنسائى من حديث المطَّللِب بن أبى ودّاعة قال: 
قرأ رسول الله ع النجم» فسجد وسجد من معه» فْرَفَعتٌ رأسى وَأَبِيك أن اسیج ولم 
يكن المُطَلِبٍ يومئذ أسلمَء ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود ونه لم يَرَهُه أو حص 
واحدًا بذكره؛ لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5554(‏ وأورده الحافظ في الإصابةء 
)2١4/5(‏ وصحح إسناده» وذكره في الفتح (048/9) وعزاه للنسائي» وصحّح إسناده . 
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Black plate (43,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية س 
ڪڪ کک || 








وترامَت هذه الأخبار إلى مهاجري الحبشة وؤ» ولكن بصورة مختلفة 
تماما عن صورتها الحقيقية؛ بِلَعَهم أن أهل مكة أسلّمواء وقد سجدوا مع 
النبي بيا فقال المهاجرون: عشائرنا أحبٌ إلينا! فخرّجوا من الحبشة 
راجعين إلى مكةء وذلك في شوّال من السنة الخامسة للبّعثة» حتى إذا كانوا 
دون مكة بساعة بيت لهم الحقيقة» وعرّفوا أن المشركين أشدٌ ما يكونون 
خصومًا لله ورسوله 5 وللمسلمين» فهّمّوا بالرجوع إلى أرض الحبشة» 
فقالوا: قد بَلَغْنَا مكة! فدخَلوا مكةء ولم يدخل أحد منهم إلا مُستخفيّاء أو 


في جوّار رجل من قريش» وعاد بعضهم إلى الحبشة""' . 

قال الحافظ البيهقي: وقد رُوَّينا أنها نرّلَت”'' بعد ما هاجّر عثمان بن 
عفان وعثمان بن مظعون وأصحابهما قي إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الأولى» فلما قرأها رسول الله 4 في الصلاة وسجد» وسبد المسلمون 
والمشركون» وبِلَعَّهِم الخبرء رجّعواء ثم هاجَروا الهجرة الثانية مع جعفر بن 
اپ طالب وه وفلف كان قل الصيرى بسن ": 





ولما أيقَنَت قريش أن بَظشّها بالمستضعَفِين من المسلمين ونَيّْلُها من 
قرم لم يضرف الثائن عن الاسعجابة لدعرة الله 'تحالى »- لجات إلى أسلوت 
المفاوضات مرة أخرى» فنذهبوا إلى آبى طالب مرة أخرئىء فقالوا له: يا 


C9)‏ انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد» (9/1؟) سيرة ابن هشام» (1/ 6( زاد المعاد» 
9/9 ؟). 


(۲) سورة النجم. (۳) انظر: دلائل النبوة .)۳۷١/۲(‏ 
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Black plate (44,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
TTD ORs‏ 716 ث E‏ 
e‏ ر ا اع ڪڪ 


ا طا انه ذلك م وشا ا فا واا ا 0 هين انم أخيك 
فلم تَنْهَهُ عنّاء وإنّا والله لا تصبر على هذا مِن شَنْم آبائناء وتَسْفِيه أحلامناء 
الفريقين ! 

فعظّم على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوتهم» ولم يَطِبْ نفسًا بإسلام 
رسول الله ي ولا خذلانه. فبعث إلى رسول الله مَلِةٍ فقال له: يا بن أخيء 
إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا - لِنَّذي قالوا له » فأَبْقٍ على 
وغلى تفينك» .ولا تحملي من الآ ا أطليق 1 فكلة. .سول الك 44 أنه قد 
33 عه كيه كدق وان عاذ + ومُسلِمّهء وأنه قد ضععف عن نصرته والقيام 





معه» فقال رسول الله كَكلِةِ: «يا عَمْء وال لو وضعو الم فى يميتى» 
والقَمَرَ في يسارِيء على أنْ اترك هذا الأَمر حتى يُظِهِرَهُ الله أو أَهلِك فيه. ما 
تركتّه !» ثم استَغبّر رسول الله یی فبکی» ثم قام! فلما ولى ناداه أبو طالب 
فقال» فيل يا , بن خی ! ادر عله برسود الله كَل فقال: اذهب يا بن أخى 


4 


فل ها حك فوا لا أسلقك لفيء أبدا . ثم قال: 
الله لن تارا إلبك بحسي سكي ارا في الشراب يا 
فاصدَعٌ بأمرك ما عليكَ عُضاضةٌ وأبشِر وََرَّ بذاك منك غُيوت“ 
وفي ا الحاكم فى امستدركه)» سند خسن عن عقيل بن أبي .طالب 
قال: جَاءَث فُرَيْشْنُ إِلَى الِب اوا إن ائَق اح ا فى ا 
وَفِي مَجلِسِنَاء فَالنْهَهُ عَنْ انا فَقَالَ لِي: يا عَقِيلء ات مُحَمَّدًا. قَالَ: 
فَانْطَلَقْتُ إِلَيْه فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ حِفْشٍ ل لي - قجَاءَ في 
الظهر مِنْ شِدَةِ الْحَرٌّ كَجَعَلَ يطلب الْمَْء: يَمْشِي فيه مِنْ شِدَةِ حر 
الرَّمْضَاءِء كَأتَيْنَاهُمْء فال أو طَالِبٍ: إن بني عَمّكَ ل انك تُؤْذِيهِمْ في 


.)۳٠١۳/۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
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Black plate (45,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





نَادِيهِمْ وفي مجلسهم› فاته صن ذلك! ا ل ١‏ الله 7 بِبَصَرِهِ ا 
الصاو فال هارن علو الم 8 قارا نَعَمْ. قَالَ: «مَا آنا بأ 


على أذ تع کیک متعم على أذ شترا ينما شغلة: Es‏ 
E N‏ 





اسل حمزة بن عبد المطلب 5 نه فى هذه الفترة ؛ في السنة الستادسه 
للمعثة. وقيل : فى السنة الثانية لي 


روّى الحاكم في «المُستدرك» بسند ضعيف عن ابن إسحاق قال: حَدَّئني 
رل عن املع وكات واغية ب أن أبا جَهلٍ اعترض لرسول الله کل عند 
الصفاء فآذاه وشتية سمه » وقال فيه ما یکره من العيّب لدينه والتضعيف له فلم 


2 


يُكلمه رسول الله 4 ومَوْلَاةٌ لعبد الله بن جُدْعَان التّيمي في مسكن لها فوق 
الصفا تَسمّع ذلك» ثم انصَرّف عنهء فعَمّد إلى نادي قريش عند الكعبة 

ولم يلتق حمزة بن عبد المطلب أن أقبَل E‏ قوسّه» راجعًا من 
قَنْص له» وكان إذا فعّل ذلك لم يمُرّ على نادي قريش إلا وقف وسَلّم 
وتحاك معهم » وكان اق فریش وآشدها E‏ وكان يو مئ ا على 


0 خلق ضرت رقي انظرة . الما 84/103 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5570)» وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث (91) وحسّنه. 

(۳) النادي: مجِتَمّع القوم وأهل المجلس» يقع على المجلس وأهله. انظر: النهاية .)71١/65(‏ 

(4) توشح الرجل بثوبه وبسيفه: إذا لَبِسّه. انظر: لسان العرب (005/15. 

(5) يُقال: فلان شديد الشكيمة: إذا كان عزيز النفس أبيًّا قويًا. انظر: النهاية .)٤٤٤/۲(‏ 
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Black plate (46,1)‏ هم 


ere‏ المختصر في السيرة النبوية 
مدت للش ار 


دين قومه» فجاءته المولاة وقد قام رسول الله د ليَرجع إلى يته » فقالت له: 
يا أبا تُمارة» لو رأيتٌ ما لَقِيَ ابنُ أخيك محمدٌ من أبي الححكو''' آنِمًا! 
وده هاهنا فآذاه وشتمه وبلّغ ما يُكرّهُ ثم انصَرّف عنه» ولم يُكلّمه محمدًٌ! 


فاحتّمّل حمزةً الغضبٌ؛ لِمَا أراد الله من كرامته» فخرج سريعًا لا يَقف 
على أحَد كما كان يصنع» يريد الطواف بالبيت متعمدًا لأبي جهل أن يَقَع به 
فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم» فأقبّل نحوه حتى إذا قام على 
من بني مخزوم إلى حمزة؛ لينصروا أبا جهل» فقالوا: ما نرَاك يا حمزة إلا 
ا ال وة .ونا تنم > وقد اتان لے ذلك عند آنا اعد أنه 
رسول الله وأن الذي يقول حق» فوالله لا أنزع» فامئّعوني إن كنتم صادقين. 
ققال أبو جهل: كَعُوا أبا غمارة» لقل سبيت ايخ أحيه: شرا قبيسًا . 


اين حمزة على إسلامه» وتابع رسول الله 2 فلما الم جوم 
عَلِمَت قريش أن رسول الله بَِةٍ قد عَنَّ وامتتع» وأن حمزة سيمتعه» فكموا عن 
بعض ما كانوا يُتناولونه ويّنالون منه. 


دوبع حمزة َه إلى بيته» فأتاه الشيطان”'» فقال: أنت سيّد 
قروا اقلت هذا العا ووت و اكا للموث خو لك مما ا 


)١(‏ هي كنية أبي جهل» قبّحه الله. 

(0) يُقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره. وكانت العرب تسمي النبي كلا 
الصابئ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. انظر: النهاية (۳/). 
قلث: لم يكن رسول الله ٤‏ على دين قريش طرفة عَين» وإنما كان حنيقًا مسلمًا ولم يكن 
من المشركين» فلم يسجد لصنم قطء أو تمسّح به» أو ذهب إلى عَرّاف أو كاهن» وذلك 
من حفظ الله يله لرسوله کل . 

(۳) في رواية ابن إسحاق في السيرة (۳۲۹/۱): وتم. 

99 أي* بوسويعه الى لا يسل متها إسانة: 
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Black plate (47,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








اتیل على رة ا قال ها «ضكعث! الل إن كان رفا قاجعل 
تصديقه في قلبي» وإلا فاجعّل لي مما وقعت فيه مَخرجًا! فبات بليلة لم بث 
بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح . 

فعَذَا على رسول الله كي فقال: ابنَ آخي» إني وقعث في أمر لا أعرف 
المخرج a‏ يغلي م على ما لا أدري ما هو؛ أَرُسْدٌ هو أم عَنّ شديدً! 
فحدثني دیاب كقد انوت ڀا : بن أشي أن تحدّئني» فأقبَّلَ رسول الله علا 
فَذكّره ووَععظهء ر وات فألقّى الله في نفسه الإيمان كما قال 
رسول الله بيا فقال: أشهد إنك لصادق شهادةً الصدق والعارف» فأظهر 
يا بن أخي ديتك؛ فوالله ما أحِبٌ أن لي ما أطت السماء» وإني على ديني 
الأول !قال لكان aa‏ آله هه اللي 





روى الإمام تحمل فى (مستّده) والترمذي في (جامعه» بسند حسن عن 
ابن عمر ويا قال: إن رسول الله ية قال: لم عر الأسْلَام بِأَحَبَّ هَذَيْنٍ 
الرَّجُلَيْنِ إِلَبّْكَ؛ٍ بابي جَهِلٍ؛ َو بِعمَرَ بن الْخَطَابٍ !) e‏ إلى الله 
عمر بن O‏ 


وروی الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن أ المؤمنين عائشة ة ا 


.)95/1١( البث: أشد الحزن. انظر: النهاية‎ )١( 
ومته قوله تعالی في سورة يوسف» آية (60) على لسان يعقوب #4 : إا شا بق‎ 
.]85 يَحْرْنِ إلى أل [يوسف:‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم الحديث (5979)» وابن إسحاق في السيرة» /١(‏ 
6»؛ وقد وهمتٌ فصححت إسناد القصة فى اللؤلؤ المكنون» فليستدرك من هنا. 

(۳) أخرجه الإمام آمل في مسنده» رقم الس 5 »© والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث »)٤١۱١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
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Black plate (48,1)‏ هم 
C=‏ المختصر في السيرة النبوية 
کر از ات ڪڪ ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ يي 


قالت: إن النبي 5 قال: «اللّهُمَ َع الأسْلَامَ بِعْمَرَ بن الْخَطَّابِ حاص . 
وروّى الحاكم في ا المُستدرَك) بستل حن عن ابن عباس و قال: إن 
النبي يا قال : «اللَهُم يد الدّينَ بِعْمَرَ ِن الْخَطَّاب)!”. 
قلت : والذي يظهر أن الله 4 أوحى إلى رسوله َيه أن أبا جهل لن 
يُسلِمء ولم يُقَدّر الله سبحانه هدايته؛ فعند ذلك حص رسول الله له عمر بن 
الخَطّاب ولي بالهداية» والله أعلم. 








ظهّرت آثار دعوة النبي 5 لعمر ونه بالهداية في موقفه مع ليلى بنت 
أبي حَثْمة اء فكان ليّن ام جدًا معها وهي ترتحل إلى الحبشة» وهو 
ایر غير محرد من عفر :> فك الال إذ كان شن افك القاس علي 
الس 


روى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» والحاكم في «المستدرّك) بسند 
حسن عن أم عبد الله بدت أبي حدّمة ها قالت: والله إا لتَرْحَل إلى أرض 
الحبشة» وقد ذهب عامر" في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر بن الحُطّاب حتى 
وقف عليّ» وهو على شِرّكهء وكنا تَلْقَى منه البلاء وشدة عليناء فقال: إنه 
للانطلاقٌ يا أمَّ عبد الله؟ فقلت: نعم والله لتَخْرْجَنَّ في أرض الله؛ آذَيّْتمونا 
وقهرتموناء حتى يَجعَل الله لنا مخرجًاء فقال: صَحبّكم الله. ورأيثٌ له رَه 
لم أكن اراهاء ت الصرقفه وقد آرت فیا أل ب روا الت ها 


/۷( وأورده الحافظ في الفتحء‎ .)٠٥١١( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 


4 وصخح إسناده. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4977). 


(۳) هو زوجها عامر بن ربيعة ونه من السابقين إلى الإسلام. انظر: الإصابة (559/7). 
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Black plate (49,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








عامر من حاجعه تلك فقلف2 يا أبآ عبد آله لو رای عجر آنا ورنته 
وحُزلّه علينا! قال: فيُطمّع''' في إسلامه؟ قلت: نعم قال: لا يُسِلِمٌ الذي 
رأيتِ حتى يُسلِمَ جمارٌ الخطّاب! قال يائسًا منه؛ مما كان يَرَى من غلظته 
وقسوته على الإسلام . 





تعدّدت الروايات في إسلام عمر بن الخْصّاب نه - على ضعفها ‏ 
ويَظهّر أن الإسلام وقع في قلبه وه حتى تَمكن منه شيئًا فشيئًاء وأول ما 
وقع في قلبه ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عمر ويا 
قال: قال عمر وه : بِيْنَما أنا نائم عند الهتهم ادارا بىجل فة 
فَصَرَّحَ به صَارِحٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا فط أشدّ صَوْنَا منه» يقولٌ: يا جَلِيخ! أمْرٌ 
تجا ل توا بكرن( اا قوتت ارف فلك ۷ ابر 
سی آغلم ما ور هذاه 3 ثاذى + یا جليث! انر تبيخ! رجل قصيخ! بقرل: 
ITT TCE‏ 


r 


SR 


قال الإمام البيهقي: ظاهر هذه الرواية يُوهم أن عمر وه بنفسه سَمِع 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد: أَطَمِعْتٍ. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث »)۳۷١(‏ والحاكم في المستدرك» 
رقم الحديث 20)726١9(‏ وذكره الإمام السّندي في شرحه للمسند» )5١6/7(‏ وصحّح إسناده. 
(۳) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)4١/5(‏ هذا الرجل هو سَّوَاد بن قارب 
السدوسي. 
وذهب الحافظ في الفتح (7/ 01/7) إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير. 
وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (۲۳۳/۲): سراد بن قارب السدوسي» كان 
يتكهن في الجاهلية» وكان شاعرّاء ثم أسلم. 


.)7855( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 
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Black plate (50,1)‏ هم 
> 7 المختصر في السيرة النبوية 


الصارخ يصرخ من العجل الذي ذب وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن 
عمر وه في إسلامه» وسائر الروايات تدُلُ على أن هذا الكاهن أخبّر بذلك 
عن رؤيته وسماعه. والله اع 

ثم ساق الإمام البيهقي حديث سواد بن قارب فقال: ويُشْبه أن يكون 
هذا هو الكاهن”'" الذي لم يُذكر اسمه في الحديث الصحيح”" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: لمّح المصنّف”'' بإيراد هذه القصة في باب 
إسلام عمر نه بما جاء عن عائشة وطلحة ويا عن عمر ذنه من أن هذه 
القصة كانت سيب إسلامه 7سا 





ف 6 عه ات 
مارا اة مل اسل کم 


قال الحافظ في «الفتح»: لِمَا كان فيه من الجَلّد والقوة في أمر الله تعالى . 


وروّى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» بسند حسن عن عبد الله بن 
مسعود ونه قال: إن إسلام عَمّر كان فتحّاء وإن هجرته كانت نصرّاء وإن 
A 1 1‏ كان و 


.)٠٤١/۲( انظر: دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) هو الرجل المذكور في رواية الإمام البخاري قبل قليل . 

(۳) انظر: دلائل النبوة (558/5). (4) أي: الإمام البخاري. 
(5) انظر: فتح الباري (0175/17). 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)"٦۸٤(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري (/ 504). (0) أي: خلافته ڪه . 
(9) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث (7019). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (51,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية A‏ وم ÎT‏ 





وروی الحاكم فى «المستدرك») ‏ بسند لا باس به عن عبد الله بن 
مسعود ده قال: والله ما استطعنا أن نُصَلَّيَ عند الكعبة ظاهرين» حتى أسَلَمَ 





ل سل حمزة وعمر بن الحَمَلَاب ا وقوي أمر الإسلام بهماء بعثت 
قريش الى رسول الله كلل عتبة بن ربيعة؛ ليَحاورَه فيُعطيًّه و منه» فقد 


دود 


روّى ابن إسحاق في «السيرة» عن محمد بن كعب القَرَظِىٌ قال: حُدَنْتُ أن 
تحتبة بن ربيعة» وكان سيدّاء قال يومًا وهو جالس في نادي قريش»› 
ورسول الله بيه جالس في المسجد وحدّه: يا معشر قريشء ألا أقومٌ إلى 
فحود ا او رق عليه أو لش ينجل متي اه الها قادو 
عنا؟ ‏ وذلك حينَ أسلَمّ حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله بي يَزيدون 
ويكثرون ‏ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء قُمْ إليه فكلمه. 

فقام إليه غتبة» حتى جلس إلى رسول الله ي فقال: يا بن أخي» إنك 
ما حيث قد عَلِمِتَ من الشطلو”"* في التشيرة» والمكان في النْسَّبء وإنك قد 
تيت قومك بأمر عظيم؛ فَرَّقتٌ به جماعتهم» وسقَّهْتَ به أحلامهم» وعِبْتَ به 
آلهتهم ودينهم» وكمَّرْتَ به مَن مضى من آبائهم؛ فاسمّع منّيء أغرض عليك 
أمورًا تنظرٌ فيها؛ لعلَّك تَقبّل منها بعضهاء فقال رسول الله تكلِِ: «قُل يا أبا 
الوليد أَسْمَغْ) . 


ال يباين کے إن کت إثما تريد ا فك .مق هذا" الآمر مال 


.)٤٥۳۷( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 
وَسَط فلان فى حسبه سِطة: أي : كان من خيار قومه نسبّاء وأرفعهم مجدًا. انظر: لسان‎ )۲( 
.)595/1١8( العرب‎ 
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Black plate (52,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





u GULE ed 
توذناك»غلينا حت لا تنطع أهرًا دونك ولت كفك تريك به ملكا ملكا‎ 
غليناء بوك كات هذا الذئ يايك رها تراه لا تستطيع رده عن نقسك» ا‎ 
لك الطّبَّء وبدلنا فيه أموالنا حتى تَبْرئك منه؛ فإنه ربما غلب التابع على‎ 

الرجل حتى يداوَى منه. 


حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله بي يُستمع منه» قال رسول الله: «أقد 
فَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» قال: نعمء فقال رسول الله : «فاسمَعْ مني» قال: 
ع عر ال ا ا د 8 u Foo‏ مضعم امن 0 - 
أفعَلُء فقال رسول الله &: «حم © َيل ين لمن أليّسِم © كتبُ 
يلت “ننه فا عر قور تلو © کیا نا ليون اكام ممم ل 
مسمعون 4O‏ اتات ١ےا‏ ثم مضى رسول الله 7 فيها يقرؤها عليه» 
فلما سَمعها منه عتبة أنصّت لها وألقى يديه حلف ظهره معتمدًا عليهما يَسمّع 
منه» ثم انتهی رسول الله ل إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال: «قد سَّمِعْتٌ 
يا أبا الوليد ما سَمِعْتَء فأنت وذاك». 

وفي رواية البيهقي في «دلائله»: حتى بلغ الرسول: إن أعضو فَقَلَ 
A‏ سه مك TOT EX la a A‏ 
ندري صعقة مثل صعقة عاد وتُمود © [فصلت: »]١١‏ فامسك عتبة على فيه 
وناشِدة الرّحِمّ ان كلك عه 


فقام عَتبة بن ربيعة من عند رسول الله £ وذهب إلى أصحابهء فقال 
بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به! 


.)89/0( الرَّئْيُ : الجن يراه الإنسان. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) التابع من الجن: هو جني يَتْبع الإنسان. انظر: لسان العرب .)٠١/۲(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۲٤۸/١(‏ كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بد أن يُذكر 
فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراءء وهو الواقع في تسع 


وعشرين سورة. 
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المختصر في السيرة النبوية 








ألما ملسن إل قالراة ما وراو يا آنا الوليد؟ قال ؤواتي آي ع قرلا 
والله ما سمحت مثله قط ؛ والله ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» يا 
مَعشر قريش أطيعوني واجعَلُوها بي» ولوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
اعتَزِنُوه؛ فوَالله لَيَكُوئَنّ لقوله الذي سَمِعتٌ منه نبأ عظيم» فإن تُصِبْهُ العرب 
فقد كُفِيئُمُوه بغيركم» وإن يَظهّر على العرب فَمُلكُه مُلكُكم وعِرُْهِ عِزُكمء وكنتم 
أسعّة التاس .به قالوا: سرك وال ديا آبا الوليد بلسانة! قال: هذا زاي 


فيه » فاصتعوا ما بدا سد 





عند ذلك بدت قریش تا جديد مح رسول الله ع وهو طلب 
ا المادية؛ قال الله سبحانه: وتالا لوا رل عله ءايه من ريه هل إِنَ 


كه قاور ع أن يرل ءايه وَلكنَّ رهم لا يَعَلَمْونَ © [الأنعام: 00 . 


ل دك 


قال الحافظ ابن كثير: أي: هو تعالى ‏ قادر على ذلك» ولكن 
حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ E‏ 
لَعَاجَلَهِم بالعقوبة» كما ١‏ بالأمم السالفة» كما قال تعالى : وما ما معدا 5 


2 ا o‏ ير 2# ص ”م صر ده رھ مدير ته 6 رع ن مر 
يل بالق م کب .ا رون 7 مود الثاقة رة .طلم .ا وما 


سل ايت إلا وشا 46 [الإسراء: ۹ 


رم o3‏ دخ عن مخ ور > م ص عم دأو 2 ES‏ 
قال الله تعالى: ##وَيَالوا لن تومت لك حَقّ تق لا من الْأرْضٍِ يبو © 


رر 


عي شتت دم كه سن > < وي 04 
أو تكن لك عند ب يِل ويل لتر الأتهر جلها تنبا © أ شو 


»)۳۳١/۱( أخرج قصة حوار عتبة بن ربيعة مع رسول الله 45: ابن إسحاق في السيرة»‎ )١( 
وأبو يعلى في مسنده» رقم الحديث‎ 223505 »۲٠۳/۲( والبيهقي في دلائل النبوة»‎ 
. وحسّن إسنادها الألباني في تحقيقه لفقه السيرة (ص۸٠٠) للشيخ محمد الغزالي‎ »)۱۸۱۸( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)۲٥۹۳/۳(‏ 
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Black plate (54,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





مر سار کے سح ر رر ردص ع ار مين رر وو 

لسَّمَآهُ كما رَعَمْتَ ڪيا كسما أو تأ باه ولميڪة ميلا (© أو ين لك بيت 
قل 

ا 4 کے ت ا سم و ا ا ا و 

من زخرفي او ترق فى السَمَاءِ ولن نؤمن لرقيك ی تنل عليتا كلبا قروم قل 


إلا ا سرك © وما متم الاس أن يُؤْمُِوا د جم الوذه 
سم ج ل مر مي rl‏ 7 4 چک + 03 و 7 م ي رر د 

إلا أت الوا أبعت اله ب رسوا € قل لو کات فى الْأيْضٍ مكرڪة بشو 
اتيت نا ی الك ا زاود 4 [الإسراء: 6و ]ا 


all 


#لة رادا عليهم: «قل ڪني ياه سيدا بت وب 2 
باو حيرا بصب € [الإسراء: 95]. 

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مرشدًا نيه جي إلى الحجة على قومه 
في صدق ما جاءهم به: إنه شاهِدٌ عليّ وعليكم» عالم بما جئتكم به» فلو 





ر ا 


كنت كاذنا .عليه e E‏ كما قال تعالى: وور قول عا بعص 
لاويل 69 اَذه مِنْهُ يلين (© ثم لقعا نه اون (6)©3 [الحاقة: 44 45]. 

ولولة قا و 00 05 - حيرا بصي (©0» [الإسراء: 95]؟؛ أي : 
ع ا يتن ب الإا را اة والهداياء سكن د اة 
والاضاك اغ 

وقال تعالى: افو بال جهد أن ين جام ايھ ليون يبا فل 
إكَمَا الت عند اله وما شِنْعركُج آنا إذا جات لا يوون )4 [الأنعام: .]٠٠۹‏ 

قال الحافظ ابم كت رن الله تال أا عن الك انهم 
السهوا بالله. جهد أيمانهم ؛ أي: حلَّفوا أيمانًا مؤكّدة «لين ع يه ؛ أي 
معجزة وخارق ون يبأ ؛ أئ: تعد لها > قل إِنَّمَا لبت ا 
ا ا ای ساك الكيات لهذا ا وعنا الأ 
على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله. إن شاء 


أجابكم» وإن شاء الاين 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)١77/8(‏ (؟) انظر: تفسير ابن كثير (۳۱۹/۳). 
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Black plate (55,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





وروّى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن 
ابن عباس و قال: سأل أهل مكة النبئ كيا 00 7 اللا الى 00 
ينَحيَ الجبالٌ عنهم فيَرْرَعُواء فقيل لَهُ: إن د فت ان كنذا 7 بهم وان قلت أن 
ee DT‏ 
رسول الله لار : كيل التتاى بوواه زه قن ملاب کک 


مح و رر 


ِل لذبت لد ا 38 الأولون وعائينا مود ألنَاقَةٌ صر 6 [الإسراء: 77)]09 
قال المحافظ ابن كر لها التق الحكمة الله وال رة الريائية ]ل 
يُجابُوا إلى ما سألوا؛ لأن الله عَلِمَ أنهم لا يؤمنون بذلك» فيُعاجلهم العذاب” . 
وقال تعالى: فووا ا من ءَايَةَ من ءَايَتِ دهم إل کا مين 9 


f 


5 أل با‎ 3 r ها اذا بو‎ ER شوق‎ EEA 
ملكا ین لهم قن دن تكن ف الاش ما 2 مک لک 1 وم‎ 


2 


- 
سوک رر ر 


يرادا وَجَمَلَنَا الْأنْهدرَ ری من وم اتهم ديم وَأ مِن بعدهم قرنا ءاخرين 
م ص mm‏ رم قل لين ل ا حي 
بد © د لو ازل 2 ا م E‏ ی ا 4 ليو 6 م 
ن ا eT‏ لب ايده 
لاض ثُمّ أنظروا َي كات عََبَة الْمَكَدْينَ 40 الأنعام: ؛ - .]١١‏ 
ا مام ابن القيم : فأما الآية“ فإن المشركين قالوا تعننًا في كفرهم: 


س وعم 


وا 7 أل علد مَك الأ ۸ا بترن ملكا تشاهده وتراف» تشهد له 


)١(‏ الصِّمًا: هو أحد جبَّلَي المَسْعَىء والصفا في الأصل جمع صَفَاةء وهي الصخرة والحجر 
ا انظر: النهاية .)١۸/۳(‏ 

(۲( ساني , بهم : افر ولا اقل اتطرة سان الب ۴70 

)۳( ا أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۳۳۳)» والحاكم في المستدرك 
رقم الحديث (7415). 

(:) انظر: البداية والنهاية (01//9). (5) هي الآية رقم (8) من سورة الأنعام. 
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Black plate (56,1)‏ هم 


س | ده 50160 : 2 يرة النبوية 


ونُصدّقهء وإلا فالمَلّك كان يُنزل عليه بالوحي من الله؛ فأجاب الله تعالى عن 
هذا وبيّن الحكمة في عدم إنزال المَلّك على الوجه الذي اقتَرّحوهء بأنه لو أنرّل 
ملكا كما اقترّحوا ولم يُؤمنوا به ويُصدَّقوهء لعُوجِلُوا بالعذاب كما استَمَرّت به 
سنه تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح إذا جاءتهم ولم يُؤمنواء فقال: ولو 
آلا ملكا لی الات ر لا يظَرُونَ 407 [الانعام: ۸]» ثم بین سبحانه أنه لو أنرّل 
مَلکا كما اقتَرّحواء لَمَا حصّل به مقصودهم؛ لأنه إن أنرّله في صورته لم يُقدِروا 
على التلقي عنه؛ إذ البشر لا يقر على مخاطبة المَلّك ومباشرته» وقد كان 
رسول الله ية وهو أقوى الخلقء إذا نرّل عليه الملّك كُرِبَ لذلكء وأَخَدَنه 
البُرَحَاء”''» وتَحدّر منه العَرّق في اليوم الشاتي!"› وإن جعَله في صورة رجُل» 
حصّل لهم لَبْس: هل هو ملك أم رجل؟ فقال: ولو جَعَلْنَهُ ملكا لَجَعلنَه 
يجلا [الأنعام: 4]؛ أي: في صورة رجل» «اوللستا عليه في هذا الحال 
ها شوت 4O‏ [الأنعام: 9] على أنفسهم حينئذ؛ فإنهم ENE‏ 
الماك فى صررة إتسان:..هذا إفان» بوليس كلك فهذا س الا" 





وى ع رم 


قال الله تعالى حاكيًا عن المشركين: #وقالوً ولا 
KF CE ROR EE DEP ET TARE‏ 
یک التب ينل عه ليك ف دل رة وزڪى قور بيش © 
١‏ يلر ما ف السَموْتٍ وَلأرَضِ وات 


ر کر ان 


- رر 


sll‏ م ل 


فل کی اله بيني وڪم سيدا 


.)١١١/١( البرّحاء: بضم الباء: شدة الكرّب؛ من ثقل الوحي. انظر: النهاية‎ )١( 

0) أخرج ذلك ضمن حديث الإفك الطويل: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث 
(2571). ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (۲۷۷۰) (03). 

(۳) انظر: مدارج السالكين (07754/5. 
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Black plate (57,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية e‏ 
= ا |2 ا 
اب بر O‏ 


ص كر 9 


ءامنوا اَل ودا باه تیک هم الخ رون @4 [العنكبوت: 5٠‏ 505]. 
قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مخيرًا عن المشركين في تعنتهم 
وطلبهم آياتٍ ترشدهم على أن محمدًا ب رسول الله» كما جاء صالح بناقتهء 
قال تعالى: ل يا محمد: لما الْآَيَتُ عند أَنَّه)؛ أي: إنما أمرٌ ذلك 
إلى الله؛ فإنه لو عَلِم أنكم تهتدون لأجابكم فلي سالك لآن ذلك شهل 
عليه س ان ولکنه يعم منكم نما قَضْدَكم التعنت والامتحانء فلا 
يُجيبكم إلى ذلك» ثم قال تعالى مبيئا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم؛ حيث 
طلبوا آيات تدلّهم على صدق محمد ج فيما جاءهم به» وقد جاءهم بالكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم 


حميد» الذي هو أعظم من كل معجزة؛ إد عجزت نه اة الا عن 
200 











معارضته؛ بل عن معارضة عَشر سور من مثله؛ بل عن معارضة سورة منه 

وقال الإمام ابن القيم: القرآن العظيم اجتّمع فيه ما لم يجتمع في 
غيره؛ فإنه هو الدعوة والحجة» وهو الدليل والمدلول عليه» وهو الشاهد 
والتنشهوة لد وعو م والدليل» وهو الدعوى والبيّنة؛ قال الله تعالى: 
فمن کن 1 َة من َيه كلوه شاهد من [زهود: 7١]؟‏ اي من ربه» 
وغو القرآنة» وقال تعالى لين .طني آية وان على صد وسوله ف ور 
لِقَوَرِ يوست ل( فل کی بال بني وڪم فيك يتلة O E‏ 
لأر کرت امنأ بالكل وَكَدَروأ بار اوک هُمْ اكيش ©4 
[العنكبوت: 205١‏ ١٠]ء‏ فأخبّر سبحانه أن الكتاب الذي أنرله يكفي مِن كل آية ؛ 
ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله سبحانه أرسّل به رسوله» وفيه بیان ما 
وجب لمن اتْبّعه السعادةً» وينجيه من العذاب" 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (781//5). (۲) انظر: مدارج السالكين .)٤۷۹/٤(‏ 
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الهجرة الثانية إلى الحبشة 





ا ا O‏ 
إلى الحبشة في الهجرة الثانية» وذلك بعدما عادت قريش إلى اضطهاد مَن 
التي واف سار التباكل حا الاق للمسلميو» فكان عو 
خرّج مع جعفر وله من الصحابة الكرام ون ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان 
فيهم عمار بن ياسر طب ؛ فإنه يسك في هجرته معهمء واثئين وثمانين 
رجلاء إن لم يكن فيهم عمار بن ياسر #نهء ومن النساء ثماني عَشْرة 


ا 


قال الإمام السهيلي : وَشَكٌ ابن إسحاق في عمار بن ياسر لنه: هل 
هاجّر إلى أرض الحبشة أم لا؟ والأصح عند أهل السَيّر؛ كالواقدي» وابن 
عقبة » وغيرهما: أنه لم يكن فيهه”"'. 


وهم في بعض أسماء مهاجري الحبشة 





ذا O‏ مداه مسوم 
قال: بِعَنّنا رسول الله ج إلى النجاشي» ونحن نحو من ثمانين رجلاء فيهم 
ع الله بن سعودة وح وعد اله بيخ كط وان يخ مرن واو 
ونی قارا الجاقى. ى ال 


۴ ار س ابن ام( 99 اش الوقن ا۹7 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)٤٤٠١(‏ 
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المختصر فى السيرة النبوية TSS"‏ 
بع هاه س 


المسلمون» حتى اجتَمّعوا بأرض الحبشة فكانوا بهاء منهم مَّن خرّج بأهله 


معه» ومنهم مَّن خرّج بنفسه لا اهل له معه”" . 





ثم ساق ابن إسحاق أسماء الصحابة في هذه الهجرة الثانية» وذكر منهم 
عدّدًا ممّن شهد غزوة بدر الكبرى؛ كعثمان بن عفان»ء والربّير بن العوام» 
ومصعّب بن عَمَيرء وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود» 
وغيرهم وواد . 

وأصحاب هذه الهجرة الثانية للحبشة إنما قَدِموا المدينة مع جعفر لله 
في السنة السابعة للهجرة» وذلك حين افتتح رسول الله ية خيبر» فوقع الوَهُم 
لابن إسحاق وغيره في ذكر عدد من الصحابة وين في هذه الهجرة الثانية 
ممن شهد غزوة بدر الكبرى. 

قال الإمام ابن القيم: قد ذُكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن 
عفان وليه وجماعة ممن شهد بدرّاء فإما أن يكون هذا وهْماء وإما أن يكون 
لهم قَدْمةٌ أخرى قبل بدرء فيكون لهم ثلاث قَدّمات: قَدْمة قبل الهجرةء 
وقَذمة قبل بدر» وقذمة عام خيبر » وكذلك قال ابن ر وغيره : إنهم لما 
سَمِعوا مُهَاجَر رسول الله 5 إلى المدينة رجّع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاء 
ومن النساء ثماني نسوة» فمات منهم رجلان بمكة» وححبس بمكة سَبْعَةٌ نم 
3 - ام : 5 اريف 
وشهد بدرا منهم أربعة وعشرون رجلا . 
)۱( انظر : سيرة ابن هشام 5٠/١١‏ 


(۲) انظر: الطبقات الكبرى .)٠١١/١(‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد (9/ الا ”77). 
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Black plate (60,1)‏ هم 





قال الحافظ ابن كثير: ذكر محمد بن إسحاق فى جملة من هاجر إلى 
أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس ويه وما أدري ما حَمّله 
على ذلك؛ فإن هذا أمر ظاهرٌ لا يمى على مَن هو دونه فى هذا الشأن» 
وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي»ء وقالوا: إن أبا موسى 
إثما عاخر من اليمن إلى الحيشة إلى عند جغفر كما جاء ذلك مصرّخا به 
في «الصحيح»”'' من روايته بللا 

رتال الإمام ابن القيم* ولس ذلك هما ي علق كن هو دون 
محمد بن إسحاق قَضلًا عنه» وإنما نشَّأ الوّهم أن أبا موسى هاجر من اليمن 
إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سَمِع بهم» ثم قَدِم معهم على 
رسول الله بء بخيبرء كما جاء مصرَّحًَا به في الصحيح؛ فعَدَّ ذلك ابن 
إسحاق لأبي موسى هِجرةً» ولم يقّل: إنه هاجر من مكة إلى الحبشة لِيْنْكَرَ 
0 


وروّى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة) بسند صحيح عن أبي بردة» عن 
انه ا موسى الأشعري یه قال : امنا ون الله E‏ أنْ EE‏ مع 


لينا قَالَ 


ا إل 


جَعْفَرِ بن أبي طالب هه إِلَى أَرْض الْحَبَشَّق قَالَ: مَقَدِمئَاء قَبْعِتَ 

.)07”51١/1١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۸۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث» 
(600؟) (159). 

(۳) انظر كلام الحافظ ابن كثير في: الفصول في سيرة الرسول (ص09). 

(4) انظر: زاد المعاد (9/ 75). 
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Black plate (61,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








ا 


کک قَالَ: فا 


َلاق انجنوا ا ا قال ج“ ا : 


إن اد لله كك بَعَثَ إِلَيْنا ا وعد الوق زي بسر به عِيسَى ابن 5 
ارون لخدي أسْمَة E I‏ ا رد ا وَنْقِيمَ 
الصَّلّاةَ نۇت الرَّكَامَ 3 ِالْمَْرُوفٍ وَنَهَى عَن الْمْنْكَرٍ. 


ع 


اق اا قزل كال ما يَقُولُ صَاحِبكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَ: 
يَقُولُ فيه: هو رُوحُ الله كلوقه E E‏ 0 الل الع لم يفريه 
بَشَرٌءِ قَتَتَاوَلَ النجَاشِنٌ عُودًا م ارف E‏ 
ما يَزِيدُ عَؤْلَاءِ عَلَى ما تَقُولُونَ فِي ابن مَرْيَمُ ما رن عزو مزعيًا يكم وب 
جِنْتُمْ مِنْ عِنْدوه فاا أَشْهَدُ أنه رَسُولُ اللء وَأَنَهُ بَشْرَ به عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
ال لحي كت اموا فِي أَرْضِي ما 


قال الإماء عه هذا إسناد صحيحء وظاهِرٌه يدل ج أن أنا 
موسى ونه كان بمكة» وأنه خرّج مع جعفر بن أبي طالب ونه إلى أرض 
الحبشة» والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده بردة» 
عن أبي موسى وله أنه بلْعّهم مَخْرّجِ رسول ارسيو 0 فخرّجوا 
مهاجرين في بضع وخمسين رجلا في سفينة» م سفينتهم إلى النجاشي 
بالحبشة» فوافقوا جعفر بن أبي طالب نه وأصحابه عنده» فأمَرّهم 


0 


جعفر ولب بالإقامة» فأقاموا حتى قَدِموا على رسول الله 5 زمن خيبر» 


.)١7؟/5( وره: انتَمّره. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)5ه١0؟( هذه رواية البخاري» رقم الحديث برف 836 ومسلم رقم الحديث‎ ¥ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (62,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





فأبو موسى ونه شهد ما جرّى بين جعفر وبين النجاشي؛ فأخبر عنه» ولعّل 
الراوي وهم في قوله: أُمَرَنا رسول الله جل أن تَنْطلِقء والله أعلم'" . 





فلما رأت قريش أن أصحاب النبي ت كه آمنون بأرض الحبشة» وأنهم 
أصابوا بها دارًا واستقرارًا وحسّنَ جوار من 0 رخ إلى النجاشي 
رجلين» هما: عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة؛ ليُسْلِم لهما 
أصحاب 3 0 فقد روّى 0000 سمه (مسنده) بسند حسن عن 0 


الاش ا َل دیا و ا توذئ 5 5 57 ا 


بَلَعَ ك يا اران يبْعَُوا إِلَى النّجَاشِيٌ في فيتا رجلين ج وان 
انوا لكين ا کک ا امج ايان 

كه ول ##د. دي سر کے ون ا ا 8 حر (5) مم 4ے 
مها إِلَيْهِ الْأَهمُ ٠‏ فَجَمَعُوا له أَدَمّا كَثِيرَاء ولم يَتْركُوا م مِنْ بَطَارِقَتوِ *' بظريقًا 
اله عدوا له سا ص لامي E‏ 


همي 


المَخروميّ› وعمرو بن الْعَاصٍ بن وَائِلٍ السهْمِيّ› ا أْمْرَهُمْ وال 
e‏ اذفْعُوا ل کل بطريقٍ دته قبل أن كنا التجاشة شِيّ فيهم» 2 نم قَدَّمُوا 
لِلنَجَاشِيَ عَدَايَاهُ ثُمّ سَلُوهُ أن يُسْلِمَهُم إِلَيِكُمْ قَبْلَ أن يُكُلْمَهُمْ . 


و مو 9 


قَالْتْ ونا : فخَرَجَاء فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِىّ وَنْحَنٌّ عنده بِخَيْرٍ ذَارِء 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة (؟/ )3٠١‏ للإمام البيهقي. 

.)710/١( جَلَدَا: أي: قويًا في نفسه وجسمه. انظر: النهاية‎ )١( 

4 الم : الجلد. انظر: لسان العرب .)91/١(‏ 

() البطارقة: جمع بظريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها؛ بلغة الروم» وهو ذو منصب وتقدّم 
عندهم . انظر: النهاية .)١75/1١(‏ 
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E ok 


متحي ايه الح لزاون اسار رين( E‏ 
كلكا اللجافي» 3 قَالا لحل بظريقٍ مِنْهُمْ: إِنَّهُ كذ صَبًا('' إِلَى بَلَدٍ الْمَلِكِ 
نّا غِلْمَانُ سُفَهَاكُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ ولم ارا في و وَجَاؤوا بِدِينٍ 
مُبتَدَع» لا نَعْرِقُهُ نحن ولا أَنُْمْء وَقَدْ بَعثَنا إِلَى الْمَلِكِ فبهم أَشْرَافُ قَرْمِهِمْ؛ 
لر لني و ك فو و قلئو ن ا ا 
A 7 PO ET E‏ 

تہ إِنْهُمَا قربا هَدَايَاهُم إلى النجاشے> فبلا يتهماء تم لماه فالا له : 
يها الْمَلِكُء إت قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَا غِلْمَانُ سُفَهَاءُء فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمَء وَلَمْ 
في دِينِكَء وَجَاؤوا بِدِينٍ بعد لا نَعْرِقَهُ نحن ولا أَنْتَء وَقَدْ بَعَثَنا 

َيِْكَ فيهم أَشْرَافْ قَوْمِهِمْ مِنْ آبائِهم وَأَعْمَامِهِمْ وعَشائرهم؛ نردم لبهم فَهُمْ 
e‏ وَأَعْلَّمُ ما عَابُوا عَلَيْهمْ وَعَاتَبُوهُمْ فيه . 


قالت ڪا: ولم يكن شَيْءٌ أَبْعْضٌ إلى عَبْدٍ الله بن أبي رَيِيعَةَ» وَعَمْرِو بن 
الْعَاصٍ م 0 النَجَاشِيُ كَلامَهُمْء فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَّهُ: صَدَقُوا أُيّهَا 


كنا نيرك مهم أَعَلَى بهم عَيْنَاء وَأْعْلَْمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ ؛ َأُسْلِمْهُم ِلَبْهمَاء 
يردام 1 بِلادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ . 


کے 


ل : 
دي َاحْكارُونِي عَلَّى من راي حتى 
واه 


تم قا 
اذ قَوْمّا جَاوَرُونِي» 0 بلا حار ت 
أَدْعُوَهُمْ كَأُسْأَلَهُمْ كاذ ينول غذاق في أَمْرِهِمْ فَإِنَ BS‏ ا 


.)586 /۷( صبا إلى الشيء: مال. انظر: لسان العرب‎ )١( 
بهم؛ أي: عَيْنهم وإبصارهم فوق‎ A E i قال الشهيلي في الووقى ا‎ #9 
غین خيرهم کي أمرهم.‎ 
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ِلَيْهمَا وَرَدَذْتَهُم إِلَى قَوْمِهِمْء وَإِنْ كَانُوا عَلَى عَيْر ذَلِكَ مَتَعْتُهُمْ مِنْهُمَاء وَأَخْسَنْتُ 
حِوَارَهُمْ ما جَاوَرُونِي. 


E 
2 


قَالَتْ ينا : 4 انسل الى أضحَاب رَسول 0 فلمًا 
0 تمَعُواء ثُمّ اك بَعْضْهُمْ لِبَْضٍ: ما تَقُولُونَ لِلرّجْل إا 
جِتْتمُوة؟ قَالُوا SS‏ أ ٠‏ كاين في َلك 
م هو کا قَلَمّا جَاووهُء وَقَدْ دَعَا النَجَاشِيٌ أَسَاقِمَتَهُ'' فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ 
حَوْلَهُء سَأَلَهُمْ قَقَالَ: مَا هَذَا الدّينُ الَّذِي قَارَة e‏ ا 


م 


كرد فى وين احرد ين هرو لكيه 


قَالَتْ وِكْيْنا: فَكَانَ الزى كله جف ين ١‏ بي طالب ڪه فَقَالَ لَه : 


0 
26 م 


E al الأضتام» اگل‎ SEE E E REE 
لْمَوَاحِشَء وََقَطْعُ ا اا يكن الكرئا ا‎ 
غلى ذلك کے حت الله ا اسول هنا تفرك له وساو واا‎ 
وَعَمَاقَهُ» فَدَعَانَا إلى الله لِنْوَحَدَهُء ونغْبده وَتَحْلَعَ ما کنا تعد نحن وَأبَاؤْنَا مِنْ‎ 


دونه مِنَ الحجَارة وَالأوْثَانِء وَأَمَوَنَا بصذق الحَدِيث» 


.)۳٤١/۲( الأسُقف: هو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم. انظر: النهاية‎ )١( 

() روى الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث «5091)» والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث (957) بسند صحيح عن أبي هريرة وه قال: ما احتَدَّى النْعَالء ولا انتَعَلُء 
ولا رَكبَ المَطَايّاء ولا رَكبَ الكُورٌ بعد رسول الله 4 أفضل من جعفر. 
زاد الإمام أحمد: يعني: في الجود والكرم. 
الكورء بضم الكاف: هو رل الناقة بأداته» وهو كالسّرجٍ وآلته للفرس . انظر: النهاية (5/ 181). 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5458/54): وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة نه 
وكأنه إنما يُفضّله في الكرم» فأما الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصَدّيق والفاروق؛ بل 
وعثمان بن عفانء أفضل منهء وأما أخوه علي ونه فالظاهر أنهما متكافئان» أو علىٌ 
أفضل منه . 
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الرجم» وحسن الجرارء O‏ عن الْمَحَارِمٍ وَالدَماف اا عن 


کي 


o¢ و‎ 


الْمَوَاجِش» وقول الرُورِء وَأكلٍ كال لْمَتِيم» IR N.‏ 
EEE‏ ا به e‏ بالصلاة» وَالزَّكَاٍ وَالضّيَام ٠‏ ا 
عليه أمورٌ الإسلام -. َصَدَقَاُ وَآمَنَا به وَاتَبَعْنَاءُ عَلَى ما جَاءَ په فَعَبَدْنَا الله 
وَحْدَهُء قَلَمْ نُشْرِكُ به ياء وَحَرّمْنَا ما حَرّمَ عَلَينَاء وَأَحْكَلنَا ما أَحَل لّناء فَعَدَا 
عَليِنَا قؤمنا» دوا ووا قن واه روا إلى وا الأزتان عن 
ا الك وان تل ما كنا كر ع الختاقفك» كلما رونا وَطَلمُونا» 
O O O r ET‏ 
وا وَرَغْبْنًا 5 حِوَارِكٌ 0 أن ل نظَلَمَ عِنْدَكٌ يا الْمَنك! 

قَالْتْ: فَقَالَ لَه النَجَاشِيُ : هَل مَعَكَ مما جَاءَ بو عن الله مِنْ شَيْءِ؟ 
قال لَه جَعْمَرٌ وهه : نَعَمْ. قال لَه النَجَاشِيُ: فَافْرََهُ عَلَىَ. كَفَرَأْ عَلَيْهِ صَدْرًا 
من «إِكهيعص4. فَبَكى - وَالله - النّبَاشِيُ حَنَّى أخضل لِحْيّتة" وَبَكَتْ 


a 


)١(‏ هو مُطلق الصلاة والصدقة والصيام» وليس الفرض؛ لأن الصلاة لم تُفْرّض إلا في الإسراء 
والمعراج» وأما الزكاة والصيام فلم تُفْرَض إلا في المدينة بعد الهجرة. 
وقال الحافظ ابن كثير في رە £6۹67( قولة تغالى : ران هم گرو مَعِلنَ ©4 
[المؤمنون: ٤‏ 
قال: الْأَكْتَرُونَ عَلَى أنَّ الْمُرَادَ بالرَّكَاةٍ هَاهُنَا: رَكَاءُ ا 3 a aS‏ 
قُرِضَتٍ الرَّكَاةُ بالْمَدِينَِ في سَنَةِ الََيْنِ مِنَ الْهِجْرَةٍء وَالطَاجِرٌ أن التي فرصت بِالْمَدِيئَ ْم هئ 


02 


دَاتُ النّصَب وَالْمَقَادِيرٍ الْخَاصَّةَء وَإِلَّا فَالطَاجِرٌ أنَّ أَضْل الرَّكَاةٍ گان وَاجِبًا بِمَكَهَ انان 

الى في سُورَةٍ الأنعّام» وهي مک : واوا حَنَّدُ يَوْمَ حصادو» [الْأَنْعَام : 1۱ 

ولد يكم أن يكون الاد د بالرّكَاةٍ اهنا : زَكَاةٌ الس م مِنَ الشَّرْك وَالدَمَسء كقوله: «قَدَ 

3 17 من مها © © وَقَدَ حَابَ مَن دسھا )4 [الشمس: [١ ٩‏ وکقوله: «#وويّل شنک 
دن لا يوون اركذ وهم بالْآجْرَةٍ هُمْ كفو ©4 [فْصَلَتْ: ٠٦‏ ۷]ء عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ 

في تَفْسِيرِهَماء وَكَدْ يُحْتَمَلُ اَن يَكُونَ كلا الْأَمْرَيْن مُرَادَاء ومو رَگاءُ التمُوس وَزَّكَاةٌ الْأَمْوَالٍ 

نه مِنْ جُمْلَةِ رَكَاةٍ النموس» وَالْمُؤْمِنُ الْكَامِلٌ :0 الذق حل هذا وَهَذَاء ا عْلَمُ 

(۲) أخضّلٌ لحيته: بَلَّها بالدموع. انظر: النهاية (؟/ 44). 
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كي و 


الجا إن هذا وَالْذِيَ جَاءَ مُوسَى ا ج من م 8 کاة ا انَطَلة 


E ا یکم‎ E 


قال آم سَلَْمَةَ ڪا : فما حرجا مِنْ عِنڍِهء قال عَمْرو بْنُ e‏ 
أ عدا ع کک 7 ا بو حَضْرَاءَهُمْ''2. قال له عبد الله بْنُ 
ا َ 


بی رَبِيعَةَ - وکا نقّى الرّجُليْنِ فنا -: لا تَفْعَلْ؛ فن لَهُم أَرْحَامّاء وَإِنْ كَانُوا 


م سَلَْمَةَ وا: ثُمَّ عدا عَلَيْه ا I‏ انها الملك» إت 
کک في عِيسَى ابن مَرْيَمَ قَوْلَا عَظِيمًا؛ كَأَرْسِل إِلَيْهِمْ َاسأَلهُمْ عَما يَفُولُونَ 
فيه . ٤‏ هن تقال غة ع 

0 مَلَمَةَ ڪټا: وَل نزن بنا مِثْلَهُ فَاجْمَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضْهُمْ 
لتغض* ا5ا تَقُولون فى غبتّى إذا سال عنة؟ قالوا+ تفر والله ‏ فيد ما 
قال الله وَمَا جَاءَ به نينا کي كَائِنَا في ذَلِكَ مَا هُوَ كَايْنٌ. 


e‏ ا روا فى عبشي الى ت كنال له 
E‏ ذه : تقول فيه الَّذِي جَاءَ به نينا ڪل : هو عَبْدُ الله 
e‏ وگل آلا إلى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَثُولٍ. 


قَالَْتْ: فضرت النجَاقِية يَدَهُ إلى الأرض» فأحَد ينها غودا ثم قال: ما 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد :)01١/7(‏ يعني: إذا كان موسى صادقًا وكتابه 
حق» فهذا كذلك؛ إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة» ويكون أحدهما 
باطلّا محضًا والآخر حقًا محضًاء؛ فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر؛ فالقرآن 
صَدَّقَ الكتب المتقدمة» وهي بشرت به وبمن جاء به» فقام الدليل على صدقه من الوجهين 
اء من جهة بشازة من تقدمه به ومن جية تصديته لما تقدمه وعطابفعه له كتامّل . 


)۲( خضراءهم : دهماءهم وَسَوَادَهم . انظر: النهاية (؟/ .)5٠‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





عدا فی ا کک ال فتتاحرت بطارفته نخؤلة ل ما 


5 قال» فقال: وَإِنْ 0 وَالله» اذْمَبُواء انت سيوم م بِأَرْضِي 5 والشبرة: 
el‏ و اتن لس سه 


E O E TR E E 
الْجَبَلْ -» رُدُوا عَلَيْهِمَا ا قلا حَاجَةَ لّنا بهَاء فوا ما أَحَذَ الله مني‎ 
ا رَه حِينَ رَد عَلَىَ مُلْكيء غيل ال ينه و أْطَاعَ اللا فی قاط مه‎ 


فيه. قَالَتْ: رجا 15 عنده ney‏ مَردودًا هما ما جَاءًا به اقتا 
هي ا ا OF‏ 
عنده بخير دار مع خير جار : 





بقِيّ جعفر بن أبي طالب واه ومن معه من الصحابة وار في الحبشة 
إلى السنة السابعة للهجرة» وذلك حين افتتح رسول الله بي خيبر» كما سيأتي 
عند الحديث عن غزوة 


5 


© © © 


.)5559( )١150( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 
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قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب النبى ييل قد نزلوا 


بلدا أصابوا به أمنًا وقرارّاء وأن النجاشي قد منّع من لجأ إليه منهمء وأن 
عُمّر ول قد أسلم. فكان هو وحمزة بن عبد المطلب وَبْه مع 
رسول الله يِه وأصحابهء وجعل الإسلام يفشو في القبائل؛ اجِتَمَعوا 
على أن: 

١‏ - لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم. 

ورا و ا بعتي 

فلما اجِتَمَعوا لذلك كتبوه في صحيفة» ثم تعاهّدوا وتواثقوا على ذلك 
ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة؛ توكيدًا على أنفسهم. 

فلما فعَلّت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المظلب إلى أبي 
طالب بن عبد المَطَلِبِء فدخلوا معه في شِعْبه واجِتَمّعوا إليه» وخرج من بني 

9 و ا مع‎ FF 

هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش» فظاهَرّهم . 

وروّى الشيخان فى «اصحيخيهما» عن أبى هريرة طليه قال: قال لنا 
)١(‏ ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب .)٥١۷/١(‏ 


(؟) ظاهّرهم: عاوتهم وناصرهم. انظر: النهاية (۳/ .)٠١١‏ 
والخبر في سيرة ابن هشام .)۳۸۸/١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





ر لاله > 2 3 
رسول الله 4 ونحن بمنى `: 


8 و ت کک وہ و وه ب عرس و (Dos‏ 3 وه بع (6)0 موه 7 
وبني المُطلِب: ألا يتاكخوهم ولا يبَايعوهم” حتى يسْلِموا” إليهم 


اذ أبو ذاوة قن شا قال الزهرى” :والكيفك + الوادف ‏ : 


قال الإمام النووي: ومعنى (تقاسّموا على الكفر): تحالّفوا وتعاهّدوا 
عليه» وهو تحالفهم على إخراج النبي كله وبني هاشم وبني المُطّلب من مكة 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١589(‏ حين أراد قدوم مكة. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5785): زمن الفتح . 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (4787): في حَبّته. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5785): حين أراد حُتَينًا . 
قال الحافظ في الفتح (778/8): قوله: حين أراد حُتَْينَا؛ أي: في غزوة الفتح؛ لأن غزوة 
حُنين عقب الفتح» وقد تقدم في الباب المذكور في الحج من رواية شعيب عن الزهري 
بلفظ: حين أراد قدوم مكة» ولا مغايرة بين الروايتين» بطريق الجمع المذكور» لكن ذگره 
هناك أيضًا من رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ: قال وهو بمنّى: نحن نازلون غدًا بحَيف 
بني كنانة» وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح» فهو شبيه بالحديث 
الذي قبله في الاختلاف في ذلك ويحتيل التعدّدء والله أعلم. 

(0) الحَيْفُه بفتح الخاء: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غِلَّظ الجبل. انظر: النهاية 
.(AA /(‏ 

(۳) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (؟//751): قصد رسول الله ياء إظهار شعار الإسلام 
في المكان الذي أظهروا فيه شعار الكفر والعداوة على رسول الله 4 وهذه كانت عادته» 
صلوات الله وسلامه عليه» أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك. 

(4) زاد أبو داود في ستنه: ولا يُؤوُوهم. 

(5) قال الحافظ في الفتح (558/54): يُسْلِموا: بضم أوله» وإسكان المهملة» وكسر اللام. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »4)١540(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(Tet‏ 


(۷) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث .)٠٠٠١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





إلى هذا ال وهو خيف بنی كنانة» وکتبوا بينهم الصحيفة المشهورة» 
وكتّبوا فيها أنواعًا من الباطل» وقطيعة الرحمء والكفر""'. 





ثم سعى في تقض تلك الصحيفة الجائرة بعض من كان كارمًا لها من 
رجال قريش» فقام هشام بن عمرو بن الحارث فمشى إلى المظعم بن عَدِي 
وجماعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك» وقد أَظْلّع الله سبحانه رسوله 4 على 
وقطيعة وظلمء فأخبّر بذلك عمّه أبا طالب» فخرّج على قريش وأخبّرهم بما 
قال ابن أخيه مَك فدخلوا الكعبة وأنرَّلوا الصحيفة» فإذا بها كما أخبّر 
ش ڪاله ت 5 77 0( 
رسول الله 2 ثم رجع بنو هاشم وبنو المُطلِبٍ إلى مكة' ". 





نُوْفَيَ أبو طالب عم النبي ل بعد خروجه من الشَعْب» وذلك في 
أواخر العام العاشر للبعثة - واختلف في تعيين الشهر -» فلما اشتكى وبلغ 
قريشًا بُقَلّه قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب» فليأحذ لنا على 
ابن أخيه وليعطه مِنًا. 


روّى الإمام التريذي في «جامعه» والحاكم في «مستدركه» - واللفظ 
للحاكم ‏ عن ابن عباس و قال: مَرِضَ أبُو طالِب» فَجَاءث فرش قَجَاءَ 


.)57/9( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(5) قال الدَّمِيرِيُ في حياة الحيوان :)5/١(‏ الْأرَضَّةء بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة: 
دُوَيبّةَ صغيرة تأكل الخَسَّب. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۳۸۸/۷). زاد المعاد (١/7”5ت2‏ ۳۸). 
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1 إلى. أبن 1 َقَالَ : 1 ن 8 


- 


قال : «يَا عَم إِنّمَا APN‏ الْعَوْت وَتُوَدى 
إِلْبْهِمْ بها جِرْيَةٌ الحم ال كل واس تال كله اكلمة واحدة 
ال تابون تان تشون اق E‏ إل 1ن انه نتالوا ا 
OES‏ غات ! كان N Zp dy‏ 
ذِى لدو 20 ّ حَنَّى بَلَعَ إن هد إل الق @4 ا 

وروی الشيخان في «صحيحيهما» عن المسيِّب بن حَرْن قال: لما خضرت 
أب طالب الوفاة جاءة رسول الك له فرحل عند لله بن 
ا فَقَالَ وَسُوَلُ الله لا : آي عَم قل : لا إله إلا الله؛ كيمة 
احا لَك بها عند اللا کان أبو جَهْلٍ وَعَبْدُ اله بن أبي أميّة: : ١‏ 
المُطَِلِب؟ فَلَمْ يرل رَسُولُ الله #4 يَعْرِضُهًا عَلَيْهِه وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ المَمَالَةَ» حَنَّى 


2 
ء 


2 


قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ تا كلَمَهُمْ: عَلَى يلو عبد امِب ES‏ 
إلا ا قَقَالَ رَسُولُ الله : «واش لَأسْتغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أنه عك فَأَبْرَكَ الله 
عه و 


ا کات لبي انوت ءامنا أن تعفرو لِلْمَتْرِكِينَ ولو ڪا اولي فرق من بَحَدِ ما 
E E aE‏ سكب لير ©4 اة 41148 :وأندل الله في أبي طالب : 


6 


ع 


12 3 لا برف س ا وک اَن له دى م کا [القصص : 65] 


)١(‏ يعني: يمنع النبي 7974 من الجلوس فيه. 

(۲) الخبر أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)١٠١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (275959» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصَحّحه الحاكم. 

(۳) قال الما بن القيم في مدارج السالكين (۸4۹/۲): وهل كان على أبي طالب عند الوفاة 
ضر هن قرام السوء! لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد! 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷۷۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث» 
(۲) (۳۹). 
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المختصر في السيرة النبوية 





وروّى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة وله قال: قال 


سول الله 26 0 لا إله إلا له وال 0 اليد 


| ”و 


عَيْتَك.. ْوَل | الله : 25 لا دى ت TT‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يقول الله لرسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: 
إنك يا محمد «إتك لا تى مَنْ أحْببَت»؛ أي: ليس إليك ذلكء إنما 
عليك البلاغ؛ والله يهدي من يشاء» وله الحكمة البالغة والحجّة الدامغة» 
كما قال تعالے: وا کت كد وک اله وولف ی سا 
[البقرة ۲٣۲۷ء‏ وقال: چوا ڪر الاس ولو حرصت بِعْؤْمِيِنَ 4 
[يوسف: 01٠١#‏ وهذه الآية أخص من هذا كله؛ فإنه قال: نك ل جرف عن 
تحتك ك1 أنه شيك تن 1 وهو أعَلَم بالْمَهَئَينَ (©)* [القصص: ١٠]؛‏ 
أي: هو أعلم بمن يُستحق الهداية ممن يُستحق العّوّاية» وقد ثبت في 
«الصحيحين» أنها نزلت في أبي طالب عَم 0 الله یه وقد كان يخوطه 
وينصره ويقوم في صفّهء ويحبّه حبًا شديدًا طَبَّعيًا لا شرعيّاء فلما حضرته 
الوفاة وحان أجله» دعاه رسول الله ب إلى الإيمان والدخول في الإسلام 
فسبّق القدّر فيه» واختّطف من يدهء فاستمر على ما كان عليه من الكفرء 


= قال الحافظ في الفتح (9/ 097): أما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب» 
وأما نزول التي قبلها ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المعلّقة بالاستغفار نزلت بعد أبي 
طالب بمدة» وهي عامّة في حقه وفي حق غيره. 
وقال في موضع آخر في الفتح (5591/9): ويؤيد تأخير النزول» أي: الآية الأولى» ما 
تقدَّم في تفسير براءة من استغفاره ج للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك؛ فإن ذلك يقتضي 
تأخير النزول وإن تقدّم السبب» ويُشير إلى ذلك أيضًا قوله في حديث الباب وأنزل الله في 
أبي طالب: اتك لا يَجْرى من لنت لك آله هى س يَتَآذْ4؛ لأنه يُشعر أن الآية 
الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده. 

.)٤١( )59( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
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المختصر في السيرة النبوية 





وله الك ا 

وقال الإمام ابن القيم: قال الله تعالى لرسوله 5: #وإنك لَبََرِى إل عط 
مُسَتَقِيِوٍ 467 [الشورى: »]٥١‏ وقال: 8وَلِكُل قَرْرٍ هَادٍ 42 [الرعد: ۷] والهادي : 
هو الدليل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله والدار الآخرة» ولا يناقض هذا 06 
تعالى : لتك ل تهر ك3 اتيك عدي 105 وقول ای ی الله یل 
فن ا ودی من ا [فاطر: ۸]؛ فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذاء ا 
الهُدَاة هداية الدّلالة والبيان» وهو الهادي هدايةً التوفيق والإلهام؛ فالرسل هم 
الأدلاء اء وال سبحا هو الموقق اله الخالق لليندئ فى الريب" 

وقال الحافظ ابن كثير: ولم يُقدّر الله له" الإيمان؛ لِمَا له تعالى في 
ذلك من الحكمة العظيمة» بولقل القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان 
بها والتسليم لهاء ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لَاستَعْمّرنا 
لأبي طالب وترَّحَمْنا عليه“ . 





روى e‏ به ونه قال 


رسول الله ڪي : : «هو في خض ين كار وز أنا | لَكانَ في الدَراه 
الأسْفَلِ مِنَ الثّار"" . 


.)0717/54( انظر: تفسير ابن كثير (555/5). (۲) انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(۳) أي: لأبي طالب. (4) انظر: البداية والنهاية .)١١۸/۳(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (047/1): هو استعارة؛ فإن الصّخُضاح من الماء: ما يبلغ الكعبّء 
والمعنى: أنه خفف عنه العذاب. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۸۸۳)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث» 
)5١9(‏ (۷(. 
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Black plate (74,1)‏ هم 
اوح المختصر في السيرة النبوية 
ي ار VE‏ 6 - للّل727 سح 022211022203000 ڪڪ 


وروّى الشيخان فى «صحيحيهما) عن أبى سعيد الحُذري ب قال: إن 
سول الله له ذكر عند غه أو طالب فال رسول اله که لعل ت 


صرة ف 2 


شَفَاعَتي يوم القِيَامَةِ فيُجْعَلُ في ضَحْضَاح يِن نار ييلع كيو يَغْلِي منه 


١ 
. دماغ‎ 


قال الحافظ في «الفتح»: والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه 
شركة الي . 





فيه أبو طالب» dl‏ في العام الاد ا 3 الهجرة بثلاث سنين. 


قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام 
وا 
وروّى الومام البخاري في «(اصحيحه» عن عروة بن الزبير قال: ek‏ 
خديجة قبل مَخْرَّجٍ النبي ب إلى المدينة بثلاث سنين . 


قال الحافظ في «الفتح»: كان موتها وا قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وذلللة ا علي ارات لعش س 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۸۸١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۰). 

(۲) انظر: فتح الباري .)٥۹٤/۷(‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)١‏ 

.)07895( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) انظر: فتح الباري (90/ 017). 
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المختصر في السيرة النبوية 








روّى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ول قال: أتى جبريل 
النبئ ك فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أَنَتء معها إناء فيه إِدام» أو 


طعام» أو شَّرَابِء فإذا هي انك فافرَاً كلا من رها“ ومِئّيء وبشُرُها ببيت 


قن و و ا ز2 


7 Py 
في الجنة من قصب لا‎ 


وروّى الشيخان في «صحيحيهما» عن علي بن ابي طالب ونه قال: 
قال 7: «خيرٌ نسائها مريمء وخيرٌ نسائها خديجة». 
قال الإمام النووي: الأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء 
فى ء 0( 
الا رضن في عصرها 
وروّى الإمام أحمد في «مستده» وابن حِبَّانَ في «(صحيحه) بسند صحيح 
عن ابن عباس وا قال: خط رسول الله ج في الأرض أربعة خطوط فقال: 
«أتذرٌون. ما هذا قالوا: الله ورسوله اف قال : «أفضل نساء أهل 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في جَلاء الأفهام (ص۹٤۳):‏ ومن خصائصها ويا أن الله سبحانه 
بعث إليها السلام مع جبريل 4# فبلّغْها النبي كل ذلك» وهذهء لَعَمْرِ الله خاصّةٌ لم 
تكن لسِواها! 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/١5(‏ قال جمهور العلماء: المراد به: 
قصب اللؤلؤ المجرّف. 

() قال الحافظ في الفتح (018/1): هو الصياح والمنازعة برفع الصوت. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)٨۱۸/۷(‏ التصّب: هو التعب. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7”850)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث .)۲٤۳۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۸٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(5830). 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١١/١١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





الحنة: خديحة بنت خویلد» وفاطمة بنت محمد» وآسِيّة بنت مراجم امرأة 
ee 3 : 1‏ 
فرعون» ومريم ابنة عمران» . 


وروّى الإمام أحمد في «مُستده»» والثريذي في «جامعه) بسند صحيح 
عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله 6: «حَسَبَك من نساء 
العالّمين : مریم ابنة عمران» وخديحة بنت خوّیلد» وقاظمة ُنَت محمد.ء وآسيّة 
امرأة فرعون»” ‏ . 

قال الإمام القرطبي: ظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل 


من جميع نساء العالم؛ من حَوَّاء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة» ثم بعدها 
e‏ 
رول > 


ع 


في الفضيلة فاطمة» ثم خديجة» ثم آسية بنت مزاحم امرأ 


6 


اشتداد إيذاء قريش للنبي كل 





بعد وفاة عمه أبى طالب 


قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله عله 
ما لم تكن تَظمَع به في حياة ابي طالب!” . 

وقال الحاكم في «المستدرّك»: تواترّت الأخبار أن رسول الله 4 لما 
مات عمه أبو طالب لَقِيَ هو والمسلمون أذّى من المشركين بعد موته . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2»)558 وابن حبان في صحيحه» رقم 
لحديث .)7١٠١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (١۹١۱۲۳)ء‏ والترمذي في جامعه» رقم 
لحديث »)٤١١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .)١717/0(‏ 

(4) انظر: سيرة بن هشام .)١/۲(‏ 

(5) انظر: المستدرك .)5١6/8(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية FT I‏ 
ORs, 5‏ هاده س 


وقال الحافظ ابن كثير: وعندي أن غالب ما رُوي من رجهم ساو“ 
الجَرُور”'' بين گتفيه ٤ي‏ وهو يُصلي٬‏ وكذلك ما أخبّرٌَ به عبد الله بن عمرو بن 
العاص و من خَنْقِهم لرسول الله ي خنقًا شديدًا حتى حال دونه أبو بكر 
الصّدَّيق وله » وكذلك عَرْمُ أبي جهل - لعنه الله على أن يَطأْ على عنقه كل 
وهو يُصلى فحيل سنه وین ذلك مما آأشبة ذلك ۔ كان بخد وناة أبى:طالب؛ 

ل ؟ 0520 
وروّى الحاكم في «المستدرك» بسند جيد عن عائشة وا قالت: 


فال :ما زالت قريش کا“ حتى بوني أبو طالب 





وروّى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح مرسّل عن عروة بن الزبير 
قال: قال جَكَِِ: «ما نالت مني قريش شيئًا أكرّهه حتى مات أبو طالب»""' . 


عن ابن عباس كه قال: دخلت فاطمة على رسول الله 4 وهي تبكي» فقال 
سول أن ل با نتكة ما تركب E‏ ذا ایت عا کے یکی 


وهؤلاء الملا من فريش فى الحجر يتعاقدون باللات والغرّى وما الغالنة 
الأخرىء لو قد رَأوك لقاموا إليك فيقتلونك» وليس منهم رجل إلا وقد عَرَف 


عن بج 
اه ع 


تَضيبه شن ذمنك! فقال رسول الله ك «يا تة اتيتى يوضوءة فتوضاً 


وروّى الإمام أحمد في «مستده» والحاكم في «المستدرّك» بسند حسن 


)١(‏ السّلًا: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه. وهو بالنسبة 
للآدميات يسمى المَشيمة. انظر: النهاية (۲/ .)١١۷١‏ 

(۲) الجُزور: البعير ذكرًا أو أنثى. انظر: النهاية .)٠١۸/١(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية 7/5 .)١55‏ 

(؛) كاعّة: جمع كاعٌء وهو الجبان أراد أنهم كانوا يجبنُون عن أذى النبي ج في حياة أبي 
طالب» فلما مات اجترؤوا عليه. انظر: النهاية .)١557/5(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4189). 


(5) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (070/5. 
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المختصر في السيرة النبوية 


رسول الله ية ثم خرج إلى المسجدء فلما رأوه قالوا: ها هو ذا! فظأظأوا 
رؤوسّهم» وسقّطت آذقانهم بين تَدِيّهم فلم يَرفْعوا أبصارهمء فتَناوّل 
رسول الله 5 قبضة من تراب فَحَصَبّهِم''' بها وقال: «شامّت الوجوةُ!» فما 
أصاب رجلا منهم حَصَاةٌ مِن حَصّاته إلا قُتِلَ يوم بدر كافرًا"" . 

وروّى الحاكم فى «المستدرك) والإمام أحمد فى «فضائل الصحابة» 
بسند صحيح عن أنس له قال: لقد ضرَيُوا رسول الله 4ة حتى عُشي عليه! 
فقام أبو بكر ظليه» فجعل يُنادي ويقول: وَيلَكُم! أتَقثُلون رجلا أن يقول: 
1لا قالورة NG‏ ةا ليق أبن NEC‏ 

وروّى الإمام البخاري فوع (صحیحه) عن عروة بن ال رة قال : سالت 
انون درق يو العاضن + اشير باشل کے سے الوكين اے کے قال 
بينما النبي 727 يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبّل عقبة بن أبي معَيط» فوضع 
ثوبه فى عنقه» فحَّئّقه خنقًا شديداء فأقبل أبو بكر ونه حتى أذ بِمَنْكبه 
ودفّعَه عن النبي بيه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول: رَبّى الله؟!” . 

وروّى ابن جِبّان في «صحيحه» وأبو يَعْلَى في امُسئّده) بسند حسن عن 
عمرو بن العاص ذه قال: ما رأيتٌ قريشًا أرادوا قل رسول الله ع إلا 
يومّاء رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة» ورسول الله < يُصلي عند المَقام» 
فقام إليه عُقبة بن أبي مُعيطء فجعل رداءه في عُنقه ثم جَذَبَةُه حتى وجب 
)١(‏ حصّبّهم: أي: رماهم بالحصباءء والحصباء: الحصى الصغار. انظر: النهاية .)717482/١(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲۷٦۲(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 

الحديث .)٥۹۲(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (۷۳٤٤)ء‏ والإمام أحمد في فضائل الصحابة» 

رقم الحديث .)5١18(‏ 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳۸٥١(‏ 
(5) وَجَبَ: أي: سقط إلى الأرض . انظر: النهاية (5/ .)٠١١‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (79,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





لركبتيه 4 وتصايّح الناس» فظنوا أنه مقتول» قال: وأقبّل أبو بكر طب يَسْنَد 
حتى أحَذ بضَبْعَئْ رسول الله يي مِن ورائهء وهو قول اون ره أن 
2 026 ب 5 ا OSE‏ 
يقول: رَبِيَ الله؟! ثم انصرفوا عن النبي 335 . 


وروّى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن 
مسعود ونه قال: بينما رسول الله 57 يُصلي عند البيت» وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس» وقد نجرّت جَرُور بالأمس» فقال أبو جهل: أيْكم يقوم 
إلى سڈ و TET‏ ۳( 
أَشْقَى القوم'" فَأَحَدّ فلما سجّد النبي كله وضَعّه بين كَيِمَيهء قال: 
فاستضحَكوا””؟' وجعّل بعضُهم يَمِيل على بعض وأنا قائم أنظرٌء لو كانت 
ي مَعَة''2 طرختّه عن ظَهْر رسول الله كَل والنبي ي ساجد ما يَرْفَ رأسه. 

خت الط انان فاطمةً» فجاءت» وهي جوَيْريةً فظرَحَنّه عنه» ثم 
اا غا ا کے اا يةِ صلاته رفع صوته ثم دعا علیهم» 
وكان إذا دعا دعا خلاثاء وإذا سان ا ثم قال ی : يذ للم عليك 


کف محهد إذا شل ؟ فانبَعَثْ 


بقریش» ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك و دعوته » 
ثم قال 5 : «اللْهَمّ عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (21059)» وأبو يعلى في مسنده» رقم الحديث 
.(V4(‏ 

(؟) في رواية الإمام البخاري: على. 

(؟) هو: عقبة بن أبي مُعَيطء قبحه الله. كما جاء مصرَّحًا به في رواية أخرى في صحيح 
مسلم» رقم الحديث .)1١8( )۱۷۹٤(‏ 

(5) في رواية الإمام البخاري: فجعلوا يضحكون. 

(5) قال الحافظ في الفتح (555/1): أي: من كثرة الضحك. 

(7) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١18/١5(‏ معناه: لو كان لي قوةٌ تمع 
أذاهم» أو كان لي عَشِيرة بمكة تَمْتَعْني. 

(۷) هو تصغير جارية؛ يعني : صغيرة. 
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. اققو قن اتسيرة البو 


a‏ ر 
رَبيعة., والوليد بن r‏ وآمية بن خلف. وعقبة بن ابي معيط» قال 





عبد الله بن مسعود وليه : فوالذي بعث محمدًا ييه بالحق»ء لقد رأيت الذين 
7 بے و خن 000 
سمى صرعى يوم بدر! . 


وروی الإمام خمد فی (مُسئّده») وابن ماجة بسند صحيح عن الس بن 


مالك وئب قال: جاء جبريل إلى النبي جي ذات يوم» وهو جالس حزينٌ» قد 


خضب" بالدماء» ضرّبه بعض أهل مكةء فقال له: ما لك؟ فقال 


رسول الله ككلةِ: «فعّل بى هؤلاء وفعلوا» فقال له جبريل :2: أتحِبٌ أن 
لطر وبين 


قال رسول الله كَكةِ: «نعم)» فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: 
اذْعَ بتلك الشجرة. فدعاهاء فجاءت تمشي حتى قامت بين يديهء» فقال: مرهًا 
مرجع . فأمّرها فجت إلى مكانهاء فقال رسول الله 6ه : «حَسْيي» . 

قال الشيخ علي الطنطاوي: وانطلقوا يُؤذونه 5 ويَتوعَدُونه؛ لعل 
الترهيب يَفعَل فيه ما لم يَفعَل الترغيب... رمّوا في طريقه الشوك وهو 
ماش» وألقّوا عليه أحشاء الناقة وهو ساجد» ورموه في الطائف بالحجارة 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١19/١7(‏ هكذا هو في جميع نسخ مسلم: 
الوليد بن عقبة بالقاف» واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه: الوليد بن عتبة بالتاء» كما 
ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذاء وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره 
من أئمة الحديث على الصواب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲٤١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۹4) ا .)0٠١‏ 

(۳) خضت: أي: ابتلَّ. انظر: لسان العرب .)١١7/4(‏ 

(4) قال السَّنْدي في شرح المُسئّد :)١5١/17(‏ وهذا يدل على ما لك عند الله تعالى من الكرامة 
والشرف الذي تَنْسَى في جنبه ما يَلْحَق بك من التعب في تبليغ الرسالة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5١١5(‏ وابن ماجه في سننه» رقم 
الحديث (5078). 
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المختصر في السيرة النبوية 








وأسالوا دَمَهء وهزئوا به» وسَلطوا عليه سفهاءهم» فلم ير هذا کله غضَّبه کیا 
ولكن آثار إشفاقه؛ إشفاق الكبير على الأطفال المؤذين» والعاقل على 
المجانين» وكان جوابه كَلِِ: «اللَّهُمّ امد قومي؛ فإنهم لا يعلمون". 
وأوغلت قریش في كفرها ودا وعنادها» ولكن هل تقدر قریش أن تطفىئ 
س هرق 





فلما اشتد البلاء برسول الله ٤‏ وأصحابه بعد وفاة أبي طالب» خرج 


رسول الله بي إلى الطائف؛ رجاء أن يَُؤْوُوه ويَنصٌّروه على قومه ويَمنَّعوه 
منهم» وقصّد رسول الله حي الطائف؛ إما لأنها المركز الثاني للقوة والسيادة 
في الحجاز بعد مكةء أو لأن أخواله يَِةٍ من جهة حَلِيمة السّعْدية من 
هوازن» وكانوا يقطنون" الطائف» فرأى رسول الله 4 أن يخرّج إلى 
الطائف ماشيًا على قَدَمّيهء ومعه مولاه زيد بن حارثة ؤَينه يَلنّمِس من ثَقِيفٍ 
النصر والمَئَعَة له من قومه. 





: وصول الرسول ذل إلى الطائف 1 


فلما بلغ رسول الله كَةٍ الطائف عمّد إلى ثلاثة إخوة هم يومئذ سادة 


)١(‏ أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ: البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث »)١5417(‏ وقال: 
مرسل» وذكره الألباني في ضعيف الجامع» رقم الحديث 2)١775(‏ وقال: ضعيف. 
وروّى ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (4۷۳) بسند حسن عن سهل بن سعد 
الساعدي وله قال: قال رسول الله 5: «اللّهُمّ اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون». 

(۲) انظر كتاب: رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي (ص7١. .)١5‏ 

(۳) قطن بالمكان: أقام به. انظر: لسان العرب .)571١/١١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





قد ارول ومسعود وحَبيب» أبناء عَمرو بن عُمَير» 
فجلّس إليهم رسول الله ودعاهم إلى الله وإلى تصرة الإسلام فقال 
أحدهم: هو يَمْرّط ثياب الكعبة إن كان الله أَرسَلّك! وقال الآخحر: أمَا 
رجف ال اعا ا غر برقال اال ينك لا اك اا لعن كنك 
دس من الله كما تقول؟ لآنت أعظم من أن عليك الكلام» ولئن 
کت تکاپ :عل اله ها یی لي أن أكلمك! 


فقام رسول الله د © من عنذهم ا ی ا ثقيف» وقال لهم: 
«إذا فعلتم ما فعَلتم فاكثمُوا عنى) . فلم يفعلواء وأقام رسول الله 7 بينهم 
عشرة أيام, فأَغْرَوا به سفهاءهم وعبيدهم عد دل ويصيحون به وآذوه مع ذلك 
أشد الأذىء ونالوا منه ما لم يله قومه» وقالوا له: اخرّج من بلدنا. ووقف 
سفهاؤهم صَمْينَ وجعلوا يَرمُونه بالحجارة حتى دَمِيّت قدماه بي وزيد بن 


e 


من الطائف إلى مكة محزونًا. 


حارثة ضيف تقبه بنفسه » حتى أصابه شِجَاج فی رأسه! فانصرف رسول الله د 


وفي مَرْجعه ييه ذلك دعا ربه بالدعاء المشهور: اللَّهُمّ ايک أشكو 
ضَعْفٌ قُوَتِيء وَتِلَةَ حيتي وَهَوَانِي عَلَى النّاسٍِء يا أَرْحَمّ الرَاحِمِينَ» أت رَبُ 
الْمُسْتَضْعَفِينَ» وَأَنْتَ رَبّي» إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَمّمْنِي!'"' أَمْ إِلَى عَدُوٌ 
مَلَحََهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكَنْ TS‏ 
ِي أَعُودْ بنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ قث لَهُ الظّلْمَاتُ وَصَلَحَ عَلَبْهِ مر اننا 
الل ل رس تس رسي 


تَرْضَى » ولا حول ولا ة قوة ِل بك" 


.)١١١/١( يتجهّمنى: أي: يلقانى بالغلظة والوجه الكريه. انظر: النهاية‎ )١( 
.)۳۹/۳( انظر: سيرة ابن هشام (؟/97, ۳۳)» زاد المعاد‎ )۲( 
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كك جبريل ا E TT‏ ا 
يَستَأْمِرُهء فقد أخرج الشيخان في ا E‏ ة ويا 





اه € 


أنها قالت للتبى كه: هَل أتى عَلَيْكَ يوم EEE‏ يوم ل قال 
رسول الله 5ة: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْيِكِ ما لَقِيتٌء وَكَانَ أَشَّدَ ما لَقِيِتُ مِنْهُمْ يوم 


العَقَبَهَ» إذ عَرَضْتٌ نَفْسِر عَلَى ابن عَبْدِ يَالِيلَ بن عَبْدٍ كلالء فَلَمْ ب يُحنو إِلَى ما 


أَرَدْتُ ا وَأَنَا مَهْمُوم عَلَى وَجْْهِيء فَلّمْ اتف إلا وأا بِقَرْنٍ 
النّعَالِب'"' قَرَفَعْتٌ رَأسِي» فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَذ طشني ترت لذا فبا ريل 


فنادانى فَقَال: إِنَ الله قد قد سيمع ل قَوْمَِكَ لَك وَمَا ردا عَلْبْكَ 0 بَعَْثْ 
إِلَنْكَ ملک الجبّال لِتأَمُوَهُ یما شنت شِئت فيهم› اداي مَك الحبَالٍ سَُمَ علي 


2 


ع 


ليد يَا محمد فَقَالَ: الك نسم مقف ذ 4 ملت لا ليق علي 


2 


الأَحْسَبَيْنِ؟”"2, فال النَبِْ 5: «بَل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ 
يعد الله رخ لا ر به شيعا . 

قال الحافظ ابن كثير: فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه 
الأبة الكرييمةة ل أو ا عدف عا ر ريد ف ا ميقن E‏ 
واه َعَم الي @4 [الأنعام: 58]؟ 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠۳١/١(‏ أي: لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي 
وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه» إلا وأنا عند قَرْن الثعالب؛ لكثرة همي الذي كنت فيه. 

(0) اخثلف في تحديد قرن الثعالب؛ فقيل: هو ميقات أهل نجد؛ قَرّن المنازل» وقيل غيره» 
والله أعلم. 

(۳) قال الحافظ في الفتح (477/5): هما جبلا مكة: أبو فُبيس» والذي يُقابله» وكأنه 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۲۳١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١9/468(‏ 
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فالجواب - والله أعلم -: أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع 
العذاب الذي بَطلبونه حال طلّبهم له» لَأَوْقَعَه بهم وأما الحديث فليس فيه 
أنهم سألوه وقوع العذاب بهم؛ بل عرّض عليه مَلَّك الجبال أنه إن شاء أطبق 
عليهم الْأَحْسَّبِينَء وهما جَبلا مكةء اللدّان يَكتَيِّانها جتوبًا وشمالا؛ فلهذا 
اا هووا ق 





رجع رسول الله 4 إلى مكةء وقومُّه أشَدٌ ما كانوا عليه من خلافه 
وعَدائه» ودحَلها في جوار المظعم بن عَڍِي. 

ولم ينس رسول الله ي هذا المعروف للمظعم بن عَدِيْء فقال جي يوم 
بدر: «لو كان المُطيم بن عَدِئُ© حيّاء ثم كلّمَني في هؤلاء النَبْئَى © 
رکنم 0 

قال الإمام الذهبي : وكان المظعم ین عډي هو الذي قام في نقض 
صحيفة القطيعة» وكان يحنُو على أهل الشَّعْبٍء ويَصِلْهِم في السَرّء وهو 
الذي أجار النبي ب حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة”” . 


وقال الحافظ في «الفتح»: قوله : «لَترَكْتُّهم له»؛ أي: بغير فداء" . 


.)5514 /9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء والصفات (3505/9): مات المُطعم بن عَديّ كافرًا 
قبل يوم بدر بلا خلاف بين أهل التواريخ والسّيّر وغيرهم. 

(۳) النتن: الرائحة الكريهة. انظر: لسان العرب .)35/١5(‏ 
قال ابن الأثير في النهاية :)٠١/١(‏ سماهم نتنى؛ لكفرهم؛ كقوله تعالى: 8إِتّمَا الْمتركوت 
حه [التوبة: 58]. 

.)4075( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ .)٩١‏ (5) انظر: فتح الباري (50/8). 
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أكرّم الله ل رسوله ج برحلة الإسراء والمعراج» وذلك بعد سنوات 
0 من الدعوة» وكانت هذه 0 المباركة بمثابة مكافأة لرسول الله لا ؛ 


قال الإمام ابن القيم: كانت كرامة رسول الله بي بالإسراء مفاجأة من 
غير ميعاد؛ ليُحمّل عنه ألم الانتظار»ء ويُفَاجَأ بالكرامة بَغتة'''. 

ذكر الله 4# الإسراء فى سورة الإسراء» فقال تعالى: بستحن الى 
SNES‏ اتقو الها رف E‏ 
ربهر E‏ اه هو لسَّمِيعٌ البصير 4O‏ [الإسراء: »]١‏ وذكر کل 
المعراج في سورة النجمء فقال تعالى: «#أفمروتة. عل ما يرف (9) وقد َه 
رَلدَ ی © عد يدرو التق © عِندَمَا جه انأو 00 ب تدر م 
2 أ عير ع 084 e‏ 5 ت ر ص مہ ص 
بشن © ما رع اضر وا طق 6 لتد رى من عَيَتٍ ري الكرك ©4 
[النجم : LA‏ 

قال الإمام القرطبي: ثبّت الإسراء في جميع مصنفات الحديث» وروي 
عن الصحابة في كل أقطار الإسلام؛ فهو من المتواتر بهذا الوجه” 

وقال الإمام ابن القيم: تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمَعَّت 
الأمة على صحتها وقبولهاء بأن النبي 4 عُرج به إلى ربه» وأنه جاوز 








.)۷/۱۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )0( .)١١١۳/۳( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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المختصر في السيرة النبوية 





N Ry 5 | 





اخثلف في وقت رحلة الإسراء والمعراج اختلافًا كثيرّاء ولا يثبت شيء 
في تحديد وقتها . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يقم دليل معلوم لا على شَهْرِها ولا 
على عَشْرِها ولا على عَينها؛ بل النقول في ذلك مُنقَطعة) لسن ها عا 
يُقطع به" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف في وقت المعراج» فقيل: كان 
قبل العف زمر نا إلا إن حمل على أنه وقع حينئذٍ في المنام. 
وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث» ثم اختلفوا؛ فقيل: قبل الهجرة 
بسَنَّة) قاله ابن سعد وغيره» وبه جرم النووي» وبالغ ابن جرم فنقل 
الإجماع فيه» وهو مردود؛ فإن في ذلك اختلافًا كثيرًا يزيد على عشرة 
أ ا 
فوال . 





قال الحافظ في «الفتح»: اختَلّف السلف بحسب اختلاف الأخبار 


الواردة؛ فمنهم مَّن ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقَعَا في ليلة واحدة في 


.)۲٥۸/۳( انظر: تهذيب السنن‎ )١( 
.)7”5/1١( نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد‎ )۲( 
.)107/1( انظر: فتح الباري‎ )( 
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اليقظة بيجسد النيئ E‏ وروحه بعد المبعث» وإلى هذا ذهب الجمهور من 
فلماء ا ا و الها را كاي ,و ف عليه ا عر ااا 
الصحيحة» ولا ينبغى العدول عن ذلك؛ إذ ليس فى العقل ما يجيله حتى 
يحتاج إلى تأويل''". 





وقال الحافظ ابن كثير: الأكثرون من العلماء على أنه كَل أسري ببدنه 
وروحه يقظة لا منامّاء ولا نكر أن يكون رسول الله بي رأى قبل ذلك منامًا 
ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه ب كان لا يَرَى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَّق الصبح. 
والدليل على هذا قوله غَللهُ: سبحت الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَد) [الإسراء: ]١‏ فالتسبيح 
إنما يكون عند الأمور العظام» ولو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء» ولم 
ركه سفن ةا ولا اذ ات كناد فرش إلى اكلايودة نولك اراد تماعة اممة 


كا اا 


2 


إلا َة لاس [الإسراء: 6٠0‏ قال ابن عباس ا: هي رؤيا عَيْن أريَهَا 
سول 1ه 905 ا أشرئ به وا ةا وا سجر ا و وال 
تعالى : 3ا راع ألْبِصَرٌ ويا ى ©)* [النجم: 17]» والبصر من آلات الذات لا 
الروح» وأيضًا فإنه 4 حمل على البرّاق» وهو دابّة بيضاء برّاقة» لها لَمَعَان» 
وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مَرْكَب 
تركب عليه» والله ا 


(۱) انظر: فتح الباري (۷/ هوه). 
(؟) أخرج أثر ابن عباس ويا: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث» (۳۸۸۸). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير ٤۳ /٥(‏ 55). 
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عن أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصَعَّة وي أن النبي ي حدّئهم 
عن ليلة أسرى به قال «بَيْنَمَا آنا في الحَطِيم' - وربما قال: «في الججر - 
مُضُطَّجِعَاء إِذْ أتاني آتٍ 1 زقو“"ا E‏ ادق قا ين هذه 


إلى هَذْو) - فقلت للجارود وهو ال س ما يَعنلى به؟ قال : ES e‏ 


<o (0) „° 4 2‏ كلدم 4 A F&‏ ° 4 مه 
نحره إلى شِعرته - «هَاسْتَخْرَجَ قلبيء ثم اتيت بِطَدْت مِنْ ذَّمَب مَمْلُوءِ 


Not 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (307/0): هو شك من فاد كما ينه الأمام احمد ئي فة ركم 
الحديث (11875) عن عثمان عن همامء ولفظه: «بينا أنا نائم في الحطيم» وربما قال 
قتادة: في الحجرهء والمراد بالحطيم هنا الحجرء وأبعد من قال: المراد به ما بين الركن 
والمقام» أو بين زمزم والحجرء وهو إن كان مِخْتَلًَا في الحطيم: هل هو الججر أم لا؟ 
لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء ومعلوم أنه لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة 
لاتحاد مخرجهاء وقد وقع في أول بدء الخلق في صحيح البخاري» رقم الحديث )۳۲٠۷(‏ 
بلفظ : «بينا أنا عند البيت»» وهو أعم» ووقع في رواية الزُعري في صحيح البخاري». رقم 
الحديث (549) عن أنس عن أبي ذر ويا أن رسول الله بيه قال: «فرج سقف بيتي وأنا 
بمكة»» وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب» وفي حديث 
أم هانئ عند الطبراني أنه 2 بات في بيتهاء قالت: ففقدته من الليل فقال: «إن جبريل 
أناني»» والجمع بين هذه الأقوال: أنه ية نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شعب أبي 
طالب» فمُرِجَ سقف بيته» وأضاف البيت إليه؛ لكونه كان يسكنه» فنزل منه الملّك. فأخرجه 
من البيت إلى المسجد» فكان به مضطجحًا وبه أثر النعاس» ثم أخرجه الملك إلى باب 
المسجد» فأركبه البُراق. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)٦٠٤/۷(‏ هو جبريل 4 . 

(7) القَد: هو القطع طولًا كالشَّقّ. انظر: النهاية .)٠١/6(‏ 

(:) الغرة: هي ثُقرة النحر فوق الصدر. انظر: النهاية (508/1). 

(5) قال الحافظ في الفتح (504/17): بكسر الشين؛ أي: شّعر العانة. 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١15(‏ قال: «إلى أسفل بطنه) . 
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إيمائاء كيل قلبِيء تم حي" ثُمَ أعيةء م بيت بِدَابَةٍ دون البَغلٍ 
وَقَوْقَ الجِمّارِء أَبْيَضَ» فقال له الجارود: هو البرّاق يا أبا حمزة؟ 

قال أنس وهه : نعم «يَضع ا عِنْدَ أَقَصّى طرفي . 

وكان البْرّاق مُسْرجًا"" مُلْجَمًاا“» فلما أراد رسول الله بي أن يَرْكُبه 
استضعب”*' عليهء فقال له جبريل 82: أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟! فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ 


22 وف ر 2 8 2 TEE‏ ع 20 

قط أكرم على الله منه! فارفض عرقا . 
0 ات كسس 2(لا) دك كيه 2 عدوي ا و ا َة 
قال رسول الله 2: «فركبته ‏ حتى أتيت بيت المقدس. فربَطته بالحلقة 


2 ري 2 ا 2م 22 (Nz olf,‏ 
التى ير بط به الأنبيَاء» ثم دخلت المسحد) ا 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث :)١15(‏ (إيمانًا وحكمة»» 
في رواية شريك في صحيح البخاري» رقم الحديث )/5١(‏ قال: «فحشا به صدره 
ولغاديده»؛ يعني : عروق حلقه. 
قال الحافظ في الفتح (507/1): وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما 
يُدهش سامعه فضلًا عن شاهده؛ فقد جرت العادة بأن مَن شق بطنه وأخرج قلبُه يموت لا 
محالة» ومع ذلك فلم يُوثر فيه ذلك ضررًا ولا وجعًاء فضلا عن غير ذلك! 

(؟) طَرْفِهء بفتح الطاء وسكون الراء؛ أي: بَصَره. انظر: لسان العرب .)١45/8(‏ 
وأخرج ذلك إلى هذا القَدْر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۸۸۷)» ومسلم 
في صحيحه» رقم الحديث .)١55(‏ 

(۳) السَّرْج: هو رَخْل الدابة. انظر: المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 

(:) اللُجام: هو حبل أو عصا تدخل في فم الدابة» وتُلرّق إلى قفاه. انظر: لسان العرب 
(T/0‏ 

@ قال السويلى فى الو ا0۹2/0 إا اسب ع له فيد البراق. كرب 
الأنبياء قبله» وطول الفترة بين عيسى #4 ومحمد . 

(5) فارقضٌ عرقًا: أي: جرى عَرَقُه وسال. انظر: جامع الأصول .)٠٠١/٠١(‏ 
وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۷۲١١۱)ء‏ والإمام 
الترمذي في جامعه» رقم الحديث (۳۳۹۷) وإسناده صحيح . 

(۷) أي: البراق. 

(۸) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱٦۲(‏ (109). 
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إمامته 5 بالأنبياء :4 


فلما دخل رسول الله 5 المسجد الأقصى بصحبة جبريل ك رأى 
الأتاء والمرسّلين صفوفًا في المسجد الأقصىء أحياهم الله جلت قلرته له 
فقَدّمه جبريل ا ؛ لِيَؤْنّهم في الصلاة. 


فقد روّى الإمام ا فوخ (مسكّده» بسند صحيح عن ابن عباس و 
قال: فلما دخل النبي بي المسجد الأقصى قام يُصلي» ثم التَقّتء فإذا 
الزن ن د 

وفى رواية الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة طض قال : قال 
رسول الله عد : «فحانت الصلاة فأَمَمْتهُم)”'. 





فلما فرغ رسول الله د 22 من صلاته بال نبياء اام أ بِقَدَحَين ؛ أحدهما 


0 الي فقد روى الام مدي اصحيحه' عن أنس بن 
مالك ضيه قال : قال رسول الله عه : «ثم الت الد ات ا كيه 


ركعتين؛ ثم خرَجْت؛ فجاءني جبريل 8# بإناء من خمرء وإناء من لبن 
فاخترت اللبنء فقال جبريل #4: اختَرْتَ الفطرة)”” . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲۳۲١(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره )۲۸/٥(‏ وصح إسناده . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١77(‏ 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١184/5(‏ فسّروا الفِظرة هنا بالإسلام 
والاستقامة» ومعناه» والله أعلم: اخترت علامة الإسلام والاستقامة» وجعِلَ اللبن علامة؛ 
لكونه سهلًا طيبًا طاهرًا سائمًا للشاربين. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» رقم الحديث )١55(‏ (509). 
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قال رسول الله : «ثُمَ أَحَدَّ بيَدِي'" فعَرَح" بي إلى السَّمَاءٍ 
الذنا“ قَلَمّا جت إِلَى السَمَاءِ الدَّنْيًا كَالَ جبريل لِحَازِنٍ ا افخ قال : 
0 قال : هَذَا جبْریل» قال : هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قال : نعم > مَعِي محمد کا 


نے کے 


أَْسِلَ ِلَيْهِ؟5* قال: نَعَمْء فَلَما فت عَلَوْنَا السّمَاء ادنيا فَإذَا ول 
قاع ء يمينه سود وَعَلّی يسارو َسْوِدَةٌ إِذَا نظ قبل يمينه ضحك: 


Q۷‏ ا ھا ا 


َإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِ بكى. كَقَالَ: مَرْحَبًا بِالتَبِيَ الصاح وَالابْنِ الصاح قُلْتُ قلت 

لِجبريل: مَنْ هَذَا؟” قَالَ: هَذَا آدَمُ وَهَذِهٍ الأَسْوِدَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمْ 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٤/٥(‏ المعراج هو كالسُّلّم: ذو دَرَّج يَرْقَى فيهاء فصَعد 
فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع . 

(0) يعني: جبريل 44 . 

(۳) العروج: الصعود. انظر: النهاية (۳/ .)١85‏ 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١5١/(‏ والمقصود أنه 7 لما فرغ من أمر 

بيت المقدس نُصِبَ له المعراج» وهو ا > فصعد فيه إلى السماءء ولم يكن الصعود 

على الثراق كما لد کک بعشل ای وان ا ر على باب ی بدت 
المقدس؛ ليرجع عليه إلى مكة: 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۳۸۸۷): قال رسول الله : «فانطلق 
بي جبريل حتى أتى السماءً الدنيا», 

(8) في رواية أخرى في صحيح البخاري رقم الحديث (۳۸۸۷): وقد أرسل إليه؟ 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث :)559/١57(‏ وقد بُعث إليه؟ 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١180/5(‏ مراده: وقد بُعث إليه للإسراء 
وصعود السموات؟ وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة؛ فإن ذلك لا يخفى 
عليه إلى هذه المدة» فهذا هو الصحيح. والله أعلم. 

2 أسودة : جمع قلة لسواد: وهو الشخص. انظر: النهاية .)۳۷١/۲(‏ 

(۷) قال الحافظ في الفتح (۷/۲): ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم: مرحبًا . ورواية مالك بن 
صعصعة بعكس ذلك» وهي المعتمّدة» فتحمّل هذه عليها؛ إذ ليس في هذه أداة ترتيب. 
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بيه ؛ لين من أَهْلُ الجَنّة وَالأَسُودَةُ التي عَنْ شِمَالِهِ أَمْلُ انار فَإذَا 


نَظَرَّ عَنْ يَمِينهِ ضَّحِكَء وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ شِمَالِهِ کی ! 


رّوجه ب إلى السماء الثانية 





قال رسول الله عن اس ا السَّمَاءِ النَّانِيَق فَاسْتَفْتَحَ 
جبرِيل 4# فقيل : ا لل جِبْرِيل ٠‏ قبل : وَمَنْ مَعَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ 
وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: كد ُت إِلَيْ مَفْتِحَ لتاء فَإِذَا أنَا بابْتي الْحَالَةٍ 


رخ 


عِيسَى ابن مَْيَمَ» وَيَحْيّى بن وَكَرِيّاء صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهمَاء فَرَحَبَا وَدَعَوَا ِي 


ممرّوجه َي إلى السماء الثالثة 





قال رسول الله عد : ن عَرَجّ بي إلى ال“ مَاءِ المَّالِثَةِ اد 
جِبْرِيلٌ ## کيل : مَنَ أنْت؟ كَالَ: جِبرِيلٌ» قيلَ: وَمَنْ مَعك؟ قال: مُحَمَدُ يله 
نا بِيُوسُفَ كله إذا 


5" دم ه of o4‏ چ م ت E‏ 2 
: وَقَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قال : قد بعث بث إليوء ففتح لناء فإذا | 


هه 


)١(‏ أخرج ذلك إلى هذا القَدْر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳٤۹(‏ مسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (157). 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١51(‏ (5909). 

(۳) قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد (۳/ :)١1١717‏ قالت طائفة: المراد منه أن يوسف 2 أرقت 
شَظرٌَ الحسن الذي أوتِيّهُ محمد يك فالنبي بي بلغ الغاية في الححسن» ويوسف 44 بلغ شَظر 
تلك الغاية» قالوا: ويحمّق ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس ويه قال: ما بعث الله 
ًا إلا حَسَنَ الوّجوء حَسَنَ الصّوتء وكان نيكم ب أحسَئّهم وجهّاء وأحسَئّهم صونًا . 
والظاهر: أن معناه: أن يوسف ي اختص عن الناس بشظر الحسن» واشترك الناس كلهم 
في شطره» فانفرد عنهم بشطره وحده» هذا ظاهر اللفظء. فلماذا يُعدل عنه؟ واللام في - 
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ا 29 0 1 
فرحب ودعا لى ب أ 


مُرُوجُه ا إلى السماء الرابعة 





ل ات 21 ا ع 7 عدم 2 وسار o‏ 
قال رسول الله : ثم عرِجَ بنا إلى السَّمَاءِ الرَابعَةء فاستفتَحَ جبريل #9 


و ۴ م 00 0 ع تر ص 00 و 0 38 0 
: مه هذا؟ قال: : ( : : مَعَكَ؟ قال: محمد قال: قد تعث 

ق من جبر د فب ومن و ب 

e SNN > EE A 5 0 0 5 

إليه؟ قال: قد بَعِث إليْهء ففتِح لناء فإذا انا بإدريسَ ها فر حب ودعا لى 


f 5 5‏ كش لاله ایی ا 7 ۲ 
بخيرا ثم قرا رسول الله ع : وفعت ما عا )€ [مريم : ay‏ 


ممرُوحّه ة إلى السماء الخامسة 





- بك ”لان 2 f 7 ٣‏ عه چ0 
قال رسول الله 2: ثم عر بتا إلى السَّمَاءِ الخَامِسَة فَاسْتَفتَحَ 

° و ê‏ ق a 0 ea‏ ا اق ا ي E‏ ت 
جبريل د قيل: من هذا؟ فقال: جبريل» قِيل : ومن معك؟ قال: محمد 


4 
4 


نا بهارون 2 


قِيل: وَقَذ بعِتّ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَذ بُعِتَ إِلَيْهِء مَفْيَحَ لاء فَإِذَا أ 
= (الحُسن) للجنس» لا للحسن المعين المعهود المختص بالنبي 395» وما أدري ما الذي 
حملهم على العدول عن هذا إلى ما ذكروه! 
وحديث أنس وه لا يُنافي هذا؛ بل يدل على أن النبي + كان أحسن الأنبياء ي وجهًا 
وأحسنهم صوتاء ولا يلزم من كونه 4 أحسنهم وجهًا ألا يكون يوسف 44# اختص عن 
لناس بشظر الحسن» واشتركوا هم في الشطر الآخرء ويكون النبي 4 قد شارك 
يوسف 4 فيما اختص به من الشطرء وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني. والله 
أعلم . 
قلت: الحديث الذي ذكره الإمام ابن القيم ذكره بالمعنى» وأخرجه الإمام الترمذي في 
لشمائل» رقم الحديث )۳۲١(‏ عن قتادة» وليس عن أنس وله وإسناده مُرسَل ضعيف 
جدا. 
)١(‏ أخرج ذلك إلى هذا القدر: مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱٦۲(‏ (509). 
(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١51(‏ (109). 
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جه بل إلى السماء السادسة 





قال رسول الله 5: ام مرج تا إِلَى السّمَاءِ السّاوِسَةء فَاسْتَفْمَحَ 
جبْرِيل نل قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمّدُ 


4 5 


oa 5‏ .0 3 7 اش ا 6 
: وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قذ بعت إِليهِء فَفيِحَ لتاء فإذا أنا بموسّی د 


:شل هم ا ا 4 5 
فرحب ودعا لى شرا 3 





قال رسول الله : «ثُمّ مْرِجَ بنا إلى السَّمَاءٍ السَّابِعَةٍ فَاسْتَفْتَحَ 


جيل كلد فقيل : مَنْ هَذَا؟ قال : جبریل» قِيل : وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: محمد کل . 
قيلً : وَقَذ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِتَ ا آنا بِإِبْرَاهِيمَ ك 


م206 3 o‏ سه سے ان ل وت مه < 
مُسْيْدًا ظَهْرَهُ إلى الْبَيْثِ الْمَعْمُورِ"2 وَإِذَا هُوّ يَدخْلَهُ كل يوم سَبْعُونَ الف 
ملك لا يَعْودُونَ ليو . 


24 


و 


«قلمًا خلضت فَإِذا إِبْرَاهِيمُ 44 فقال جبريل: هذا أيُوك فَسَلمْ عَلَيْهِ. 


.)109( )۱٦۲( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )۱٦۲(‏ (509). 

() قال الحافظ في الفتح (5/ 595): أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. 
وروّى الحاكم في المستدرك رقم الحديث )۳۷۸١(‏ بسند صحيح عن انس ولیه قال: قال 
رسول الله : «البيت المعمور في السماء السابعة» يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَّكء لا 
يعودون إليه حتى تقوم الساعة» . 

(4) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (571//1): يعنى: يتعبدون فيه ويطوفون» كما يطوف آهل 
الأرض بكعبتهم» كذلك ذاك البيت» هو كعبة أغل الماع السابعة: 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١51(‏ (109). 
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َسَلَّمْتُ عَلَيْهِ َر السام قَالَ: مَرْحَبًا بالا الصاح وَالئَِيّ الصا . 
وروّى الإمام التَرمِذي في «جامعه» 22100 بالشواهد عن ابن 
مسعود ويه قال: قال رسول الله يه: «لَقِيتُ إبراهيم ليلة أُسْرِيَ بي» فقال: يا 
؛ قري متك مني السلام» وأَخْبِرْهم أن الجنة طيّبة التربةء عَذْبة الماءء وأنها 
ا وان ا مسان ا و الخد ال ولا ا لذ هوا اک 





قال رسول الله ع0 : ثم رَفِعَ لي البَيْتٌ ييه بإنَاءٍ من 
خَمَرِ وإِنَاءٍ ِن لَبَنِء وَإِنَاءٍ من عَسَلٍِء + فأخَذث اللْبَنَ > قَتَالَ: لفِطْرَةٌ التي 
آنت علتها رأ 


وفي رواية الإمام مسلم: قال رسول الله : «ثمّ رُفِعَ لي البَيْتْ 


ا وم 


المَعْمُورٌء فَقُلتُ: يا جِبْريلء ما هذا؟ قالّ: هذا البَيْتُ المَعْمُورٌء يَدْخْلَهُ 
متخو لك ستيه ذا ترسو ا اامنهالم a‏ افيه اتيز ها علوم لايك 
بإناءيْن؛ أَحَدُهُما خَمْرٌ والآخَرُ لَب فَعُْرضا عَلَّىَ فِاخْتَرْتُ اللْبَّنَّه فقيل : 


.)۳۸۸۷( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)۳۹۸/٩(‏ قيعان» بكسر القاف. جمع قاع: وهي 
الأرض المستوية الخالية من الشجر. 

(۳) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (7”98/94): غراسهاء بكسر العّين» جمع غَرْسء 
بالفتح: وهو ما يُغرس؛ أي: يستره تراب الأرض من نحو البَّذْر؛ٍ ليك بعد ذلك. 

)٤(‏ أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)۳۷١۷(‏ وأخرجه الإمام خملل في 
مسنده» رقم الحديث )۲٠١۲(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري . 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصارء باب 
المعراج» رقم الحديث (۳۸۸۷). 

(5) قال الحافظ في الفتح (1۱۸/۷): أما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن 
بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. 
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أصَيْتَ» أصات اله بك ! آمك على الفطرى". 

قال الحافظ في «الفتح»: تفيل أذ یکوت الس کد ما وقع في بعض 
طرق الإسراء أنه 4 طش" فآئْرَ اللبن دون غيره؛ لِمَا فيه من حصول 
حاجتهء دون الخمر والعسلء فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن» 
وصادّف مع ذلك رُجحانّه عليهما من عدة جهات” 





قال رسول الله كل: «ثم دَمَبَ بي إلى السَّدْرَةا”2 المُنْتَهَى'" . وإذا ورَقُها 
كآذان الفِيَلَةِ وإذا تَمَرُها كالقِلال فلما غشييّها من أمر الله ما عَشِيَء تغيّرث» 


.)5154( )١55( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) يعني : اختياره بيه اللبن على غيره. 

() الطريق التي أشار إليها الحافظ أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (؟707/1)» وقال: إسناده 
صم 

(5) انظر: فتح الباري .)5١7”/1١١(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١85/7(‏ هكذا وقع في الأصول: «السدرة» 
بالألف واللام» وفي الروايات بعد هذا: «سدرة المنتهى»» 

(7) هي في السماء السابعة» وسبب تسميتها بذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۷۳) عن عبد الله بن مسعود ولي قال: لما أسري برسول الله 2 انتهى به إلى 
سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يُعرّج به من الأرض فيقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما يُهبط به من فوقها فيقبض منها. 
قال الحافظ في الفتح (۷/ 515): ولا يُعارض قوله ونه : إنها في السادسة ما دلت عليه بقية 
الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل فى السماء الا لأنه يحمل على أن أصلها فى 
السماء السادسة» وأغصانها وفروعها E‏ وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها. ٠‏ 

۷ في رواية أخرى في صحيح ا رقم الحديث (۳۸۸۷): «قلال هَجَرا. 
والقلالء بكسر القاف» جمع قلة بضم القاف: وهي الجرّار التي يُستقى بها. انظر: لسان 
العرب (۲۸۸/۱۱). 
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فما أحدٌ من خلت اله يستطيعٌ أن يَنْعَتَها؛ من حُسنها». 

وفي رواية الإمام البخاري: قال رسول الله : (ث ثم انطلّق بي حتى 
انتهی بي إلى سِذرَة المُنْتَهَىء وعَشيّها ألوانٌ لا أَدْرِي ما هي 0 

وفي ا مسلم): تلا عبد الله بن مسعود هه قوله تعالى: لذ 
يغفى ليده ما يَقَتَى €6 [النجم: ]1١‏ فقال: فراش مِن دمب . 





رأى رسول الله حي جبريل #4 على صورته التي خلقه الله عليهاء عند 
سِدرة المُنتهى» وكان جبريل 8 يأتي رسول الله يي في صُوّر مختلفة» 
وأكثر ما ا بصورة وخية بن خليفة الكلبي ل 


4 


قال الله تعالى: «#أفمروته. عل ما ری © قد يَادُ له ى @ عد 
سِدَرَوٌ التق 69 عندها جه لای“ © 1 يت أنه ما منت © 6 ر الد 
ا 70 1 595 مہ ص ر 
وا طق 9 مد رأ مِنْ ات ريد الکرۍ @4 اال اا 


= وقال ابن الأثير فى النهاية :)4١/5(‏ هجّر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر البحرين» 
وكانت تُعمّل بها القلال ا اا ينها اف من الما يت 1 لأنها تُقَلَ؛ 
أ تُرفَع وتُحمّل. 

.)509( )۱٦۲( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳٤۹(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١97(‏ 

(4) روى الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث )٥۸٥۷(‏ بسند صحيح عن ابن عمر ويا قال: 
كان جبريل #4 يأتي النبي 7 في صورة دخية. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)40١/7(‏ هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله كا 
فيها جبريل ## في صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. 

(5) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)٠١١/۳(‏ وفي هذه الآية أسرارٌ عجيبة» وهي - 
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وروّى الإمام أحمد في امسنده» بسند حسن عن عبد الله بن 


4 


ر 0 : ا 5 -. N f O A‏ ٍ 
مسعود ووه قال في هذه الاية: % لقد واه نزلة أخرى ®4 [التح: ۴ 
» عا رهم بر ھ 0 ° 20 مم 507 ت 
قال: قال رسول الله :: «رآيت جبريل عند سِدرَةٍ المنتهى» عليه سِتَمِائَةٍ 


و 
4 


ھی تند ر ° 5 2 - 2 ا 4 و 
جناح › يَْتَيْرُ مِنْ ريشه التهاويل؛ الدَّرٌ وَاليَاقَوتَ) ''. 


وقال الإمام البيهقي : وقول عائشة› وابن مسعود» وأبي هريرة » في 
ا . 3 عام سد 1 (( 
حملهم هذه الايات على رؤيته جبريل : اصح 


قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه 


المسألة. . . وقوله تعالى: هم دا دل 4 [النجم: ۸] إنما هو جبريل 4 كما 
لبك ذلك في «الصحيحين) عن عائشة أم لا وعن ابن لع 


= من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشرء صلوات الله وسلامه عليه» تواطأ هناك بصره 
وبصيرته» وتواققًا وتصادَّقًاء فما يشاهده بصره فالبصيرة مواطتة له» وما شاهدته بصيرته فهو 
أيضًا حق مشهود بالبصر؛ فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة؛ ولهذا كان مركوبّه في 
مُسراه يسبق حََظوُهُ الظَرْفَء فيضع قدمه عند منتهى طَرْفِه. . . . مشاكلًا لحال راکبه» ويُعْدٍ 
شأوه الذي سبق به العالّم أجمّعَ في سيره» فكان قَدَمُ البراق لا يتخلف عن موضع نظرهء 
كما كان قدمه كه لا يتأخر عن محل معرفته. 

)١(‏ التهاويل والدر والياقوت: أي: الأشياء المختلفة الألوان» أراد بالتهاويل تزايين ريشه وما 
فيه من صُفرة وحُحمرة وبياض ونحضرة» مثل تهاويل الرّياض. انظر: لسان العرب 
١ /1١١(‏ 15). 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (27915» وأورده الحافظ ابن كثير 
في تفسيره (۷/ )٤٥١‏ وقال: وهذا إسناد جي قوي . 

(؟) انظر: دلائل النبوة (۲/ .)١۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7770)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث» 
.(YAV) (1۷V)‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4805)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷4). 
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TE ع .12( ا‎ : sit: 
وكذلك هو في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة و ولا يعرف لهم مخالف من‎ 
ااا اف شمر دالا ها“‎ 





1 0 ل و 252 ؟ عه ع ا و 3 وو 7 
قال رسول الله كَله: ١نم‏ أَدْخِلتٌ الجَنَةَ فَإِذَا فيها جَتَابذَ' ” اللؤلوء وَإِذًا 
انه المنك)27 , 


وروّى الإمام أحمد في «مُسئّده» والتَرمِذي في «جامعه» بسند حسن عن 


رت 


ne ®‏ عم واه لل 35 ص e‏ و 2 ره E‏ ٤ه‏ 
خذيفة بن البَمَان كه قال: ارالك ما زايا البراى حتى فبحث ليما أَبْوَات 
E‏ والنانه ووفك E‏ امع . 


.)١78( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)۸/٥(‏ 

() الجنابذ: جمع جنبذةء وهي المَبّة. انظر: النهاية .)۲۹٤/۱(‏ 

(:) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۳٤١(‏ ومسلم 
في صحيحه» رقم الحديث (155). 

)٥(‏ في رواية الترمذي: طهر البُراق. 
ومعناه: ما فارق رسول الله 4 وجبريل 4 ظهْرَ البُراق في صعودهما إلى السَّمُواتء 
وهذا مخالف لما في صحيح مسلمء رقم الحديث )509/١57(‏ من حديث أنس ذه 
قال: قال رسول الله 307:: «فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء». 
قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة (۲/ :)٠١‏ وأما الربط فقد رُويناه في حديث غيره» 
والبّراق: دابة مخلوقة» ورَبْط الدواب عادة معهودةء وإن كان الله ك لقادرًا على حفظهاء 
والخبر المثبت أولى من النافي. وبالله التوفيق. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)75١/5(‏ وهذا الذي قاله حذيفة ونه نفي» وما أتبته 
غيره عن رسول الله ي من ربط الدابة بالحلقة» ومن الصلاة بالبيت المقدّس: مُقدّمم على 
قوله. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (57780)» والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث )۳٤٠٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
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رؤية النبي 07 نهر الكوثر 


روى الإمام البخاري و «صحيحه) عن أنس بن مالك وله قال: لما 
ج بِالنَبِيّ كه إلى السَّمّاءِ قَالَ: «أَنَيْتُ عَلَى تهر حَاقَتَاهُ قاب اللو مجَوَّفَاء 


24 


57 ما هذا يا جِبْرِيلُ؟ كَالَ: هَذَا الكوْنن)”. 


وروی او داود في املد جيم عن عن أنس بن مالك 5 ضكنه قال : 
لما عر بِنَبِيَ الله لاه م دن لاوت 
الْمُجَيِّبُ "7‏ أو قَالَ: الْمْجَوَكُ ‏ فَضَربَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ يده فَاسَْخْرَجَ 
ينكان oS‏ يتملك الزى مغل OE‏ قال .الكولة الذي 


أَعْطَاكَ الل كك“ . 





.)4954( أخرجه البخاري» رقم الحديث‎ )١( 


(0) المَجَيّب. مشددّاء هو من قولهم: جَيِّبٍ يُجيّب» فهو مُجيّب؛ أي: مُقوّر. وكذلك بالواو. 
انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث .)٤۷٤۸(‏ 

(:) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)٠١١/۳(‏ فلم يرل رسول الله 5ي في حََمَارة 
كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مرتبة عبوديته له» حتى خرق ُحجب السّموات» وجاوز 
السبع الطباق» وجاوز سدرة المنتهى» ووصل إلى محل من المرب سبق به الأولين 
والآخرين» فانصبّت إليه هناك أقسام القرب انصبابًاء وانقشعت عنه سحائب الحُججب ظاهرًا 
وباطنًا حجابًا حجايّاء وأقيم مقامًا غبطه به الأنبياء والمرسلون. 
الخفارة لها عدة معانِ» والمقصود بها هنا: الحماية والمنعة. انظر: لسان العرب .)٠١١/٤(‏ 

(5) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)٠١/١١(‏ ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السَّيّر 
أن الصلاة إنما فُرضت على النبي بء بمكة في حين الإسراء حين عُرج به إلى السماء. 
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صَرِيٌ e‏ ارک الله إِليّ مَا أوْحَى» فَفَرَضَ عَلَيّ حَمْسِينَ صَلَاةُ في 
كَل يوم وَلَيْلَة 3» فُتَوَلْتُ إِلَى مُوسَى 282 فَقَالَ : ما رض رَبك عَلَى أَميِك؟ 


وه و 54 


قَلْتٌ: حَمْسِينَ صَلاةء قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبك نَامْأَلَهُ التَحْفِيفٌ؛ فَإِنَّ اَمَك لا 
يُطِيقُونَ ذلك ؛ اي قڏ بوت بني إِسْرَائِيلَ وَحَبَرْ رتهم . 


قَالَ رَسُولُ الله ككل الا نا ا على 
مي ! فَحَط عَنَّي حَمْسَاء قر الى َقْلتُ: حط عَني حَمْسًا. قَالَ: إِنَّ 
متك لا يُطِيِقُونَ ذَلِك؛ فَارْجِعْ إِلَى ربک فَاسْأَلَهُ التَحْفِيفَ). 


قَالَ رَسُولُ الله كَلِِ: «قَلَمْ أَرَلْ أَرْجِعٌ بَيْنَ رَبّي تبارك وتعالى وَبَيْنَ 
موی ف حلى قال: جا مح ن شن صَلوَاتٍ كل يوم وا 5 
e 0‏ 
إن مها ميث سه دم eZ‏ 


قال وسول الله و لد الْتَوَلْتُ حَنّى الْتَهَيْتُ إلى موس قاد فاخ 
َقَالَ: ارْجِعْ إلى ربک كَاسْأَلَهُ النَخْفِيِفَ) تَقَالَ رَسُولُ الله : «كَدْ رَجَعْتُ إلى 


)١(‏ أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (759)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث )١57”(‏ (5517). 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۳۲٠۷(‏ قال موسى 4: أنا أعلم 
الناسَ منك؛ عالجتٌ بنى إسرائيل أشد المعالجة» وإن أمتك لا تطيق. 

(۳) في رواية الإمام اى في جامعه» رقم الحديث )١5١١(‏ بسند صحيح: قال أنس ذلك : 
ثم نؤدي: يا محمدء إنه لا يبدل القول لديً» وإن لك بهذه الخُمْس خمسين. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح (519/1): هذا من أقوى ما استُدِلٌ به على أن الله 4 كلم نبيّه 
محمدًا ب ليلة الإسراء بغير واسطة. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/؟5١):‏ فحصل له التكليم من الرب كله 
ليلتئذء وأئمةٌ السّنة كالمُظيقين على هذا. 
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اختّلّف السلف والخلف: هل رأى رسول الله جي ربّه ليلة المعراج 
أم لا؟ على قولين مشهورين. 


قال الحافظ في «الفتح»: ذهبت عائشة" وابن مسعود'" وج إلى 
إنكارهاء واخثلف على أبي ذرٌ ولب ثم اختَلّفوا: هل رآه بعينه أو بِقَليه؟ 


فجاءت عن ابن عباس وي أخبار مُطلّقة*'» وأخرى مقيّدة'''» فيجب 


عن و چ ا و (Vv)‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: ولا يصح في ذلك شيء“ عن الصحابة وء 
وقول البغوي في تفسيره : وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس» 


والحسن» وعكرمة - فيه نظرٌء والله أعلم””''. 


.)509( )١51( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4800)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
اا .(YAV‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۸٥۷(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷). 

.)۲۹۲( )۲۹۱( )۱۷۸( أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (7074)» وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث (/01) وإسناده حسن. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث .)۲۸١( )۲۸٤( )١9/5(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري (089/9). 

() يعني : رؤية النبيئّ + رنه 4 ليلة المعراج. 

(9) انظر: تفسير البغوي (515”/5). (١٠)انظر:‏ تفسير ابن كثير .)٤٤۸/۷(‏ 
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ORs, 5‏ هاه د 


وقال الإمام البيهقي: وفي حديث شّرِيك"' زياد" تَفرّد بها على 
مذهب من زعم أنه د رأى ربّه 55-5 وقول عائشة» وابن مسعود» وأبي 


() ê 


هريرة ن 2 في خملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل كا : صح 
قال الحافظ ابن كثير معلّقًا على كلام البيهقي: وهذا الذي قاله البيهقي 
و لے دا 
وقال الإمام ابن القيم : واختّلف السلف والخلف: هل حصّل هذا لسيّد 





فالأكثرون على أنه لم يَرَهُ سبحانه» وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي 
إعماقا من الصا فتن اأ كنك العيّان البصرض فن الح الاي 
فقد وَهِمَ وأخطأء وإن قال: إنما هو كشف العِيّان القلبي» بحيث يصير 
سبحانه كأنه مَرْئِينٌ للعبد» كما قال النبي : «اعبِّدْ الله كأنك تراه فهذا 
حق» وهو قوة يقين ومزيد علم فقط. 

نعم» قد يَُظهر له نور عظيم» فيتوكم أن ذلك نور الحقيقة وأنها تجلّت 
له» وذلك غلط أيضًا؛ فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء» ولما ظهر 
للجبل منه أدنى شيء» ساخ" الجبل وتَدَكُدَّكَ”" . 


.00/911( حديث شريك أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

() الزيادة هي: «ودنا الجبّار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى». 
قال الحافظ ان کر كن كتسيرة 89 20 إن شريك بن عبد الاين أن تیر اقنطرب فن 
هذا الحديث» با يضبظه . ٠‏ ۰ 

(۳) انظر: دلائل النبوة (۲/ .)۳۸١‏ (6) انظر: تفسير ابن كثير .)۸/٥(‏ 

(5) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه» رقم الحديث (00)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (9). 

(5) ساخ: انخسف. انظر: لسان العرب (519/5). 

(۷) انظر: مدارج السالكين .)١1١9/5(‏ 
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وقال الإمام الذهبي : ولم اا نص جلي بأن النبي وك رأى اله تعالى 
بعينيه» وهذه المسألة مما يّسّع المرء المسلمَ في دينه السكوتٌ عنهاء فأما 
المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة ) وأمنا رَوْيَة الله عيَّانًا في الآخرة 


لف o o‏ 
فامر متيقن تواترّت به النصوص . 





ثم هبط جبريل 44# برسول الله ية من السّموات إلى المسجد 
الأقصى» ثم رَكبًا البّرَاق وعادًا إلى مكة قبل الصبح. 


روى الإمام جمدل في ١مُسئّده)‏ بسند صحيح عن ابن عباس وا قال : 
أسْري بالنبي كل إلى بيت المقدسء» ثم جاء من ليلته» فحدثهم بمُسِيرهء 
وبعلامة بيت المقدس وبجيرهه'"ا 

وروی الإمام اخم في لله وابن أبي شيبة في (مصتفه) بسند صحيح 
عن ابن عباس ك قال قال رسول الله 4 «لما كان لَيْلَةٌ 


2 و ر مر‎ d6 49 0 و ا و‎ EEE 
وَأصبَحت بمكة. فظعت بأمرى. وعرفت أن الناسَ مكذبئت». قمعل مرل‎ 
لي‎ o ا‎ E ماه‎ ٤ 0 2 ا را‎ AR 2 75 
خزيناء قال: فْمَرَّ به عدو الله أبو جَهْلء فَجَاءَ حتى جَلسََ إليهء فقال له‎ 


کا ستهزئ : هَل کان من شَيْءِ؟ 


SR 


ایی الل ا ےآ 
7 و ا ا : 


هو ١‏ 
م كان وخر الل د «إلى بت اليس 
ل الله لا : ١نَعَمْ)‏ قال : فلم بره 

.)١١۷/۲( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


)۲( أخرجه الإمام لحيل 0 تة رقم الحديث «(To‏ وأورده لاوط ابن كشي فى 
تفسيره )۲۸/١(‏ وصح إسناده» وحسّنه الألباني في السلسلة الضعيفة (479/5). 
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6ع وے وو قدا فو کک يرو بها عبر جو ف 4 75 عام ا o٢‏ 2 و ت 
أنه يكذبه ممخافة أن يجخده الحديث إن دعا قومه إليه»ء قال: أَرَآَيتَ 


BR‏ كن O‏ 5 0 حَدَّثْ قَوْمَكَ ما حَدَّثئَنِيء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يِه «إِنّي أُسْرِيَ بي اللَّبْلَة؛ قَانُوا: إلى أَيْنَ؟ 

قال رَسُولُ الله : «إِلَى بَيْتٍ الْمَفْدِسٍِ» قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتٌ بَيْنَ 
ظهْرَائَيْنَا؟! قَالَ رَسُولٌ الله يَكِةِ: «نَعَمْ). قَالَ: فَمِنْ بَيْن مُصَمُقٍ» وَمِنْ بَيْنِ 
واضع يده على زا سه مُتَعجبًا للكَذِب» قالوا؟ 23 كلد 
الْمَسجد؟ رفي الَْوْم كل انث ا ےو ع 


سان و ن ا 7 2 قَمَا 6 7 5 7 ثم عن 8ن 
رسو الله عه : «قَذَهَبْتُ أَنْعَتُ قَمَا زْلْتُ أَلْعَتُ حَنَى الْمَبِنَ عَلَىَ عض 
النعت. ف ء بالمَسْج“ ونا اند حت وضع دون دار عِقال ت أو عقيل 6 
چ ر 2 ا 1 2 لهام - مرق ع 2 
عه وََنَا أَنْظرٌ إِلَيْا قَقَالَ الْمَوْمٌ: أَمّا النّعْتُ فوا لَقَدْ أصَابَ . 


رواية 0 0 1 ((اصحيحهة): 0 e‏ الله «لمَد 


ا کربت دل قط َالَ: «فَرَفَعَهُ الله ل آل 


8 
5-5 
E. 

E 

a, 

E 


8 زاد ابخ أبن شیا فی مص عد 

(0) التّعت: وَصْفْك الشيء. انظر: لسان العرب (191/15). 

(۳) قال الحافظ في الفتح (044/7): وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحالة فيه؛ فقد أحضِرٌَ 
عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان #4 وهو يقتضي أنه أزيل من مكانة حتى أحضر إليهء 
وما ذلك في قدرة الله بعزيز! 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۹٠۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة في مصتَفه» رقم 
الحديث .)۳۲۳٣۸(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١975(‏ 
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د د ا امار 


وروّى الإمام البخاري في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله و أنه سمع 
ا د 2 ره E‏ م 5 ° چ ل 
رسو الله فل يقول: الما کدی فريك فقث فن الجخر فلا الله لى 
“تسر ° سا ماه زه 3 ١‏ ع 3 
بَبْتَ المَقْدِسِء فَطَفِقت"”" أَخَبِرُهُمْ عَنْ آيا 





روّى الحاكم في االمستدركا بسند صحف عن عانشة يا قالث: لما 
أسري بالبي اة إلى المسجد الأقضى» اصح يحنت التاس بذلك» فاركد 
ناس ممن كانوا آمَنوا به وصدّقوه» وسَعَّوا بذلك إلى أبي بكر ولب فقالوا: 
فل للك إلى ااا اعرف ب اا إلى بيك الکن قال 
أوَقال ذلك؟ قالوا: نعمء قال: لَيْن كان قال ذلك لقد صَدَقَء قالوا: وتُصدّقه 
أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُصبح؟! قال ذه : نعم» إن 
اتاو و امدق يقير الما فى و أو ا 
فلذلك سمي أبو بكر الصَّدَّيقَ”*'. 


* وجزم الإمام الطحاوي بأن سبب تسمية أبي بكر يه بالصَّدّيق؛ 
لِسَبْقِهِ النامنَ إلى تصديق رسول الله 77 في الإسراء لبيت المقدس» فقال: 
ولان السَّبْق إلى المعرفة للأشياء يُوجب الفضيلة للسابقين إليهاء كما وجب 
لأبي بكر وه بسَبّقه الناسَ إلى تصديقه رسول الله ئي على إتيانه بيت 
المقدس من مكة ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة» حتى سمي 


. قال الحافظ في الفتح 599/0): معناه: كُشِت الحجب بيني وبينه حتى رأيثه‎ )١( 

(؟) طفِق: أخذ وجعل. انظر: النهاية .)١١۸/۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳۸۸١(‏ 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4550)» وأورد طَرّقه الألبانيُ في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث )3١15(‏ ومال إلى تصحيحه. 
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بذلك. الصدين» وإن كان المؤمنون جميعا بشهدون لرسول الله كله بمثل ذلك 
ذا وقفوا عل . 


وروی البيهقي في «دلائل النبوة» بسند صحيح عن شداد ن أوس اه 
EE‏ جا تقول اله كيت اضرئ بلكَ؟ قال: «صَليْت لأضحابى صلا 
ال بمَكة مُعْتِمّاء وَأَنَانِي جبريل ا بِدَابَةٍ بَيْضَاءَ فَوْقّ ا لحِمَارِ وَدُونَ 
لْبَغْلِ. .. وذكر قصة الإسراء والمعراج» ثم قال: : م أَنَذْتٌ أَصحَاٍ بن قبل 


الصّبْح بمَكَةَ ٠‏ قاتاي ۳ بكرا فلك فال با رسرل اق آل كنت اليلد 
فَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فى مَكَانِكَ. فَقَالَ 4: «عَلِمْتَ اني تيت بَيْتَ الْمَفْدِسِ 


> 


اللَّيْلَة؟ !» ققَالَ: ارول ا ر کا قزر ا زه كال اننم لي 
صِرَاطٌ9"© كأ ني أنْظْرُ فِيوء لا يَسَلنِي عَنْ شَيْءٍ إلا أنه - قال أَبُو بكر طلنه : 
َشْهَدُ انك رَسُولُ الل قال الْمُشْرِكُونَ: الْظُرُوا إِلَى ابن أبي كَبْسَةا" يَرْعُمْ أنه 
أل نيك فيس اللَبْلَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله كلِهِ: «إِنَّ مِنْ 7 ما 
مرت بِعِيرٍ لَكُمْ يكام كَذَا وَكَذَاء قَدْ أَضَلُوا > د لهم که فلك وَإنَ 
0 يرلو بدا ثُمّ بكَدَاء وَيَأَنُونَكُمْ يَوْمَ ذا وَكَذَا يَفدمُهُم جَمل وه 

عليه مسح ا وَغْرَارَتَانِ سَوَدَاوَانِ), 5 گان ذَلِكَ الْمَوْمُ 00 07 
يَنْتَظِرُونَء حَتَّى گان قريب مِنْ نِضْفٍ النَّهَاِ حَنَّى أُقْبَلتِ الْعِيرٌء يَقُدُمُهُمْ ذَلِكَ 
الْجَمَلٌ الي وَصَفَهُ زول الله ل 


.)۳۹٤/۳( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) الصراط: الطريق. انظر: لسان العرب .)۳۲٣/۷(‏ 

(46 يعون بذلك* رسول الله لك 

(5) الآدم: الأسمر. انظر: لسان العرب .)4۷/١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 705 )١۷‏ وقال: إسناده صحيح . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۲۷/١(‏ ولا شك أن هذا الحديث» أعني: الحديث 
المروي عن شداد بن أوس و#نه» مشتمل على أشياء؛ منها ما هو صحيح كما ذكره = 
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Black plate (108,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
oA te‏ له ف الا ا 


قال الحافظ ابن كثير: وقد عايّن رسول الله ية في تلك الليلة من 
الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضّها غيره» لأصبح مندهشا أو طائش 
العقل» ولكنه يي أصبح ساكناء يَخشى إن بَدَأْ فأخبّرَ قومه بما رأى أن 
يُبادِروا إلى تكذيبه» فتلطّف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك 
ا 








قال الإمام القرطبي: ولم يختلفوا في أن جبريل 44 هبط صَبيحة ليلة 
الإسراء عند الزوال» فعلّم النبي يل الصلاة ومواقيتها9؟ . 


وقال الحافظ ابن كد قلما كان لبلة الأسرام فيل البحرة: 
ونصف'" فرّض الله على رسوله 4 الصلوات الخمس» وفَصَّل شروطها 
وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيئًا. والله أعله 577 

وروّى الشيخان في «صحيحّيهما» عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز 

خُر الصلاة يومّاء فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة 
حر الصلاة يومًا :وهو بالعراق”*2» فدخل عليه أبو مسعود الأنضاري فقال: ما 
هذا يا مغيرة؟! أليس قد عَلِمْتَ أن جبريل - صلوات الله وسلامه عليه - نرّل 
فصلّى» فصلّى رسول الله ل ثم صلَّىء فصلی رسول الله لا ا 


Ys‏ امسا 


= البيهقي» ومنها ما هو منكر؛ كسؤال الصديق طايه عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك. 
والله أعلم. 

.)١4 /1( انظو: تفسين القرطبي‎ )9( .)١77 /9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۳) ذكرث فيما تقدم أنه لم يثْبّتْ شيء في تحديد وقت الإسراء والمعراج. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير .)١515/1/(‏ 

(5) في رواية الإمام مسلم: بالكوفة. 
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Black plate (109,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








فصلَّى رسول الله ية ثم صلَّىء فصلَّى رسول الله يله ثم صلَّىء 
قصل ی ثم قال: ١بِهَذًا mel‏ 

وروی الإمام خمد في «مُسئّده) والحاكم في «مستدركه» بسند هت 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري وله قال: جَاءَ جبْريل إلى اللي كل جين 
الك اله ال هن ا مح فصر اله عام مَصَلَّى الشهْرَ حيو 
ا د مَكَتّ حَتَى گان في الرّجْلٍ لِلْعَضْرٍ مِثْلَهُ اء فَقَالَ: 
١ه‏ ي مُحَمّدُ قَصَلّ الْعَضْرً فَقَامَ فَصَلَّى الْعَضْرّ يك چ E‏ 
فَقَالَ: لَ: ق فصل الْمَعْبَ) قَقَامَ فَصَلّامًا حي حَانت ال سَوَاءَ» مک 
عق دهت الشف فَجَاءَهَء فَقَالَ: اقم فَصَلَ ا فَقَامَ ا ا 
حِينَ صَدَعَ الْمَجْرُ بالصّبْح "0 قَقَالَ: «قَمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلَ) مَمَامَ قَمَ مَصَلَى الصَْحَ 
ل «هُمْ ي عر الم 
قَنَامَ َصَلَّى الظهْرَء TT‏ قم يَا مُحَمَّدُ 
قصل اق مام 8 العف 8 م جَاءَه الْمَغْرْبَ حب ابت ال وَقَنَا 
وَاحِذًا كت 1 نه فقال: قم قصل الْمَغْرِبَ) کا المَعْربَ ا 
الْعِشَاءَ جِينَ ذَمَبَ ثُنْتُ اللَيْلٍ الْأَوّلُ فَقَالَ: «قُمْ فَصَلَ) العقاف 2 
جَاءَهٌ الصّبّْحَ حِينَ أَسْفَرَ جدًا فَمَالَ: «هُمْ قَصَلَّ الصُبَْ» ثُمَّ ق ٣‏ 
MT‏ 


0) قال الإمام النووي في شرحه الصحيح مسلم 5)4١ /٥(‏ «أيرث4 روي يضم الثاء وفصحهاء 
وهما ظاهران. 
والحديث أخرجه البخاري» رقم الحديث »)٥١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(11۰) (۱7۷). 

9 يعتي: انشق عنه الليل. انظر: لسان العرب (۴۴/۷). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٠٤١١۸(‏ والحاكم في المستدرك رقم 
الحديث .)۷٠۷(‏ 
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قال الحافظ ابن كثير: وهذا أمر متمق عليه بين العلماء؛ أن انشقاق 
القمر قد وقع في زمان النبي بلي وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات""' . 


وروّى الشيخان في «صحيحّيهما» عن أنس بن مالك نه قال: إن أهل 
مكة سألوا رسول الله بي أن يُرِيَهُم آي فَأَرَاهُم القَمَرَ شِقَيْن» حفى واوا 
E‏ ينف" 

وروّى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود ذَنه قال: 
انشَّنَّ القمرّء ونحن مع النبي بل بِنّىء فقال: «اشهدوا» وذهَبّت فِرْقةٌ نحو 
ال 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا لا يعارض قول أنس وليه أن ذلك كان 
بمكة؛ لأنه لم يُصرّح بأن النبي بي كان لَيُلْتَيٍ بمكة» وعلى تقدير تصريحه 
قو عن ا کک او ار 


وروّى الطيالسى ف (مسئّده» بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ضيه 


.)٤۷۲ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) حجراء: جبل معروف بمكة. انظر: النهاية .)7557/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7878)»: ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.(TA*1)‏ 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحديث (78594)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث. )۲۸٠١(‏ 
(E)‏ 

(5) انظر: فتح الباري (7/ 01/9). 
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المختصر في السيرة النبوية 





55 


قال: نشق القمرٌ على عهد رسول الله بي فقالت قريش: هذا سِحْرٌ ابن أبي 
كَبْشَةَ! وقالوا: انتَظرُوا ما يأتيكم به السُّمَّار''"؛ فإن محمدًا لا يستطيع أن 
يَسْكَرٌ الناسّ كلهم! قال: فجاء السُمّار 0 ذلك وال أله فن ذلك 

ا e‏ < ور 


قولّه تعالى: اقرب ا واس الم 0 ل وإن رو ءاي يعرضوا ويقولوا حر 
سر 4 [القمر: ١ء‏ ؟]. 


© © © 


.)١٠١ /۲( السّفَار: المسافرون. انظر: النهاية‎ )١( 
(؟) أخرجه الطيالسي في مسنده» رقم الحديث (۲۹۳)» وأخرجه مختصّرًا: الطحاوي في شرح‎ 
.)591( مشكل الآثار» رقم الحديث‎ 
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قال ابن إسحاق: ثم قَدِمَ رسول الله بيه مكة» وقومُه أشدٌ ما كانوا 


ل لا م 5 4 7 . 8 »| 
يدعوهم إلى الله » ویخبرهم أنه نبي مُرِسَلء ويسالهم أن يصدقوه ويَمئّعوه حتى 
س عن الله ما بعثه e‏ 


وروی الإمام انحل فی (مسئّده») بسند صحيح عن جابر بن عبد الله 


قال : لح د سير 


ومِجَنْةَه وفي المواسم بمتى» يقول: امن يُؤوينيء مَن ينصْرُني حتى 
رسالة ربىء وله الجنة؟)”*'. 


Rê 


ا 


وروّى أوى اود والترمذي وار بن ماجه» بسند صحيح› عن جابر بن 
عبد الله و قال: كان التب ع عرض نفسّه على الناس بالموقف› 
فيقول: «ألا رَجُل يَحْمِلنِي إلى قَوْمِهِ؛ فان قريشًا قد مَنَعُونِي أن أبلعَ كلام 
ر .0( 
رربي كل 2 . 


)١(‏ وذلك بعد رجوعه من الطائف. 

(0) أي: مواسم الحج. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)١‏ 

.)١5555( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (57754)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(۳۱۲)» وابن ماجه في سننه» رقم الحديث .)۲١۱(‏ 
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Black plate (113,1)‏ هم 
المختصر في السيرة النبوية FT Co N‏ 
ORs.‏ هاه س 








أسلم إِيّاس بن مُعَّاذ وء وهو أول من أسلم من الأنصار مطلقًا. 


وقصة إسلامه رواها الإمام أحمد في «المستد» والحاكم في «المُستدرّك) 
بسند حسن عن محمود بن لبيد» أخي بني عبد الأشهّل» قال: لما قَدِمم أبو 
الحَيْسَر أنّس بن رافع مكة» ومعه فتية من بني عبد الأشهّل» فيهم إِيّاس بن 
ُعَاذْ كه يَلتَمسون الحِلّف من قريش على قومهم من الخزرج؛ فسّمِع بهم 


رسول الله 4 فأتاهم فجلس إليهم» فقال: «مَل لكم إلى حير يما حِنْتَمْ له؟» 


24 


ااا فال و #قلاة .انا ول اله تت إلى الا 
أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يعوا الله لا يُشْرِكُوا به شَيْئَاء وَأَنْزِلَ عَلَيَّ كِتَابُ). ثم ذگر 
لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» فقال إيّاس بن مُعَاذ ضَييدء وكان غلامًا 
حَدَنًا: أي قوم» هذا وَاللَهِ - خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو الحَيْسَر 
خقنة من التلسن "5ه ا نيا حوعه ن و له قال + هنا ك 
فَلَعَمْرِي لقد جتنا لير هذا! فصمّت إيّاسء فقام رسول الله ل فانصرفوا إلى 
المدينة» فكانت وقعة بُعَاث”'' بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يَلْبَثْ 


اياس بن مُعَادْ ولك أن هلك قال م يه ل فأخبَرّنى من حضره من 


.)١1757/١( البطحاء: الحصى الصغار. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ :)١1١‏ كان يوم بُعاث» وبُعاث موضع 
بالمدينة» كانت فيه وقعة عظيمة قُتِلَ فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكُبّرائهم» ولم 
يبق من شيوخهم إلا القليل» وقد روى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۷۷). عن عائشة ويا قالت: كان يوم بُعاث يومًا قدّمه الله لرسوله لي فَمَّدِم 
رسول الله ي وقد افترق ملَؤُهم. وفتلت سَرّواتهم وججرحواء فقدَّمه الله لرسوله 4 في 
دخولهم في الإسلام. 
سَرَوَاتهم: خِيّارهم. انظر: لسان العرب (560/5). 
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المختصر في السيرة النبوية 





قومي عند موته أنهم لم يَزالوا يسمعونه يهلل الله ویکبره ويَحمّده ويسبّحه حتى 
ماتء فما كانوا يشكون أن قد مات مُسْلِمَاء لقد كان استَشْعّر الإسلام في 
els‏ لاه - 220 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲۳١١۹(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)٤۸۹۱(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





بَدء إسلام الأنصار رين 





فلما أراد الله ك إظهار دينه وإعزاز نبيّه 7 وإنجاز موعده له» خرج 
رسول الله 7 في المَؤْسِمء كما كان يَصنع في كل مَؤْسِمء فبينما هو عند 
العَقَبة لقي رَهْطَا من الخزرج أراد الله بهم خيرّاء فقال لهم رسول الله كله : 
«مَن أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج» فقال رسول الله كَلِ: «أُمِنْ مَوَالِي"© 
يَهُود؟» قالوا: نعمء فقال رسول الله : «أَقَلّا تَجْلِسُونَ أكَلّمَكُمْ؟» قالوا: 
بلى» فجلّسوا معه» فدعاهم إلى الله كك وعرّض عليهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن» وكان مما صّع الله بهم في الإسلام أن يَهُودَ كانوا معهم في 
باهي وكاتوا آهل كتاب وعلمو» وكانوا هم" آهل شرك وأضحات 
أوقاقه اا عرُوهم ' ' ببلادهم» إذا كان بينهم شيء قالوا 
لهم: إن تيبا ما الآن قد ال رمان ته وگ معه قَثْلَ عاد 
اه 
0 كاله ا الروضي ا 810/0 أيه من کا 
أعرة الأوس 5 
(9) عَرُوهم: أي: عَلّبوهم. انظر: لسان العرب (۹/ ۱۸۷). 


(:) ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم هذا التوعد الذي وقع من اليهود تجاه الأوس والخزرج» 
فقال تعالى في سورة البقرة» آية (89): وما جَدَهُمَ كب من عند أله مُصَدَقٌ لِمَا ممَهُمْ 
RG OS‏ 11 ذخاف 13 GS BD‏ 
الكبرت @4. 


يستفتحون: يعني : يُستنصرون. انظر: النهاية (۳/ .)٠١‏ 
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المختصر فى السيرة النبوية 
١١-١ ORs‏ 716 ث E‏ 
e‏ انقلا انا SL‏ ڪڪ ڪي 


فلما كلم رسول الله كله أولتك التفّرٌ ودعاهم إلى اله» قال بعضهم 
لبعض: يا قومء تَعلّمون - وَاللَهِ ‏ إنه لَلنَبِيُ الذي توعَدَّكم به يَهُودُ! فلا 
تليتتكي اليه فاجايره :نيما اع إلبفة يان ر ر همه ها رفن 

بام هؤلاء e‏ من غقلاء ء رب اقم ا الأهلية 
دعوته 7:5 سببًا لوضع الحرب. 

فقالوا لرسول الله كَكلِ: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بيتهم من العداوة 
والسر ها بيني فعسى أن يَجمّعهم الله بك» فِستَقُدَّم عليهم فنَدْعُوهم إلى 
أفرك؛ ونَغرض عليهم الذي اا إليه من هذا الدّين» فإن يَجَمّعهم الله 
عليه» فلا رجل أعَرُ متك». ثم الْصُرَقُوا عن رَسُولٍ الله 6ه راجعين إلى 


بلادهم» وك آمو يي 








إسحاق» وهم : 


اه اسا بو رار بوم 


اس غوف ين الحازث و .وهو ابن عفراء» وهي آمب 
* ومن بني زريق: 
* - رافع بن مالك بن العَجلان ل4 
)١(‏ هي: حربٌ بعاث. 8 انظره س ابن شام 0(9 
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المختصر في السيرة النبوية 








د ۰ - (Da‏ . 
7 ومن بسي سلمة 
٤‏ - قُظبة بن عامر 45 . 


# ومن بي حرام بن كعب: 
5 - عقبة بن عامر توه . 
* ومن بني عبّيد بن عَدِيٌّ : 

5 - جابر بن عبد الله بن رئاب وي وليس هو جابر بن 
عبد الله بن عمرو بن حرام ويا المشهورء أحد المُكْثِرِين من الحديث عن 
النبي كو" . 





فلما رجّع هؤلاء النفر الستة إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله كه 


رر إلى الإسلام حتى فشا" فيهمء فلم تَبْقَ دارٌ من دور الأنصار إلا 


2 فيها رسول الله 1 

روى الإمام أحمد في «مُسئّده) بسند صحيح عن جابر بن عبد الله 
الارن ج قال تع ختى ا اله له ين بكرت ل" 
فَيَخْرُحُ الرَّجُلُ ينا فَيُؤْمِنُ به وَيُفْرِئُهُ الْقُرَآنَه فَيَنْقَلِبُ”' إلى أَهْلِه فَيُسْلِمُونَ 
بإشلامد» حَتى لم ببق دار من دور الْأنصَارِ إل ذنبكا O E‏ 
يُظْهِرُونَ الأسْلام”* . 


ےت 


)١(‏ قال ابن إسحاق في السيرة (؟/55): سَلِمة؛ بلام مكسورة. 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (؟/47). 

(۳) فشا: انتشر وذاع. انظر: لسان العرب .)5519/١١(‏ 

(5) الانقلاب: الرجوع. انظر: النهاية (4/ .)۸١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5555(‏ 
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ka‏ فی ١‏ ةالئثيوية 
e 530‏ المختصر في السيرة النبوي 


کر 11۸1 11۸ 1 
حتى إذا كان العام المُقبل وافى''' مَوْسِمّ الحج من الأنصار اثنا عشر 
بجا الناق.فن الأوين: وعشّرة من الخزرج› فيهم خمسة من الستة الذين 
اجتمعوا برسول الله 235 في العام السابق» وهم: 
3% من الخزرج : من بني النحار: 


ع و2 
١‏ - اسعد بن زرارة وه . 


¢ 


ه عوف بن الحارث. وهو ابن عَفْرَاء ذف 
۴ معاذ بن الحارث. وهو ابن عَفْرَاء ذلك . 
ومن بني زرَيق : 

- رافع بن مالك بن العجلان ضهن 


لهها 


o 


- ذَكْوَان بن عبد سن یه 
5 عبادة بن الصامت ويه . 


. يزيد بن علبة ط‎ - ١ 


* ومن بني سالم بن عوف: 
۸ - العباس بن عبادة بن نطلة طف 


* ومن بني حرام بن كعب: 
٠‏ عقبة بن عامر سنه 


* ومن اللأوس: من بني عبد 0-7 
١‏ - أبو الهيثم مالك بن التيهَان وض 


.)9097/١6( واقی: أتَى. انظر: لسان العرب‎ )١( 
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المختصر في السيرة النبوية 





* ومن بني عمرو بن عوف: 





روى الشيخان فى «صحيخيهما» عن عبادة بن الصامت طب قال: بايعتا 
رَسَولَ ات لد في الْعْسْرٍ والْيْسرء وَالْمَنْشَطٍ وَالْمَكْرَو 


E O‏ ن الام آم وَعَلَى أن نَقُولَ بِالْحَقٌّ 


آ ا لا تحاف في الله لَوْمَةَ لای 

وروق البيهقي في الاق اا بسع جا ا بن الاب ا 
قال: إِنّا بَاِيَعْنَا رَسُولَ الله ية عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ في النَشَاطِ وَالْكَسَلِ 
وَالنَمَقَةَ في الْعْسْرِ والتشرء وَعَلَى الأَمْرِ ِالْمَعْرُوفٍ والتهي ٤‏ قو المذكر وَعَلَى 
أن فول فى الله لا تَأحذنًا فيه لوم لام بوعل رشرة الله کل إِذَا 


ِ 
7 € ر ر 0 57 


قَدِمَ عَلَيْنَا ينْرِبَ ما نَمْنَعْ مِنْهُ أَنْفْسَنا اوكا افتاه ونا E‏ يه 


223 انظر : سيرة ابن هشام (؟/::» 2)55. 

(40 الأثرف بغت الهمزة واا الاسم من آثر يؤثر إيعارًا + إذا أخطى» آراد أنه تائ عليكم 
فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء» والاستئثار: الانفراد بالشيء. انظر: النهاية (57/1). 

(۳) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۸۹/١١(‏ ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور 
في ولايتهم. ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد 
الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم 
وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى 

واج e‏ 0 0 ال ا 

لفتن» وإراقة الدماءء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه. 

)€( أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث )۷*00( «(V*07)‏ ومسلم في صحيحه رقم 

لحديث (۱۷۰۹). 
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المختصر في السيرة النبوية 





رَسولٍ الله يك يَايَعْنَاهُ عَلَيّها . 

* وهم مشهورٌ: 

قلت : وأما وصف بيعة العَقَّبة الأولى بأنها على مثل ما بايّع رسول الله كَل 
النساءء فهو وَهُمٌّ من بعض الرواة» فلم يكن في بيعة العقبة الأولى ذِكْرٌ 
للنساء» ولا في ده 





انتهى مَوْسم الحج» وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم» وبعث 
رسول الله عل معهم مص مصعَب بن عم > وابن 3 مكتوم ا وأمَرّهما أن يقرئا 
الأنصار القرآن» ويُعلّما الإسلامء ويُفقّها في الدّين. 


روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن البَّرّاء بن عازب الأنصاري ذه 
قال: أوّل من قَدِمِ علينا من أصحاب النبي ب4 مُضْعَبُ بن عُمَيرء وابن أمّ 
مَكتوم زاء فجعَلا يقراننا القرآن" . 
وأسّيد بن خضير وكيا وبإسلامهما يومئذٍ أسلم جميع بني عبد الأشهّل؛ الرجال 
والنساءء إلا الأصَيْرِمَ عمرو بن ثابت بن وَفش نه؛ فإنه تأر إسلامه إلى يوم 
أخدء فأسلَمَ حينئذ» وقاتل ؛ فاستشهد يوم أحد طنه » ولم يسجد لله سجدة» 
فأخبر النبي بل عنه» فقال رسول الله جَكِ: «إِنَّه لمن أهل الجنة» . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 22557 وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
(۳ ۱۷۷) وقال: وهذا إسناد جيد قوي. 

(؟) ذكرثٌ ذلك مفصّلًا في اللؤلؤ المكنون /١(‏ 2070 015). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4451). 

© اخرج قصة الأضيّرم عرو ين كانت ف الإمام أحمد في مسعده» رقم الحديث 
(7774). وأوردها الحافظ في الإصابة )00١/5(‏ وحسّن إسنادها. 
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المختصر في السيرة النبوية 1 ¢ FT ou‏ 





قال جابر بن عبد الله الأنصاري نه : ثم بَعَثَنا الله فَأَتَمَرْنَاء وَاجْمَمَعْنَا؛ 
سَبْعُونَ رَجُلا مِنَاء فَمُلْنَا: حَنَّى مَتَى نَذَرُ رَسُولَ الله ي يُظْرَدُ في حِبَالٍ مَكَةَ 
ويخاف! فَرَحَلْنَا حَنَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ في الْمَؤْسِمء فَوَاعَدْنَاءُ شِعْبَ الْعَقَبََا'' . 


وروّى تفاصيل هذه البيعة العظيمة التي كانت سببًا في الهجرة إلى 
المدينة: الإمام أحمد في المسئّده) وابن حبان في «صحيحه) بسنا حسن عن 
ا حَرَجْنَا في حُجًاج قَوْمِنَا م ا 

صَلَْيْنَا وَفْقِهْنَاء وَمَعَنَا الْبَرَاكُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبِيرُنَا وَسَيِدْنَاء فَلَمّا تَوَجَهْنَا لِسَفَرِنَا 
وکا ب A E EEE‏ الله 4 وکنا لا عرف 
لا ل حلك» د ص eee‏ 
هَل تَعْرِفَانِِ؟ كَالَ: قُلْنَا: لاء قَالَ: مُهل تَعْرِفَانٍ الْعَبِّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ عَمَّهُ 
ُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَكُنَا تَغرف الْعَبّاسَء كان لا يَرَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجرّاء قَالَ: 
قَإِذَا دتما الْمَسْجِدَا" فَهُوَ الرَجَل الال م ا فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدّ فَإِدَا 


2 


0 


الخبامسن جالس» ورسول الله ك مه جالس: ا ٠‏ لتنا لبه فَقَالَ 
رَسُوَلَ الله لا لِلْعَبّاس: «مَل تَعْرِفُ هَدَيْنِ الرَجُلَيْنِ يَا أبَا القَضْل؟» قَالَ 


نعم» هذا ا ن مَعْرُورٍ ا قَرْمِهء هذا کب 1 ن مالك قَالَ: 
أنْسَى قَوْلَ رَسُولٍ الله &: «الشاعِرٌ؟» قال: نعم. 


5 5 
ءَ ا 


قال كعب وله : فَوَاعَدَنًا رَسُولٌ الله يله الْعَمَبَةَ من أَوْسَط أي م التشريق . 


لما فَرَغْنَا ِنَ الحَج ؛ > وَكَانتَ الله لني وَعَدَّنَا و ل 
عَمْرِو بْنِ حرام أَبُو جَابرٍ؛ ا ا 
)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١51017(‏ وإسناده حسن. 
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المختصر في السيرة النبوية 





التشركيق ا فكلنكاة وكلنا له يا آنا جاب کس من شاا 
وَشَرِيكٌ مِنْ أَشْرَافِنَاء وَإِنَا نَرْعْبُ بك عَمّا أَنْتَ فيه أن تَكُونَ حَطَبًا لِلنَارٍ غَذَا! 
تم دَعَوْتُهُ إلى الإشلام» وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادٍ رَسُولٍ الله 4 كَأَسْلَمَّ وَشَهِدَ مَعَنَا 
E‏ 

قال : يما ِلك اللَْلَهَ مَعَ ونا في رحالتاء خ E‏ 
تابيخ :ركانا لوقاو شرل ال E i e‏ 
ك او ن E‏ 
ك كنب أ عْمَارَةَ؛ إِخدّى نِسَاءِ بَيِي مَازِنِ بْنِ الٿجارء 


0 


e 


ب 


اله ايا قد ل ٠ E‏ وهي آم مَبيع. 


قال ا بالشفت ا رشو ال نه کے اوا رةه مد 
عَمّهُ الْعَبَامنُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبء وَهُوَ يَوْمَئِدٍ عَلَى دين EET‏ 
ار سم سوا و بْنُ عَبْدٍ الْمُطلِبِ أَوَّلَ 
تکل > قَقَالَ: مَعْشَرَ الْحَزْرَجِ - وَكَانَتِ ت الْعربُ نا بسو هنا الْحَىَ من 
الْأَنْصَارٍ OT‏ إن ةا هذا حَيْتْ َد عَلِمْتَمُ» وَقَدْ 
ا بين فزينا ومن خو على ل را يده ومو في هل من دزی وز 
NC TEES E‏ شوك اله فا ات ول 
ا خیب شكلم رسو اھ ا قعل وقها إلى الله 8ك ورب في 


الإشلام ثم قال: بابك عَلَى أَنْ تَمَنَعُونِي فنا تمتخون نه نِسَاءَكُمْ 


. ثلاثة وسبعون رجلا‎ :)٥٤/۲( في رواية ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
وهذه تسمية من شهد العَقَبة» وكانوا ثلاثة‎ :)۲۷۷/١( قال ابن سيد الناس في عيون الأثر‎ 
وسبعين رخالا وامرأتين» هذا هو العدد المعروف» وإن زاد في ادا على ذلك» فليس‎ 
ذلك بزيادة في الجملة. وإنما هو لمحل الخلاف فيمن شهد؛ فب ذ يعن الرواة يثته» وبعضهم‎ 
ثبت غيره بدله» وقد وقع ذلك في غير موضع؛ في أهل بدرء وشهداء ا وغير ذلك.‎ 
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المختصر في السيرة النبوية 





ل 6ه > مه 5 E‏ 3 سه 03 - 
وَأَبْنَاءكُم), فاخك الْبَرَاءٌ بن مَعْرور ضيه بِيَّذِو لم قال: 
مو £ - 5 الى و کو 


اک ا ا ت N‏ فَبَايِعْنَا يا رَسُولَ الله؛ فَنَحْنٌ أَهْل 
الْحْرُوبٍ وَأَهْل الْحلقَة وَرِثْنَاهَا كَايرًَا عَنْ گاب" 

وفي رواية أخرى في «مستد الإمام أحمد» وابن ن حبان في (صحيحه) بسند 
حم عن جار له قال هلما د حَنَى قَدمَْا عليه في الْمَؤْسِم ‏ فَوَاعَذْنَاءُ شِعْبَ 
الل فال عه العتاس” يَا بْنَ خي» ي لا أذري مَا هَولاءِ الْقَوْمُ الّذِينَ 
جَاووكَ! إِنِي ڏو مَعْرِفَةٍ 3 بأَهْلٍ رب . فَاجْتَمَعْنَا نه ين رجل ورلن قَلَمّا نَظَرَ 
اعباس في وجُوهِنًا E‏ َوْمٌ لا أَغْرِفُهُمْ مَؤْلَاءٍ أَخدَاتثٌ' 


عر ب - 


فَمَلَنَا: يا وَسُولَ الله عَلَامَ تنيت نقان شوك الى ال 007 


على السَمْع وَالطَّاعَةَ ی النَشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَمَمَةِ في العسر وَالعُسْرءٍ 


َعَلَى الام ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ء عن الْمُنكر» وَعَلَى اَن تَقُونُوا في الله لا د 
فيه كيه رمد لايم وَعَلَى اَن روني ِذَا قَدِمْتْ يَثْرِبَ) فَتَمْنَعُونِي مما ٽمتعُون منه 


- 30% 


َنْفْسَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكمُ الجَنَهَا. قال جاب ضفي : فَقْمْنَا نايع . 
وروّى الإمام أحخمدك قن ا(مسكدة) بسند حسن عن جابر ويك قال: 


العباسُ آخِڌا بيد رسول الله بل ورسول الله يُوائِقُناء فَلَّمًا قَرَغْنَا قَالَ 


o 


مه 4 س ا 
اسول الله كد : «أُحَذْتُ اغ 


( 0 أُزرنا: أي: نساءنا وأمْلّناء كنّى عنهن بالأرر وقيل أراد: أنفسناء وقد يُكنّى عن الس 
بالإزار. انظر: النهاية .)٤۷/١(‏ 

(۲) الحلقة. بسكون اللام: السلاح عامَّةَ. انظر: النهاية .)51١/1(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١91418(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)۷٠١١١(‏ 

(4:) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العُمّر. انظر: النهاية .)7798/1١(‏ 

(5) أخرجه الإمام اجهل في مسنده» رقم الحديث 2»)١550917(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)7١17(‏ 

(5© قال السندي في شرحه للمسند :)١١١/8(‏ قوله : «أخذث وأعطيت» على صيغة - 
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ورف الحاكم فى االمندركا سه رسال قات عن أبن فاب 
الرّهري قال: كان بين ليلة العقبة وبين مُهاجَر رسول الله يله ثلانة أشهر» أو 
قريبٌ منهاء وكانت بيعة الأنصار رسول الله ب ليلة العقبة فى ذي الحجة» 
وقدِم رسول الله 707 المدينة في شهر ربيع الأول”'"' . 


* نزول آية الميثاق : 
ونزل قوله e‏ : «#وأذكروا سد اد 66 وميشقه دی واتقکم پد 


ہے ر 


إو ينا وطن انض أله إِنَّ َه عَلِيْرُ بِدَاتِ الصّدُورٍ ©6 [المائدة : ۷]. 


قال الإمام القرطبي: الذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس 
والسّدَّي: هو العهدٌ والميثاق الذي جرى لهم مع النبي بي على السَّمع 
والطّاعةٍ في المَنْشّط والمكرّه إذ قالوا : سمعنا وأطعناء كما جرى ليلةً العقبة 
وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال : #َأإِنَما ببايعوت اله 
[الفتح : ٠‏ فبايعوا رسول الله ية عند العَقَّبة على أن تعسو مما بن مه 
أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. وأن يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أولَ من 
بايعه البَّرَاءُ بن مَعْرورء وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق 
لرسول الله جي والشد لعقد أمره» وهو القائل : والذي بعثك بالحقٌّ لتمنعتّك 
دما تمع عند ارا فاا يا برسول اه فحن واه آيقاة التحروت وال 
الح ورقاها كار هن كاب .وقد ال هذا شرل الى + ادا ال 
[المائدة: ]١‏ قَوقَوا بما قالواء جزاهم الله تعالى عن بيهم وعن الإسلام خيراًء 
ورضي الله عنهم وأرضاهه'” 


= المتكلم؛ أي: أخذثٌ البيعة عنكم؛ أي: قبلتهاء وأعطيتكم الجنة عليها جزاءً. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١95109(‏ 

.)4598( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي .)۳۷١/۷(‏ 
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الت آم المومديق عافشة وا لها جار السبعون من عدا 
رسول الله ي طايتث نفسه ك وقد جعل الله له مَتَعَدٌ وقومًا أهل حرب 
وغدة وتحدة». و ل ا عل السا عن المشركيىة ليا بان 
من خروجهم إلى المدينة» فضيقوا على أصحابه» ونالوا منهم ما لم يكونوا 
ينالون من الشتم والأذىء فشكا ذلك أصحابٌ رسول الله جي واستأذنوه في 


ال 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)55/١(‏ الهجرة: الترك» والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن 
غيره» وقد وفعت في الإسلام على وجهين: 
الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن» كما في هجرتّي الحبشة» وابتداء الهجرة 
من مكة إلى المدينة. ۰ 
الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر النبي 4 بالمدينة 
88 إليه مَنَ أمكنه ذلك من المسلمين. 
وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن تحت مكة فانقطع 
الاختصاص» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قَدَّر عليه باقيًا. 
* وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (؟/555): المهاجرون: هم مَّن هاجر 
من مكة وغيرهاء وقد تظاهرت الآيات والأخبارء والإجماع على فضلهم: 
وَالْسَبِفُونَ ارود [التوبة: ١٠٠]ء‏ لن لرينَ ءامنوا وَهَاجِرُواً»* [الأنفال: 217١‏ ووس عر 
م بد مهاجرا» [النساء: 21٠٠١‏ وحديث: «الهجرة تهدم ما قبلها». 
قلت : حديث «الهجرة تهدمٌُ ما كان قبلها» رواه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)٠١١(‏ 
(۲) صَّدَر: رجع. انظر: النهاية (۳/ .)٠١‏ 
(۳) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٠١۸/١(‏ 
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وقال ابن إسحاق: فلما بايعه هذا الحئٌ من الأنصار على الإسلام 
والنصرة له ولمن اتّبعه وأوى إليهم من المسلمين» أمر رسول الله ك أصحابه 
من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى المدينة 
والهجرة إليهاء واللحوق بإخوانهم من الأنصار"'. 

وروى الإمام البخاري في «(صحيحه) عن عائشة زاء قالت: قال 
رسول الله ية للمسلمين: «إني أَريتُ دار هجرتكم ذات نخل بين لابين" 
a‏ 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري ونه قال: 
قال .رسول الك 4 (رآايت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها 
نخل» فذهب وَهَلي” إلى أنها اليمامة أو هَجَرء فإذا هي المدينة رب . 

ثم أمر رسول الله ٤‏ جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة» واللحوق 

بإخوانهم من الأنصار» فقال لهم: «إن الله يك قد جعل لكم إخوانًا ودارًا 
تأمعوة هاا فر جرا ارا متبخمين» وأقام رسول الله يا بمكة ينتظر أن 
يأذن له ربه في الخروج من مكة» والهجرة إلى المدينة”. 


.)۸١/۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(© قال الإمام التووي فى تهذيب الأسماء واللعات '00/+/ه): اللائة: الخرةء وهي أرض 
مَلبّسة حجارة سوداء» والمدينة» زادها الله تعالى شرفاء بين لابتين» في جانبّي الشرق 

والغرب . 1 

(۳) قوله: وهما الحرتان: هو من قول الزُهريء كما جزم بذلك الحافظ في الفتح .)141١/17(‏ 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۹۰۵). 

ل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)55/١9(‏ الوهَّل» بفتح الهاء» معناه: همي 


واعتقادي . 


25 


6 





(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳١۲۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
7/١‏ 3). 
() انظر: سيرة ابن هشام .)8١7/5(‏ 
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وف الإمام البخاري فى «صحيحه» عن البراء بن عازب اء قال : 
فجعلا يُقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن الخَطّاب 


6 : 


وروى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح عن عمر بن الخَطّاب ذه 
قال: اتَعَدْتُ”" لما أَرَدْنَا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة» 
وهشام بن العاص بن وائل السهمي؛ التناضبَ من أضاءة بني غفار» فوق 
سرف » وقلنا: أيّنا لم يُصبح عندها فقد حُبسٌء. فليمض صاحباهء قال: 


فأصبيحت أنا وعياش بن ا ربيعة عند التناضب» وحبس عنا هشام» وفتنَ 





قال ابن إستحاق:. وكان أبو بكر كلك كثيرًا عا يستآذن رسول الله عله 


في الهجرة» فيقول له رسول الله ككلِِ: «لا تعجَل؛ لعل الله يجعل لك 


.< من أصحاب النبي‎ :)۳۹٠١( زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث‎ )١( 
.)5451( والخبر أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ 

(0) اتَعَدتٌُ: تواعَذتٌ. انظر: لسان العرب .)١٤١/٠١(‏ 

(۳) زاد ابن سعد في طبقاته :)۱٤٤/۳(‏ وکنا إنما نخرج سِرًا. 

(4) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (۸۸/۲)» وأورده الحافظ في الإصابة )٤۲۳/١‏ وصح 
إسناده . 
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صاحبًا)» فيطمع أبنو بكر فك أن يكون رسول الك ك هو الصاخب" 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أم المؤمنين عائشة ويباء قالت: 
فهاجر مَّن هاجر قبل المدينة» ورجع عامة مَن كان حاجن بأرض الحبشة إلى 
المدينةء وتجهز أبو بكر َيل المدينة» فقال له رسول الله : «على رسك" ؛ 
فإني أرجو أن يُؤذْنَ لي»» فقال أبو بكر نه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟! 
قال رسول الله : «نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ٩‏ ليصحَبّه» 
ورا افا عند وزن ال وهو ا ره ا 








قال ابن إسحاق: ولمًّا رأت قريش أن رسول الله بل قد صارت له 
عة" وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من 
المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَنَّعة؛ فَحَذِرُوا 
خروج رسول الله 2 إليهم» وعرفوا أنهم قد أجمعَ لحربهم» فاجتمعوا له في 
5 الندوة يتشاورون 1 ما يصنعون ي - 2 الله 4 حين = 


e‏ ۳ هذا البجل قد کی أبن ا اه فالات وا نا 
نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتَبّعه من غيرناء فقال قائل منهم: احبسوه 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟/44). 

(۲) الرّسْلء بكسر الراء: الرّفق والتّوّدة. انظر: لسان العرب (0/؟١5).‏ 

(۳) السَّمُر: هو نوع من شجر الطلح. انظر: النهاية (0909/5. 

(4) قال الحافظ في الفتح (1547/1): هو مُدرَّج في الخبرء وهو من تفسير الزَّمْري. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)۳۹۰٥(‏ 

(5) الشيعة: الأتباع والأنصار. انظر: النهاية .)٤٦٤/۲(‏ 
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في الحديد» وأغلقوا عليه بابّاء ثم تربّصوا"'' به ما أصاب أشباهه من 





الشعراء الذين كانوا قبله: زهيرًا والنابغة» ومّن مضى منهم من هذا الموت» 
حتى يُصيبه ما أصابهم» فرفضوا هذا الرأي. 

ثم قال قائل منهم: نُخرجه من بين أظهُرناء فننفيه من بلادناء فإذا 
أخرج عناء فوالله ما نبالي أين ذهب» ولا حيث وقع» فأصلحنا أمْرّنا وأَلقَتَنا 
كما كاتف ترفضيوا هذا الرأي. 

فقال أبو جهل قبّحه الله: والله إِنَّ لي فيه رأيًا ما أراكم وقعتم عليه 
بعد قالوا: وما هو يا أبا الحَكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتّى 
شابًا جليدًا'” نسيبًا وسيطا فيناء ثم نعطي كل فتی منهم سيقًا صارمًا” "2 ثم 


يَعمدوا إليه» فيضربوه بها ضربة رجل واحدء فيقتلوه» فنستريح منه؛ فإنهم إذا 
فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعًاء فلم يقدِرُ بنو عبد مناف على حرب 
قومهم > جميعًا» فرَضوا منا بال فا لهم . 


فاتّفقوا على ذلك» وتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون e‏ 





! لله رسوله كل بمكر المشركيق بده فأتزل. عليه قوله :تعالى : 
اذ 3157 يك اليه E‏ ا ترك و اذ وله 
حر المكرن 0 [الأنفال: .]١١‏ 





.)١597/57( التربص: الانتظار. انظر: النهاية‎ )١( 
.)٠۷١ /١( (؟) جليدًا: قويًا. انظر: النهاية‎ 

() صارمًا: قاطعًا 00 لسان العرب (۷/ ۳۳۲). 
(4) العقّل: الدَّيّة. انظر: النهاية .)٠٠۲/۳(‏ 


)2 انظر : سيرة ابن 8 (؟/5ة). 
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قال الإماء ابن جرين الطبري فى تفسير هذه الاية؛ فتاويل الكللام: 
واذكر ‏ يا محمد - نعمتي عندك» بمكري بمن حاول المكر بك من مشركي 
قومك» بإثباتك» أو قتلك» أو إخراجك من وطنك» حتى استنقذئّك منهم 
وأهلَكْتُّهم؛ فامُض لأمري في حرب من حارَبّك من المشركين» وتوَلّى عن 
إجابة ها ازسلتك به هن الذين اله وله رفاك كو دوهي فان ريك 


خير الماكرين بمن کفر به» وعد غيره » قات أَمْرَّه e‏ 





روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس َاء قال: بث 


رسول الله 9 لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحَى إليه» ثم 
أمن اة مار کر مضي + رمات وهو ابن اوت ر 

قال الإمام النووي: اتفقوا أنه ءي أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين» 
وبمكة قبل النبوة أربعين سنة» وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة» 
والصحيح أنها ثلاث عشرة» فيكون عمره ثلانًا وستين» وهذا الذي ذكرناه أنه 
بُعث على رأس أربعين سنة» هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء ". 


© © © 


.)559/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.09905( (؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ 


)۳( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي 21/1١١‏ ). 
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ثم أنزل الله على رسوله ٤‏ قوله کول نب ادلی مدل دق 


ليحن محري صِدْفٍ a‏ عن ادنك ل ضرا 402 [الإسراء: ات وهي 


آية الإذن بالهجرة له علا . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية + ارشده الله.واليمه أن دعر بهذا 
الدعاء» وأن يجعل له مما هو فيه فرج قيما متكا عا له الى 
فى الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب؛ فصارت له دارًا 
وكاو وهلي Paa‏ 

وروى الإمام الترمذي في «جامعه» والحاكم في (مستدرّكه) وصححاه 
عن ابن عباس وإاء قال: كان رسول الله ي بمكةء ثم أير بالهجرة» فتزلت 
ية و ت انق قلق دق الك کے ق کل ل ن نك 
للم 0 4 . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة وَهْيّنَاء قالت: استأذن 
النبي 5ي أبو بكر في الخروج”"" حين اشتدٌ عليه الأذى» فقال له رسول الله كله : 
١ق‏ قال: يا رسول الله» أتطمع أن بوذن لك؟ فكان رسول الله کل يقول 
«إني لأرجو ذلك»» قالت: فانتظره أبو بكرء فأتاه رسول الله 4 ذات يوم ظهرًا 


.)189 /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (7505)» والحاكم في المستدرك رقم 
الحديث (5705)»: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() قال الحافظ في الفتح (8/ :)١55‏ يعني: في الهجرة. 

(4) في رواية ابن حبان: (اصير . 
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المختصر في السيرة النبوية 





فناداه» فقال: «أخرخ مَن عندك). فقال أبو بكر طب : إنما هما ابنتاي'''» فقال 
رسول الله ك : «أشعَرْتَ أنه قد أن لي في الخروج؟» قال: يا رسول الله 
الصخبة؟ فقال رسول الله ككلِةِ: «الصٌّحُبة». قال: يا رسول الله» عندي ناقتان 
قد كنت أعدَدْتُهما للخروج» فأعطى النبئ ب إحداهماء وهي الجدعاء . 





قالت عائشة وَهنا: واستأجر رسول الله ي وأبو بكر رجلا من بني 
الذيل 1597 وهى هخ بي عبد بن عدي عاديا جرا وال ا الما 
بالؤدانة ل وکو على یر کار کر کک و اا ا اله ااي 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۳۹٠١(‏ إنما هم أَهْلّك. 
قال الحافظ في الفتح r)‏ أشار بذلك إلى عائشة وأسماء وَكْها. 
وقال السهيلي في الروض الف 0 ۲): وذلك أن عائشة وا قد كان أبوها أنكحَها 
رسول الله بء من قبل ذلك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (24)50917 وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث (571/4). 

(۳) قال الحافظ في الإصابة (5/4): يدا وآ ب ا وقوه لدان و اا 
المهملتين» دليل النبي ب وأبي بكر ويه لما هاجرا إلى المدينة» ثبت ذِكْرُه في الصحيح» وأنه 
كان على دين قومه. ولم أرَ من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد» وقد جزم عبد الغني 
المقدسي في السيرة له: : بأنه لم يُعرّف له إسلامٌ» ORNS Na]‏ 

() قلث: لم يقَع التصريح باسم عبد الله بن أريقط في صحيح البخاري» ووقع التصريح باسمه 
في رواية الحاكم في المستدرّك» رقم الحديث )47١8(‏ (4)4770: وإسناده حسنء وابن 
إسحاق في السيرة (44/۲)» وغيرهما. 

(6) الخِرّيت: بكسر الخاء وتشديد الراء: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهى ظُرُقُها 
الخفيّة ومضايقها. انظر: النهاية (؟97/5١). ٠‏ 

(7) قال الحافظ في الفتح :)٠١٠/١(‏ قوله: الماهر بالهداية» كذا وقع في نفس الحديث» وهو 
مُدرَج من قول الزُّهْري. 

(۷) قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد :)١1١79/5(‏ وفي استئجار النبي ب عبد الله بن = 
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رجع رسول الله ب إلى منزله ينتظر مجيء الليل؛ ليخرج إلى بيت أبي 
بكر الصَّدّيق ذلإنهء ويتوجّها إلى غار تور وهو ٤‏ على علم تام بما ائتمرت 


به قريش من المكر. 


واجتمع أولئك النفر من قريش حول بيت رسول الله ية يتطلعون مِن 
صِير'"' الباب ويرصّدونهء يريدون بيات ويأتمرون أيهم يكون أشقاها"". 


فخرج رسول الله £ عليهم. وأخذ حَفنة من تراب في يديه» فجعل 
يدره على رؤوسهم» وهم له يرونه» وهو يتلوا: ومعلا من بان يدم دا 


ء< >« م وى > 
9 


ومن حَلْفِهِمَ سَدًَا اشيم مهم لا بي €6 ايس: 1765 . 





ومضى رسول الله إلى بيت أبي بكر الصديق وء فلما وصل فإذا 
بای بكر 4 قد آعد للهوجرة عن قالت عائشة ا فجهزناعنا عت" 


= أريقط الديلي هاديًا في وقت الهجرة» وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في 
الطب والكُخْل والأدوية» والكتابة والحساب» والعيوب ونحوهاء ما لم يكن ولايةٌ تتضمّن 
عدالةٌ ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا تونق نه افرع شىء أصلا ؛ فإنه لا شىء أخطر 
من الدّلالة في الطريق» ولا سيما في مثال طريق الهجرة. 

.)۳۹۰۵( أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) الصّير: شق الباب. انظر: لسان العرب .)٤٥۳/۷(‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد (”/ 57). (4) الخبر في سيرة ابن هشام (4۷/۲). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)٦٤٤/۷(‏ من الحثء وهو الإسراع» والجَهّازء بفتح الجيم وقد 
تُكسرء وهو: ما يُحتاج إليه في السفر. 
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ثم خرجا وتوجّها إلى غار ثورء وأخذ رسول الله ييه ينظر إلى مكة 
- شرّفها الله - نظرةً الوداع» وهو يقول: وال إِنْكِ لخيرٌ أرض الله وأحبٌُ 
أرض الله إلى الله ولولا ني أخرجتُ منك ما خرّجتُ !0" . 

وروى الإمام الترمذي والحاكم بسند صحيح عن امن عباس اء قال: 
قال رسول الله 4 لمكة: «ما أطيّبَكِ من بلد'”. وأْحَبَكِ إليَ! ولولا أنَّ 
قومي“ أخرجوني منك ما سكنت غيرَك . 

قالت أم المؤمنين عائشة وَينا: ثم لحق رسول الله بي وأبو بكر طلي 
بغار في جَبّل ٿور» کا فيه قدت E‏ 

وفي رواية أخرى عنها زاء قالت: فرَكبًا فانطلقا حتى أتيا الغار» وهو 


8 بع AY o AN‏ 
بثؤرء فتواريا ` فيه . 





كان عبد الله بن أبى بكر الصديق وي يبيت عند رسول الله بي وأبيه 


في فترة وجودهما في الغار. 


(۱) أخرج ذلك عنها وا : الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5905). 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (2»)5771 والإمام أحمد في مسنده» رقم 
لحديث »)١487١5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() في رواية الحاكم: «بلدة». (4) في رواية الحاكم: «قومّكِ). 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (57558)» والحاكم في المستدرك رقم 
لحديث (۱۸۰۷). 

(5) قال الحافظ في الفتح (۷/ :)٠٤١‏ بفتح الميم ويجوز كسرها؛ أي: اختفيا. 

(۷) أخرج ذلك عنها وَْيّنَا: البخاري في صحيحهء رقم الحديث (9905). 

(۸) تواريا: استترا. انظر: لسان العرب .)587/١6(‏ 

.)5097( أخرج ذلك عنها 'تا: البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٩( 
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فالتا عائشة ۲ پیت غندهها عبد اله بق آبی بكرء وغو غلام شاب 


)١( e‏ أنه 


قث قن فَيُدلِج”" من عندهما بسَحَرء فيُصبح مع قريش بمكّة كبائت» فلا 
سدع أمرًا يكتادان به إلا وعاه حتى يأشسهما بخبر ذلك حين د يختلط الظلام““. 





2 1 ولام )02( , 3ن‎ ea E 
قالت عائشة ونا : ويرعى عليهما عامر بن فهيره مولى أبي بكر منحة‎ 
ن کہ یا علا حيبق تاب شاعة من المشاءة تان في‎ 


(A) 0‏ او 9 ل اح A‏ 7 5 
رِسْل*". وهو لبَنُ مِنْحَتِهما ورضيفهماء حتى يَنعِقَّ بها عامر بن فهيرة 
59 يمل نلف فى كل ا هن "تللق الال للد 


وقال ابن إسحاق: فإذا عبد الله بن أبي بكر ويا غدا من عندهما إلى 
مكة» ابع عامر بن فهيرة أَثرّه بالغنم؛ حتى يمى عليه" . 


.)١١١/١( ثقف: أي: ذو فطنة وذكاء. انظر: النهاية‎ )١( 

8 قن آي فيم جسن ان لما مسةر انظرة الايد ١۸/5‏ 

() الذلجة: هو سَيْر الليل. انظر: النهاية (۲/ .)١١١‏ 

(4) أخرج ذلك عنها 'ا: البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7900). 

() أي: على رسول الله کي وأبي بكر له . 

(7) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (4097) قالت عائشة وِ#ا: وكانت 
لأبي بكر منحة» فكان يروح بها ويغدو عليهم ويُصبح فيّدلِج إليهما. 

89 آی: رسول الله چ وآبو یکر لفن 

(۸) الوّسلء بكسر الراء: هو اللبن. انظر: النهاية .)5١7/9(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (55/1): يَنعق, بكسر العين» أي: يّصيح بغنمه» والنعيق: صوت 
الراعي إذا زجر الغنم. 

.)۳۹ /۳( العَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية‎ )٠١( 

.)۳۹۰٥( أخرج ذلك عنها وْيّنَا: البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١١( 


.)٠٠١ /۲( عفا الأثر: أي : درس وامّحى. انظر: النهاية (۳/ 02510 والخبر في سيرة ابن هشام‎ )1١( 
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سا > و2 





قالت أسماء و: صنعث"؟ شفرة9 رسول الله 6 فى بیت أني بكر 
حين أراد أن يهاجر إلى المدينة» قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما 
0 بهء فقلت لأبي بكر ضه: وَاللَهِ ما أجد شيئًا أرب به إلا نطاقي0", 


و 


قال +«قفشتيه اين فاريطية4 بواخل الشقاة» وبالاس السفرة > فتكلك؛ 
فلذلك سُمّيَت: ذاتٌ التُطاقين”” . 


م 


وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم»» قالت أسماء 'ا: أنا 
- والله ‏ ذاث النطاقين؛ أما أحدهما فكنتٌ أرفع به طعام رسول الله كك 


وطعام أبي بكر نه من الدوابٌء وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني 
002 
عله . 


قال الإمام النووي: والأصح أنها سُميت بذلك؛ لأنها شقَّت نطاقها 
الواخد تصقن فجعلت أحدهنا نطانا صخرا واكنقت به والآخر لسفرة 
الفى قله وآنى كر طفع كنا شرحت به فن هذا البعديف ع 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (2)27505 قالت عائشة 'نا: وصتَعْنا 
لهما سَْفْرةً. 

(۲) السّفرة: طعام يتخذه المسافرء وأكثر ما يُحمل في جلد مستديرء فَنُّقِلَ اسم الطعام إلى 
الجلد وسُمّي به. انظر: النهاية (775/5). 

(۳) التّطاق. بكسر النون: هو ما تشدٌ به المرأة وسَطَها؛ ليرتفع به ثوبها من الأرض عند 
المهنة. انظر: النهاية (0/ .)٠١‏ 

(:) قال الحافظ في الفتح (۷/ :)٦٦١‏ يُستفاد من هذا أن الذي أمرها بش نطاقها لتربط به 
السفرة: هو أبوها (ؤ4). 

(5) أخرج ذلك عنها 'تا: البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5914). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)٠٠٤١(‏ 

(۷) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)81١/١5(‏ 
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ظلّ المشركون عند باب بيت رسول الله ية ينتظرون خروجه - وقد 
خرج رسول الله بي - حتى أتاهم آتِ فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: 
محمدّاء قال: خيّبكم الله! قد والله - خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم 
رجلًا إلا وقد وضع على رأسه ترابّاء وانطلق لحاجته» أفما ترّون ما بكم؟! 


فوضع كل رجل منهم يده على رأسهء فإذا عليه تراب» ثم جعلوا 
يتطلّعون فيّرّون عليًّا وه على الفِراش مُتسحّجيًا('" ببُرد رسول الله كَل 
فيقولون: والله» إن هذا لمحمّدٌ نائمّاء عليه بُرُدُهه فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحواء فقام علي ل عن الفراش» فقالوا: والله لقد كان صَدَقَنا الذي 

وجَدّت قريش في طلب رسول الله 4 وصاحبه الصَّدّيق ذلإنهء وأخذوا 
معهم القاقَة”''. وجعلوا لمن جاء بهما دية عظيمة؛ مائة ناقة» فيد الناس في 
الطلية واف قال غل ا 

روى الإمام البخاري في «صحيحه» والإمام احمل في «مسنده» - واللفظ 
لأحمد ‏ عن سراقة بن مالك» قال: جاءنا رُسُلٍ كفار قريش يجعلون في 
رسول الله بي وأبي بكر ذه دية كل واحد منهماء لمن فتلهيها أو 
ا 


وفي رواية ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن سراقة بن مالك» 


5 المتسّحّي : المتغطي. انظر: النهاية .)٠١/۲(‏ 

(؟) القافة: جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها. انظر: النهاية .)٠١١/٤(‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 4۷). زاد المعاد (۳/ ٥٦ء‏ 55). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۹٠١‏ والإمام أحمد في المسنده رقم 
الحديث .)۱۷١۹۱(‏ 
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مائة ناقة لمن رده عليه“ . 





انتشر المشركون في كل مكان يبحثون عن رسول الله ئي وصاحبه 
الصديق #نهء حتى انتهت مجموعة منهم إلى جبل ثؤر» ووصلوا إلى فم 


الغار» ولم يَبْقَ بينهم وبين العثور على رسول الله 4 وصاحبه الصَّدَيق ضيه 
إلا أن ينظروا داخل الغار! 


روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس بن 
مالك وله قال: إن أبا بكر الصٌّدّيق نه حَدَّئهء قال: نظرتٌ إلى أقدام 
المشركين على رؤوسنا ونحن في الغارء فقلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه أبصَرًنا تحت قدميه! فقال رسول الله يَكَِدِ:ْ «يا أبا بكرء ما 
ظتك باثنين اله ثالتّهما؟ !ي . 


وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»» قال أبو بكر ذنه: كنت مع 
النبي بي في الغارء فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم» فقلت: يا نبي الله 
لو أن بعضهم طاول ""” ا کال يمول الله کک اسک يا یا یکر 
اثنان اله ثالثهما»"””' . 


قال الحافظ فى «الفتح): ومعنى قوله : «الله ثالثهما»: 5 


.)٠١١/۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7”507) (۳۹۲۲)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۲۳۸۱). 

(۳) طأطأ: خفض. انظر: لسان العرب .)١١۳/۸(‏ 

.)۳۹۲۲( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 
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Black plate (139,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





من وی َة إلا هو وشو و سل لهو اد ت N‏ 


وفي هذا الموقف العظيم يقول الله تعالى: إلا تصروة َد تصسره 
لله :3 قنة أن ا کے کی ا هنا ف لكا 


ع 


لِصَلحِبهء لا َرَت إت أله معا [التوبة: ]٤١‏ 


وير 
قول 


«ءعما 
م 
5 


قال الإمام ابن جرير الطبري: هذا إعلامٌ من الله أصحابَ رسول الله كله 
أنه المتوكل بنصر رسوله كلم على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم» أعانوه 
أو لم يُعينوه» وتذكير منه لهم فِعْلَ ذلك به» وهو من العدد في قلة» والعدو 
في كثرة» فكيف به وهو من العدد في كثرة» والعدو في قلة؟”"' . 

قلت: صرف الله وله قلوب وأبصار المشركين عن النظر داخل الغارء 
فحفظ الله سبحانه بذلك رسوله کله من المشركين. 








أقام رسول الله 4 وأبو بكر الصَّدَّيق ذيينه في الغار ثلاث ليال» حتى 


أ 


ريقط بالراحلتين» فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فُهيرة طفن 
الك غاا و ا بواتطلق معهما عاس يخ نهر والدليل» فأخذ بهم 

طريق كر 

وقال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن بين خروجه #4 من مكة ودخوله 


1 
ا 


.)٦۷٥ /۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 
7/١ انظر : تفسير ابن جرير الطبري‎ 22 
.)79080( أخرج ذلك عنها يتا : الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )۳( 
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Black plate (140,1)‏ هم 


mme‏ المختصر فى السيرة النبوية 
SS 5210 2‏ 
° 30 8 ا 









روگ الحاكم في «المستدرّك» بسند حسن عن عائشة وا قالت: لما 
خرج النبي < من الغار إلى الله تعالى مهاجرّاء ومعه أبو بكرء وعامر بن 
تة رده أبو بكر كاده وغبد الله بن أريقط الليتى» فسلك بهما أسفل 
من مكةء ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عَُسّْفانء ثم 
استجاز بهما على أسفل أَمَج» ثم عارّضّ الطريق بعد أن أجاز قُدَيدَاء ثم 
سَلّك بهما الخزارء ثم أجازهما ثنْيّة المَرَةء ثم سَّلَك لِفْنَاء ثم أجاز بهما 
ببطن مَرجح من ذي العْضْوّينء ثم ببطن ذي كشدء ثم أخل الجداجد» ثم 
سلك ذي سَلَّم من بطن أعداء مَدْلجةء ثم أحدر القاحة» ثم هبط العَرْجء 
ثم سلك ثنية الغائر عن يمين رَكُوبة» ثم هبط بطن رئمء فقدم قباء على بني 





حدثت لرسول الله 4 ومن معه أحداث وهم في طريق هجرتهم إلى 
الملينة الا فمن ذلك 


روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك طبه قال: أقبل 


)٠١ 5 /9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)47١8( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ 
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المختصر في السيرة النبوية 
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Black plate (141,1)‏ هم 


الله ية إلى المدينة وهو مُردف أبا بكر 





ونب الله ب شاب“ لا يُعرّفء قال: فيّلقى الرَّجْلَّ أبا بكرء فيقول: يا أبا 
بكر مَنَ هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل*؟, 
قال :تسب الاي أنه اتنا هي ا و واا بے سا لشي 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


(7) 


(V) 





قال الحافظ في الفتح (41/۲): كأن النبي ج أردفه؛ تشريمًا له وتنويهًا بقَذْره وإلا فقد 
كان لأبى بكر ناقةٌ هاجر عليها . 
قال الحافظ في الفتح (554/7): يريد أنه قد شاب . 


في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۱۲۲۳١‏ قال أنس ول : وكان أبو بكر 
يُعرّف في الطريق؛ لاختلافه إلى الشام. 

قال الحافظ في الفتح (554/1): قوله: يُعرف؛ لأن أبا بكر وله كان يمر على أهل 
المدينة فى سفر التجارة» بخلاف النبى + فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكة. 

قال الحافظ في الفتح (514/9): ظاهره أن أبا بكر ذَيينِه كان أسنَّ من النبي ٠‏ وليس 
كذلك؛ فقد ثبت في صحيح مسلم» رقم الحديث (757557) عن معاوية طض قال: مات 
أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين » وكان قد عاش بعد النبي 97 سنتين وأشهرًاء فيلزم على 
قال الإمام النووي في الأذكارء ص :)5١7(‏ واعلم: أن التورية والتعريض معناهما: أن 
تُطلق لفظًا هو ظاهر فى معئّى» وتريد به معنّى آخر يتناوله ذلك اللفظء ولكنه خلاف ظاهره. 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۹١١(‏ والإمام أحمد في مسنده 
رقم الخحديث 0۲۲۳۴۹ 2143190 

قال الحافظ في الفتح (۷/ :)۳۳١‏ الرَّحَلء بفتح» وسكون المهملة» هو للناقة كالسَرْجَ 
ارم 
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Black plate (142,1)‏ هم 
- | لمختهر فى ١‏ لسيرة النبوية 
کل |[ ؟1١]‏ 6 ب 


درهمّاء فقال أبو بكر لعازب '#يا: مر البراة فليحمل إليّ رحلي» فقال 
عازب: لاء حتى تُحَدَّثَنا كيف صنعت أنت ورسول الله ية حين خرجتما من 
مكة» والمشركون يطلبونكم؟! فقال وَنه: ارتحَلّْنا من مكة فأحيينا ‏ أو 
سَرَينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهّرْنا''' وقام قائم الظهيرة”» فرميتٌ ببصري هل 
أرى من ظل فآوي إليه» فإذا صَخرة” " أتيتهاء فنظرث بقيّة ظِلَّ لها فسويثه» 
ثم فرشت للنبي كَل فيه“ ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله» فاضطجعَ 
النبي كله ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدًا؟ فإذا أنا 
براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي أردنا””'» فسألته» فقلتٌ 
له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قریش» سما فعرفته» فقلت» هل 
فى غك من لبق؟ 


قال : : نعم. قلت: فهل أنت حال لنا؟ قال : : نعم مله فاعتقل شَاة 


من غئمهء ثم أُْمَرْتّهِ أن يَنقضّ ضَرْعَها من الغبار» ثم أمرته أن ينف گی 
فقال: هكذا» ضرب إحدى كفيه lL‏ فحلب E‏ کو مق لوك 


.)٠١١/۳( أَظهرْنا: إذا دخلنا في وقت الظهر. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)۳۳١/۷(‏ أي: نصف النهار» وسّمي قائمًا؛ لأن الظل لا يظهر 
حينئلٍء فكأنه واقف. 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7510): قَرْفِعَت لنا صخرة: أي: 
ظهرت . 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (3515): وَبِسَطْتٌ عليه فروة» وقلث 
له: نَم يا رسول الله. 

(5) أراد الظل. 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)95١15(‏ فحلب في قَعْب . 
القَعْبء بفتح القاف. هو القَّدّح الضَّحم. انظر: لسان العرب .)570/١١(‏ 

(۷) أي: القليل من اللبن» والكثبة: كل قليل جمعتّه من طعام أو لبن أو غير ذلك. انظر: 
النهاية .)١79/5(‏ 
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Black plate (143,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








وقد جلت لرسول الله ك او" عل قمها خرقة» قفصت عل الل" 
حتى برد أسفله» فانطلقت به إلى النبى ية فوافقته قد استيقظء فقلت: اشرب 
يا رسول الله» فشَرِبَ حتى رضبيثك”"؟! لم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ 


قال: بلى» فارتحَلْنا والقومٌ يطلبونتا^ . 





أسلم سراقة بن مالك َه عند النبي بي بالجعْرّانة» حين انصرف من 
نين والطائف» وحَسّن إسلامه» وقصّتّه في خروجه وراء النبي ييه في 
الهجرة مشهورة؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه»ء والإمام أحمد في 
(مسنده» - واللفظ لأحمد ‏ عن سراقة بن مالك ي قال: جاءنا رسل كفار 
قريش» يجعلون في رسول الله 5 وفي أبي بكر ديه كل واحد منهماء لمن 
قتلهماء أو أَسَرّهما”'» فبينا نا جالس في مجلس من مجالس قومي بني 
مُدْلحء أقبل رجل منهم حتى قام عليناء فقال: يا سُراقةٌء إني رأيتٌُ آنمًا 


.)۳١/١( الاداوة: بالكسر هي إناء صغير من جلد يتّخذ للماء. انظر: النهاية‎ )١( 
وهذه الإداوة كان فيها ماء. فقد جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم‎ 
قال أبو بكر وله : ومعي إداوة حملتها للنبي 4 يرتوي منهاء يشرب‎ )۳١٠١( الحديث‎ 
. ويتوضاً‎ 

40 آي متكت الم الذي في الإداوة على اللين.. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١1957/1١7(‏ معناه: شَرِبَ حتى علمتٌ أنه 
شرب حاجتّه وكفايته. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )75١0(‏ (2)7507 ومسلم في صحيحه» في 
موضعين» مطوَّلًا ومختّصرًا؛ فالمطول أخرجه في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث 
الهجرة» رقم الحديث .)۷١( )۲٠٠۹(‏ والمختصّر أخرجه في كتاب الأشربة» باب جواز 
شرب اللبن» رقم الحديث )۲۰٠۹(‏ (40). 

(5) قدر الدية: مئة ناقة» كما في رواية ابن إسحاق في السيرة .)٠٠١/۲(‏ 
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Black plate (144,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





اسو الالء إلى آراغنا ميحيدًا واا ا 


قال سراقة طن : فعرفتٌ أنهم همء فقلت: إنهم ليسوا بهمء ولكن 
رأيت فلانًا وفلانًا انطلقًا آنا قال: ثم لبثتُ في المجلس ساعة» حتى 
قمت› فدخلت بجی فأمرثت جاريتي أن تخرج لي فرسي » وھئ من وراء 
دي فتحبسها عليّ» وأخذت رمحى» فخرجتٌ به من ظَهْر الث 
فخططت برمحي الأرض» وخفضت عالية الرّمح حتى أتيت فرسي فركبّتهاء 
فرفعتها ‏ تُقَرْبُ بي ٠‏ خن :رايت أسودتّهماء فلما دنوت منهم حيث يسمعهم 
سه فار جت منها الأزلام"» فاستقسمت بها: أَضْرّهم أم لا ؟ 

فخرج الذي ا أن لا أضرهم»› فر کیت فرسي » وعصيت الآزلام 
فرفعتها تقَرْتُ بي 2 حتى إذا دنوث منهم عَثَرَتَ بي فرسي» فخررتٌ عنها» 
فقمت» فأهويتث بيدي إلى کنانتي» فأ خر جت الأزلام فاستقسمت بهاء فخرج 
الذي أكره: أن لا أضرّهم» فعصيتٌ الأزلام» وركبتُ فرسي» فرفعتُها تقرب 


)00 أسودة : أي: أشخاصًا. انظر: النهاية (1/10//7). 

(۲) قلت: في إنكار سراقة وين ما يدل على أنه أراد الدَيّة لنفسه» كما في رواية ابن إسحاق 
في السيرة (7/ 0235١‏ قال وهه : وكنث أرجو أن أردّه على قريش. فَآحدَ المائة الناقة. 

(۳) الأكمّة: الثّلنُ الصغيرء أو هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعًا مما حوله. انظر: لسان 
العرب .)١۷۳/١(‏ 
وفي رواية ابن إسحاق في السيرة :)٠٠١/۲(‏ ثم أمرثُ بفرسي» فمَيّد لي إلى بطن الوادي. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)50١/9(‏ أي: أسرعثٌ بها السير. 

(5) الكنانة: هي التي يُجعَّل فيها الشّهام. انظر: النهاية /1١(‏ 556). 

(5) الزُّلَمِ والزَّلّم: واحدة الأزلام» وهي القِدَاح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب: الأمر 
والنهي» افعل» ولا تفعّل» كان الرجل منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد سفرًا أو زواجًا 
أو أمرًا مهمّاء أدخل يده فأخرج منها زَلَمّاء فإن خرج الأمر مضى لشأنه» وإن خرج النهي 
كف عنه ولم يفعله. انظر: النهاية (۲/ .)۲۸١‏ 
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Black plate (145,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





بي» حتى إذا سمعث قراءة النبي جي وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر 
الالتفات» ساخت"' يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين"» فخررتٌ 
عنهاء فَرِجَرْتُها' ". فنهّضَّتء فلم تكد تُخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا 
لأر يديها عُثان““ ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمتٌ بالأزلام» 
فخرج الذي أكره: أن لا أَضَرَّهمء فناديتهما بالأمان» فوقفاء فركبت فرسي 
حتى جتتهم» فوقع في نفسي - حين لقيت من الحبس عنهم - أنه سيظهر أمر 
رسول الله ي فقلتٌ له: إِنَّ قومّك قد جعلوا فيك الدّيّة وأخْبَّرْتُهم من 
ايان سَمْرِهمء وما يريد الناس بهم» وعرضّثت عليهم الزاد والمتاع» فلم 
كن شيئًا» ولم يسألوني إلا أن: أف عَنَاء فسألته أن يكتب لي 
كتاب موادعة آمَنُ به» فأمر عامر بن فهيرة» فكتب لي في رقعة من أديم'" » 
3 مضى رسول الله كلو" . 


وفي حديث ا ويب في االصحيح البخاري»)» قال: قال رسول الله د 


(۱) ساخت: آي غاصت. انظر: النهاية (؟/ .)۷٤‏ 

(۲) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۲۰۰۹) عن أبى بكر الصديق وء قال: فدعا عليه رسول الله ت فارتظمّت به 
فرسه إلى بطنهاء أَرَىء في جَلَّدٍ من الأرض. 
فارتطمت : أي : ساخت قوائمها. انظر: النهاية .)١١١/۲(‏ 
جَلّد من الأرض: أي: صلبة. انظر: النهاية .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) زجرها: حثها. انظر: النهاية (5/ 558). 

(:) العُكّان: جاء تفسيره في الحديث: الذحان من غير نار. 

(5) في رواية الإمام البخاري: فلم يَرْرآني . 

أي: لم يسآلاني» ولم يأخذا مني شيئًا. انظر: النهاية (۱۹۹/۲). 

(5) الأديم : الجلد. انظر: لسان العرب .)45/1١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2)59:05 والإمام اخم في المسند» رقم 

لحديث »)۱۷١۹۱(‏ وأخرجه من طريق البراء به عازب وا : البخاري في صحيحه» رقم 

لحديث (6 ككل ومسلم في صحيحه » رقم الحديث .)5١٠١9(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





لشراقة: «لا تترّكَنّ أحدًا يَلحَقُ بناة» قال: فكان أوَّلَ النهار جاهدًا على 
ی الله يقل ركان آخر النهار ملح !7 





روى الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن قيس بن النعمان» قال: 
لما انطلق النبي کی وأبو بكر مستخفين» مروا بعبدٍ يَرعى غنمّاء فاستسقاه من 
الل قال ما جلى شا حي غير أن اهنا عا" حملن ارول الفا 
وقد أخرجت”"» وما بقي لها لبنء فقال: ادع بهاء فدعا بهاء فاعتقلها ° 
النبي ية ومسح ضَرعهاء ودعا حتى أنزلت» قال: وجاء أبو بكر بيحْجن”» 
فحلب فسقى أبا بكر. ثم حلب فسقى الراعي» ثم حلب فشربء فقال 
الراعي: بالله مَّن أنت؟! فوالله ما رأيتُ مثلك قط! قال رسول الله : «أوتراك 
تكثم علىّ حتى أخبرّك؟) قال: نعم. قال رسول الله : «فإني محمد 
رسول الله»» فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال رسول الله كله : 


)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند (۷/ :)۳۸١‏ مَسّلحة له» بفتح الميم؛ أي: حافظا له من 
العدو. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)591١(‏ 
(؟) العناق: هي الأنثى من أولاد المّعْز ما لم يتم له سنة. انظر: النهاية .)۲۸١/۳(‏ 
(۳) أخرجت: ولدت ولدها ناقص الخَلّق. انظر: النهاية .)١١/١(‏ 
(4؛) اعتقل الشاة: هو أن يضع رِجْلها بين ساقه وفخده» ثم يحلبها. انظر: النهاية (۳/ .)٠٠١‏ 
(5) أصل الحَجن: اعوجاج الشيء. انظر: لسان العرب (18/9). 
ويظهر أن أبا بكر دنه جاء بحجر أو خشب منقعر» يعني: ذات قعر؛ أي: عُمق» فحلب 
فيها. 
ووقع في مسند الإمام أحمدء رقم الحديث )٤٤١١(‏ بسند حسن» في قصة ابن مسعود ذه 
لما مر عليه رسول الله + وأبو بكرء قال: ثم أتاه أبو بكر ذه بصخرة منقعرة» فاحتلب 


فيهاء فشرب. 
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المختصر في السيرة النبوية 





«إنهم ليقولون ذلك»» قال: فأشهد أنك نبى» وأشهد أن ما جثتّ به حق» وأنه 
لا يفعل ما فعلتٌ إلا نبى: وأنا متّبعك» فقال رسول الله : «إنك لن تستطيع 
ذلك يومّك؛ فإذا بلغك أنى قد ظهرت فاأین»*؟. 





روى الحاكم في المستر” والبغوي في «(شرح السَّنََّ) بسند حسن » 
عن هشام بن خبيش بن خويلد 5 یه صاحب رسول الله ع2 : أن رسول الله كلا 
خرج من مكة مهاجرًا إلى امب وأبو بكر ومولى أبي بكر؛ عامر بن 
فهيرة» ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط. مروا على خيمة أم مَعْبّد الخزاعية» 

(VD. or fF .‏ ل 5 2 شا e‏ 
وكانت امراة برره جلدة بی ر الخيمة» ثم تسقي وتطعم»› 
سالوها لخا وثمرًا ليشتروا منهاء ٠‏ فلم يُصيبوا عندها شيئًا من ذلك» وكان 
القوم مُرملين"'' مُسيتين» فنظر رسول الله بيه إلى شاة في كشر" الخيمة» 
فقال: «ما هذه الشاة ا أم مَعْبَّد؟» قالت: شاة حََلَمَّها الجَهدٌ" عن الغنمء 
فقال رسول الله لة: «هل بها من لبن؟» قالت: هي أجهّد من ذلك. قال 
رسول الله كَلةِ: «أتأذنين لى أن أحلبها؟» قالت: بأبى وأمى. إن رأيتٌ بها 


.)55١9( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) يقال: امرأة بَرْزة: إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابٌء وهي مع ذلك عفيفة عاقلة 
تجلس للناس وتحدّثهم» من البروزء وهو الظهور والخروج. انظر: النهاية .)1١18/1١(‏ 

(۳) جلْدَة: أي: قوية في نفسها وجسمها. انظر: النهاية (1/ .)۲۷١‏ 

() الاحتباء: هو أن يضّمَّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشدَّه عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين عرض الثوب. انظر: النهاية .)7754/1١(‏ 

(5) الفناء» بكسر الفاءء هو المتسّع أمام الدار. انظر: النهاية .)٤١۸/۳(‏ 

(5) مرملين: أي: نفد زادهم. انظر: النهاية .)٠٤٠١/۲(‏ 

(۷) الكسر: الجانب. انظر: النهاية .)١594/5(‏ 

() الجهد. بفتح الجيم؛ أي: المشقة. انظر: النهاية (0708/1. 
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تروزير المختصر في السيرة النبوية 


حَلْبَا فاحلبُهاء فدعا بها رسول الله 4 فمسح بيده ضرعها وَسَمَّى الله 
تعالی: رفغا لها فی شاتهاء فتفاخت؟!"؟ عله ودرّت فاجترتء فدعا بإناء 
a‏ ا ٠.‏ لر فيه اين حو علاه اليا ثم اها حتى 





سے اش 5 4 عر في 1 2 20 5 1 0 

رويت» وسفی أصحابه حتى رووا حتى اراضوا وسرب اخرهم› ثم حلب 

فيه الثانية على بدو“ » حتى ملا الإناءء ثم غادره عندهاء ثم بايعها 
2 )^( 


© © © 


.)70١ /7( التفاجٌ: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) يُربض: أي: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الآرض. انظر: النهاية .)١159/5(‏ 

(۳) الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر: النهاية .)٠٥۷/۲(‏ 

(4) أي: لبا سائلًا كثيرًا. انظر: النهاية .)5١7/1(‏ 

(5) أراد بهاء اللبن» وهو بريق رغوته. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

(5) أراضوا: أي: شربوا حتى رؤوا. انظر: النهاية .)٤١/١(‏ 

(۷) بَدْءِ: أي: بعد ابتداء بلا مكث. انظر: المعجم الوسيط .)47/١(‏ 

(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4770)» والبغوي في شرح السْنَّة» رقم 
الحديث (٤٠۳۷)ء‏ وقال محقّقه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن قوي» وأورد قصة 
أم مَعْبَد: الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ ©23١5‏ وقال: وقصتها مشهورة مروية من 
طرق يد بعضها بعضًا. 
قلت: ذكر الحافظ البيهقي في دلائل النبوة »٤41/۲(‏ ۲ في معرض حليثه عن هجرة 
النبي 37: قصة شبيهة بقصة أم مَعْبّده ثم قال: وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في 
قصة أم مَعْبّد ويزيد في بعضهاء فهي قريبة منهاء ويُشبه أن يكونا واحدة. 
وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )۲٠٠/۳(‏ وعزاها للبيهقي في دلائل النبوة» 
رعشن تاها 
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السنة الأولى للهجرة ` 
|2 القت | 








روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزبيرء قال: وسمع 
المسلمون بالمدينة مَخرّج رسول الله 4 من مكةء فكانوا يدون كل غداة إلى 
الحَرّة'' فينتظرونه» حتى يِرُدَّهمِ حر الظهيرة» فانقلبوا يومًا بعدما أطالوا 
انتظارهم» فلما اروا إلى بيوتهم أوفى”" رجل من يهود على اش من 
آطامهم لأمر ينظر إليه» فْبَصُرَ برسول الله بي وأصحابه مُبَيَضِينَ يزول بهم 
السَّرابُء فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب» هذا 
جَذٌّكهم”" الذي تنتظرون؛ فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقّوا رسول الله يكل 
بظهر الحَرّة» فعدل بهم ذاتَ اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف» 
ولك يوم الاين مخ شهر رب الأول" فقاء أب بكر للناس» وجلسن 


.)0791١/١( الحَرّة: هي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. انظر: النهاية‎ )١( 

(5) الانقلاب: الرجوع. انظر: النهاية (4/ .)۸١‏ 

(۳) أوفى: طلع إلى مكان عالٍء فأشرف منه. انظر: لسان العرب .07"609/1١6(‏ 

(:) الأطم: هو الحصن. انظر: النهاية .)٥۷/١(‏ 

(5) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)3١5/57(‏ يا بني قيلة. 
قال الحافظ في الفتح (504/17): قَيّْلة بفتح القاف وسكون الياء» هي الجَدَّة الكبرى 
للأنصارء والدة الأوس والخزرج» وهي قيلة بنت كاهل. 

(5) قال الحافظ في الفتح (//104): جَدكم» بفتح الجيمء أي: حظكم» وصاحب دولتكم 
الذي تتوقعونه. 

469 قال الحافظ في الفتح (/888/9): هذا هو المعتمد» وشذ من قال يوم الجمعة. 
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Black plate (150,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





رسول الله كل صامئًا» فطفق" من ¿ جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ا 
يُحَيّي أبا بكر» حتى أصابت الشمسٌ رسول الله جي فأقبل أبو بكر حتى ظَلْلَ 
عليه بردائه» فعرف النَاسنُ رسول الله ية عند ذلك» فلبث رسول الله بي في 
تي عرو ابن فوت يع عقر زاك وانوي الممجدد اللي امس کال 
التقوى'”'. وصلى فيه رسول الله عل . 





اس اليا الا سوا 0 


7 وو‎ ٤ 
0 75 تت . سن 0 يوو ك2 ل تَقُومَ ذ فيه فِيد فيد رِعَال 5 أن ا‎ 
هرن ©4 00-7 الس"‎ 


قال الحافظ في «الفتح»: وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي كَل 
فيه با ابه جباعة ظاهرا» واول عسجد تن لجاع المسلي 1 


= وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (۲/ :)٠٠١‏ لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 
يوم الاثئين. 
)١(‏ طفق: جعل. انظر: لسان العرب .)۱۷٤/۸(‏ 
() في رواية ابن إسحاق في السيرة :)۱٠۸/۲(‏ فأقام رسول الله 7 بقباء في بني عمرو بن 
عوف يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» ويوم الخميس» وأسّس مسجده» وبنو 
عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. 
(۳) هو: مجك قناع: 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (/ 77): فكان هذا المسجد أول مسجد بنى فى 
لإسلام بالمدينة؛ بل لمم شر قمر الاين قى هله اليلة: 0 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 0٠۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
لحديث »)٤۳۲۳(‏ وابن إسحاق في السيرة .)٠١١/۲(‏ 
(5) قال الحافظ في الفتح (107/8): الجمهور على أن المراد به مسجد قباء» وهو ظاهر الآية. 
(5) انظر: فتح الباري (5905/17). 
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السنة الأولى للهجرة 





وكان رسول الله ٩‏ يزور مسجد قباء بعدما أقام في المدينة» ويُصلي فيهء 
فروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عمر وء قال: 
كان رسول الله بي يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيّاء فيُصلي فيه رکعتین . 

وفى لفظ آخر فى «الصحيحين» عن ابن عمر وء قال: كان النبى جي 
بای عد ناء كل سيت ما وراك 


وروی الحاكم فی «المستدرك» بسند صحيح عن ابن عمر اء قال: 
كان وسول الله ا بکد العاف إلى اء ماف ورا 


وروى ابن ماجه والحاكم - واللفظ للحاكم ‏ عن عبد الله بن عمر وء 
قال: دخل رسول الله 7 مسجد بني عمرو بن عوف» وهو مسجد قباء) 
ل كد فيك عله رعال ين الالمان ا 


* وأما ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء» فروى الإمام أحمد 


فی ((مسنده)» وابن ماجه» بسند حسن - واللفظ لايخ ماجه - عن سهل بن 


خنيف ولیه قال: قال رسول الله عة : من تطهر في بیته» ثم أتى مسجد 
قباء» فصلى فيه صلاة» كان له كأجر لي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١١95(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)01١5( )۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2)١١97(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(44) (0۱). 

(۳) اختلف إلى المكان: ترَدّد. انظر: المعجم الوسيط .)501/١(‏ 

.)۱۸١۳( أخرجه الحاكم في المستدرك. رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم الحديث 220١179‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 

(ET 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (١۹۸١۱)ء‏ وابن ماجه في سننه» رقم 

.)۱٤۱۲( لحديث‎ 
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المختصر في السيرة النبوية 





فلما كان يوم الجمعة ركب رسول الله 4 راحلته» وأردف خلفه أبا بكر 
الصديق ويه وأرخى لراحلته الزمام حتى دخلت المدينة النبوية في جو مشحون 
بالفرح والسرورء ولم تَرّل ناقة رسول الله < سائرة به وبأبي بكر ذه حتى إذا 
أتت دار بني مالك بن النجّار - وهو موضع المسجد النبوي اليوم - يَرَكت» 
وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري ذه . 


روى الإمام البخاري والإمام أحمد ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن أنس بن 
مالك َه قال: ثم بَعَث رسول الله ك إلى الأنصار فجاؤوا نبي الله كلا 
ليرا ا وقالوا: اركبًا آمنين مطاعين» قال: فركب رسول الله 86 
واو یکرو وا راما ب الملاس کیل کے ہاو چا کی الله 
فاستشرفوا" نبي الله كي ينظرون إليه» ويقولون: جاء نبي الله بي فأقبل يسير 
حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب له . . . فقال رسول الله 5: «أَيّ بيوت 
أهلنا أقرب؟» فقال أبو يوب 5نه: آنا يا نبي الله» هذه داري» وهذا بابي» 
فقال رسول الله ل : «فانطلق فَهِيِئْ لنا فیا قذهب فهك لهما مقيلاء ١‏ 
جاءء فقال: يا نبي الله قد هيأتُ لكما مَقِيلّاء فقوما على بركة الله فقياا . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عروة بن الزبير» قال: ثم 
ركب راحلته» فسار يمشي معه الناس» حتى بركت عند مسجد الرسول 4 
بالمدينة» وهو يُصلي فيه يومئذٍ رجال من المسلمين» وكان مِرْيَدَا(*' للتمر 


. على رسول الله ی وأبي بكر الصديق طك‎ )١( 

.)٤١٤/۲( استشرفوا: أي: خرجوا إليه. انظر: النهاية‎ )١( 

(۳) قال الحافظ في الفتح (177/7): أي: مكانًا تقع فيه القيلولة» والقيلولة: هي الاستراحة 
نصف النهارء وإن لم يكن معها نوم. 

(6) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۹١١(‏ والإمام أحمد في مسنده 
رقم الحديث (17505). 

(5) المِرّبد. بكسر الميم» هو المكان الذي يجعل فيه التمر لينشف. انظر: النهاية .)١58/5(‏ 
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السنة الأولى للهجرة 





1 ore 


لشهيل وسّهل؛ غلامين يتيمين في حجر أسعَدَ بن زرارة ڪل فقال 
رسول الله يلل حين ركه ر فاد غه الت المَنزل»'. 
وروى الإمام أحمد في امسنده» بسند صحيح عن أبي بكر 
الصديق ونه قال: ومضى رسول الله كله وأنا معه حتى قدمنا المدينة» 
فتلقاه الناس» فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير''': فاشْئَدَ الخدم والصبيان 
فى الطريق يقولون: الله ا جاء رسول الله 727 جاء محمد» وتنازع القوم 
9 ينزل عليهء فقال رسول الله 4: «أنزلٌ الليلة على بني النجار؛ أخوالٍ 
عبد المُطَّلِب؛ لأكرمهم بذلك72" . 
قال الحافظ ابن كثير : فهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد ونه ؛ حيث 
نزل في داره رسول الله يِه وكذلك نزوله يه في دار بني النجارء واختيار الله له 
ذلك منقبة عظيمة» وقد كان في المدينة دُورٌ كثيرة تبلغ تسعًاء وان ديه 
بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم» 
وهي كالقرى المتلاصقة» فاختار الله لرسوله ية دار بني مالك بن النجار . 





كانت المد النبوية قبل قدوم النبي بيه عبارة عن قُرّى متفرقة» وكل 
فخ من الأنصار مع بعصهم بعضهم البعض . 
تال الام الذهبي» کان برب ل ت ونا كانك ری 


.)۳۹۰٩( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الأجاجير: يعني: السطوح. انظر: النهاية .)١/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (”)» وأخرج منه: أنزل الليلة على بني 
لنجار... إلخ: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)50١9(‏ 

.)۲٠١/۳( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

(5) يثرب: هي المدينة النبوية» وكان هذا اسمّها في الجاهلية. 

(5) مَصّرَها: بناها. انظر: المعجم الوسيط (۸۷۳/۲). 
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المختصر في السيرة النبوية 





و معي اه 5 و u‏ 1 ع (Wu‏ 

مفرقة: بنو مالك بن النجار في قرية» وهي مثل المخَلة »> وهي دار بني 
فلان» كما فى الحديث» «خير دور الأنصار دار بنى النجًار»» وكانت بنو 
كذلك» وبنو عبد الأشهل كذلك» وسائر بطون الأنصار كذلك. قال 
النبي : «وفي كل دور الأنصار خير . 





قال الحافظ ابن كفيو شرفت المدينة بفجرتة 6ه إليهاء 'وضازت كهفا 
لأولباء الله وعباده الصالحين» ا وحصنًا منيعًا للمسلمية» ودار هدّى 
افا والأساديف فى ا و ج 


وروى الشيخان فى «صحيحيهما» عن أبى هريرة وليه » قال : إن رسول الله ع 
قال: (إن الايمان 0 إلى المدينة كما تاز الحَيَّةٌ إلى جخرها» . 


9 ا مرل ال ا او ا ا 

(؟) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۷۸۹)» ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث )۲١۱۱(‏ (119). 

() أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۷۸۹)» ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث )۲١۱۱(‏ (119). 
وانظر كلام الإمام الذهبي في: السيرة النبوية .)585/1١(‏ 

(؛) انظر: البداية والنهاية .)١٠۸/۳(‏ 

() قال الحافظ في الفتح (6/ :)۸١‏ يَأررُء بفتح أولهء وسكون الهمزة» وكسر الراء وقد 
تُضمء بعدها زاي. 
وقال ابن الأثير في النهاية :)5١/١(‏ يأررٌ؛ أي: ينضّمٌ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱۸۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١417(‏ 
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أول عمل قام به رسول الله بعد استقراره في المدينة النبوية هو بناء 
المسجد لله فروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك صله 
قال: ثم إنه أمر''' ببناء المسجدء فأرسل إلى ملا بني النجارء فجاؤواء فقال 
سول 5 : «يا بني النجّار ثامنوني حائْطكم'"' هذااء فقالوا: لا واش لا 
ET‏ 


وفي رواية أخرى في «صحيح البخاري»» قال عُروة بن الرُبِير: بَرّكت 


عند مسجد الرسول © بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» 
وكان مِرْبَدَا للتمر لسهيل وسُهل؛ غلامين يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة طبه فقال رسول الله مَك حين بركت به راحلته: «هذا ‏ إن شاء الله - 
المنزل»» ثم دعا رسول الله 4 الغلامين» فساومهما بِالمِرْيّد ليتخذه مسجدّاء 
فقالا: لا؛ بل هبه لك يا رسول الله حيو فأبى رسول الله كلِةِ أن يقبله 
منهما هبة حتى ابتاعه'”' منهماء ثم بناه مَسجدًا . 

ثم شرع" رسول الله ية وأصحابه ون في بناء المسجد النبوي؛ فروى 
الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أنس بن مالك ونه قال: كان موضع 


)١(‏ يعني: الرسول جَلة. 

(۲) الحائط: هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائظ. وهو الجدار. انظر: النهاية /١(‏ 554). 
قال الحافظ في الفتح (۷/ 1۸۳): تقدّم أنه كان مِرْبدَاء فلعله كان أولا حائظاء ثم خرب 
فصار مربدا. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۹۳۲)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)0( (4). 

(6) يعني : ناقة الرسول 17. 

(5) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب .)٥٥۷/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳۹۰٩(‏ 

(۷) شرع فلان في كذا: إذا أخذ فيه. انظر: لسان العرب (۷/ ۸۷). 
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المختصر في السيرة النبوية 





مسجد النبي بيه لبني النجار» ا ا 
فأمر رسول الله 2 بالنخل فَمَطِعَ» ال ا وبالقبور قبست" . 
وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أنس بن مالك نه قال: أمر 
رسول الله 5 بقبور المشركين بشت وبالخرّب'"' فسُوّيَتء وبالنخل فطع 
سوا ا ا ا ر ی و 
الصخر وهم يرتجزون» ورسول الله 325 معهم' أ يقولون: 
الله إلنللاشيز إلا ع ماقرالا ارو ا 
وبي المسجد النبوي في أبسط صورة؛ فقد روى الإمام البخاري 
في «صحيحه) عن نافع أن عبد الله بن عمر ويا أخبره: أن المسجد كان على 


عهد رسول الله بي مبنيًا باللين"“ وسّقفه الجريدء وَعُمُّدُه حَشَّبٍ النخل” . 





وبنی رسول الله د حول مسجده الشريف حجّرًا؛ لتكون مساكنٌ له 
ولأهله. وكانت في أبسط صورة؛ فکان لسَودة بنت رَمَعة ينا بيت » وآخَرٌ 


لعائشة ا ؛ أن رسول الله ييه لم يكن تزوج في ذلك الوقت غيرّهما. 


.)١1؟55( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الخِرّب» بكسر الخاءء وفتح الراء» هو الموضع المحروث للزراعة. انظر: النهاية (18/5). 

() عِضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله. انظر: لسان العرب 
(565/9). 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)۳۹٠٦(‏ قال عروة بن الزبير: وطفِقَّ 
رسول الله ب ينقل معهم اللَِّنَ في يُنيانه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤۲۸(‏ (۳۹۳۲)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (255) (4). 

. قال الحافظ في الفتح (108/17): اللَّنُء بفتح اللام» وكسر الباء» هو الطوب المعمول من الطين‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (455). 
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روى الإمام البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن داود بن 
قيس» قال: رأيت الحجرات من جريد التخل» مَعْشيًا من خارج حر 
ال ١‏ اظن قرفن اليك مو بات الكحرة” إل .ماب الث 0 فق بيت 
أو سبع أذرُعء وأحزرٌ البيت الداخل عشر أذرُعء وأظن سُمْكّه بين الثمان 
والسبع نحو ذلك» ووقفت عند باب عائشةء فإذا هو مستقبل الاه 





وروى الإمام البخاري في «الآدب المفرد» بسند صحيح عن محمد بن 
هلال» أنه رأى حجر أزواج النبي ب من جريد مستور بمسوح الشَّعْر 
فسألته عن بيت عائشة؟ فقال: كان بابه من وجهة الشام» فقلت: مصراعًا 
كان أو مصراعين؟ قال: كان بابًا واحدًا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: 
o‏ 2 ا 06 
من عرعر ااي سج د 





ثم آخی رسول ee‏ والأنصار ويّ» وعٌُقِدَت المؤاخاة 
في دار أنس بن مالك وَل ؛ فقد روى ا والإمام أحمد 
في اس ا لخي - عن أنس بن مالك ونه قال: حالف رسول الله عل 
بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان: كأنه e a‏ 


)١(‏ مُسوح الشّعر: جمع يشح» بكسر الميمء وهو الكساء من الشّعر. انظر: لسان العرب 
ام ). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث (501). 

(۳) العرْعر: جنس أشجار الصَّتَوْبّر. انظر: المعجم الوسيط (؟/ 0980). 

(5:) السَّاج: خشب يُجلّب من الهندء واحدتها: ساجة. انظر: لسان العرب (519/5). 
والخبر أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث (01/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (95؟١5) »)۷۳٤١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (059؟7) )۲٠٤(‏ (٠٠٠)ء‏ والإمام أحمد في المسندء رقم الحديث .)١1١89(‏ 
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FT‏ المختصر في السيرة النبوية 


قال الحافظ في «الفتح»: كان ابتداء المؤاخاة أوائِل قدوم رسول الله با 


المدينة» واستمر يُجددها بحسب من يدخل في الإسلام أو يحضر إلى المدينة'. 


وقال الإمام ابن القيم: آخى بينهم على المواساة» ويتوارثون بعد 
الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بذرء فلما أنزل الله كك: «9وأؤلوا 
لاو بعصم أو عض في كب ألو [الأنفال: »]۷١‏ رد التوارث على الرَّحِم 


ا ۲ 


وروى الحاكم في (المستدرك») بسند حسن عن الزبير بن العام طن » 
قال: فينا نزلت هذه الآية: رولا الْأرتار بعصم اول عضي قال: كان 
رسول الله ييه قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فلم شك 
آنا کارت لو عاك کے 17 واس لفك ير نمه ف ےا ر ولو لکت 
كذلك يرثني» حتى نرَلّت هذه الآية: وألا لارا بعصم اول بض 1 . 


وروی الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن ابن عباس اء قال : 
إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب» فنزلت رولا الأرار بص 


1 ي 


وفي لفظ آخر في سنن أبي داود بسند حسن عنه له قال: كان الرجل 
الت الرجل» ليس بيتهما نسب فيرف اخدهنا الآخرء فتشتع ذلك 


<7 


530 5 5 : عه م ع ر دع فزع ر 02 2 
الأنفال؛ فقال تعالى: واولا الارار بعص ازل سي" , 


.)199 /9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد (۷۷/۳). 

(۳) هو: كعب بن مالك الأنصاري ضيه . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (8505). 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)85٠١(‏ 


(7) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (۲۹۲۱). 
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شرع الآذان قى السا الأولى من الجر > ووى الشيخاة في 
«(صحيحيهما» عن ابن عمر واه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتمعون فيتحيّنون”" الصلاةً؛ ليس يُنادَى لها“ فتكلموا يومًا في ذلك» فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوسًا”*' مثلَّ ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوق" 
مثلَ بُوق اليهودء فقال عمر وه : ألا تبعثون رجلا يُنادي بالصلاة؟ 

فقال رسول الله : «يا بلال» قُمْ فنادٍ بالصلاة» . 


وفي لفظ آخر فى لصحا عن انس كله أله قال لما كر الاس 


.)٠٠١/١( الأذان لغةً: الإعلام. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. > قال الله تعالى في سورة التوبة» آية (۳): اواد مت أله ورسُولوء إل الاس يوم ديج لک ڪر‎ 
.)717/1١( وشرعًا: هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. انظر: النهاية‎ 
قوله جل وعرً: «وَإدًا نيتم إِلَ سلود‎ :)۲٤٤/۷( وقال الإمام القرطبي في تفسيره‎ 
[المائدة: 08]» ليس للأذان ذكرٌ فى القرآن إلا فى هذه السورة» أما ما جاء فى سورة‎ 
۰ الجمعة فمخصوص بالجمعة» ر السنورة عام الج الصالرات.‎ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (۲۷۸/۲): الراجح أن ذلك كان في السنة الأولى للهجرة. 

(۳) قال السندي في شرحه للمسند :)۲۷١ /٤(‏ من الحين؛ بمعنى: الوقت» والمعنى: يجتمعون 
للصلاةء فيقَدّرون حينها في أنفسهم؛ ليأتوا إليها فيه. 

(5) في رواية الإمام مسلم: بها. 

(5) الناقوس: هي خشبة طويلة تُضرّب بخشبة أصغر منهاء والنصارى يُعْلِمونَ بها أوقاتَ 
صلاتهم. انظر: النهاية /٥(‏ 97). 

(5) البُوقُ: أداة مُجَوّفة يُنفخ فيها. انظر: المعجم الوسيط .)۷۷/١(‏ 

(۷) قال الحافظ في الفتح (۲/ ۲۸۲): الظاهر أن إشارة عمر نه بإرسال رجل يُنادي للصلاة كانت 
عَقِبَ المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد ونه كانت بعد ذلك. والله أعلم. 
وقال السندي فى شرحه للمسند :)77١/54(‏ حمل النداء هاهنا على نحو: الصلاةً جامعة» 
لا على الأذان السميهوة؛ لأن ظاهر الحديث أن عمر ذه قال ذلك وقت المذاكرة» 
والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2565» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (۳۷۷). 
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Black plate (160,1)‏ هم 
AT - ,‏ المختصر في السيرة النبوية 


- ع 


ذكروا أن يُعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يوروا" نارًا أو 
RT‏ بيني 

وروى أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عُمومة له 
من الأنصارء قال: اهتمٌ النبي بي للصلاة» كيف يجمع الناسَّ لها؟ فقيل له: انصِبٌ 
راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن' '' بعضّهم بعضّاء فلم يُعجِبّه ذلك“ . 


رؤيا عبد الله بن زید لر( 





روى الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو ذاود» وابن ماجه ‏ واللفظ لأحمد_ 
بسند حسن عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ضيه قال: لما أجمع''' رسول الله كلا 
أن يَضرب بالنّاقوس» يجمع للصلاة النَّاسَء وهو له كارةٌ؛ لموافقة النصارى» 
طاف بي من الليل طائفٌ”"' وأنا نائم» رجلُ عليه ثوبان أخضران» وفي يده ناقوس 
یحمله» فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به 
إل الصلاة. فال آنا دك على غير نو لفقل لىء قال هرل اللا 
أكير الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشيد أن لآ إل إل اشع أشهد أن ۷ الدالة اشع 


.)5875/١6( پوروا: يعني: پوقدوا. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (505)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(VA)‏ (. 

(۴) آذن: أعلمَ. انظر: لسان العرب .)١١١/١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (498). 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)550/١(‏ عبد الله بن زيد 
الأنصاري #نه: هو الذي أَرِي الأذانَء وكانت رُؤياه في السنة الأولى من الهجرة» بعد 
أن بنى رسول الله کل مسجده. 

(7) أجمع: عزم. انظر: لسان العرب (908/5). 
وفي رواية ابن ماجه: هم 

(۷) هو: الخيال الذي يراه النائم. انظر: النهاية (178/7). 
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Black plate (161,1)‏ هم 
السنة الأولى للهجرة 
I E $‏ 


و0 
على الصلاة» حََ على الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
ثم استأخر غير بعيد» فقال: ثم تقول إذا أقمتٌ الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد 
ا ال انيد أن سما لآ کے عل اا ع سان 
الفلاح» قد قامتٍ الصلاةٌ قد قامتِ الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
قال فلما أضببخت أتيث وسول الله ق فا عبرت يما رأيثء فقال رسول الله إن 
هذه لرؤيا حق إن شاء الله » ثم أمر بالتأذين» فكان بلال مولى أبي بكر يُؤْدَن بذلك» . 

وفي رواية ابن ماجه» قال رسول الك ولا لحيد الله بن زمه و 
«فاخرج مع بلال إلى المسحد + فألقها عليه ولْيُنادٍ بلال؛ فإنه أندى صوتا 
م قال : فخرجت e‏ بلال إلى المخسخك: فجعلت الها عليه وهر 
رسول الله » والله لقد رأيث مثل الذي رأى. 

راد أبو داودء فقال رسول الله 886 «فلله الحمذ !ا" . 

2 ولم يكن للمسخدك النبوي مغذنة (وهي المنارة) حين بناه 
رسول الله یه فكان بلال بن رباح له يؤذن فوق بيت امرأة من الأنصارء 





فقد روى أبو داود في سننه وابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن امرأة من 
بني النجار» قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء فكان بلال ضلله 
يُوَذْنُ عليه الفجرء فيأتي بسَحَر فيجلسٌ على البيت ينظر إلى الفجرء فإذا رآه 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (57/5): وأما السبب في تخصيص بلال ذه 
بالنداء والإعلام؛ فلأنه أندى صونّاء فقيل معناه: أرفع صونّاء وقيل: أطيب» فيُؤخذ منه: 
استحباب كون المؤذن رفيعٌ الصوت وحَسَنَه» وهذا ممق عليه» قال أصحابنا: فلو وجدنا 
مؤذنًا حسّن الصوت يطلب على أذانه رزقًاء وآخر يتبرع بالأذان» لكنه غير حسن الصوت» 
فأيّما يُؤخذ؟ فيه وجهان: أصحهما يُرزق حَسّن الصوت. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (ا541١) 2)١141/8(‏ وأبو داود في سننه» 
رقم الحديث (۹4٤)ء‏ وابن ماجه في سننه» رقم الحديث .07١5(‏ 
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Black plate (162,1)‏ هم 
1 6 المختصر في السيرة النبوية 


تَمطَىء ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعيئك على قريش أن يُقيموا ديك 


لھ ثم بوذن“ 





# وأمر رسول الله ب الأنصار ور بتعليق الأقناء" في المسجد 
لفقراء والمساكين» فقد روى الإمام حمين وأبو داود بسند حسن عن جابر بن 
عبد الله که قال أن الى ف ار مو کل جا موه ارو من" ال 


ا )2 


وروى الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند حسن عن البراء بن 
عازب وء قال في قوله تعالى : اھا الات مها اشوا عن طت ما 
ككسَزتر ويك ا کے الات ول ت الت علد دي ا هة 
۷ قال : نزلت فينا معشر الأتصارة كا أصحاب تخل فكان الرّجل پا 


مخ تكله على در كثرثه وقلته» وكان الرَّجل يأتي بِالقِنْو والقنوين ¿ فيُعَلّققه في 
المسيدة 5 كان ع ال ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى 


امن 1 له وه (ADs‏ ع 8 a‏ ل 5 
الْقَنوّه فضربه بعصاه فيسقط ا والتمر فياكل» وكان ناس ممن لا يرغب 


.)٠١۳/۲( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (019)» وابن إسحاق في السيرة‎ )١( 

(؟) الأقناء: جمع قَنُوء وهو العِذّق بما فيه من الرُطب. انظر: النهاية 0/°(. 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (518/5): العِذّق من النخلة كالعنقود من العنب. 

(۳) الجاد: بمعنى المجدودء أي تخل يجّد منه ما يبلغ عشرة أوسق. انظر: النهاية (717/1؟). 
والجداد: صرام النخل وهو قطع ثمرها. انظر: لسان العرب (507/5). 

(4) الوسق: ستون صاعاً. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١58517(‏ وأبو داود في سُئنه» رقم الحديث 
»2١(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ 577) وقال: هذا إسناد جيد قوي. 

() في رواية ابن ماجه والحاكم : فيُعلٌّقونه على حبلٍ بين أسطوانتين في مسجد رسول الله 3 

(۷) في رواية ابن ماجه والحاكم: فقراء N‏ 

(۸) البسْر: التمر قبل أن يُرطب. انظر: لسان العرب .)500/١(‏ 
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Black plate (163,1)‏ هم 


السنة الأولى للهجرة 





لا ٠‏ انل الله 0 29 000 0 ا 


10 ا مەم سم قاع وق 


يكثوا الیک ينه نيش ركم تاخز 


٤ 





روى الإمام الترمذي› Ey‏ ة اء قالت : 
أمر رسول الله ييه ببناء المساجد في الدُورء وأن تُنظف وتُطيّب. 

قال الإمام الترمذي: قال سفيان: قوله: ببناء المساجد في الدُور؛ 
يختى ١‏ ا 


وقال الإمام الذهبي: الدار هي القرية» ودار بني عوف هي قباء» فوقع 


فت 


بناء مسجده ئ4 في بني مالك بن النجار» وكانت قرية صغيرة 


وروی الإمام آنل فی ((مسنده) بسند حسن عن عروة بن الزبير عن 


خاد من أصحاب رسول الله E‏ قال : کان رسول الله يكل يأمرنا أن نصنع 
المساجد في دُورناء وأن نصلح صنعتها ونطهّرَها””" . 


03 اليف الس الث اله ا نواه ریو وقد لذ يكو ق a‏ الظره النيابة E‏ 

(۲) الحَشّف: اليابس الفاسد من التمر. انظر: النهاية .)۳۷۷/١(‏ 

(۳) في رواية ابن ماجه والحاكم: فيَعمِدٌُ أحدهم فيّدخل قِنْوَ الحَسَّفٍ يظنٌ أنه جائ في كثرة ما 
يُوضع من الأقناء. 

(:) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (١۳۲۳)ء‏ وابن ماجه في سُننه» رقم 

الحديث (۱۸۲۲)ء والحاكم في مستدركه» رقم الحديث .)١١١٤(‏ 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 

(555)» وأورده الحافظ في الفتح /١(‏ 400) وصحًّحه. 

() انظر: السيرة النبوية» للإمام الذهبي .)585/1١(‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)771١5457(‏ 
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Black plate (164,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
ا ¢7 ا 5 


قال السندي: قوله: وأن نصلح صنعتها: بالإحكامء وصَرْف المال 
الحلال» لا بالترييه7©, 
قلت : وكان الأمر بذلك في السنة الأولى للهجرة . 





قال ابن إسحاق: كتب رسول الله يله كتابًا بين المهاجرين والأتصارء 
وادَّعَ فيه يهود وعاهدهم› وأقرّهم على دينهم وأموالهم. وشرط لهمء واشترط 
ا 7 


وقال الإمام ابن القيم : ووادع رسول الله E‏ من بالمدينة من اليهود» 


وكتب بينه وبينهم كتايًا” 1 . 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله ويا قال: 
كتب النبي 4 على كل بطن”” عُقُولّه"'. 

قلت: ذكر ابن إسحاق بنود هذه الصحيفة» وهي وإن كان لا يَثْبَت 
إسنادها”"'» فإنه ثبت في أحداث السيرة النبوية ما يُصدَّق بنودها. 


# فائدة جليلة : 
قال الإمام القرطبي: قوله تعالى: لوَطعَمْ أي وا الكتب جل ئي 


.)۳۸۲/۱۳( انظر: شرح السندي للمسند‎ )١( 

(؟) أي: صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى» وحقيقة الموادعة: المتاركة؛ أي: يدع 
كل واحد منها ما هو فيه. انظر: النهاية .)١55/5(‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 21١١5‏ ۱۱۸). 

(4) انظر: زاد المعاد (۷۹/۳). 

(5) البطن: هو ما دون القبيلة وفوق الفخذ. انظر: النهاية .)١71//1١(‏ 

(5) العُقُول: هي الدَّيّات. انظر: النهاية .)٠٠٠/۳(‏ 

(۷) ذكرها ابن إسحاق في السيرة )١١8 »١٠١/۲(‏ بدون إسناد. 
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Black plate (165,1)‏ هم 


السنة الأولى للهجرة 





[المائدة: »]١‏ هذا نص وقد عامل رسول الله ج اليهود» ومات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله» والحاسم لداء الشك والخلاف 
اتفاق الآمة على جواز التجارة مع أهل الحرب» وقد سافر النبي 4 إليهم 
تاجراًء وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌ على جواز السفر إليهم والتجارة معهم» فإن 
قل: كان ذلك قبل الكرةه قلنا* إن لعيت دشل قل الثرة حرام ت داك 
تواتراً - ولا اعتذر عنه إذ بُعَتَ ولا منع منه إذ نبّئ» ولا قطعه أحدٌ من 
الصحابة في حياته: ولا أحد من المسلمين بعد وفاته» فقد كانوا يسافرون في 
فك الأسرى وذلك واجب» وفي الصّلح كما أرسل عثمان وليه وغيره» وقد 
يجب وقديكون ندباً» فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح'" 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۲۰۰) »)۲۹۱١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١5١073(‏ 


(۲) انظر: تفسير القرطبي .)5١1 - 5١57/10(‏ 
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Black plate (166,1)‏ هم 





فلما استقرٌ رسول الله 4 بالمدينة» وأيّده الله بنصره وبعباده المؤمنين» 
E‏ بين قلوبهم بعد العداوة والإحن”" التي كانت بينهم» فمنعَثه أنصار الله 
وكتيبة الإسلام من الآبيوة وال يي وبذلوا نفوسهم دونه» کک 
على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم؛ رَمَْ 
العريه والبهؤد عن قوس واجدة) و شرا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» 
وصاحوا بهم من كل جانب» والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح› 
حتى قويت الشوكة» واشتد فان لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه 
مليوس > فقال تعالى: أن الا تلو ت بات 0 َه عل ضَرِهِرٌ 
فيي © [الحج: ۳۹]» ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون 
من لم يُقاتلهم. فقال تعالى: ظوَقَينُوا فى سَبِيلٍ اله لَذِنَ يَفَحَنُوتق» [البقرة: 
١‏ ثم فرض عليهم قتال المشركين كافَةَء وكان مُحرَّمّاء ثم مأذونًا فيه 
ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين» إمّا فَرْضَ 
عين على أحد القولين» أو قَرْض كفاية على المشهور' '". 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (۳/۸): المراد بالمغازي هنا: ما وقع من قصد النبي 4 الكمّارَ 
بنفسه» أو بجيش من َبّله» وقَصْدُهم أعم من أن يكون إلى بلادهم» أو إلى الأماكن التي 
حلوهاء حتى دخل مثل أحد والخندق. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السّنَّةَ :)١١7/4(‏ وبالجملة مغازي رسول الله 06 
لا سيما غزوات القتال» معروفة مشهورة مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحواله» مذكورة 
في كتب الحديث والفقه والتفسير والمغازي والسّيّر ونحو ذلك. 

() الاحَن: الحقد في الصدر. انظر: لسان العرب .)87/١(‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ 2485 .)۸٦‏ 
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Black plate (167,1)‏ هم 
السنة الأولى للهجرة و 
e‏ هف_ 


وروى الحاكم في المسعدرك بسند خسن عن ابن عباس لياه قال: إن 
عبد الرحمن بن عوف نه وأصحابًا له أتوا النبي ب فقالوا: يا نبي الله 
E‏ عر وتعى a‏ لما آنا a‏ 

فقال رسول الله 4: «إني أُمرثٌ بالعفو؛ فلا تقاتلوا القوم»» فلما حَوَّله 
إلى (الدلولة El‏ 





وروى الإمام حمل في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن 
أن عباس قال لما أرج النبي ا من مكة» قال أبو بكر کل : 
أخرجوا نببّهم! لَيَهلِكُنٌ» فأنزل الله: اون لیب شتت بام یما ون لله 
عل رهد لَقَيِيرٌ © [الحج: .]١۹‏ 

فقال أبو بكر له لقد علمتٌ أنه سيكون فال" . 

وقال الحافظ ابن كثير : أقام رسول الله ي بمكة بعد النبوة ثلاث 
عشرة سنة توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين» وبيان 
وإيضاح للتوحيد» وبينات ودلالات» فلما قامت الحجة على من خالف» 
شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهامل من 
ا دنه رصان 





بعث رسول الله وَل سرية سيف البحر فى رمضان من السنة الأولى 


.)5108( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١85(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث ١٤٤٤۳)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱۸۸/۱). 

3- ضيف ال كس اليه ماد ا اا ا 
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Black plate (168,1)‏ هم 


المختصر فى السيرة النبوية 
منحة ١‏ م ETT‏ ¢ 5 


SL ۸ A, | کم‎ 


فبا اللي قل ربعن تاكقوة راا فن الاجرين ‏ ودا 
رسول الله ية لوا أبيض» والهدف اعتراض عير" لقريش قادمة من الشامء 
وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سِيفَ البحرء فالتقوا 
واصطفوا للقتال؛ فمشى مجدي بن عمرو الجُجهّنِيء وكان حليقًا للفريقين 
جميعًاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا' ". 





عم 


ثم بعث رسول الله ئي تُبّيدة بن الحارث بن المُطَّلِبِ في ستين رجلا 
من المهاجرين إلى بطن رابغ» وذلك في شوال على رأس ثمانية أشهر من 
مهاجر رسول الله 757» وعقد له رسول الله 77 راية بيضاء» حملها مسطح بن 
أثاثة ڪه فلقي آبا سفيان بن حرب في مائتَيْ رجل» على بطن رابغ؛ على 
عشرة أميال مم اا یکن انوي فال وإنما: كانت ماوفه > قرم 
سعد بن أبي وقاص نه يومئذ بسهم» فكان أَوَّلَ سهم رمي به في الإسلامء 
ثم انصرف 00 


وروى الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص #نهء قال: إني لأول 
: 2 
العرب رمى بسهم في سبيل الله 


)١(‏ قال ابن سعد في طبقاته (؟/١):‏ لم يَبِعَثْ رسول الله ءي أحدًا من الأنصار مبعثًا حتى غزا 
بدرّاء وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم» وهذا التْيْتُ عندنا. 

(؟) العير: الإبل بأحمالها. انظر: النهاية (۳/ ۲۹۷). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۰۷)ء الطبقات الكبرى» لابن سعد 2١/5(‏ 5). 

(4) المناوشة في القتال: تداني الفريقين» وأخذ بعضهم بعضًا. انظر: النهاية (5/ .)١١١‏ 

.)597/١( انظر: سيرة ابن هشام (۲۰۳/۲)» الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۷۲۸). 
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Black plate (169,1)‏ هم 


السنة الأولى للهجرة 





في ذي القّعدة على رأس : تسعة أشهر من مُهاجَر رسول الله ية وعقد له 
لواءً انض حمله المقداد بن عمرو ضيه › وبعث معه د رجلا من 


المهاجرين؛ ليعترض عِيرًا لقريش» وعَهد إليه رسول الله ئ أن لا يجاور 
١ (0. 2 f 4 a.‏ 

الخرّاره فخرجوا على أقدامهم يَكمّنون"' بالنهار ويسيرون بالليل» حتى 

صَبَّحوا المكان» فوجدوا العير قد مرت بالأمس» فانصرفوا إلى المدينة» ولم 


E 


© © © 


.)1١/5( الخَرّارء بفتح الخاء وتشديد الراء الأولى: موضع قرب الجُحفة. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (١/5907؟)»‏ وذكر ابن إسحاق في السيرة (؟/17١9)‏ أنهم 
كانوا ثمانية رهط» فالله أعلم. 

(۳) كمّن: اختفى. انظر: لسان العرب .)١50/١75(‏ 

(:) انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۲/۲)» الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/597؟).‏ 
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Black plate (170,1)‏ هم 


(۱) 


غزوة الأيواء أو وَدَان 





وهي أول غزوة يغزوها رسول الله 4. 

قال الإمام البخاري: وقال ابن إسحاق: أوَّلُ ما غزا النبي عله : 
الأبواء» ثم بُواطء ثم العسّيرة" . 

وكانت في صَمَّر على رأس اثني عشر شهرًا من مَقَدَّم النبي بي المدينةء 
وحَمّل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لواءً أبيض» واستخلف على المدينة 
سعد بن عبادة طبه » وخرج رسول الله 57 في سبعين رجلا من المهاجرين 
ليس فيهم أنصاري» حتى بلغ الأبواء» يعترض عيرًا لقريش» فلم يلق كيدًا . 

ووادع رسول الله 7 في هذه الغزوة مَحْشيَ بن عمرو الضمرئ ‏ وكان 
سَيِّدَ بني ضَمْرة في زمانه - على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ويكثروا 
عليه جمعًاء ولا يُعينوا عليه عدوّاء وكتب بينه وبينهم كتابّاء وكانت غيبته كَل 


في عله الدورة كوس E‏ ل 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/ 5): الأبواء وودّان: مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية؛ 
ولهذا وقع في حديث الصعب بن جَنامة» قال: وهو بالأبواء أو ودَّان. 
حديث الصعب بن جثامة ونه أخرجه: البخاري في صحيحه رقم الحديث (1875)) 
ومسلم في صحيحهء رقم الحديث .)٥١( )١19(‏ 

(؟) علّقه الإمام البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب غزوة العُشيرة» أو العُسَيرة. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲۰۳/۲)» الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/507). 
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Black plate (171,1)‏ هم 


الفنتة الفاكية للوجرة 








وهي الغزوة الثانية لرسول الله ياء وكانت في ربيع الأول على رأس 
ثلاثة عشر شهرًا من مُهِاجَرِ وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص طُله. 
واستخلف على المدينة سَعْدَ بن معاذ وَيه'”': وخرج رسول الله بل في 
ماتتين من أصحابه النهاجرين يعترض عير لقريش» فيها: أَمَيّة بن حف 
الجْمَحي”" ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعيرء فبلغ بُواطًا من 
ناحية رَضُوى” '» فلم يلق كيدًا ورجع إلى المدينة” . 





وهي الغزوة الثالثة لرسول الله ييي وكانت في جُمادى الآخرة على 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)٤/۸(‏ بواط: بفتح الباء» وقد تضم»ء وتخفيف الواو: هو جبل من 
جبال جهينة بقرب ينبع . 

(۲) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (؟557/1)» وذكر ابن هشام في السيرة (؟/١١5)‏ أنه 
استخلف السائب بن عثمان بن مظعون وَكياء فال أعلم . 

(۳) قُتِلَ هذا الرجل كافرًا في غزوة بدر الكبرى. 

(4) رَضوىء بفتح الراء وسكون الضاد: جبل مشهور عظيم بينبع . انظر: معجم البلدان (404/5). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 24235٠١‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (5؟/597). 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)7١1/(‏ العُشيرة: موضع من بطن ينبع. 
ووقع في صحيح البخاري» رقم الحديث (7959) عن زيد بن أرقم نه أنه سَمَّاها بلفظ : 
العْسّيرة أو العُشيرء فذكر شعبة ذلك لقتادة» فقال قتادة: العشّيرة. 
قال الحافظ في الفتح (5/8): وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السَّيّره وهو الصواب. 

(۷) قلت: وكونها الغزوة الثالثة للنبي كل لا يُعارض ما وقع في صحيح البخاري» رقم 
الحديث »)۳۹٤۹(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث )١105(‏ عن زيد بن أرقم ضيه أنه 
سْيئْل: ما أول غزوة غزاها رسول الله ؟ 
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Black plate (172,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
e‏ سين ١‏ لهت 5 
ا 1۷۲ اع >ُُُجاتااسسسس 77ح ڪڪ 


راش ستة عشر شهرًا من مهاجره ا وحمل لواءه حمزة بن 
عبد المطلب وليه ء وكان لواءً أبيض» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي ضيه » وخرج رسول الله د في خمسين ومائة» 
ويقال: في مائتين من المهاجرين» ولم يكره أحدًا على الخروج» وخرجوا 
3 03 ت ۰ 220 ٠‏ ۰ ت 35 8 ۰ 4 5 ٠.‏ 
على ثلاثين بعيرا يعتقبونها . يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام» وكان 
قد جاء رسول الله 97 الخبرٌ بخروجها من مكة فيها أموال قريش» فبلغ 
رسول الله ك العُشيرة» فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام» وهذه العير 
هي التي خرج في طلبها رسول الله 27 حين رجعت من الشام» وهي التي 
وضده الله اعا أو الفا وقات الشركة»: وفك فى غروة يدن الو 





لي قم رسول الله 7+ بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالى» لا 
چ ٣ ٢‏ 2 . )¢ سه )0( 5 
تبلغ العشرة» حتى أغار كرز بن جابر الفهري““ على سرح" المدينة» 


= فقال ول : ذاثٌ العسير أو العُشير. 
لأنّ مراده نه : الغزوة الأولى التي شارك هو معه وله ويُؤيّد ذلك ما رواه الإمام أحمد 
في مسنده» رقم الحديث )١19787(‏ بسند صحيح عن أبي إسحاق» قال: سألتٌ زيد بن 
أرقم ذلك 00 النبي كله؟ 
قال: تسع عشرة» وغزوتٌ معه سبع عشرة» وسبقني بغزاتين 

(۱) يتناوبون ركوبها. انظر: لسان العرب .)۳۰٤/۹(‏ 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ »)75١١‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/ 0؟). 

(۳) سَفَوَانَء بفتح السين والفاء: واد من ناحية بدر. انظر: النهاية (788/5). 

(:) ثم أسلم كُرز بن جابر ذه بعد وحَسن إسلامه. 


(5) السَّرْحء بفتح السين» وسكون الراء: هي الإبل والمواشي التي تَسْرّح للرعي. انظر: 


./ 
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Black plate (173,1)‏ هم 


اة الفاكية للوجرة 





es 
- GC 


فاستاقه» فخرج رسول الله ٤‏ في سبعين رجلا من أصحابه المهاجرين» 
وحمل لواءه علي بن أبي طالب فإنه. وكان لواءً أبيض» واستخلف على 
المدينة زيد بن حارثة ونه فطلبه رسول الله 4 حتى بلغ واديًا يقال له: 
سَمَوَانَ من ناحية بدرء وفاته گرز بن جابر الفهري فلم يلحقه» ورجع 
رسول الله اة إلى المدينة”" . 





ثم بعث رسول الله 4 عبد الله بن جحش الأسدي ذه إلى نخلة» 


TI 
میت معد کا‎ 


من المهاجرين» ليس فيهم أنصاري» وذلك في رجب 
على اس ب ضفن لعا هن الا ا کل اقيق هان اء وب 
له رسول الله 705 كتابّاء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر 
فيه» فيمضي لما أمرة بهء ولا يُستكره أحدًا من أصحابه. 

مضى عبد الله بن جحش واه وبعد مسيرة يومين» فتح الكتاب» فإذا 
فيه: (إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» 
فترصّدا”' بها قَرَيشاء وتَعْلّم لنا من اغا 

فقال #نه: سمعًا وطاعة» ثم أخبر أصحابه بذلك» وبأنه لا 
يستكرههم» فمن أحب الشهادة فلينهض» ومن كره الموت فليرجع» وأمًا أنا 
فناهض » اضرا كلهم 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۳/۲)ء والطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/ 98؟). 

(۲) تخلة: موضع بالحجاز قريب من مكةء فيه نخل وزرع. انظر: معجم البلدان .)۳۸١/۸(‏ 

(۳) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (۲۱۳/۲)» وعند ابن سعد في طبقاته (9/ 50): اثنا 
عشر. 

(4) ترصّد: ترقّب. انظر: لسان العرب (6/؟5). 
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Black plate (174,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن 
غزوان وا بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فَتخْلّفا فى طلبهء وأكمل عبد الله بن 
جحش وه وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فمَرّت به عير لقريش تحمل زبيبًا 
وأدمًا وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن 
0 لا بن كيسان مولى 0 بن المغيرة» فتشاور المسلمون» 
ا حم وإن 0 الليلة 00 0 1 أجمعوا على 0 
امار عليهم. 0000 ا بن عبد الله » a‏ ا وأفلّت 

تم تلسرا بالغير والآسيريق إلى المتينة» .وقد غزلوا هن :ذلك الحس: 
فكان في هذه السَّريّة: أوَّلُ حمس في الإسلام» وأول قتيل من الكمّار في 
الإسلام» وأوَّلُ أسيرين في الإسلام» فلما وصلوا إلى المدينة أنكر عليهم 
رسول الله ية ما فعلواء وقد كانوا ون مجتهدين فيما صنعواء فسّقِط ذلك 
فى آيدق القوم. انه -وظدرا الهم قد .علكواء بواشعد معنت اقريشن .وإلكارهم 
ذلك» 0 قد أحل مل الور الحرام ؛ 2 الله ا 00 
التي الي وع اق ينه أك عند اله والفشكة ت ر لمت رل 
ياوه بتبلك: عق ل عن ديت إن انتما اكد ال کا 
فت وه جاو وتيك حت اعْسليز فى الذي والآخرة وازليك ١‏ 

أَلثَارٍ هم فيها خوت 420 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ؛ 
لأن القتال في الشهر الحرام كبير غند الله: إلا أن ما أنعم عليه - أيها 
المشركون ‏ من الصد عن سبيل الله» والكفر به وبالمسجد الحرام» وإخراج 


3 
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Black plate (175,1)‏ هم 


اة الخاكية الهجرة 





محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبرٌ عند الله من 
القتال في الشهر الحرام'''. 





خَوّلْت القبلة من بيت المَقَس إلى الكعبة المُشْرّفة في النصف من 
5 5 ۶ 1 بد ر ر ن ص 
رجب 2 السعة الغا مم ل الله: د رى تَمَلْت وجه في 


رژ 0 


قولوا وجوه e‏ وَل لذ 5 a a‏ 5 ال من رهم وما اله 
بعفْل عَمَا يعْمَلُونَ يَعْمَلْونَ 43 [البقرة: .]١55‏ 

وروى الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن البراء بن 
عازب راء قال: صلينا مع رسول الله £ نحو بيت المَقيس ستة عشر شهرًا 
ع 5 5 5 ع 5 و 1 ٠.‏ 250 
أو سبعة عشر شهراء ثم صرفنا نحو الكعبة : 


وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن ابن عباس وتء قال: 


.)۸۸( انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص‎ )١ 
والطحاوي في شرح‎ »)٠١١٤( وأخرج قصة هذه السّرية: أبو يعلى في مسنده» رقم الحديث‎ 
وأورد‎ 225١ وابن إسحاق في السيرة (؟1/‎ »)588١( )٤۸۸١( مشكل الآثار» رقم الحديث‎ 
. وختمها بقوله: فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا‎ )7١9/١( ظَرّقَه الحافظ في الفتح‎ 

(؟) قال ابن سيد الناس فى عيون الأثر» ص (355): اتفق العلماء على أن صلاة النبى كَل 
بالمدينة كانت إلى ا وأن تحويل القبلة إلى الكعبة كان بهاء واختلفوا كم أقام 
النبي 7 يُصلي إلى بيت المقدس بعد مُقامه المدينة؟ وفي أي صلاة كان التحويل؟ وفي 
صلاته عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بمكة كيف كانت؟ 

() قال الحافظ في الفتح :)174/١(‏ كان تحويل القبلة في نصف شهر رجب من السنة الثانية 
على الصحيح وبه جزم الجمهور. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (44947)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(560ه) .)17١(‏ 
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Black plate (176,1)‏ هم 
Tae‏ المختصر فى السيرة النبوية 
ORs —‏ كانه 
j‏ ۷7 22 ف ف ق ڪڪ 


أَوّلُ ما تسخ من القرآن ‏ فيما كر لنا ‏ شأن القبلة؛ قال الله : رل اَلْسْرِقُ 
َل َتنا ولوا مم و او إرك لله كي علب 407 [السبقرة: ٠١١‏ 
اس ر الك الله ف ت مت الك و الت اة هان 
سيقو اسه من الاس مَا لنم عن يمم لى كوا عليه [البقرة: ١114ء‏ 
عو ديت المقتسء فسا وضروفة اله إلى الت الي قال وو 





ا 0 1 و ع مه > 3 رو 2 ب 2 
بح حرجت فول وَجْهَكَ سط المسجر الحاو وت م 6 فولوا وجڪ سطره: چ4 


603 


. ]٠٠١١ [البقرة:‎ 

٠. 5 5‏ 5 5 5 موي سم ےو r‏ وو رت 
سطره: [البقرة: »]١44‏ قال: يُفيد الأمرّ باستقبالها في أي موضع استقر فيه» 
وهو تعالى لم يُقيّد الخروج بغاية؛ بل أطلق غايته كما عمّم مبدأه» فمن حيث 
حرج إلى أي مُخرج کان؛ من صلاة» 0 غزو» أل حچ؛ أو غير ذلك؛ فهو 
مأمور باستقبال المسجد الحرام هو والأمّة» وفي أي بقعة كانوا في الأرض» 
فهو مأمور هو والأمة باستقباله؛ فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها في مبدإ 
تنقلهم من حيث خرجواء وفي غايته إلى حيث انتهّواء وفي حال استقرارهم 
حيث ما كانواء فأفاد ذلك عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاثة التي لا 
ا سيا ال 

# وقال الإمام الشهيلي: كرّر الباري تعالى الأمر بالتوجة إلى البيت 
الحرام في ثلاث آيات؛ لآن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من 
الناس : 

١‏ - اليهود؛ لأنهم لا يقولون بالنَّسْخْ في أصل مذهبهم. 

۲ - وأهل الرَّيب والنفاق» اشتد إنكارهم له؛ لأنه كان أول نسخ نزل. 


.)۲٠۹۷( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 
.)156 21505 /4( انظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 
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Black plate (177,1)‏ هم 


الننتة الخاكية للوجرة 





Bka‏ 1 8 5 س 


۳ - وكفار قريش؛ لأنهم قالوا: نم محمد على فراق دينناء فسيرجع 
إليه كما رجع إلى قبلتنا"'" . 





فُرِضٌ صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة» وتوفي رسول الله 325 


وقد صام تسعة رمّضانات؛ قال الله تعالى: «#يَأيُهَا الد اموا کیب ڪه 
تع سه حي ا 2خ لوم I‏ 422 ع SS‏ 
الصيَام کی کب على الذررت من يلڪم لعلكم تنقون © [البقرة: ۱۸۳]. 


وكان من هدي رسول الله 95 في شهر رمضان الإكثار من أنواع 
العبادات» وكان lC‏ يَدارِسّه القرآن في رمضانء وكان إذا لقيه جبريل 
أجوّدَ بالخير من الريح المُرسّلة» وكان أجود الناس» وأجود ما يكون في 
ما تك نين هد الا واا و دا و ال والدكر 
والأمتكا ف 

قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمةء 
وآمِرًا لهم بالصيام» وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية 
خالصة لله كِيْنَ؛ لما فيه من زكاة النفس وطهارتهاء وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة”” . 


03 ا ی ا( 99 ODN‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)٤۹۷/۱(‏ 
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Black plate (178,1)‏ هم 





ر 2ے 


صا 
0 اد مي ا ره يه rr e A HEG‏ 
قال الله تعالى: #ولقد نصركم أله ببدر وأنتم اذل فاتقوا آله لعلكم 


نكرو 9 4 [آل عمران: ۱۲۳]. 


وقعت غزوة بدر الكبرى في صبيحة يوم الجمعة السابعٌ عَشَرَ من 
را عن ا ا ا 

قال الحافظ ابن عبد البر: كانت أشرّف غزواته يل وأعظمَها حرمة 
عك الله وتك رسوله 6ه وغنك المسلميق: غزوة بدو الكبريى؟ حت ل الله 
ضتادية قريكن» وأظهر ذينه» واغزة الله من يومئذء وكانت بدر في السنة 
الثانية من الهجرة لسبع عشرة من رمضان صبيحة يوم الجمعة» وليس في 
غزواته ب ما يعدل بها في الفضل» ويّقرّب منهاء إلا غزوة الحُديبيّة؛ حيث 
كافك وعة 1ل فب الأ ا ا 





بلغ رسول الله حي أن عِيرًا لقريش مُقبلة من الشام» على رأسها أبو سفيان 

صخر بن حرب» في ثلاثين أو أربعين رجلا من قريش» وفيها أموال عظيمة» وهي 
3 ل لاه * . ل e‏ 5 0 

العير التي خرج رسول الله 7:7 في طلبها في غزوة العشيرة حين خرجت من مكة : 


2 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 2:20 وهو ا : عند أهل المغازي والسير. 
(۲) انظر: الاستيعاب .)١585/١(‏ 


(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۸/۲). 
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جه 





Black plate (179,1)‏ هم 





تدب رسول الله ونه أصحابه إلى الخروج» فقال لهم: «هذه عِير قريش 
فيها أموالهم» فاخرجوا إليها؛ لعل الله يُتَفِلُكموها””. 


وأمر رسول الله ية مَن كان طَهْرُه!" حاضرًا بالنهوض» ولم يحتفِلٌ لها 
احتفالًا بليعًا؛ لأنه خرج مسرعًا؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن 
اس روعاف وة ا بعك و "اتتي 77 يفطل ا متكت 
عِيرٌ أبي سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله جا قال: فحدثه 
الحديث» فخرج رسول الله ب فتكلم» فقال: (إِنَّ لنا طَلِبة » فمن كان ظَهْرٌه 
حاضرًا فليركب معنا». فجعل رجال يستأذنونه في ظهْرانيهم في علو المدينة» 
شان لقو لخدم كان خا وساف 1ه الاق ريل الله الات لق 


.)59/6( ندب: حت ودعا. انظر: النهاية‎ )١( 

)۲( أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة )5١9/7(‏ وإسناده صحيح . 

(۳) الظهر: الإبل التي يُحمّل عليها وتركب. انظر: النهاية (۳/ »)٠١١‏ جامع الأصول (۸/ 187). 

(:) يحتفل: يهتم. انظر: لسان العرب .)۲٤۸/۳(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/1”): هكذا هو في جميع النسخ» 
يُسَيْسَةء بباء موحدة مضمومة» وبسينين مهملتين مفتوحتين» بينهما ياء مثناة تحت ساكنة. 
ووقع في سيرة ابن إسحاق (۲۲۹/۲) بلفظ: بسبس. 
مهملة ساكنة» ثم مهملة مفتوحة... وحكى عياض أنه في مسلم بموحدة مُصَغَرَاء ورواه 
أبو داود ووقع عنده: بُسَيْسَةه بصيغة التصغير» وكذا قال ابن الأثير: إنه رآه في أصل ابن 
منده» لكن بغير هاء» والصواب الأول. 

(57) عيئًا: أي: جاسوسًا. انظر: النهاية (۲۹۹/۳). 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)50/١(‏ طْلِبّة» بفتح الطاءء وكسر اللام؛ 
أي : شيئًا نطليه . 


(8) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث »)١101١(‏ والإمام أحمد في مسنده» - 
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Black plate (180,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





خرج رسول الله من المدينة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من 


سول اله کو ابن آم مکرم عل الصلاة بالناسن في المدينة: كم رد آيا لبابة 
بك بعك المددو لله عم الاه اواك على ال" 


خرج مع رسول الله E‏ من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وبضعة”*' 


قشر وجا فا ررق الإمام البخاري في «(صحيحه» عن البراء ين 
(o‏ 


عازب اء قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاثمائة ورضعة ا 


ایاتب ات الت ا و ا وما حاو عه اله وي 


= رقم الحديث (۱۲۳۹۸)» وأخرجه مختصرًا أبو داود في سننه» رقم الحديث (5118). 

)١(‏ هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (7/ 2425054 ولم يُحدد ابن إسحاق في السيرة (5/5؟5) 
وذكر ابن هشام في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق يوم خروجه جي فقال: لثمانِ ليالٍ خلَوْن من 
شهر رمضان. 

(۲) الرّوحاء: موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلًا. انظر: جامع الأصول (71794/9). 

,2 انظر : سيرة ابن هشام 257/5 الطبقات الكبرى» لاش سعد (١١/ةهة5؟).‏ 

() البضع في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع. انظر: النهاية .)١١۳/١(‏ 

(5) في رواية الإمام الترمذي: وثلاثة عشر. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5509)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(44د2). 

قلت : وقع خلاف في عدد من شهد غزوة بدر الكبرى من المسلمين» وممن تتبّعهم: | 

سيّد الناس في كتابه عيون الأثر »57١7/١(‏ 2)47 فقال بعد أن سرد أسماءهم: 
فجملة من ذكرنا: من الخزرج: مائة وخمسة وتسعون» ومن الأوس: أربعة وسبعول» ومن 
المهاجرين: أربعة وتسعونث» فذلك ثلاثمائة وثلاثة وستون» وهذا العدد أكثر من عدد أهل 
بدر» وإنما جاء ذلك من جهة الخلاف في بعض من ذكرناء وقد تقدم نظير ذلك في أهل 
العَقَبَقء والله أعلم. 
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Black plate (181,1)‏ هم 


فة الفاقية اله رة 





Oka‏ 1 ۳ 5 س 


وكان مم المسلمين سيعرة یر عافد عبياء ل ات على بر 
وعامَتهم مشاة على أقدامهم. وفرس واحد للمقداد بن عمرو طا ؛ فقد روى 
الإمام أحمد في مسئده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود وه قال : كنا 
يوم بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة وعليٌُ بن أبي طالب زميليٰ 
رسول الله 2 قال: وكانت سول الله عد فالا : نحن نمشى عنك» 
فقال رسول الله َه : «ما أنتما بأقوى مني › ولا أنا بأغنى عن الأجر i Re‏ 


وروی الإمام انان فی ((امسنده) بسند صحيح عن علي بن ابي 


طالب ويه قال: ما كان فينا فارسسٌ يوم بدر غيرٌ الوقداد" . 


وروی الإمام أخمة فی ((مسنده) بسند صحيح عن عبد الله بن 
عرد قرع ال د هدك ين المقداة ا لأ أكون آنا اه 
أحبٌ إلى مما على الأرض من شيءء قال: أتى النبي بيه وكان رجلا 
فارسًا""... ثم ذكر موقفه يوم استشار رسول الله كَل الناسَ. 

وقال الحافظ في «الإصابة» و«التهذيب»: المقداد بن عمرو ونه أسلم 
قديمّاء وشهد بدرًا والمشاهد» وكان فارسًا يوم بدر» ولم ت ا ممن 


غا قرا ف 





دفع رسول الله 4 اللواء إلى مُصعَب بن عُمير ذنه» وراية المهاجرين 
إلى علي بن أبي طالب ونءهء وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ ونه»ء وجعل 


.)۳۹۰۱( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 
.)1١77( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ 
.)٤۳۷١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )۳( 
.)١57/4( وتهذيب التهذيب‎ »)١70/7( انظر: الإصابة‎ )4( 
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Black plate (182,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





وسار» فلما 
الزغباء ويا إلى بدر يتحسّسان أخبار العيرء ثم ارتحل رسول الله بي حتى 
بلغ وادي ذفران» فنزل به“ . 





فلما بلغ أبا سفيان ‏ قائدٌ العير - مَخْرَحُ رسول الله ب وقَضْدّه إياهاء 
استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخًا لقريش بالنفير إلى 
عيرهم؛ ليمنعوه من محمد ب وأصحابه» وبلغ الصريح أهل مكة» فنهضوا 
مسرعين» وأوعبوا في الخروج» ولم يتخلف من أشرافهم أحدٌ سوى أبي 
لهب» وبعث مكانّه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان عِذَّنْهم ألف مقاتل» 
ومعهم مائة فرس» وجمال كثيرة لا يعرف عَدَدُها'” . 





روى الإمام البخاري فى «صحيحه) عن عبد الله بن مسعود ولك رت 


)١(‏ الساقة: جمع سائق» وهم الذين يسوقون جيش الغزاة» ويكونون من ورائه يحفظونه. انظر: 
النهاية (۲/ .)١۸١‏ 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام .)۲۲٤/۲(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ 2558 5015). 

(۳) ذِفران» بكسر الذال: هو وادٍ فرب وادي الصفراء. انظر: النهاية .)١59/5(‏ 

7 انظرة سيرة ابن شام .)۴۲١/۲(‏ (5) انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۹/۲» ۲۲۲). 
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اة الفاقية اله رة 





مر بالمدينة تؤل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على آي فلما قم 
رسول الله بي المدينة انطلق سعد معتَمرّاء فنزل على أَمَيّهَ بمكة» فقال لأَميّة: 
انظرْ لي ساعةً تحلوة؛ لعلَّي أن أطوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف 
التهار» فلقيهما أبو جهل» فقال: يا أبا صقوان" من هذا معك؟ فقال: .هذا 
سعد» فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمِنَاء وقد آويتم الصَبَّاة"“! 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعینونهم» أما والله لولا أك مع أبي صفوان ما 
رَجَعْتَ إلى أعداك سالمّاء فقال له سعد» ورفع صوتة غليه: أمَا والله لكن 
معت .هذا لمك ا ل ل ل 
م لا رفم صوتّك يا سعد على أبي ا سد أغل_الوادق» قال 
سعد: دغنا عنك يا E‏ فوالله لقد سمغت صر الله £ يقول: «إنهم 
قاتَلوك)” 2 قال: بمكّةء قال: لا أدري» ففزع E a‏ كلا 
رجع أمية إلى أهله» قال: يا 3 صفوان» ألم تَرَيْ ما قال لي سعد؟ قالت: 
وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أخبرهم ا بفكة؟ 
قال: لا أدري» فقال أمية: والله لا أخرج من مكةء فلما كان يوم بدر استنفر 
أبو جهل الناس» قال: أدركوا عِيرَكم» فكرةَ أمية أن یخرج» لأناه و جا 
فشاك يا آنا ا الفدمقى يراك الا قن ا رات مد اها 
الوادي» تخلّفوا معك» فلم يَرَلْ به أبو جهل حتى قال: أمّا إذ غلبتني» فوالله 
لأشتريّنَ أجود بعير بمكة» ثم قال اة يا ام صفوان جهّزيني» فقالت له: يا 


)١(‏ هي: كيه أميّة بن خلف. 

(؟) يُقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره. انظر: النهاية .)١/۳(‏ 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7”577): والله لئن منعتني أن أطوف 
بالبيت لأقطعَنَّ متجَرك بالشام. 

8 قال ابن سيد الناس في عيون الآثر 58١1 /١(‏ ۳۸۲): المشهور عند أرباب السيّر أن 
النبي بي إنما قال ذلك لأخيه آي بن كلت ينكة قبل الهج وهو الذي قتله النبي كَل 
بعد ذلك يوم أو يكره وهذا أيضًا ل اى عبر سعد وا أعلي. 
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ا aes‏ المختصر في السيرة النبوية 
ا عتقوان 2 وقد ت ما “قال لك د ال ا ول لي ما اردان 
أجورٌ معهم إلا قريبّاء فلما خرج أَمَية أخذ لا ينزل منزلًا إلا عَقَّل بعيره» 
فلم يرل بذلك حتى قتله الله یك ببدر”©! 

قال الحافظ فى «الفتح» : وفى الحديث معجزات للنبى عد ظاهرة» وفيه 
ما كان عليه سعد بن معاذ ويه من قوة النفس واليقين» وفيه أن شأن العمرة 
كان قديمّاء وأن الصحابة كان مأذونًا لهم في الاعتمار من قبل أن يَعتَمِرَ 


الب بيا بخلاف الحجء والله أعلم“. 





بلغ رسول الله 4 خروج قريش , ليمنعوا عيرّهم. فا ستشار أضحانه» فتكلم 
ال اونا حسنواء ثم استشارهم مرة ثانية؛ فقد روى الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن أنس بن مالك وه قال: إن رسول الله ية شاور حين بلغه إقبال 
ء Fo‏ 1 ا ال و ا E.‏ 
ابي سفيان ٠‏ فتكلم آبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فاعرض عنه . 

وروی الإمام البخاري ف (صحيحه) عن عبد الله بن مسعود طن » 
قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله » إنا لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: اذهب أت وربك فصي إا مهنا يدوت 4)3 
[المائدة: 55؟]» ولكن امض ونحن معك» فكأنه 6 عن رسول الله لله" 


. تعني بذلك: سعد بن معاذ ضيه‎ )١( 

(۲) عَقَل البعير: شده في عُمْلِهِ؛ِ أي: بِحَبْلِه. انظر: النهاية .)٠٠۲/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (9960) (۳۹۳۲). 

(:) انظر: فتح الباري (8/ .)٠١‏ 

(5) في رواية الإمام أحمد في مسنده» قال أنس وله : إن رسول الله ب4 شاور الناس يوم بدر. 
(5) أخرجه الإمام مسلم» رقم الحديث (11/19)» والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (1795). 
0) سُرّي: أي: كُشِف عنه الخوف. انظر: النهاية (7782/5). 


() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4109). 
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الفنتة الخاكة للوجرة 





وفي لفظ آخر للبخاري والإمام أحمد في «مسنده» ‏ واللفظ لأحمد ‏ 
قال عبد الله بن مسعود #نه: لقد شَهِدْتُ من المقداد مشهدًا لَأنْ أكون أنا 
صاحِبّه أحَبٌ إلىّ مما على الأرض من شيء؛ قال: أتى النبئ لاء وكان 
رجلا فارشا فقال: اكز یا کی اشع واه ل۷ تقول لك كما تالت بثو 


خض ١‏ ني ديرد 


إسرائيل لموسى : اذهب أنتَ وریت َيل إِنَا هتا ودوت 069* 
[الماقدة: 74]ع ولكن والذي بعك بالحق لنكونن بين يذيك» وعن يمينك وعن 
شمالك» ومن خَلْفِكِء حتى يفتّحَ الله عليك'" . 

ثم استشار رسولٌ الله بي الصحابة ور فقال: «أشيروا علي أيّها 
الناس»» وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم عَدَد الناس» وأنهم حين بايعوه 
بالعقبة قالواة يا وسول اش إنا را من فنایك ' سس تمد إلى کارت + 
فإذا وصَلْتَ إلينا فأنت في ذَمَّتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان 
رسول الله E‏ يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها تَضْرَه إل ممن د 
بالمدينة من عدوه» وان لسن عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلاده . 

فقام سعد بن معاذ وله وقال: والله لكأنّك تريدُنا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ي : «أجل»ء فقال سعد" وه اما بك وسذنناك». .وقيذنا أن 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۹١۲(‏ والإمام أحمد في مسنده 
رقم الحديث .)٤۳۷١(‏ 

(؟) الدْمّة: بمعنى العهد والضمان. انظر: النهاية .)٠١١/۲(‏ 

(۳) دَهَمَهِ: غشيه. انظر: لسان العرب .)57١/5(‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۷). 

(5) هكذا ذكر ابن إسحاق في السيرة (۲۲۷/۲) أن المتكلم نيابة عن الأنصار هو سعد بن 
معاذ وين ووقع في صحيح مسلمء رقم الحديث )١114(‏ أن المتكلم نيابة عن الأنصار 
هو سعد بن عبادة طلنه. 
قال الحافظ في الفتح :)١5/8(‏ وقع في مسلم أن سعد بن عبادة ويي هو الذي قال 


أ 


ذلك» وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من مُرسَل عكرمة» وفيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة ضيه 
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المختصر في السيرة النبوية 





ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهوةنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة». فامُض يا رسول الله جي لما أردت؛ فنحن معكء. فوالذي بعَثّك 
ATL TY‏ مما ما E‏ وا 
واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غدّاء إِنَّا لصُبُرٌ في الحرب» صُدُقّ في 
اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تَقَرٌ به عيئك؛؟ فير بنا على بركة الله. فسُرَّ 
رسول الله 47 بقول سعد وله ثم قال: «سيروا وأبشروا؛ فإنَّ الله تعالى قد 
وعدني إحدى الطائفتين › وال لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم!"''. 


NS‏ لضا والكمار 


بالعدوة القصوى 





ثم سار رسول الله 4 حتى نزل بجيشه بالعدوة الدنياء قريبًا من بدرء 
ونزل كان قريش بالعدوة القصوى› ولا آل يعلم مکان الآخرء وما اك 
سفيان فَلَحِقَ بساحل البحرء ونجا بالقافلة. 


5 0 . 2 4م 0 ص دس عي مج وه درل ek?‏ سكوسة ا« و 
قال الله تعالى: ##إذ أنتم بالعدوة الديا وهم بالعدوة القصوى والرحب 
مه ع 00 ث2 ددح هم مه ے لا رر سرح ےر ادي م 2 
أسقل منڪم وله واد للا في الْمِيعدٍ وککن ليقضى اله اا ڪات 
f‏ م 2 


عَلِيمٌ 47 [الأنفال: .]٤١‏ 


قال ابن إسحاق فى تفسير الآية: أي > ليكفر من كفر بعد الحبّة؛ لما 


= لم يشهّدْ بدرّاء وإن كان يُعَدَّ فيهم؛ لكونه ممن ضرب له بسهمه» ويمكن الجمع بأن 
النبي 4 استشارهم في غزوة بدر مرتين؛ الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع 
أبي سفيان» وذلك بَيِّنُ في رواية مسلم»ء ولفظه: أن النبي 7 شاور حين بلغه إقبال أبي 
سفيان» والثانية: كانت بعد أن خرج كما في حديث الباب. 

2520 انظر : سيرة ابن هشام (YTD‏ 
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الفنتة الفاكية الوجرة 





52 عدي‎ 00 5 “x ٤ 
. رأى من الاية والعبرة» ويُوْمِنَ مَّن آمن على مل ذلك‎ 
رال التحافظ ابن کی اا کے ملسيو ااي اما توهلا اسر جد‎ 
غير ميعاد؛ لينصّرَكم عليهم» ويرفعَ كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر‎ 
لقا والهدة ا ا ا ولا ييا‎ 
: أمره أنه مبطل؛ لقيام الحُبّة عليه» «#إوَيَحَئ من + أي: يُؤمِن مَن آمن‎ 


عن بيَْوٍه [الأنفال: ١٤]؛‏ أي : Ea‏ 





بعث رسول الله 2 علي بن أبي طالب» والرُّبير بن العَوّام وسعد بن 
أبي وقاص وء في نفر من الصحابة إلى ماءِ بَذْرٍ يلتمسون خبر قريش؛ فقد 
روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن علي بن أبي طالب هه أنه 
قال: فوجَدْنا فيها"" رجلين منهم» رجلا من قريش» ومولّى لعُقبة بن أبي 
مُعيط» فأما القرشي فانفلت» وأما مولى عقبة فأحَذناه» فجعلنا نقول له: كم 
القوم؟ فيقول: هم - وَاللهِ ‏ كثيرٌ عَدَذهم» شديدٌ بأسهم» فجعل المسلمون إذا 
قال ذلك ضربوه» حتى انتهوا به إلى النبي © فقال له: «كم القوم؟» قال: 
هم وَالو - كثيرٌ عَنَدُّهمء شديدٌ بأسهمء مهد النبئ ل أن يُخبره كم همء 
فأبى» ثم إن النبي بي سأله: «كم ينحّرون من الجُرْرٍ؟»“ . 


فقال: عَشْرًا كل يوم» فقال رسول الله : «القوم أل كل جزور 


.)594/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( .)۲۸٤ /۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
يعني : حول ماء بدر.‎ 0) 
.)508/١( الجُرْر: جمع جَزورء وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى. انظر: النهاية‎ )4( 
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المختصر في السيرة النبوية 





لمئة وتبيها» . 


وفي رواية اشر فى «(صحيح مسلم) و أحمد) والستق أن 
اوا خخ الس له » قال: فإذا هم برّوَايا' “الريك کار ا ات 
الحَجََاجء فأخذه أصحاب رسول الله 2 فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ 
900 5 51 5 ع 9 8 5 - 
فيقول: والله ما لي بشيءٍ من أمره علم > ولكن هده فريش قد جاءت؛ 
فيهم: أبو جهل» وغتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأمّية بن خلف» فإذا قال لهم ذلك 
ضربوه» فيقول: دعوني دعوني أخبركم. فإذا تركوه» قال: واش ما لي بأبي 
ب ولكن هذه قريش قد أقبلت؛ فيهم: أبو جهل» > وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» واقيد علقي فلن أقارا؛ والنبي 4 يُصلَي : > وهو يسمع ذلك» فلما 
انصرف» قال: «والذى نفسى بيده » إنكم لتضربونه إذا صَدَفَكم وتدعونه إذا 
كَذّبكم ! هذه قريش قد أقبلت لتمَعَ أبا سفيان»””' . 


قلت: وفي ضرب الصحابة وإ لعبد بني الحَجاج دليل على كراهيتهم 
للقتال: كما قال تعالى : و 0 آله إِحَدَى الطَايِفَئينٍ”” اتا کک 56 


غ کت او كد کوت لک ونرد الله أن بحن الْحَقّ بكمب ٠‏ يطح دار 


لْكَفرِينَ 3© [الأنفال: ۷]. 


.)458( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الرّوايا من الابل: هي التي تحمل الماء. انظر: النهاية .)٠٠٤/۲(‏ 

(۳) في رواية الإمام أحمد: أما أبو سفيان فليس لي به علم. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث 2)١/91(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث 2)١17795(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث (5541). 

(5) قال الإمام ابن جرير في تفسيره (187/5): يعني إحدى الفرقتين: فرقة أبي سفيان بن 
حرب والعير» وفرقة المشركين الذين نفروا من 1 لمنع عِيرٍهم . 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١1/54(‏ أي: هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي 
لها الشوكة والقتال؛ ليُظفِرَكم بهم ويُظهركم عليهم. ويُظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلامء 
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اة الخاكة اله رة 





قال الحافظ ابن كثير: فكرة ذلك أصحاب رسول الله ج ووذوا أن لو 
كانا لعير أبي سفيان» وأنه منهم قريب؛ ليفوزوا به؛ لأنه أخفٌ مَوونة من 
قتال النفير من قريش> لشدة بأسهم واستعدادغم لذلك»ء فجعلوا 
يضربونهما" فإذا آذاهما الضرب» قالا: نحن لأبي سفيان»ء فإذا سكتوا 
عنهما وسألوهماء قالا: نحن لقريش” . 





نزول الرسول بيا على ماء بدر : 


سار رسول الله 4 بجيشه نحو ماء بدر؛ ليسبق المشركين إليه» ويَخول 
بينهم وبين الاستيلاء عليه» فنزل رسول الله 4 وأصحابه على أفضل بئر من 
آبار بدر؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن ابي 


طالب حه ۰ قال: سار رسول الله ية إلى بدرء وبدر ر فسَبَقُنا المشركين 
إلبها© . 


نزول المطر على الفريقين 


وحال الله سبحانه بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله» فكان نقمة 
على الكفار» ونعمةً على المسلمين؛ مهّد لهم الأرض ولبّدها“؛ قال تعالى : 





= ويجعله غالبًا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذي دبّركم بحسن تدبيره» 
وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهرٌ لهم. 

)١(‏ أي: يضربون أَسْلَّم غلا بني الحجاج» وعَريضًا أبا يسار غلامَ بني العاص بن سعيدء 
وهذه رواية ابن إسحاق في السيرة (558/5). 

(۲) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (45). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (458). 

(©) لبّدَت الأرض: أي: جعلنْها قوية لا تسوخ فيها الأرجل. انظر: لسان العرب (۲۲۲/۱۲). 
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Black plate (190,1)‏ هم 
ET Ca.‏ المختصر في السيرة النبوية 


لإ یکم التماس مته مَنْهُ ورل یکم من الاو ماه يطهركم به وَيذْهِبَ 
ع ر التّيِطنٍ وَلِيريط عل فلويكم بت به ادام 40 [الأنفال: .]١١‏ 

قال الإمام ابن القيم: وأنزل الله كك في تلك الليلة مطرًا واحدًا» فكان 
غلى الشركيق واب شيا عه من القدمء. ركان على المسلمين ع 
طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشبطات» يووظا به الأرضن: بوضلب الركل: 
وثبّت الأقدام» ومَهّد به المنزل» وربط به على قلوبهم؛ فسبق رسول الله كلل 
والمسلمون إلى الماء» فنزلوا عليه شَطرَ الليل وصنعوا الحجياضّ» ثم وروا 
ما عدذاها من الاه .وتول.رسوك: الله ك واستحابه غلى البضاض. 523 





وبني لرسول بي عريش يكون فيه على تل يُشرف على المعركة» فكان 
فيه رسول الله £ وصاحبه أبو بكر الصَّدَيق ول وفي ليلة الجمعة السابع 
عشر من رمضان» وهى ليلة المعركة» أخذ رسول الله E‏ بي جيشه » 
5 5 . 8 2 عن is OO a‏ 
ثم جعل يمشي في أرض المعركة» وجعل يشير بيده: هذا مصرع فللان 
غدّاء وهذا مَصرَعَ فلان غدًا إن شاء الله ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا! . 


)002 الل : المطر الصّغار القَظر الدّائم. انظر: لسان العرب .)١191/8(‏ 

00 أي: دفنوا. 

(۳) انظر: زاد المعاد .)5١77/9(‏ 

© العريس د ع اة من حي أو دا لضي وتان علا انر لساك اعرف 314/43 
جاء ذكر العريش في صحيح البخاري» رقم الحديث )٤۸۷۷(‏ عن ابن عباس زاء قال: 
إن رسول الله 757 قال» وهو في قبة له يوم بدر:... وساق الحديث. 

(0) عبات الجيش: أي: رتهم في مواضعهم وهَّأتُهم للحرب. انظر: النهاية .)٠١١/۳(‏ 

(7) المصرع: هو موضع القتل. انظر: جامع الأصول .)۱۸١/۸(‏ 
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Black plate (191,1)‏ هم 


الفنتة الخاكية للوجرة 





قال أنس وله : فوالله ما أماط رجلٌ منهم عن موضع 
يصون الله ا 


وفي لفظ آخر في (صحيح 0 عن عمر وَنهء أنه قال: فوالذي بعثه 
بالحى» ننا E‏ اوو القن ا و 





فیک اشاس اَم ند يذه [الأنفال: »]١١‏ فناموا جميعًا. 
قال الحافظ ابن كثير: يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاسَ 
0 1 4 5 
عليهم ؛ أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهمء وقلة عددهم 


وروی الإمام أحمد في اد غم أنس بن مالك طن » 
قال: إن أبا طلحة الأنصاري نه قال + عشِينا الغاس ونحن في فضاننا يوم 
5 ذال ابي ا ت فين ا الا ر لمحل سيقي ب من 
يدي وا ا ايه 

وبات رسول الله مَك تلك الليلة ‏ ليلة الفرقان - يصلى تحت شجرة» 
يتضرّع إلى الله اة ۽ فقد روى الإمام ایك في ((مسنده) بسند صحيح عن 
علي بن أبي طالب له قال: ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غيرٌ المقدادء 





.)18١/48( ما أماط: أي: ما زال وما بَعْدَ. انظر: جامع الأصول‎ )١( 

(۲) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث »)١714(‏ والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث (15595). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۲۸۷۳). 

(:) انظر: تفسير ابن كثير (757/5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١١۳١۷(‏ 
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Black plate (192,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





ولقد رآیتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ية تحت شجرة يُصلّي» ويبكي 
ّ 00 
حتى أصبح 
وروی اجن خان في «صحيحخة) بسند جسن عن علي شن آيي 
طالب فنهء قال: إن رسول الله ييو لما أصبح ببدر من الغدٍء أحيا تلك 





فلما أصبح رسول الله £ وذلك يوم الجمعة السابع عشر من رمضان 
من السنة الثانية للهجرة ‏ وهو يوم الفرقان ‏ صف أصحابّهء وعدّل 
صفوفهم» وقال لهم: «لا يتقدمَنَ أحد منكم على شيءء حتى أكون أنا 


اود 
فلما رآها رسول الله لاء قال: «اللْهُمَ هذه فُرَّيش قد أقبَلّت بِخْيّلائها 
وها تحاا ركت وسوكات» اللي فرك الذي رق 


.)1١77( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (41789). 

(۳) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده» وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه: «دونهاء 
قال السضى فى شر للسيش (991100)+ ايك مى الات أي أعيرةة بسا .وان فيد 
مصلحة أم لاء ولفظ مسلم: حتى أكون أنا دوتّه؛ أي: فَدّامه» أرشِدُه إلى ما فيه المصلحة 
مما فيه المفسدة. 
والخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث »)١101١(‏ والإمام أحمد في 
مسنده» رقم الحديث (۱۲۳۹۸). 

(4:) المحادّة: المعاداة والمخالفة والمنازعة. انظر: النهاية .)١٤١ /١(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۳۳). 
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Black plate (193,1)‏ هم 


النتة الفاقية للوجرة 








فلمًا کک المعركة» لي رده 
فبرز عتبة ا شيبة وابنه 5 فقالوا: من ار 


فخرج فتيةٌ من الأنصار 06 فقال عتبة : له نريد هو لاء ولكن يُبارِزُنا 
فقال رسول الله 26 : ا فبرز 
حمزة لعتبة» وعَبّيدة لشسة لس وعليٌ للوليدٍ؛ فِقَتًا خی عتبة» وقّل عل 
الوليدء وقَتل عُبّيدة شيبةً» وضَرّب شيبة رِجْلَ عُبَيدةَ فقَطعهاء فاستنقّده حمزةٌ 


5 5 ا CO‏ 
وعليٌ. حتى توفي بالصفراء . 


0 رواية الإمام خمد فی ((مسنده) بسند صحيح » قال علي بن بي 


طالب ونه : فقتل الله لال ع و ابن ربيعة» والوليك يد عمة؛ وجرح 


۲ 
a 


قال الإمام الذهبي: الصحيح أنما بارز حمزة عتبة» وعليٌ سيبة» والله 
1 €2 
اع 

وقال الحافظ في «الفتح»: وهذا أصحٌ الروايات ٠‏ لكِنّ الذي في 
«السيرة» من أن الذي بارزه علي 5نه هو الوليد هو المشهورء وهو اللائق 


.)٤۹٤۳( أخرجه الحاكم في مستدركه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (458). 

(۳) وهي رواية أبي داود في سننه» رقم الحديث (5190) وإسناده صحيح . 
(5) انظر: السيرة النبوية .)۳٠١/١(‏ للإمام الذهبي. 


(5) يعني: رواية أبي داود في سننه. 
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Black plate (194,1)‏ هم 
و المختصر فى السيرة النبوية 
کا۹ و x‏ 


e‏ لآن غكيدة ونه وشيية كان E‏ کک چا ماف 
فود ‏ ا 2 Mg‏ 
علي ونه والوليدٍ؛ فكانا شابين 
وقال ابن سعد فى «طبقاته): اثلث : أن حمزة قل عُتبة» وأن : عليا قتل 


ٍ ع 2 ل ملم 
الوليد» وان عَبَيلة بارز 10 


وروی الشيخان في «(صحيحيهما) وابن ماجه ت واللفظ لابن ماجه 5 
عن قيس بن عُبّاد» قال: سمعتُ أبا ذرٌ ضيه يُقِسِمُ لَنرَلّت هذه الآيات في 
هؤلاء الرّهط الستة يوم بدر: هان خصمان اختصموا فى 4 [الحج: 19]؛ 
فى حمزة بن عبد المظلب» وعلىٌ بن أبن طالب» وعبيدة بن الحارث» 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن غتبة» يوم بدر اختصموا في 

قال الإمام ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» 
وأشبهها بتأويل الآية: قول من قال: عُنِيَ بالخصمين جميعٌ الكفار من أي 
أصناف الكفر كانواء وجميع المؤمنين» وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب؛ لأنه 
ماتعالى که كر قت ذلك وين عن خلقه4 أحدهيا* أهل طاغة له 
بالسجود له» والآخر: أهل معصية له» قد حَقَّ عليه العذاب... ثم أتبع ذلك 
صفة الصٌَّنمَينَ كليهماء وما هو فاعل بهما... فإن قال قائل: فما أنت قائل 
فيما رُوي عن أبي ذر وط في قوله: إن ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ 
قيل: ذلك إن شاء الله كما رُوي عنهء ولكن الآية قد تنزل بسب من الأسباب» 


)١(‏ وهي موافقة لرواية الحاكم في مستدركه. 

(۲) انظر: فتح الباري (۲۷/۸). 

20 قلتٌ: وهي رواية الحاكم في مستدركه بسند صحيح» رقم الحديث (۳٤۹٤)ء‏ وهي الأكثر 
والأشهرء وانظر كلام ابن سعد في : طبقاته (511/5). 

(4) أخرجه البخاري في صحیحه» رقم الحديث (9955) (978") »)۳۹٦۹(‏ ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث »)۳٠۳۳(‏ وابن ماجه في سننه» رقم الحديث (58765). 
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Black plate (195,1)‏ هم 


اقفن الخاكة للوجرة 








ثم حَمِيَ الوطيس» وتزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض» واستدارت 
رحى الحرب» واشتد القتال» وأخذ رسول الله كيل فى الدعاء والابتهال 


ومناشدة ربه كك؛ فروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس وء 
قال: إن رسول اله 5 قال وهو في قب يوم بدر: للم إني أنشدك عَهْدَك 
ووغه ال إن متأ لا نا يعد البومةه قاع أب يكن و بيده فال 
حَسْبّك يا رسول اللوء ألحَحْتَ”" على E‏ 


وفي رواية الإمام مسلم في «صحيحه» عن عمر بن الخَطّاب ولاف 
قال: فاستقبل نبي الله ا القبلة؛ ثم مد يديه فجعل يهتف بريد اللي 
أنجز لي ما وعدتنيء اللّهُّمّ آتِ ما وعدتني. اللَّهُمَ إن نهلك هذه اليصابة“ 
من أهل الإسلام لا تُعبَّدْ في الأرض». فما زال يهتف بربه» مادًا يديه» 
مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فألقاه 
على كيت كو التونه من راف رال يا اقيق الله داك متاشدتك 
رف قان سيد لك نا وعرك 7 


.)١55/9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)٥۷۸/۲(‏ فهذا الإلحاح عين العبودية. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤۸۷٥(‏ 

(4؛) يهتف: أي: يدعوه ويناشده. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

(5) العصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين. انظر: النهاية (۳/ .)57١‏ 

(7) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷۳/١١(‏ هكذا وقع لجماهير رواة مسلم: 
كذاك» بالذال» ولبعضهم: كفاكء بالفاء. 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (1757). 
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Black plate (196,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








5 


¢ ثم رفع رأسة» وهر يقول: «أبشيز يا 


ثم أغفى رسول الله 5 إغفاءةً 
أبا بكرء هذا جبريل على ثناياه''” التق . 


وروى الإمام البخاري فى «صحيحه) عن ابن عباس وويّاء قال: إن 
النبي ية قال يوم بدر: «هذا جبريل آخدٌ برأس فرسهء عليه أداة الحرب»" 


فى امه 


قال الله 2 واد شین یک ساب لكر أن مینک يالف ين 


د 


لكك ووت © را مله اه إل بی وطن ہو ویم وما لر 


-2 


0 


للا من عند آله إت لَه عَرِيرٌ حك 409 [الأغال: و .]٠١‏ 


وقال تعالى: 5 فج ك إل المليكة أن سك كينا اليرت مامز 
سَألتى في لوب اریت كمَيُوا أليقب اضرا وق التاق 0 0 كل 
بسَانٍ @4 [الأنفال: .]١١‏ 

وروی الإمام مسلم في «صحيحه) عن ابن عباس ووْيَاء قال: بينما رجل 
بن ال وسساي 1 رن O‏ ماري لبي ور 
ا 0 وصوت الفارس يقول: أقدِمٌ حَيزومُ» فنظر إلى المُشرك أمامه 


فر م 1 مُستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو قد حلم أنفه؛ وشن وَجِهه؛ كضَربه 
بالسوط› فاخضرً ذلك جم فجاء الأنصاري كدت بذلك رسول الله ا ۰ 


(۱) ثناياه: 0 01 فرسه ورأسه. انظر: النهاية .)5١8/1١(‏ 
020 التّقع : | : النهاية (0/ 48). 
والخبر 3 0 في المغازي» كما في البداية والنهاية» وحسّن إسناده الألباني في 
تخريجه لفقه السيرة للغزاليء سس ۴3 ٠‏ 0 
(۳) أداة الحرب: يعني : كامل السلاح. انظر: لسان العرب .)٠٠١/١(‏ 
والخبر أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (099498. 
(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :074/1١1(‏ الخَطْمُ: الأئَرُ على الأنف. 
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Black plate (197,1)‏ هم 


انتة الخاكة الوجرة 








فلما أنزل الله سبحانه ملائكته» خرج رسول الله كَةٍ من العريش» وهو 
يقول : سيرم للم 0 الد 469 [القمر: 70145" ثم أخذ حفنة من 
الحصباء» فاستقبل بها الكفار» وقال: «شاهت الوجوه) ثم رمى بها في 
وجوههم» فما بقي أحد منهم إلا وامتلأت عيناه من الحصباءء وفي ذلك 


يقول الله تعالى: افلم تقتلوهم ولیک الہ هلهم وما رمت لذ رمت ولیک 
لَه رى [الأنفال: .]١۷‏ 


قال الإمام ابن القيم: الآية من أكبر معجزات النبي يياوه والخطاب بها 
خاصٌ لأهل بدرء وكذلك القبضة التى رمى بها النبى بيه فأوصلها الله 
سبحانه إلى E‏ وجوه المشركين » وذلك خارج عن قدرته 2 وهو الرمي 
الذي نفاه عنهء وأثبت له الرمى الذي هو فى محل قدرته» وهو الحذف» 
وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم» وإنما باشرته أيدي 
الملائكة» فكان أحدهم يشتد في أثر الفارس» وإذا برأسه قد وقع أمامه من 
CAE‏ 7 

وقال في «مدارج السالكين»: وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام 
أسبابًا ظاهرة لدفع المشركين» وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 


.)1757( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الحصباء: الحصى الصغار. انظر: النهاية .)77/87/1١(‏ 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (099017. 
(؛) الحفنة: هي ملء الكف. انظر: النهاية .)١۹۳/۱(‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين (277/4) 15). 





سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (198,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





الأسباب التي تظهر للناس؛ فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة 
مضافًا إليه وبه» وهو خير الناصرين'. 





وارك الله سبحانه نصره على رسوله عد والمؤمنين» ومنحهم أكتاف 
المشركين أَسُرًا وقتلاء فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين؛ فقد روى الإمام 
البخاري في «(صحيحه» عن البراء بن عازب وهيّاء قال: كان النبي ييا 


قتيله” "2 . 
وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن ابن عباس زاء قال: فقَتَلوا 


5 7 4 
يومئد سبعين» وأسروا سبعین . 


قال الحافظ في «الفتح»: هذا هو الحق في عدد القتلى”“ . 
جهل» وهو ابو الحكم عمرو بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن 


عُتبة» وأمَيّة بن خلف» وغيرهم من سادات الكفر. 





ثم أمر رسول الله بي بقتلى الكفار فسّحِبوا إلى قليب من قُلْبٍ بدرء 


.)5٠١/4( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳۹۸٩(‏ 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (1757). 
)٤(‏ انظر: فتح الباري (۳۹/۸). 
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اة الفاكية اله رة 





فطرحوا فيه؛ فقد روى الإمام البخاري في (صحيحه)» عن اس ضيه » عن 
أبي طلحة وليه : أن نبي الله ب أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش"» فمَذِفوا في وي من أطواء بدر خبيثٍ مُخبث» وكان 
إذا ظهر على قوم أقام بالعَرْصة'"" ثلاث ليالٍء فلما كان ببدر اليومٌ الثالث 
أمر .براحلته فش عليها رخلهاء ثم مشئ وتبعه أصحابء» وقالوا: ما نرى 
ينطلقٌ إلا لبعض حاجته» حتى قام على شَمَة الركت”*'. > فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بنَ فلان» ويا فلان بن فلانء 3 
کم اصع الله اليد فإنا قل ا ما 6 ينا > ا هل جم ما 
أرواح لها؟! فقال رسول الله : ا نفس محمد بيده » ما انب بأسمَعَ 
لما أقول منهم ١!‏ . 


قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه؛ توبيخًا وتصغيرًا ونقمة 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك ذنه: أن 
رسول الله ي ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهمء فقام عليهم فناداهم» فقال: 
«يا أبا جهل ب بن هشام» يا أمَيّة بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 
ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد ركم حمًا؟ فإني وجدت ما وعدني ريي 0 
فسمع عمر فيه قول النبي كله فقال: نذا وسو له للق كيلب فيه ا الى 
)١(‏ صناديد قريش: هم أشرافهم وعظماؤهم ورُؤساؤهم» الواحد: صنديد. انظر: النهاية .)01١/7(‏ 
(۲) قال الحافظ في الفتح (7/8): الطُويٌّ: هي البئر التي ظُويّت وِبُنِيَت بالحجارة؛ لتثبْتَ 
ولا تنهار. 
(۳) العَرْصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. انظر: النهاية (۱۸۸/۳). 
(:) قال الحافظ في الفتح (77/8): شَمَة الرّكيّ: أي: طرف البئر. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)۳۹۷٩(‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (200,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





يُجيبوا وقد جَيِّفوا؟ فقال رسول الله :: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم ۰ ولكنهم لا يقدرون أن وا 





1 5 5 5 300 5 000 
رجلا؛ ستة من المهاجرين» وستة من الخزرج› واثنان من الاوس 





بعث رسول الله ي مولاه زيد بن حارثة ول وعبد الله بن رواحة 
بالبشرى. لأعل المدينة؟ .فقد روئ الحاكم :في «المستدرك»» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» بسند حسن لغيره» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» 
وصالح بن أبي أمامة بن سهل بن خنيف». قالا: لما فرغ رسول الله ئي من 
بدر» بعث بشيرين إلى أهل المدينة؛ بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» 
وبعث عبد الله بن رواحة ذه إلى أهل العالية» يبشرونهم بفتح الله على 
نبيّه كله فوافق زيدٌ بن حارئة ابته أسامة حين سَرّى على رُقيّة بنت 
رسول الله ية فقيل له: ذاك أبوك حين قَدِمء قال أسامة: فجئتٌ وهو 
واقف للناس» يقول: قُتِلَ عُتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام» ويه ومُنبّه» وأمية بن خلف. فقلت: يا أب أحَقٌّ؟ قال: نعم والله 
0 ر 


.)۲۸۷٤( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
. انظر: سيرة ابن هشام (۳۱۹/۲» ۳۲۰). (۳) يعنى: بعد ما ذُفِنَت ويا‎ )۲( 
.)1417/ /7( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (2)2075» والبيهقي في دلائل النبوة»‎ )4( 
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اف الخاكية للوجرة 








4 7 








ثم ارتحل رسول الله ي وأصحابه الكرام إلى المدينة النبوية مؤيّدًا 
منصوراء قرير العين بنصر الله له» ومعه الأسارى والمغانم» ودخل المدينة 
وقد خافه كل عدو له بالمدينة وحولهاء فأسلم بشرٌ كثير من أهل المدينة» 
وحينئذ دخل عبد الله بن أب المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرًا» وفرغ 


وموك الله کا م اة يدن والاساری وال 

تال موس ین .حقية ف واد آل قا يدر رقات المشركين. اتان : 
فلم يَبْقَ بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضع عنْمَّه؛ لوقعة بدر» وكان 
ذلك يوم الفرقان؛ يوم قَرَّق الله بين الشرك والإيمان”" . 





قال ابن إسحاق: فلما انقضى أمر بدرء أنزل الله كك فيه من القرآن 
ا 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن سعيد بن جبير»ء قال: قلت 
لابن عباس وا : سورة الأنفال؟ قال : رلت في كين 

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم»» قال سعيد بن جبيرء قلت لابن 
فاس ا ضورة لاال قال تلك سوزة يلد" 


.)۲۱۹/۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

() انظر: دلائل النبوة» للبيهقي (1157/9. .)١١7‏ 

(۳) قال الشهيلي في الروض الأنف :)١١9/(‏ الأنفال: هي الغنائم. 
)٤(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۲۷۸/۲). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (41545). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (7071). 
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المختصر في السيرة النبوية 








روى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الررقيّ 
عن ای وكان أبوه . من آهل بدر» قال : جاء جبريل الى النبي ۰ فقال : 


«ما ون آهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أن كلدة نحوها - 
قال: وكذلك مَن شهد بدرًا من الملائكة)”''. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن علي بن أني طالب ونه قال: 
قال رسول الله ية : «إنه قد شهد بدرًا"» وما يُدريك”" لعل الله املع على 
مَن شهد بدرّاء فقال: اعملوا ما شتثم فقد غفرت لكم؟! . 

قال الحافظ في «الفتح»): هي بشارة عظيمة لم تقع لغيره'”' 

وقال الإمام ابن القيم: والذي نظن في ذلك - والله أعلم ‏ أن هذا 
الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم؛ بل يموتون على 
الإسلام» وأنهم قد يُقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكنْ لا 
يتركهم سبحانه مصرّين عليها؛ بل يوفْقهم لتوبة نصوح واستغفار» وحسنات 
تمحو أثر ذلك» ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقّق ذلك 
فيهم» وأنهم مغفور لهم» ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم 


.)۳۹۹۲( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 
يعني حاطب ب بن أبي بلتعة وليه وذلك عندما بعث رسالة إلى أهل مكة ضمّنها غزو‎ (۳) 


(۳) الخطاب موجه لعمر بن الخطاب ولي ؛ لأنه استأذن النبى 2 فى قتل حاطب و بسب 
رسالته لمكة. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(5195). 
(5) انظر: فتح الباري (۸/ ۳۷). 
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اة الخاكة اله رة 





بهم» كما لا يقتضي ذلك أن يُعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة» فلو كانت قد 
حصلت بدون الاستمرار على القيام بالآوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة 
ولا صيام ولا جي ولا زكاة ولا جهاد» وهذا مال ومن آ وجب 
الواجبات التوبة بعد ذلك» فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب 
المحقرة .ع وكذللك من شه رضول الله كله الا أو اوةه انه مور لهء 
لم يَفْهَمْ منه ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته 
بترك الواجبات؛ بل كان هؤلاء أشدَّ اجتهادًا وحذرًا وخوفًا بعد البشارة منهم 
قبلها؛ كالعَشّرة المشهود لهم بالجنة""' . 

وروی الإمام مسلم فی ((صحيحه) عن جابر ضيه » قال: إن عبدًا لحاطب 
جاء رسول الله #له شکور حاطيًا+ فال يا رسول اء لتدخلة خاطت البار! 
قال رسول اله ك اء لا يدها كاه شيد بدا ورالد 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك ذنهء قال: إن 
أم الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة بن سراقة» أتت النبي بيا فقالت: يا 
نيع اللهء آلا تحدّئتي عن حارثة؟ ‏ وکان فيل يوم بدرء أصابه سهم عرب" _ 
فإن كان في الجنة صبَّرْتُء وإن كان غير ذلك اجتهدث عليه في البكاء» فقال 
رسول الله : «يا أمّ حارثةء إِنَّها جنانٌ في الجنَّةء وإن ابتك أصاب 
الفردوسَ الأعلى !». 


قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر” . 


.)"9( انظر: كتاب الفوائد» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (5598). 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)٠١17/5(‏ أي: لا يُعرّف راميه» أو لا يُعرّف من أين أتى. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۲۸٠۹(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية (95/8/57). 
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المختصر في السيرة النبوية 





وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن معاذ بن رفاعة بن رافع» 
وكان رفاعة من أهل بدر» وكان رافع من أهل العَقَبة» فكان يقول لابنه: ما 
يسُرّني أني شهدت بدرًا بالعقبة"'" . 

قال الحافظ في «الفتح»: والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من 
النبي ي التصريح بتفضيل آهل بدر على غيرهم» فقال ما قال باجتهاد منه. 
وشبهته أن العقبة كانت مشا نصرة الإسلام. وسبب الهجرة التي نشا منها 
الاستعداد للغزوات كلهاء لك الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله أعلب . 





لما قَدِمَ رسول الله كل المدينة مَرجِعّه من بدرء وكان فراغه منها في 
عقب شهر رمضان. لم يُقِمْ بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم» 
حتى بلغ ماء من مياههم يُقال له: الكدرء فأقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع 
إلى المدينة»..ولي لى كيد 





قال ابن إسحاق: حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا 
أول يهود نَقَضوا ما بينهم وبين رسول الله 2 وحاربوا فيما بين بدر وا 


.)۳۹۹۳( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري (51/8). 

() انظرة سيرة ابن هشام »)٤۹/١(‏ دلائل النبوة» للبيهقي (177/5), 

(4) انظر: سيرة ابن هشام .)٥٤/۳(‏ 
لع د أبن إسحاق تاريخ عل الفزوف. وجا بين در غ يهنا يرق انق سعد فى 
طبقاته (؟/567) أنها وقعت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من 
مُهاجَرة رسول الله 097 وتبعَه على ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد .)١59/7(‏ 
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السنة التانية للهجرة یں 

مؤرّرًا في بان بدر» 0" قد صارت 59 عزة وشوكة وهيبة ية في قلب القاصي 

والداني؛ ظهر غيظهم» وكاشفوا بالعداوة والشرء جارد بالبغي والأذى. 
قال الحافظ في «الفتح»: فكان أوَّلَ من نقض العهد من اليهود بنو 


40 





قينقاع » فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر 
زوق أمو داود في «سننه» وابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن 
بالشواعد ب واللفظ لأ دازرة فن امن عباس ك فال الما اضاب 
رسول الله 5 قريشًا يوم بدر» وقدم المدينة» جي ايهو في سوق بني تيت 
فقال: مه أصاب 0 0 


القتال» اف a‏ عرفت ا ا راك لم تلق ماتا اول الله 
في ذلك: #قل نزت كَهْروأ سَتَمْت» إلى قوله تعالى: ©«#فِئَةٌ تُعَنَيِلُ ف 
سیل شه 0 ونی كار 4 لآل عمران: ]١13 1١١‏ 


قال الإمام القرطبي: ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين”" هي إلى 


00 





م ل e‏ 4 مله - 
فلمًا نَقَض بنو قينقاع العهد' مع رسول الله َك خرج إليهم 


(۱) انظر: فتح الباري (58/8). 

(۲) الخبر أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (٠*٠)ء‏ وابن إسحاق في السيرة» وأورده 
الحافظ في الفتح (۷۱/۸) وحسّن إسناده. 

(۳) التي ذكرهما الله في الآية. (6) انظر: تفسير القرطبي .)۳۹/٩(‏ 

(48 قال الإمام التووي في شرحه لصحيع مسلم (00/8/15: في هذا أن المعاهد والذمي إذا 
نقض العهد صار حربيّاء وجرت عليه أحكام أهل الحرب» وللإمام سَبْيْ من أراد منهم» 
وله الم على من أراد. 
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ا قا على الد آي اة شر ين عد اسان که 
ودفع لواء المسلمين إلى حمزة بن عبد المظلب وء فحاصرهم خمس 
عشرة ليلة» حتى قذف الله رعو في a‏ فنزلوا على تكو رمو الله عق 
فأمر بهم رسولٌ الله يله فكتفواء فقام عبد الله بن أَبَيْ ابن شر وكلم 
رسول الله 335 فيهم والح عليه ؛ لأنهم لقاو فوهبهم له فأمر رسول الله د 
أن يخرجوا من المدينة» ولا يُجاوروه بها؛ فخرجوا إلى أذرعات الشام'''. 

وروی الث لشيخان في «(صحيحيهما» عن ابن عمر اء قال: إن يهود بني 
4 و حاريوا رسول الله 355 ا ا الله ع ر بنى النضير» 

(۳) 3 

ر فريظة ومَنَّ عليهم» حتى حاربت فَريظة بعد ذلك» فقتل 5 وقسّم 
00 وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا م برسول الله عه 
فامتهم و هواه وأجلى و الله 7 يهود المدينة گلهم: بني قيئقاع وهم 
قوم عبد الله بن سَلَامء ويهود بني حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة . 





وقعت غزوة السّويق في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. 


.)١59/9( زاد المعاد‎ »)06 »٥٤/۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) قال الإمام السندي في شرحه للمسند (5/ 07177: أي: أخرجهم من المدينة. 

(۳) قال الإمام السندي في شرحه للمسند (77/4): أي: حين نقضوا العهد. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2»)5078 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(V0‏ 

(5) السّويق: طعام يذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي بذلك لانسياقه في الحلق. انظر: 
المعجم الوسيط .)555/١(‏ 
قال ابن هشام في السيرة (۳/ :)0١‏ وإنما ميت غزوة السّويق» فيما حدثني أبو عبيدة: أن أكثر 
ما طرح القومٌ من أزوادهم السّويق» فهجم المسلمون على سَّويقٍ كثير» فسّمّيَت غزوة السّويق. 

53 القركر> الآرضن الستوية:. والكذره ماء لي شلب اظرة التهاية (47/4): 
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اقفن الخاكة الوجرة 








i>‏ ا س 
` 








لما رجع قل" المشركين من بدر موتورين» ندر أبو سفيان أن لا يُمِسَ 
رأسّه ماءً من جنابة حتى يغزْوَ محمدًا 7 فخرج في مئتي راكب من قريش 
حتى أتى بتي التضير تحت الليل؛ وبات يله واحذة عند .سلام بن یشک 
اليهودي» فسقاه الخمرء وبَطْنَّ له" من خبر الناس» ثم خرج في عَقِبٍ ليلته 
مقن اق ایا فك راا عن و فانرا احا ف ل ال 
لها: العْرّيض” "2 فحرقوا في أصوار””*' من نخل بهاء ووجدوا بها رجلا من 


الأنصار وحليمًا له» فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين. 





فبلغ ذلك رسول الله ک4 فندب أصحابهء وخرج في مائتي رجل من 
المهاجرين والأنصار في أثرهم يطلبهم» وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخمَّفُونء 
فيلْمَّون جرب السّويق» وهي عامة أزوادهم» فجعل المسلمون يأخذونهاء 
فسُّمّيّت غزوة السويق» وبلغ رسول الله بي قرقرةً الخُذْرء ولم يُدرك أبا 
0( 


سفیان» ثم انصرف رسول الله &£ إلى المدينة» وكان غاب خمسة أيام 
@ © © 


.)470 /۳( القل: القوم المنهزمون. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲( طن له : أي : أعلمّه. انظر: لسان العرب .)٤١١/١(‏ 

(۳) العُرّيض» بضم العين مُصَعَرًا: واد بالمدينة به أموال لأهلها. انظر: النهاية .)٠۹۳/۳(‏ 
(4) الأصوار: جمع صّورء وهي الجماعة من النخل. انظر: النهاية .)٠١/۳(‏ 

(5) الجُرّب: جمع جراب» وهو وعاء من جلد. انظر: لسان العرب (۲۲۸/۲). 

(1) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ »)6١ ۰٥۰‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/514). 
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لما رجع رسول الله £ من غزوة السويق» أقام بالمدينة بقية ذي الحجة 
أو قريبًا منهاء ثم غزا نجدا يريد عَطَفانَء وسبب ذلك ما بلغ رسول الله كه 


أن جمعًا من بني ثعلبة ومحارب بذي أمر قد تجمّعوا يريدون أن يُصيبوا من 
أطراف المدينة. 
أصابوا رجلا منهم» يُقال له: جَبّار» من بني ثعلبة» فأدخل على 
رسول الله ا فأخبره من خبرهم» وقال: لن يلاقوك› لو سمعوا بمسيرك 
لهُربوا في رؤوس الجبالء» وأنا سائر معك» فدعاه رسول الله ية إلى 
الإسلام» فأسلم. 

سار رسول الله ٤‏ حتى بلغ ماءً يُقال له: ذو أمرء فعسكر به» وتمَرّقت 
عفان في رؤوس الجبال» ثم رجع رسول الله 5 إلى المدينة» ولم يَلْقَ 
كيدا وكانت غينة إحدى غشرة ليله 


.)607 /9( سماها بذلك ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 

(؟) سماها بذلك ابن سعد في طبقاته (5557/5). 
وسماها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4/ :)۷١‏ غزوة نجد. 

(۳) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (؟2)577/1 وذكر ابن إسحاق في السيرة (/ 07) أن 
رسول الله 4 أقام بنجدٍ شهر صَفَّر كله أو قريبًا من ذلك. 
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الستة الغالعة اله جرة 








وقعت غزوة أحد يوم السبت للنصف”" من شهر شوال من السنة الثالثة 


قال الحافظ في «الفتح»: وكانت عند'" الوقعةٌ المشهورة في شوال 
سافان الج 

ونزل في هذه الغزوة و e‏ 
قوله تعالى: ظوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ موئ المي مَقَلود للَقِمَالُ وال سهِيعٌ O‏ 
د ن شتک واه لیپا ول آله توك الْمؤْمبُون © وقد 
نتم اذل فاتفوأ أله لعلكم نكرو ©6 4 [آل عمران: ۱۲۲» ۱۲۳]. 

قال م ابن كثير في تفسير هذه الآيات: المراد بهذه الوقعة يوم 
اوعد الجحيريه قال ايج ناس 6 lo‏ 
واحد» وعن اليصرق: المراة بالك يرم الا خرابة روه امن جرير؛ 
وهو غريب لا يعوّل عليه . 


= وانظر تفاصيل هذه الغزوة في: سيرة ابن هشام (۳/ 07): الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 
(TV cT‏ 

37 قال بق إسحاق کی الشيزة 40119089 کان يوم أل يوة يلاه وحصية اريس اشر الله 
به المؤمنين» ومّحَن به المنافقين» ممن كان يُظهر الإيمان بلسانه» وهو مُسبَحْفٍ بالكفر في 
ا أكوم الل يه قو اراك عراست اا اهل ولاق 1 

3 هذا ما كهب. إل ابن اإسحاق في السيرة 106773 وت ابن سعد قن عاف( ۷ 
إل ا .رقت اليم لالع لون سو کر 

(۳) يعني: عند جبل ا (:) انظر: فتح الباري (۸۸/۸). 

(© اظ شر ات فير ار 1 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (210,1)‏ هم 


کا المختصر في السيرة النبوية 








قال ابن إسحاق: لما أصيب يوم بدر من كمّار قريش أصحاب القليب» 


ورجم اكليم إلى مكةء ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره؛ مشى عبد الله بن 
أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن مي في رجال من قريش 
مين آصيب أناؤهم وأتاوهع وإخوانهونيوة.بدن» مكلّموا آبا فيان بن 
حرب» ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر 
قريش» إن محمدًا قد وركم وقَتَل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على 
حرية+ فلعلا ندرك مه تارا يمن آضاب اء 'فقعلواء. فقيهلم كما ذكر الي 
بعض أهل العلم - أنزل الله تعالى: «إإنَّ ليت كوا يفون ملم لِيَصُدُواأ 
عق ل ا اا كور کے کی 3 لزت وا کا إل 
جهنم روت )4 [الأنفال: م7" . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: كذا رُوي عن مجاهدء 
وسعيد بن جبير» والحكم بن عتيبة» وقتادةء والسدي» وابن أبزى: آنها 
نولت فى آي سثياة وتفتعه الأموال في الخد لال رول الله ف وال 
الصَّحَاك: نزلت في أهل بدر» وعلى محل تقدير» فهي عامة» وإن كان سبب 
نزولها خا 





تجهّزت قريش لحرب رسول الله اة وبعثت نفرًا يسيرون في العرب 
يدعونهم إلى نصرتهم » ويؤلبون غا وسول الله 4 وعلى المسلمين» فاجتمع 


.)٠٠٠/٠١( الموتور: الذي قُتِلَ له قتيل» فلم يدرك بدَمه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)617/5( الخبر في سيرة ابن هشام (؟58/7). (۳) انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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الستة الخالخة اله رة 





إليهم ثلاثة آلاف من قريش وحلفائها والأحابيش» وجاؤوا بنسائهم؛ لثلا 
يفرُواء وانضم إليهم أبو عامر الفاسق» وهو والِدٌ حنظلة غسيل الملائكة طب 
في خمسين رجلا من قومه» وكان دوره حَفْر الحُمّر في أرض المعركة؛ 
ليسقط بها المسلمون» فخرج أبو سفيان بن حرب» وهو قائد الناس» وأقبل 


بهم نحو المدينة» فنزل قريبًا من جبل أحد بمكان يقال له: عينين . 


قال ابن إسحاق: فاجتمعت قريش لحرب رسول الله + حين فعل ذلك 
أبو سفيان بن حرب» وأصحاب العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانة 
وغل فوامة وعرجوا نحي بالنت 117 العالين الحقيكل "توالا يقورا؟ 
فأقبلوا حتى نزلوا بعينين» بجبل ببطن السبخة» من قناة“ على شفير الوادي» 
ل ال 





© جل غيفيق : عو جل باد وهو الل اللي آقام عليه الرماة يول اظ اليا 5 © 
وفي صحيح البخاري» رقم الحديث (5075)» قال وَحشِئٌ: فلما أن خرج الناس عام 
عينين» وعينين: جبل بحيال أحُد بينه وبينه واد. 
وفي رواية الإمام أحمدء رقم الحديث )١161/1(‏ قال: وعينين: جبيل شف ل 
قال الحافظ في الفتح :)١١1/8(‏ قوله: عينين جبل يخال الخد آي: من اة اله 
يُقال: فلان حيال كذا؛ أي: مُقابِلّه وهو تفسير من بعض رواته» والسبب في نسبة وحشي 


العام اة اع ان كارا لوا ا 
(۲( الظَمُنُ : النساء» واحدتها: ظعينة. انظر: النهاية ("/ .)١57‏ 
(۳) الحفيظة: يعني : الغضب. انظر: النهاية (۳۹۲/۱). 
(4) قناة: وادي من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع. انظر: النهاية .)٠١١/٤(‏ 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (9/ 258 ۷۰). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (212,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





وَحْشيء يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشةء فَلّما بُخطئ بهاء فقال له: اخرج من 
الناس»› فإن أنت قَتَلْتَ حمزة ع محمد بعمّى طعيمة بن عدي فأنت دنا 


م ص 
5 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن جعفر بن عمرو بن أُمَيِّةَ 
الصَّمْريَ» قال: قال وحشييٌ: إن حمزة قَتَل طعَيمة بن عَدِي بن الخيار ببدرء 


فقال لي مولاي جُبّير بن مُطعِم: إن قَتَلْتَ حمزة بعمّي» فأنت حر . 


ذال وسية :ولي كن لن تن E‏ 


رسالة العباس“) بن عبد المُطيب ون 


إلى رسول الله كل 





وكان العياس بن عد الاب طلم رلت رات يش وابكدداداتها 
العسكرية» فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس وط رسالة مستعجَلة إلى 
رسول الله کا ضمُنها جميع تفاصيل الب 5 


.)1۹/۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (405). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۷۸/۳). 

(4) قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب :)١۹/۲(‏ كان العباس طا يكتب بأخبار 
المشركين إلى رسول الله ل وكان المسلمون يتقَرّون به بمكة. 
وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/45): لم يزل العبّاس 5ه مشفمقًا على 
النبي لاي محبًا له صابرًا على الأذى» ولمًّا يُسِلِمْ بَعْذُء بحيث إنه ليلة العَمَبة عرف وقام 
مع ابن أخيه في الليل» وتوثق له من السبعين» ثم خرج إلى بدر مع قومه مُكرّمَاء فار 
فأبدى لهم أنه كان أسلم» ثم رجع إلى مكةء فما أدري لماذا أقام بهاء ثم لا ذِكْرَ له يوم 
أخد» ولا يوم الخندق» ولا خرج مع أبي سفيان» ولا قالت له قريش في ذلك شيئّاء فيما 
علمت» ثم جاء إلى النبي ل مُهاجرًا قُبِيلَ فتح مكةء فلم يتحرّر لنا قدومه. 

(5) انظر: الرحيق المختوم» ص .)595١(‏ 
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الستة الغائعة اله جرة 











وبعدما تأكّد رسول الله 4 من خبر قريش» جمع أصحابه واستشارهم : 
أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ وكان رأي رسول الله كَةٍ أن لا يخرجوا 
من المدينة» وأن يتحصّنوا بهاء فإن دخلها المشركون قاتلهم المسلمون على 
أفواه الأزِقّة» والنساء من فوق البيوت» ثم أخبرهم رسول الله ية برؤيا رآها 
في منامه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن ابن عباس وَوْيّاء 
قال تفن رسول الله ل سيمّه ذا المَقّار يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا 
يوم 5 فقال: «رأيتث في سيفي ذي المَقّار و فأولّه: لا يكون فيكم ! 
ورأيتُ أني مُردِفٌ كبشّاء فأوَّلتُه: كَبْشَ الكتيبة'""» ورأيتُ أني في درع حصينة» 


3 *ك وا ک۶ وک ˆ اشک 000 
> و ب 


فَأَوَلَتُها : المديتة؛ ورأيتث بَقَرّا تذيځ» فبَقَرٌ لله خير ۰ فبقرء والله 


عبد الله اء قال: استشبار سيول الله E‏ الناس يوم آنل فقال: «إني 


رأيث فیما يرق النائم كأني لَفِي رع حصينة؛ وكأنَ قرا تنحّر وتباع ٠‏ ففسَّرتٌ 
الدّرعَ: المدينةء والبَقَرٌ: تَقَرّاء واه خَيرٌء فلو قاتلتموهم في السكك"› 


() القَلّ: الم في السيف» والقَّل: الكسر. انظر: لسان العرب .)974/1١(‏ 

(۲) كبش القوم: رئيشهم وسَيُّدهمء وقيل: كبش القوم: حاميتهم والمنظور إليه فيهم. انظر: 
لسان العرب .)١18/١5(‏ 
والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش . انظر: النهاية .)١79/5(‏ 

(۳) قال السندي في شرحه للمسند (540/7): قوله : «فبقر»: أي: فيذْبّح بَقرٌ بعد ذلك» 
كأن المراد: بيان كثرة البقر المذبوحةء وأنه يُذْبَح بعضها بعد بعض. 

(4؟) قال الحافظ في الفتح (۱۲۸/۸): قوله 1: «والله خير». هذا من جملة الرؤيا كما جزم به 
عياض وغيره» كذا بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبر» وفيه حذف تقديره: وصنعٌ الله خير. 

(0) أخرجه الإمام جين في مسنده» رقم الحديث (54405). 

(5) الشّكة: الطريق. انظر: النهاية (؟/ .)٠٤٠‏ 
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Black plate (214,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
١ 4 Oe‏ « أنهي ل 
حبر حمس تتح 77 ا 


فرماهم التساء من فوق الحيطان !)”'' . 


رسول الله : «لو أَنّا أَقَمُنا بالمدينةء فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم»” 





فبادر جماعة من فضلاء الصحابة وي ممن فاته الخروج يوم بدر إلى 
الإشارة بالخروج إليهم» وألحُوا على 7 الله 7 في ذلك فقالوا: يا 
رسول الله ي وَاللهِ ما دجلل علينا فيها في الجاهليّة» فكيف يدل علينا فيها 
في الإسلام؟ فقال رسول الله : «شأئكم !770 . 


وفي رواية النّسائي في «السئن الكبرى» بسند صحيح» قالوا: فيدخلون 
علينا المدينة؟ ما دُخِلّت علينا قط» ولكنا نخرج إليهمء فقال رسول الله كله : 


«فشآتكم 20 

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن ابن عباس ب#هاء قال: 
تنقل رسول الله ج سيقّه ذا المَقّار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 
اعد ولك أن رسول الله 888 لما جاك المركونيوم اعد كان را 
رسول الله 4 أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكونوا شهدوا 
بدلا تكح ببنا.وسول 88611 لبهم اتلم باحك وترو أن تصببرا من 
الفضيلة ما أصاب أهل بدر*) 


.)۷٦٠١( أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١417/817(‏ 

)۳( أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١51/81(‏ وإسناده صحيح . 
(6) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث .)۷٦٠١(‏ 

(0) أخرجه لحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)557١0(‏ 
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الستة الغائعة اله جرة 





قال الحافظ ابن كثير: وأبى كثير من الناس إلا الخروجٌ إلى العدوء 
ولم يتناهوا إلى قول رسول الله ية ورأيه» ولو رَضُوا بالذي أمرهم كان 
ذلك» ولكن غَلَّبِ القضاءٌ والقَّدَره وعامّةٌ من أشار إليه بالخروج رجا لم 
يشهدوا بدرّاء قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة""' . 





ااا فى صلل 0 و عع الإ 

فنهض رسول الله يه ودخل بيته ولَبِسَ لَأَمَنَه »> وظاهرَ بين درعين ؛ 
فقد روى الإمام الترمذي في «جامعه» بسند حسن عن الرّبير بن العوام ذه 
قال: كان على النبي بيه درعان يوم ا 


وفي رواية الإمام أحمد وابن ن ماجه بسند صحيح عن السائب بن 
يزيد طنهء قال: إن النبي بي ظاهر بين ورعَينِ يوم اد . 

وقد انثنى عزمٌ أولئك الصحابة وء وقالوا: ردّذنا على رسول الله كه 
رأيه» فلما خرج عليهم رسول الله ي قالوا: يا رسول الله أَقِمْ» فالرأي 
رأَيّكء فقال رسول الله كَلِِ: «ما ينبغي لنب أن يضّعَ أداته'' بعد أن لَبِسّهاء 
حتى یحکم الله بينه وبين عدوّه» . 


419 انظر؛ البداية والنهاية (4/ #9 ), (0) اللأمة: الدّرْعُ. انظر: النهاية (1931/5). 
(5) يعني: لبس درعًا فوق درع. انظر: النهاية (2191/6. 
قال اتی تن ملك شان س أبن ماج 3004/99 وميد شل أن اکن الا ساب 
فاق اوک 


.)۱۷۸۷( أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١51077(‏ وابن ماجه في سننه» رقم 
الحديث (5805). 

0( يعني : سلاحه. انظر: لسان العرب .)٠١١/١(‏ 

(۷) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك» رقم الحديث )١5170(‏ عن ابن عباس ويا وإسناده 
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المختصر في السيرة النبوية 





ل 


زقاك الان ني اا و عن ار لل لع يكن 
لبر التقدُم على اله .ورسوله 6 وشاور النبي 846 أصحابه يوم أخد في 
الام والخروج» فرأوا له الخروجء فلما لبس لأمته وعزمء قالوا: أقَمْ» فلم 
َمِل إليهم بعد العزم» وقال: «لا ينبغي لنبيّ يلبَسُ لأمَنَه فيضّعُهاء حتى 
يحكمٌ الل . 





ثم أذن رسول الله ك في الناس بالخروج إلى العدُوٌّء فخرج 
رسول الله ي في ألف مقاتل من الصحابة وء وفيهم المنافقون» على 
راسهم. عيذ ال ن ابن ابن سلول. 





ثم أخل يستعرض جيشه» فر من استصغره ولم يَرَه مطيقا للقتال» وكان 
منهم: عبد الله بن عمر بن الْخَطََابء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» 


شد 5 چ . : 5 
والبراء بن عازب 3 وابو سعيلك الخدري» وعيرهم رصي الله عنهم اجمعين › 


= حسن» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )۱٤۷۸۷(‏ عن جابر بن عبد الله وله 
وإسناده صخي : 

(48 الف في شهرد البراء بن عازب ضف غزوة أخدء والذي يظهر آنه حضرها لكنه لم اشر 
القتال؛ داه ضيه » وقد روى الإمام خي فی مسنده بسند صحيح › رقم الحديث 
)١18585(‏ عن البراء بن عازب وه أنه قال: أنا وعبد الله بن عمر لِدَة. 
الفا يكس اللأم هو الذي ولد يوم ولايك. انر الع الوسيظ 1057 
وروى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۰۳۹) عن البراء بن عازب وه - 
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الستة الغائعة اله رة 





: 2 : .0( 
وكانوا في سن دون البلوع 1 
روى الشيخان في «(صحيحيهما» عن ابن عمر اء قال: إن 


رلته . 0 ع eT‏ 5 .9 و ٥‏ 0 
رسول الله 25 عرضه يوم أاحد» وهو ابن اربع عسره سنه» فلم يجرني > نم 
OD al. ew 8 .ً 000 1‏ 
عر صني نوم الخندق وانا ابن حمس عسرهة فاجازني : 





وقبل طلوع فجر يوم السبت أدلج”'' رسول الله كله حتى إذا كان 
بالشوظ عق اله .وكان م جا مق العدىر» وضباك. اتح عيذ الله ين 
أب ابن سلول بنحو ثلث الجيش؛ ثلاثمائة رجل» وهو يقول: ما ندري علام 


= قال فيوموعيء كافاء واللهه رابت الساء دة قد يدث لاهن وأسواقهن: 
رافعاتٍ ثيابهن. 
* قلت: وذلك بعد هزيمة الكمّار أول المعركة يوم ا 
وروى الحاكم في المستدرك» رقم الحديث »)2600١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» رقم 
الحديث )۳٤۳۸۸(‏ بسند صحيح عن البراء بن عازب ولي قال: عُرِضتٌ أنا وابن عمر 
على رسول الله 5 يوم بدر فاستصعَرّناء وشهدنا اق 
رای البقارق فى سء .رق الدبف (05ة)) درق فوت واا أخذاء 
قال الحافظ في الفتح (۱۸/۸): فهذه الزيادة إن حُمِلّت على أن المراد بقوله: وشهدنا 
را نفْسّه وحده دون ابن عمرء وإلا فما في الصحيح أصحٌ. 

(۱) انظر: سيرة ابن هشام .)۷٤/۳(‏ 

(۲) قال الحافظ في الفتح (8/ :)١5١‏ المراد بالاجازة: الإمضاء للقتال. 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (55554) (5097)» ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (1858). 

9 كان الا الخوري فى يتيب لاسما واللكاف (0 00۳ عد الاين أب راس 
المنافقين» نزل في ذَمّه آيات كثيرة مشهورة» توفي في زمن رسول الله كل. 

© الذلحة: هو سير الل اف النياية 00+ 3غ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (218,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





نقثُلٌ أنفُسَنا هاهنا أيّها الناس؟! فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق 
والرّيب؛ ولحِقَّهم عبد الله بن عمرو بن حرام مد فقال لهم: يا قوم 
َذَكّركم الله أل تالا قومکم ونبیکم عندما حضر من عدوؤهم» فقالوا: لو 
تعلم أنكم تفاقلوق لما اسلشاكيء. ولكنا لا نرئ. أنه يكون فال فلما 
استعصّوا عليه وأبّوا إلا الانصراف عنهمء قال نه: أبعدكم الله أعداءً الله 
فسيّخني الله عنكم نيه نه کی . 

وأنزل الله في هؤلاء المنافقين قولّه تعالى : ريع الْموّمِنينَ و 
ل توا وقبل َم تالا كبوا فى ميل اله كو لكا الوا لو تلم يمل 
أكتسنتكم هم ڪر ومين اب متهم لوين بفولوت ,مهم ما ي فى 
يو وَأ َعَم ا یمون 4O‏ [آل عمران: ٩١٦۱ء .]١51/‏ 

ونزل فيهم قوله تعالى: هما لك ف لفقي" فتن واه اركب 7 
يها تأي 40) [النساء: ۸۸]. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن زيد بن ثابت 5نه» قال: لما 
خرج النبي لله إلى غزوة أحُدء رجع ناس ممن خرج معه» وكان أصحاب 
النبي بيا فيهم فرقتين؛ فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول : لا تُقاتلهم. 
فنزلت: مما لد فى الْككفْقِينَ فتن واه اركسم يما MOE‏ 


1 


3 ار شيرة أبن عتا 0 

499 قال الإمام القرطبي في سيره 60١۳0‏ المعيق بالمقافقين هنا عبد الله بن أبن واصتحاية 
الین غذلوا وسرك الله يرم أده ورجرا بكرم يعد أن غرجرا: 

(۳) قال ابن عباس ويا : أركسّهم: أوقعهم. انظر: تفسير ابن كثير (۳۷۱/۲). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۳۷١/۲(‏ أي: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول بإ 
واتباعهم الباطل. 

(5) قال الحافظ في الفتح (085/5): هم عبد الله بن أبي ومن تبعه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (40050)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 





(كلالا؟). 
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الستة الغالعة اله رة 











تأثر بنو سَلِمَة وبنو حارثة بكلام ابن سَلولء فهَّمّتا بالرجوع» لكِنّ الله 
عضصمهما من ذلك وتبكهما» قال تعالى: 5# همت طاقتان ين 


۰ 7 کک‎ ed کر م رس‎ 2 l2 ر ر وول‎ N) 
.]١١؟ [ال عمران:‎ 4O والله وا ول اله فلتو كل الْمَؤّْمِنُونَ‎  الشقت‎ 


ت 


> ےم 


قال الإمام القرطبي : الطائفتان: بنو سَلمَة من الخزرج» وبنو حارثة من 


الأوس» وكانا جناحي العسكر يوم أ 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله ونه قال: فينا 
نزلت: 8إإِدٌ مَمّت طايقتان منم أن تفتلا والله وَليُبمَاه. نحن الطائفتان: 
بنو حارثة. وبنو سَلِمَة وما عسي ونان سفيان مرة: وما مشر ا لم 


تقرل اقول ال اه يي 


E 


بو 
9 


متابعةٌ الرسول 07 مَسيره إلى أخد 





قام رسول الله 77 بعد رجوع المنافقين ببقية الجيش› وکانوا ما ا 


(۱) انظر: فتح الباري .)۱١۱/۸(‏ 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)00/١7(‏ بنو سَلِمَةَ هو بكسر اللام. 

(۳) الفشل: الجبن والضعف. انظر: النهاية (7/ 507). 

(4) انظر: تفسير القرطبي (585/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )100١(‏ (2»)1008 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)56١06(‏ 

(7) قال البيهقي في دلائل النبوة (۳/ :)75١١‏ هذا هو المشهور عند أهل المغازي؛ أنهم بَقُوا في 
سبعمائة مقاتل. 
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Black plate (220,1)‏ هم 
> |" المختصر في السيرة النبوية 


واختُلِف هل كان معهم شيء من الخيل أم لا" ؟ ومضى حتى نزل الشّعْبَ 
فين أنه فى غدوة الوادي إلى الجبل ». تغسكر شه مسقل المدينة: 
وجاعلًا ظَهْرّهِ إلى جبل أخدء وجعل جَبَّل عينين عن يساره» وعلى هذا صار 
حكن الغدى ا المساييية نويه ال 





وفي صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شوال عبَّأ رسول الله بيا 
أضحابه للقتال» واختار منهم أمهر الرماة» وعددهم بن رامياء وا 
عليهم عبد الله بن جُبَّير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري نه وأمرهم 
بالتمركز على جبل صغير عرف بعد ذلك بِجبّل الرماةء وأمرهم رسول الله ت 
بأوامر واضحة لا لبس فيهاء فقال: «احموا ظهورناء فإن رأيثمونا تقل فلا 
تنصّروناء وإن رأيتّمونا قد عَيِمْنا فلا تَشْرَكونا» 2 . 


وروى الإمام البخاري وأبو داود عن البراء بن عازب وء قال: 


جعل رسول الله 2 على الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن 


)١(‏ قلت: وَهِمَّ الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/27717» والحافظ ابن كثير في الفصول في 
سيرة الرسول (ص١١١)‏ فقالا: وكان فيهم خمسون فارسًا. 
# قال الحافظ في الفتح (8/ 97): وهو غلط بيّن» وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن 
معهم في أَحُدٍ شيء من الخيل» ووقع عند الواقدي» ونقله عنه ابن سعد في طبقاته (؟/ 
6 كان معهم فرس لرسول الله يق وفرس لأبي بردة. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (۷۳/۳). 

(۳) عبّأهم: أي: رتبهم في مواضعهم وهيّآهم للحرب. انظر: لسان العرب (1/9). 

)٤(‏ قال الحافظ فى الفتح (97”/0): هذا هو المعتمد. 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5509)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث )۳۲١١(‏ وإسناده حسن. 
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الستة الفائعة اله رة 





بير ال ن واخضة ا ا ف رحا م دا هذا خا 
اس إليكم وإن رأيثّمونا هَرَّمُنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل 
إليكم)”” . 

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري» عن البراء بن عازب زاء قال: 
قال رسول الله مَل «لا رعو إن رأيتمونا ظهَرْنا عليهم فلا تبرّحواء وإن 
رأيتموهم ظَهّروا علينا فلا تعینونا»“ . 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد 
رسول الله كي الثلمة الوحيدة ال كان يمكن اترا المشركين أن دلوا من 
ورائها إلى صفوف المسلمين» ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق 





دفع رسول الله ي اللواء إلى صعب بن عُمَير وإنه؛ ثم أخذ 
رسول الله لله سيمًا قاطعًاء وعرضه على أصحابه طق فقد روى الإمام 


مسلم في «(صحيحه) عن أنس ضيه › قال : إن رسول الله 2 0 يِه أخذ سيمًا يوم 
اخ فمقال: «من ا منى هذا؟) 7 فبَسَطوا أيديهمء كل إنسان منهم 
شرل آنا آنا قال + #من باخده ف : 


الخطف» استلاث القع راه سرطة:: وقرله كق سخ الط آي سحلا وقطير 
بناء وهو مبالغة في الهلاك. انظر: النهاية (۲/ .)٤۷‏ 

(0) أي: لا تتركوا مكانكم. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۹٠۳)ء‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 

(؟5551). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5047). 

(5) انظر: الرحيق المختوم» ص (5900). 

(5) زاد الإمام أحمد: السيف. 
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و2 


AE ay * ع‎ (MWe ع‎ yz we ر‎ OE o ê i 

قال : فاحجم القوم » فقال سماك بن حرسه ابو دجانة: انا اخذه 
بحقّه فأخذه فلق به هام ا 

وفي رواية الحاكم في «مستدركه» بسند حسن عن الزَُّبِير بن العَرَّام وء 
قال: عرض رسول الله جل سيمًا يوم أُحدء فقال: «مَن يأخذ هذا السيف 
بحقّه؟) فقمت» فقلت: أنا يا رسول الله» فأعرض عني» ثم قال: «مَن يأخذ 
هذا السيف س فقمت فقلت: أنا يا رسول الله » فأعرض عنى )2 ثم 
قال: «مَن يأخذ هذا السيف بحقه؟». فقام أبو دجانة سِمّاك بن خَرَشَة 
فقال: آنا آخذه يا رسول الله بحقهء فما حقّه؟ قال رسول الله يلَدِ: «أن لا 
تقثّلَ به مسلِمّاء ولا تفر به عن كافر). قال: فدفعه إليه» وكان إذا أراد القتال 
أَعْلّمّ بعصابة“ قال: قلتٌُ: لأنظُرَنَ اليوم كيف يصنعء فجعل لا يرتفع له 
شي إلا حتكه وآفراه !ا . 





وعبات قريش جيشها حسب نظام الصفوف» فكانت القيادة العامة إلى 
أبي سفيان» وعلى مَيسّرتها عكرمة بن أبي جهل» واستعملوا على ميمنة 


.)۳۳١/١( أحجم القوم: تأخروا وتهيّوا أخدّه. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/۹٤٤)ء‏ قسم التراجم: سِمَاك: بكسر السين» 
وتخفيف الميم» والكاف» وخَرّشة: بفتح الخاء المعجمة والراءء والشين المعجمة. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۲٤۷١(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث (7776؟1). 

(؛) العصابة: هى كل ما عصَبْتَ به رأسك؛ من عمامة» أو منديل» أو خرقة. انظر: النهاية 
.)7١ /۳(‏ ْ 

(5) أصل القَرْي: القطع. انظر: النهاية (0797/5. 
والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (0089). 
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الستة الغالعة قله رة 





خيلهم خالد بن الوليد» ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني 
عيذ القار» ول عله التثال حاون ابو شام فام وهر مق الأوس > 
أن عاف قرت ذهب إلبهم»-واخد يناديهم: يا:محشس الأوس». آنا آبو 
عامر» فَرَّدّ عليه الصحابةٌ من الأوس ون: لا أنعَمَ الله بك عيئًا يا فَاسِقٌء 
فقال: لقد أصاب قومي بعدي شَرَّء فتركهم ورجع إلى المشركين”". 





ثم التحم الجيشان»: واقتتل الناس یوم اقتتالا شديدًا في كل مكان من 
ان ال واد القدال: حول لواء المشر كع فل ميخ حك شبيعة أو 
تسعة» فما يحمله أحد إلا قُيِلَ؛ فقد روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن 
عن ابن عباس ويا قال: كان لرسول الله بيه وأصحابه أول النهار» حتى 
َل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة”". 





وقاتل أبو دُجانة ي بسيف رسول الله كلل قتالا عظيمّاء وجعل لا 
يلقى مشر ا إلا قبله؟ فقد روى الحاكم. في الستدرك سند سن عن الربين بن 
العَرّامِ هء قال: لأنظرَنَ اليوم كيف يصنعٌ» قال: فجعل لا يرتفعٌ له شيء 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)4١9 »418/١(‏ أبو عامر: يُعرف في 
لجاهلية بالراهب» وكان هو وعبد الله بن أي ابن سلول منافقين؛ فعبد الله يُبِطن نفاقه» 
وأبو عامر يُظهره. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)۷١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث :»)55١04(‏ والحاكم في المستدرك رقم 
لحديث (۳۲۰۱). 
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المختصر في السيرة النبوية 





إلا هتكه وأفراه حتى انتهى» إلا نسوة في سَفْح الجبل''' معهن دفوفٌ لهنء 

فيهن امرأةٌ» وهي تقول: 

اوي د اال الما هاي ال سار 

إل ا ا وآ شط ال مرق 

أو ا ا د ق 
قال: فأهوى بالسيف إلى المرأة ليضربّهاء ثم كف عنهاء فلما انكشف 

الققال» قلت لهة كل عملك قن رايت ما خلا رتك الست على اللقراة» ثم ل 


تضرئها + قال + إنى - والله ‏ أكرمتٌ سيف رسول الله يله أن آل به اما" 





استّشهدَ عبد الله بن عمرو بن حرام واد جابر و في غزوة أَحُدٍ بعد 
أن ثبت مع رسول الله 357؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن 


ا 


عبد الله و قال اپ أن يود الدع تت اف الثرب: عن رج 
وأبكي»ء وجعلوا ينهونني» ورسول الله 705 لا ينهاني» وجِعَلّت فاطمة بنت 
عرو یکی ء فقال رسول اله كه اكه أو لا كيه ما زالت الملائكة 
نظِلّه بأجحَتهاء حتى رففتّموه !000 . 


قال الحافظ في «الفتح»: ومُحَصّلُه أن هذا الجليل القدر الذي ثظله 


.)47؟/١( سفح الجبل: أسفَّله. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) النمارق: أي: الوسائدء واحدتها: تُمرّقة» ‏ بضم النون والراء وبكسرهما -. انظر: النهاية 
(ه/ .)٠٠١:‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (0089). 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۱١٤٤(‏ فجعلت عمّتي فاطمة تبكي . 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۱۲٤٤(‏ (۱۲۹۳)» ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (5171؟) .)١١١(‏ 
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الستة الغائعة اله رة 








لثبات الرّماة على الجبل الذي أمرهم رسول الله جياه بالثبات عليه» فأنزل الله 
نصره على المسلمين» وصَدَقَهِم وعده» فحسوهم بالسيوف حتی كاشفوهم عن 
الك وكات اليوينة الى ۷ شاك فيا : 

روى الإمام أحمد ئ ((مسنده) والحاكم فی «(المستدرك» بسند حسن عن 
ابن عباس اء قال: ما نْصِرٌ النبي بيه في موطن كما نُصِرٌ في" أحُدء قال: 
فأنكرّنا عليهء فقال ابن عباس ا: بيتى وبين من أنكر ذلك كتاب الله کل ؛ 


د 2 BI‏ بو 


إن اله كك e RS E EEE‏ 
بِإِذْيْدء» لآل عمران: »]٠٠۲‏ يقول ابن عباس : والحس: القتر. 

وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن عائشة اء قالت: لما كان 
يوم أَحُد هُزِم المشركون هزيمةً بَينة). 

زرو الحاكم ؤابن. إسحاق في «السيرة) بسند حسن عن الزبير بن 
العَوّام وله قال: والله لقد رأيئُني أنظرٌ على حدم هند بنت ُتبة 


و r‏ دږ 2 


)١(‏ انظر: فتح الباري (0117/7). (؟) في رواية الإمام أحمد: يوم. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٦٠۹(‏ والحاكم في المستدرك رقم 

لحديث (۳۲۰۱). 

(6) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۸۲١(‏ 

)0 خدم: جم حَدَمَة» وهو الخّلخال. انظر: النهاية (؟/ .)١8‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (47757)» وابن إسحاق في السيرة (87/7)» 
وأورده الحافظ في الفتح )٠١/8(‏ وحسّن إسناده. 
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e‏ - ب ET‏ المختصر في السيرة النبوية 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب اء قال: 
فهزموهمء فأنا وات رايت التساء ا قد بدت دعاب 





عدي 


ل النهار للمسليب: على الكفار» فانهزموا راجعين» 
ووّلوا مُذْبرين حتى انتهوا إلى نسائهم» فلما رأى الرماة هزيمتهم» تركوا 
مركزهم الذي أمرهم رسول الله < بحفظهء وقالوا: يا قومء الغنيمة الغنيمة! 
فذكرّهم أميرهم عبد الله بن جبير نه عَهْدَ رسول الله ب إليهم» فلم يلتفتوا 
إليه» وظنوا ا للمشر كين زو وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك» 
فذهبوا في طلب الغنيمة» وأخلوا التّغر! . 


as 


روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن البراء بن عازب راء قال: 
قال أصحاب ابن جُبير: الغنيمة أيْ قوم الغنيمة» ظهر"'' أصحابكم فما 
تتظرون؟! فقال عبد الله بن جير زفي : اليك ما قال لكم رسول الله عل" 
OE‏ اللي تماق UN‏ ضع العف 


.)500/5( المّدٌ: العَدذو. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) الخَلّخال: نوع من أنواع الحُليَ تلبسه المرأة في ساقها. انظر: لسان العرب .)٠٠١/۹‏ 

() قال الحافظ في الفتح (98/8): أسواقهن: جمع ساق» وسبب رفعهن ثيابهن؛ ليُعيتهن ذلك 
على سرعة الهُرّب. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)۳٠۳۹(‏ 

(5) انظر: زاد المعاد (۳/ ١۲)ء‏ الفصول في سيرة الرسول» ص .)١١١ .١15١(‏ 

(7) ظهر: غلب. انظر: النهاية .)١1677/(‏ 

)۷( في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5047): عَهد إلىّ لنب 44 أن لا تَبْرَحوا . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)۳٠۳۹(‏ 
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الستة الغائعة قله رة 








وروى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن ابن عباس ووْيَاء قال: 
فلما غعَيِْمّ رسول الله كَل ا عسكر المشركين» الْكَفَّتَ'' الرّماهٌ 
e‏ فدخلوا في العسكر يتتهبو 2400| 

وترك عامة الا اح لاقت التي أمرهم رسول الله 5 بحفظهاء 
ولوا ظهور المسلمين للعدوء وثبت أميرهم عبد الله بن جبير ذه في نفر 
يسير دون العشرة مکاتھہ” 

قال ا في ذلك: حي إا َشِلْتْمْ وَتَتَرَعْتُمْ فى الْأَمْرٍ وشم 
د م 1 م ما جت“ ونحكم ن يُرِيدُ الاي“ وينڪم س 


1 520 [آل عمران: ؟6١].‏ 





فلما ترك الرَّماةٌ التّغْرّ الذي أوصاهم به رسول الله كل گر فُرسان 


.)675/١( أباحوا: استأصلوا. انظر: لسان العرب‎ )١( 

3099 ا اسع وا انظر ان ات 4113/1190 
وفي رواية الإمام أحمد: أكبّ على الشيء: أقبل عليه ولَزِمّه. انظر: لسان العرب .)8/١5(‏ 

(۳) قلت: يهم من كلام ابن عباس #نه: أن كل الرماة نزلوا عن الجبل؛ ليدركوا الغنائم» 
وهو صحيحٌ» إلا عددًا قليلًا لا يتجاوز العشرة. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲۹٠۹(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)۳۲١١(‏ 

(0) انظر: سيرة ابن هشام »)۸٦/۳(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ .)۲۷١‏ 

(5) روى الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (18500) بسند صحيح عن البراء بن 
عازب راء قال: عصيتّم الرسول من بعد ما أراكم الغنائمٌ وهزيمة العدوٌ. 

(۷) قال الإمام القرطبي في تفسيره (0/ 777): يعني: الغنيمة. 

(۸) قال الإمام القرطبي في تفسيره (7777/0): هم الذين ثَبّتوا في مراكزهمء ولم يُخالفوا أمر 
نبيهم < مع أميرهم عبد الله بن جبير طله . 
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المختصر في السيرة النبوية 





المشركين بقيادة خالد بن الوليد له فوجدوا التَّغرَ خاليّاء قد خلا مِن 
الرّماة» فجارُوا منه وتمگنوا حتى أقبل آخِرُهمء فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم الله 
سبحانه عَدَدَا منهم بالشهادة» على رأسهم عبد الله بن جُبير نهء ثم الت 
من وراء المسلمين» وصاح فرسانهم صيحة عرف المشركون المنهزمون بسرعةٍ 
ذل ا اقا عل الاي ! 
زوق الإمام أحمد» والحاكم يسند تخسن خن ابن عبان . 5 قال: 
فلما غنم النبي بي وأباحوا عسكر المشركين» أك الرماة جميعًاء فدخلوا 
فى العسكر يتهبون: وقد القت صفقوف أضحات رسول- الله 5 فهم هكذا 
ولاق بين أصابع يديه والتبسواء فلما أخلّ الرّماءَ تلك الله( التي 
كانوا فيهاء دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي » فضرب 
ع اء والرا رل هن السلتميق اس ك" 


وروى ابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن عن الربير بن العَرَّام ضلئه» 
قال: مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه» وخلوا ظهورّنا للخيل» 


ها بق اا وصغ عار آله إا هيدا قد رة ا راا 
علينا القوة“! 


وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن الزبير بن العَوّام ييه 


8 قال النشي في شريعه للمسند (0 2٤‏ الله بقح تسديد». أي علك. الساجة الى هي 
دفع ا ووا الظهر؛ أي: قصّروا فيهاء مِن: أَخَلَّ بالشيءء أو المراد بالحلة: 
لك الف ا غ ها محل آل سد الاج لأنيا اتك حستاجة إلى 
وجرد السك فا أي + تركرا كلك اليه بين اکل الرجل رکز أي + رکه 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (4)5103, والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (3501). 

(۳) انکفاً: مال. انظر: لسان العرب .)١١۳/١۲(‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (/85)» وأورده الحافظ في الفتح )۱۰٦/۸(‏ وحسّن إسناده. 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (229,1)‏ هم 


الستة الغالعة اله رة 





هوارت» ما دون ت قل ولا e‏ إذ مالت ارما إلى العسكر حي 
كشَّفْنا القومَ عله» بريدون التب وخَلوا ظهورنا للخيل» فأتينا من أدبارناء 
وصرخ صارخ : ألا إن محمدًا قد قَتَلَء فانكمأنا وانكفأ القوم بعد أن أصبنا 


اللواء"'' حتى ما يدنو منه أحدٌ من القوم'"' . 





روى الإمام البخاري في «صحيحه)» عن عائشة وا قالت: لما كان 
يوم هزم المشركون» فصاح ایسآ عاد الله اشن أ ف خشف 
أولاهم فاجتلَدَث”*' هي وأخراهم؛ فنظر حذيفة ويه فإذا هو بأبيه اليمانء 
فقال: أيْ عباد الله أبي أبي! فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال 
حذيفة وليه : غفر الله لكر . 


قال: اخْتَلّمَّت سيوف المسلمين على اليمان أبي حُذيفة يوم أَحُد ولا يعرفونهء 
فلو قاراد شوك اله الل أن جود" تعضداق ا مومه على 


() يعني: لواء المشركين. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4757). 

(۳) قال القسطلاني في إرشاد الساري :)٠١5/9(‏ أي: احتّرزوا من الذين وراءكم متأخرين 
عنكمء وهي كلمة تقال لمن يُخشى أن يُوتى عند القتال من ورائه» وغَرَضٌ إبليس اللعين 
أن يُعْلِطَهم ليقتل المسلمون بعضهم بعضًا. 

(:) جالدناهم بالسيوف: ضاربناهم. انظر: لسان العرب (07717/5. 

(5) قال الحافظ في الفتح (7/ 077): احتجزوا: أي : انفصلوا من القتال» وامتنع بعضهم من بعض . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۲۹۰). 


(۷) يعني : يجمع دِيَنّه. 
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المختصر في السيرة النبوية 





استعّل وَحُْشئُ بن حرب هذه الفوضى التي وقع فيها المسلمون» وقتل 


حمزة ظا ؛ فقد روى الإمام البخاري فى («(صحيحه) عن وَحشىٌ » قال: 


سان لحمزة :5 سحث فض 1" و نكن رةه بحربتی فاد ضعها فى 


|) )( 


ثنته حتى خرّجَتٌ من بين وَركيهء فكان ذاك العهد به 

وق رواب ابن إسحاق+ قال وخی عررث جرب سح إذا وضيت 
منهاء دفعتها عليه فو تميق کے للد سے کچ عن يدم اه وذهب 
لبن نحوي» فغْلِبَء وترکته وإيّاها حتى مات» ثم أتيكة فاخذث خر تی 
ثم رجعتٌ إلى العسكرء فقعدث فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة» وإنما قتلته 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (7779)». والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)٤۹۷١(‏ 

(۲) كمن: استتر واختفى. انظر: النهاية (5/ .)١1/4‏ 

(۳) زاد الإمام أحمد: حتى إذا مَرَّ علىّ. 

(4) الَة: ما بين السّرة والعانة من أسفل البطن. انظر: النهاية .)5١18/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (40175)» والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث (ل/ا/ا١59١).‏ 


(0) ينوء: ينهض. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 
(V۷)‏ انظر : سيرة ابن هشام )/ .(A*‏ 
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be‏ 7 8 ا لد 


الأسود؛ فقد روى ابن جِبّان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك) بسند 
حسن عن الزُّبِير بن العَوَّام طله» قال: كان الناس انهزموا عن رسول الله ب 
حتى انتهى بعضّهم إلى دون الأعراض"''' إلى جبل بناحية المدينة» ثم رجعوا 
إلى رسول الله ية وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن 
رب ١‏ فليا اسوه عنظلة راه سداد يق الا سرد ااه شاداد بال 
حتى قتله» وقد كاد يقثّل أبا سفيان» فقال رسول الله : «إنَّ صاحِبّكم 
حنظلة تُغسّله الملائكة» فسَلُوا صاحبته !70"©» فقالت: خرج وهو جنب لما 
سَمِعَ الهائعة”''! فقال رسول الله : «فذاك قد غسلتّه الملائكة !». 





كان رسول الله 2 في مجموعة من أصحابه يُراقب الوضع بعدما 
تغيرت الأحوال؛ فقد روی النسائى فى «السئن الكبرى» والبيهقى فى «دلائل 
النبوة») بسند جيك عن جابر بن عبد الله 3 قال : لما كان كوم ال 5 


الناس» كان رسول الله اة في ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصارء وفيهم 
طلحة بن عبيد الله فأدركه المشركونء فالتفت رسول الله يله فقال: «من 
للقوم؟» فقال طلحةٌ وله : أناء فقال رسول الله : «كما أنت»» فقال رجل 
من الأنصار: أنا يا رسول الله » فقال رسول الله عه : «أنت» فقاتل حتى 


.)178/1١( الأعراض: هي قرى المدينة التي في أوديتها. انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) في رواية الحاكم: أبو سفيان بن الحارث. 

(۳) قال الحافظ في التلخيص الحبير :)1١191//9(‏ صاحيبته هي زوجتّه جميلة بنت أَبَىّ بن 
سلول.. 

() الهائعة: صوت الصارخ للفزع. انظر: لسان العرب .)۱۸١/٠١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث .)۷٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (591/9). 
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عن ١|‏ ص سوب ET‏ 5 
حبورر ا جج7 بطم حت ڪڪ سے 


قتِلّء ثم التفتء فإذا بالمشركين» فقال: ١مَن‏ للقوم؟» فقال طلحة نه: أناء 
فقال رسول الله كَلةِ: «كما أنت» فقال رجل من الأنصار: أناء فقال 
رسول الله لة: «أنت»ء جد يل 0 م 3 يقول ذلك» و 
دسا الله .5 وطلحة بن عبيك الله » فقال 0 الله ل «من e‏ ۳ 
طلحة و4 : أنا. فقاتل طلحة د ونه قتال الأحَدّ عَسّر حتى ضريّت يده 
NT‏ , 

وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن لمن اده أب حازم» قال: 
رأيتٌ يد طلحة شَلَاء؛ وقى بها النبي بي يوم أخد” . 





قال ابن سعد في «طبقاته»: وثبت مع رسول الله كل عصابة من 
لعن “كله و من ال سا 


وروی ا د «(صحيحه» عن أنس بن مالك طفه › قال : إن 
شرك له 8 ارا يرم الخد في N‏ ورجلين فن الا أ 
لها وه ال من يردّهم عَنَا وله الجنة. أو هو رفيقى فى الجنة؟) . 


/۳( أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث (١٤۳٤)ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
وجرد إسناده» وحَسّنه الألباني في السلسلة‎ )٠١5/8( 25؛, وأورده الحافظ في الفتح‎ 
.007١١ القسم الأول/‎ /١1( لصحيحة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4057). 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى (؟/ .)772١‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح :)٠١5/8(‏ هما طلحة وسعد بن أبي وقاص وَوْيًا. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/١5(‏ رَهقوه: هو بكسر الهاء؛ 
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(rr)‏ ا 


فتقدّم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتلء ثم رَهقوه أيضًاء 
فقال ٠‏ رسول أ له 0 برهم عنا ل الجنة أو: ار في الجنة؟» 
المج 


E‏ و ل ل يا الله 5 إلا 


ااصحيحيهما» عن أبي عثمان التّهديء قال: لم يَبْقَّ مع رسول الله بي في 
بعض تلك الأيام'"' التي قاتل فين رسول الله جل غيرٌ طلحة وسَعدٍا . 
وكانت أحرّجٌ ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله يي وفرصة ذهبية 
بالنسبة إلى المشركين» ولم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة؛ فقد 
رگزوا حملتهم على رسول الله 7 وطمعوا في القضاء عليه» حتى أصيبتٌ 
رباعيثه اليُمنى الشفلى» وش في جبهته» وحتى دخلت حلقتان من حِلَّقٍ 
الف ف ذ و فقد روى الشيخان فى ا عن سهل بن 
سعد ليه 1ك شع جو كترم ا لي me‏ : جرح وجه 


= ای عشوه وقَرَبوا مله . 

.)۱۷۸۹( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

9 قال الحافظ فی القع 8۸/9 بريد يوم شد 

مرف أخرجه البخاري 5-6 صحيحه» رقم الحديث c(7) (€۰) (TVYTT) (TVYTYT)‏ ومسلم 
في صحيحه» رقم الحديث (5514). 

(:) الرَبَاعِيّة» بفتح الراء: هي إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا والناب. انظر: لسان 
العرب (ه/ ١١9‏ ). 
قال الحافظ في الفتح :)١١/8(‏ والمراد بكسر الرَّباعِيّة» أنها كيرت فذهبت منها فلقة» 
ولم تقلع من أصلها. 

(5) المغمّر: ما يلبسه الدارع على رأسه. انظر: النهاية .)۳۳١/۳(‏ 

(7) الوّجنة: أعلى الحَدّ. انظر: النهاية .)١١۸/١(‏ 
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ع 


5 د الل 5 37 ا Nk ١‏ 1 
النبى ا وكسرت رباعیته» ١ RT‏ ال ١‏ على واس د 


وروى عبد الرزاق الصنعاني في «مصئفه» بسند مرسّل قوي عن 
الرهري» قال: ضرب وجه رسول الله ئي يومَئذٍ بالسيف سبعين ضربدً*) 


وقاه الله قتعا 1*6 





وفي هذه اللحظات الحرجة أنزل الله كلا 
فقد روى الشيخان فى «(صحيحيهما)» عن سعد بن ا وقاص طه › قال : 
رايت رسول الله 335 يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه )2 غليهما ثیات بيض ؟ 
كاد الال ما واا قل ول 





وفي رواية أخرى في «(صحيح مسلم)» قال سعد وط : راھ ب 
رسول الله 97 وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثيابٌ بِياض» ما رأيتهما 
ا 9 00 - E‏ يسوي ا 


2 


ص 


3 


0 هشم : كسر. انظر: النهاية .)۲۲۸/١(‏ 

(؟) البّيضة: الُودذة. انظر: النهاية .)١59/1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲۹١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۹۰). 

(4) قال الحافظ في الفتح :)١١7/8(‏ يحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في 

لكثرة . 

(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنّفِهء رقم الحديث (١4۷۳)ء‏ وأورده الحافظ في الفتح 

(۸/ ۱۲۲)». وقال: إسناده مرسّل قوي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤٠٥٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

)۳*7( (ل1). 
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وقعت هذه الأحداث كلها بسرعة هائلة فى لحظات خاطفة» وإلا فقد 
نت أبو بكر ا وعمر بن الاب وعلى بن ا طالب» 
ومصعَب بن عميرء وغيرهم الذين كانوا في الصفوف المتقدمة عند القتال» 


لم يكادوا يرون تطور الموقف» أو يسمعون صوته + حتى أسرعوا إليهء 
إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله بء ما لقي من الجراحات» ودفعوا 


ع 


اوك الكفاو ع 

قال الحافظ في «الفتح» - بعد أن جمع أسماء من ثبت مع رسول الله 4 - 
قال: وإن ثبت حمل على أنهم ثبتوا في الجملة» وما تقدم فيمن حضر 
عنده كله أولا فأوَّلَء والله E‏ 

وأقبل رسول الله بيو نحو المسلمين» فكان أول مَن عرفه تحت المِعْمّر 
كعب بن مالك ونه فصاح بأعلى صوت: يا معشر المسلمين» أبشِروا؛ هذا 
رسول الله كَلدِهِ فأشار إليه أن اسكحثء واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه 
وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله والربير بن العَوّام» والحارث بن 





أبيه» قال: أقبل أَبَئُ بن خلف يوم أخد إلى النبي كله يريده» فاعترض له 


000 انظر : الرحيق المختوم» ص (٭۷). )۲( انظر: فتح الباري .)١١/(‏ 
)۳( انظر : سيرة ابن هشام AFI)‏ 
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رجالٌ من المؤمنين» فأمرهم رسول الله ي فحَلُوا سبيله» فاستقبله مُصعَب بن 
عُمير أخو بني عبد الدار» ورأى رسول الله كَل تروء أب من فرجة بين 
سايكة الذريع والييضة + اط بره مقط آي عن فرسه ولم يُخرج من 
طعنته دم» فكو ضَلعًا من أضلاعه» فاتاه أصصابه وهو يكور رار اللورء 
فقالوا له: ما أعجدك! إثما هو خدش» فذكر لهم قول رسول الله : «بل 
أنا أقثل اا ثم قال : والذي نفسي بيده» لو كان هذا الذي ب بى باعل دی 
الا ار جه دات اي ار ا ات ار 


111 


أن يَقَدَمَ مكةء فا فأنزل الله : وما ریک لِد رَمَيتَ #6 [الأنفال: ry‏ 





قال الحافظ اين كير وها القول عن علين الأعامين "1 عر عدا 
ولعلهما آرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها نزلت فيه خاصة؛. وإلا قساف 
الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة» وهذا مما لا يخفى على أئمة 
العلم. والله أعلم”” . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس ووْيّاء قال: قال 
رسول الله : «اشتدٌ عَضَّبٌ الله على مَن قتله النبي 4 في سبيل اله . 


قال الإمام النووي: قوله يَلِةِ: «فى سبيل الله): احتراز ممن يقتله فى 
حدّ أو قصاص؛ لأن مَن يقتله في سبيل الله كان قاصدًا قَثْلَ النبي عل . 


0 الكزقوة: هي العظم اللي بين تقر الت رالغات رعا تزثويان سن الحاضين. انلظر: 
النهاية /١(‏ 187). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث »)۳۳٠۲(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(7/5") وصَحّحح إسناده. 

9 هما الإمام سعيد بن المسيب والزقري. 043 انظر+ تفسير ابن كر (4/ 009 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2)4015 وأخرجه مسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۷۹۳) عن أبي هريرة ڪيه . 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١17/١5(‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (237,1)‏ هم 


الستة الفالعة اله جرة 











كان الشيطان ‏ لعنه الله قد صاح بمقتل الرسول ية فأثّر ذلك على 
معنويات الصحابة و » وما إن رأوه معافى حتى دَبّت فيهم الحياة» وانحاز بهم 


نحو جبل 5 فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك) 
بسند حسن عن ابن عباس يا قال: صاح الشيطان: يِل محمدء فلم نشّكٌ فيه 
أنه حَقٌء فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد فيل حتی طلع رسول الله كله بين 
السّعدِينَ”' نعرفه بتكقّيه'" إذا مشی» فمَّرِحُنا حتى كأنّه لم يُصِبْنا ما أصابناء 
فَرَِيَ نحوناء وهو يقول: «اشتد غضب الله على قوم دموا وَجْهَ رسوله 207!) ''. 
ويقول مرة أخرى : «اللَّهُم إنه ليس لهم أن يَعْلُوناء» حتى انتهى إلينا“ . 





وأراد رسول الله ية أن يعلوا الصخرة التى عرّضت له من الجبل» 
فنهض إليها ليعلوهاء فلم يستطع؛ لأنه بي كان قد بدن وظاهَرٌ بين 
فرقيو». وقد أضايه العف لكشرة ها ترت مم جراسة». جل تج 


)١(‏ هما: سعد بن معاذء وسعد بن عبادة ويا كما في مغازي الواقدي. 

)۲( جاء في صفة مشي النبي 397: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۲۳۳۰) (۸۲) 
عن أنس بن مالك وء قال: كان رسول الله 4 أزهر اللون» كأن عرقة اللؤلؤء إذا مشى تكفأ . 
قال ابن الاثير في النهاية :)١58/4(‏ أي: تمايل إلى قدام. 

(۳) أخرج منه هذا اللفظ: البخاري في صحيحه» رقم الحديث )5١1/5(‏ (4075). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۹٠۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)550١(‏ 

(5) قال ابن الآثير في النهاية :)3١7/١(‏ بَدَن: من البَّدَانة» وهي كثرة اللحم» ولم يكن 
رسول الله يل سميئًاء فقد جاء فى صفته بيه فى حديث ابن أبى هالة: بادن متماسك» 
والبادن: الضخمء وهو الذي تبك بعض اغا سا و لبعد الخلق:. 
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کا المختصر في السيرة النبوية 





طلحة بن عبيد الله ڪيه فصعد رسول الله 27 على ظهره حتى استوى. 
روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند حسن - واللفظ للترمذي - 
عن الزبير بن العَوّام طَيهء قال: كان على النبي ية درعان يوم أَحُدء فنهض 
إلى الصخرة» فلم يستطعء > فأقعد طلحة تحته» فصعد النبي كه حتى استوى 
على الةم فال .سوك الك للا ارج فل 





فلما استقر رسول الله يي في الشَّعْبٍء ومعه أصحابه وين قام 
المشركون بآخر هجوم حاولوا فيه التيل من المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فبينا رسول الله ئي بالشَّعْبٍ معه أولئك النفر من 
أصحابه» إذ علت عاليةٌ من قريش الجبلَء فقال رسول الله َلِ: «اللّهُمَ إن لا 
ينبغي لهم أن يعلونا»» فقاتل عمر بن الحَطّاب وله ورهظ معه من 
المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. 





ولما انتهت هذه المعركة العظيمةء أنزل الله ل 
بعدما نزل بهم مِن سرام والقتل؛ لتهدأ نفوسهمء فقال تعالى: نہ 1 


رر صد كن 9 


صا 
سس € يس ر سدس برسم عد س سد 5 
کہ من بعد الق أ اسا يعَشّى طابكة نک [ال عمران: .]١65‏ 


قال ابن إسحاق: فأنزل الله النعاس؛ أَمَنَةَ منه على أهل اليقين بهء فهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱٤١١۷(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (۱۷۸۷) (2»)2401/1 والحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)٤١۸(‏ 


6 ا سوية اين ام 13/0 
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الستة الخالخة اله رة 








نيام لا يخافون' 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أبي طلحة ونه قال: كنت 
لمن اد الغاس يوم اخ عدن سقط سی عن يدى مار اه قط وا 
ss‏ 

وروى الإمام الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي طلحة 
الأنصاري طنه » قال: رقعتٌ رأسي يوم أل فجعلت أنظر وما منهم آل 
الاو "سين ا ين ا ك قوله 2 ل 1 


د 2 


لس سك سس 124 مہ ےم بن E‏ هم 7 
یکم ينأ بعد العو أمَنَهٌ اسا يمى كه نگ [آل عمران: 104]. 





الجل: اغل ۱ اغ عت آله . أين 71 ب ؟ أين 


0 را : (A)‏ 
ابن أبي فحافة؟ أين ابن الخشاب“؟ 


.)۱۲۷/۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (405/8). 

(۳) ماد الشيء: تحرّك ومال. انظر: لسان العرب .)5907/1١9(‏ 

(:) الحَجّفةٌ: التَّرّمنُ. انظر: النهاية (۳۳۳/۱). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)"٠۲(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
)۳۲٠۲(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) هبّلء بضم الهاء: اسم صنم للمشركين معروف» كانوا يعبّدونه. انظر: النهاية .)۲٠۹/٥(‏ 

(۷) قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة :)١87/١(‏ بلغني أن أبا كبشة أول من عبد الشّعْرى» 
وخالف دينَ قومه» فلما خالف النبيّ 7 دين قريش» وجاء بالحنيفيّة» شبّهوه بأبي كبشة» 
ونسبوه إليهء فقالوا: ابن أبي ف اريس أنه كان سيدًا في قومه حزاعة. ٠‏ 

(۸) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/7780): ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لعلمه = 
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CB‏ < |" المختصر في السيرة النبوية 


فقال عمر له : يا رسول اله آلا أجيبه؟ فقال رسول الله عله: 
بلى» قال عمر وقد اه أعلى وألا قال أبو .سقياث: .يا ابن الخطاب: 
إنه يوم الصَّمتِءِ فعاد فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي فحافة؟ أين 
ابن الخطاب؟ فقال عمر َهنه: هذا رسول الله ية وهذا أبو بكرء وها 
أنا ذا عُمّرً!ٍ فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والأيام دول" والحرب 
سجال» فقال عمر دنه: لا سواءً؛ قَنْلانا في الجنة» وقتلاكم في النارء 
فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خِبْنا إِذا وحَسِرّناء ثم قال أبو 
سفيان* أما إلكم. سوف تجدون فى قتلاكو عله ٠‏ ولم يكن ذلك عن .راق 
ا له اوک س الساهلبة4 قال أا إنه إذا كان ذلك 5 





قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم 
بدرٌ للعام القابل» فقال رسول الله 4 لرجل من أصحابه: قُلْ: ١نَعَمْ.‏ هو 
بيننا وبيتكم موعِدٌ . 


= وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. 

.)٤٤٤/٤( دالت الأيام: دارت. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) الحرب سجال: يعني: مَرَّةَ لناء ومَّرَّة علينا. انظر: النهاية (؟/ .)331١‏ 

(۳) مكلت بالقتيل: إذا قطعتٌ أطراقّه وشَّجَّهْتٌ به. انظر: النهاية (751/5). 

(4) سَّرّاتنا: أشرافنا. انظر: النهاية (۲/ .)١۲۷‏ 

(5) أخرج ذلك: الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (55094)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث »)۲١١(‏ وأخرجه مختصرًا: البخاري في صحيحه. رقم الحديث )۳٠۳۹(‏ 
١:5‏ 6). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)٠٠١‏ 
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الستة الغائعة اله جرة 








ولما انتهى أمر المعركة أخذ الصحابة ون يُعالجون جراح الرسول 5 ؛ 
فقد روى ابن حبان في "صحيحه؛ بسند قوي عن الرټير بن العام ضيه » قال : اسر 
رسول الله ج على بن أبي طالب ونه فأتى المهراس”''» وأتاه بماء في دَرَقتِها"' 


فأراد رسول الله که أن یشرب منهء yT‏ فعافه» فغسل به الدَّمَّ الذي في 


وجهه» وهو يقول 5 : «اشتد شد عْضَّبُ الله على من دَمَى وجه رسول الله ه)7" . 


قال الإمام القرطبي: يعني بذلك المّبِاشِرَ لذلك وإنما قلنا: إنه صوص 
في المُباشِرء لأنه قد أسلم جماعةٌ ممن شهد أحُداً وحَسّنَ إسلامهه”*) 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن سهل بن سعد 5 أنه سَيْل عن 

حر رسول الله ع ب يوم أحد؟ فقال تله : طبه : جرح وجه رسول الله ع 

وكبرنك رباعئه» وت ابيضة على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله عل 
0 9 . 

تغسل الدم» وكان علي بن أبي طالب ذه يسكب“ عليها بِالمِجَن”". فلما 

رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدمّ إلا ا آ ا يي ای 
0 

حتى صار رَماذّاء ثم ألصقته بالجرحء فاسة#مسلة الدم 


8 اوراس جز ما ج اكد ا اا 

8 ا الس م جرد اة لمان الوت ۴ : 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (591/4). 

(:) أي الذي رمى رسول الله كيه وأدماه. (5) انظر: تفسير القرطبي .)۳٠۸/١(‏ 

(5) سكب: صبّ. انظر: لسان العرب (7077/5). 

89 البِكَن : الرس انظر: سان العرف (4/+0؟): 

() الحصير: هو البساط الصغير من النبات» يُبسَط في البيت. انظر: لسان العرب »)۲٠۳/۳(‏ 
النهاية /١(‏ 7”859). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۲۹١١(‏ (1070)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۷۹۰) .)1١1(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 








ثم نزل رسول الله ية وأصحابه يتفقّدون قتلاهم» وأمر رسول الله ِي أن 
تسكع فمداه حه ورا مصارعييء رل ترا إلى المدةء ندر 
بها؛ فقد روى أبو داود في (سننه) بسند صحيح عن جابر بن عبد الله ا“ 
قال: كنا انا القتلى يوم أحد لندفِتهم»؛ فجاء منادي النبي كل فقال: إن 
رسول الله ية يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» فَرَدَدْناهم'"' . 


وفي رواية الإمام الترمذي في «جامعه» بسند صحيح قال جابر ذك : 
لما كان يوم أخد جاءت عمّتي بابي لتدفته في مقابرنا» قنادى منادي 


زسول الله #قة: ردو الل إلى مشا عيبا , 


وأمر رسول الله 5ي أن يُجمَعَ الرجلان والثلاثة في القبر الواحدء 
والسبب في ذلك: أنهم كانوا عاجزين عن حفر القبور يسبب ما أصابهم من 
الجراح ؛ فقد روى أبو داود فى (سننه)» والترمذي فى «جامعه» بسند صحيح 
- واللفظ لأبي داود ‏ عن هشام بن عامر وهيّاء قال: جاءت الأنصارٌ إلى 
رسول الله 4 يوم أحُدء فقالوا: أصابنا قرح وَجَهْدٌء فكيف تأمُرّنا؟ فقال 
رسول الله : «احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة فى القبراء 
فقيل: فأيهم يقدم؟ قال رسول الله : «أكثرهم قرآنا». قال هشام: أصيب 
أبى يومقل عامر بين اثنين: أى قال: واحد: 


وفي لفظ الإمام الترمذي» قال هشام: فمات أبيء ققدم بين يَدَيْ رجلين“ . 


.)٠١١( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث )١18١54(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) القزح» بفتح القاف. وسكون الراء: هو المجرح. انظر: النهاية .)١/٤(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)75١15(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 


)1۸1۰( وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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الستة الغائعة اله رة 





الفنقةا - 
وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن جابر بن عبد الله اء قال: 
كان النبي بي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: 
«أيهم أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهم قَدَّمه في اللحد . 
قال الإمام ابن القيم: السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهمء ولا 
يُنقلوا إلى مكان خر" 





روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله راء قال: 
قال رسول الله ل : «أنا شهيد على هؤلاء)”” 


وروی الإمام أحمد فون (مسنده) بسند حسن عن جابر بن عبد الله اء 
كال SSI NES O mg mm‏ 
تی غُودِرتٌ مع أصحاب نخص الحبل»؛ يعنى : سمح ا 

وروی الإمام جمد في ((مسنده) ۋاتو داود والحاكم بسند حسن عن ابن 
عباس وا قال: قال رسول الله :: «لما أصيب إخوانكم بأد جعل الله 
أرواحهم في جوف طيرٍ خضر ترد أنهار الحنة. ٠‏ تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب فة في ظلّ العرش» فلما وجدوا طيبَ مأكلهم ومشربهم 
ومقِ الا إخواننا عنا أنَا أحياءٌ في الجنة ررق ؛ ليل يزهدوا 


)6( ا »چ 
في الجهادء ولا يَنكلوا عند الحرب؟! فقال الله تعالى: أنا بهم عنكم. 


.)١757( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)۲٤۹/۳( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١757(‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١95١55(‏ 
(5) ككل عن الأمر: إذا امتنع. انظر: النهاية .)٠٠١/١(‏ 
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Black plate (244,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





٤ 05 f» ۳‏ دن رر صر وه , سا 2 رر 24 
قال: فأنزل الله یك: «إولا سب ابن يوا في سيل الله أموتا بل 
س > > 

ربهم رفون 4O‏ [ال عمران: 4 


ع 


قال الحافظ ابن كثير: أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خخضرء 
فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء 
سال الله الكريم الان آن يتنا على الإيمان7*, 





بلغ عدد شهداء غزوة أحد سبعون شهيدًا» وعامَتهم من الأنصار؛ فقد 
روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن قتادة» قال: حدّئنا أنس بن 


E. مو‎ E E AF e 


قال الحافظ في «الفتح»: ظاهر كلام أنس #نه أن الجميع من 
الأنصارء وهو كذلك إلا القليل”*'. 
وروى الإمام الترمذي فى «(جامعه) والإمام اين فق ((مسنده) بسند 


e 1‏ 
وستون رجلا ومن المهاجرين سنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۳۸۸)» وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
»)٠۲١(‏ والحاكم في المستدركء» رقم الحديث .)۳۲١٠۳( )۲٤۷٥(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (؟55/5١).‏ 

(۳) يعني: من الأنصار؛ لأن أنسًا و من الأنصار. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4078). 

(5) انظر: فتح الباري (17/48؟١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)۳۳۹١(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث .)5١779(‏ 
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Black plate (245,1)‏ هم 


الستة الغائعة اله جرة 





قال ابن إسحاق: فجميع من قل الله تبارك وتعالى يوم أحد من 
المشركينة: اثنان وعشرود ر 


ثناء الرسول + على ربه کل 





فلما انتهى أمر هذه الغزوة العظيمة» وقبل رجوع النبي كَِةٍ إلى المدينة : 
أمر أصحابه بالاستواء لِيْئِنِيَ على ربه جل ؛ فقد روى الإمام أحمد والحاكم في 
ااا ا صخو كر وعد بز راحم الررَقي و قال: لما كان يوم 
ا المشركون» قال رسول الله : «استووا حتى أن على وبي كيْلّ) ‏ 
فصاروا خلفه صفوقًاء فقال: ع es‏ 
مشو مانا د روح الب متسر روصل لون لاد 
ولا معطي لما معت ولا مانعَ لما أعطيتء ولا مُقَرَ قرت لما باعذت+ ولا مباعد 
لما ة قَريْتَ اللّهُمّ بط علينا من بركايك ورحمتك وفضلك وررقك. الهم ني 
أسألّك النعيم م الذي لا يحول ولا يزول» اللّهُمَ إني أسألك الأمن يوم 
الخوف. اللَهُمَ غاقل مق شَرّ ما أعطيتناء وشرٌ ما متغتناء الهم حَبّب إلينا الإيمان 
ورَيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيانء واجِعَلنا من الراشدين» 
اللّهُمَ توفّنا مسلمين» وأخينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين. غيرَ خزايا ولا 
مفتونين» الله قال الكثرة الذين بون يُسْلّك» ويصْدُون عن سبيلك؛ واجعل 
عليهم رجزك وغذائك؟ إل الحَقٌّ. آمین)“ 


فق انظر : سيرة ابن هشام ("/ 5 :1). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١54947(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث )١1889(‏ (57605). 
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Black plate (246,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








ثم انصرف رسول الله ية راجعًا إلى المدينة» ودخلها مساء يوم السبت 
الخامس عشر من شهر شوال من السنة الغالثة للهجرة. 





قله آيات كثيرة من سورة آل عمران لأحداث هذه الغزوة 
١‏ 5 5 ع ب ای عا 220 5 صمحم ر ےم ر ه ر له 
العظيمة» من قوله تعالى: ولذ عدوت من اهلك يوئ الْمَؤّمِنِينَ مقلود لقتال 


وال سمِيعٌ ليم ©4 آل غسران + 11514 


+ + في 
* فائدة نفسية : 
ِ 


وأنزل الله © 


کر الك مبان وتعالى کے سباق الآيات عن رر د فى سرا 
آل عدران» آبة اله عن الا قال عا ا 2 +180 4 غا 
يا اضعا مُتسعقةٌ اشا لله للك ميحر (©4: ولم أعثر على من ذكر 
مناسبة ذكر هذه الآية في سياق الآيات عن غزوة أخدء حتى وقفتُ على 
كلام الإمام الحافظ ابن حجر يذكر مناسبتهاء فقال ككُلَنْهُ: ما زلت أبحث عن 
مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحدء حتى وقفت على هذا 
الحديث” ٠‏ فكأنها نزلت فيه فترك الرباء وخرج إلى الجهاد فاستشهد» أو أن 
ورثته طالبوا بما كان له من الرباء فنْهوا عنه بالآية المذكورة . 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سُئنه رقم الحديث )۲٥۳۷(‏ بسند حسن في قصة عَمْرَّو بْنَ بن 
ابت بن أن الاتضاري» والعروف بالا صم طلفاة ولفظه: 
عن أبي هريرة َيه قال: أَنْ عَمْرّو بْنَ قيش گان لَهُ ربا فِي الْجَامِلِية فَكَرِءَ أن يُسْلِمَ 
حل ااا هه يد لقو لاله 11 فى ؟ 
قَانُوا: بحي قال: أَْنَ قُلَانٌ؟ قَالنُوا: بحي قَالَ: قاين كُلَانُ؟ قَالُوا: بأحدء فليس لأمته 
ب كم و و ا ر الفنيثرة کارا ك عا يا شري قال : إلى قد 
تلت ققائل ع ج تين إلى آهل خريخاء و ا تناو تقال ا ي 
سَلِيهِ: حَمِيّة لِقَوْمِكَ أو عَضَّبًا لَهُمْ أَمْ غَضَبًا لله؟ 
َقَالَ: بل عَضَبًا لله وَلِرَسُولِِء فَمَاتَء فَدَخَلَ الْجَنَهَ وَمَا صَلَى لله صَلَاةً 

(0) انظر: العٌجاب في بيان الأسباب (؟/ 00707 
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Black plate (247,1)‏ هم 


اة الغائعة ااه رة 











قال ابن إسحاق: فلمًا كان الغذ من يوم الأحد لست عشرة ليلة من 


رال ادن هودن رسول الله 4 في الناس بطلب العدُوٌء وأن لا يخرّجَنٌ 
معنا إلا مرخ حضر اداه فلم يخرج مم رسول الله د إلا من شهد 
ا سوع ار که قاد ات ابره على 'اأخواكةه واس هت ابر 
يوم 524 اء فاستأذن وول الله لي ذ في الخروج إلى حمراء الأسدء 
فَأَذنَ 0 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله ياء قال: لم 
أشهد بدرًا ولا ادا منعنى ا فلما قل عبد i‏ يوم خد لم أتخلف 


ل اا + ع CENG‏ 






كه أن أبا سفيان يريد الرجوع إلى المدينة ليستأصل مَن 
فأمر رسول الله كل أصحابه بملاحقة دا فقد روى 


8# قال الاسام العروي فى دب الاما واللقاف 1092/10 وت اط جار في هل 
الكتب فهو جابر بن عبد الله وإذا أراد ابن سمرة» قَيّده. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام .)١١١/۳(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وَوْيًا. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۱۸١۳(‏ 
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Black plate (248,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





ا AVE EC a‏ 
ولا ا أردفتم» وبئس ما صنعتّم ! ارجعواء فبلغ ذلك رسول الله E‏ 
قوت الاس فا وا سن اا وة الاش 





نهض رسول الله ١‏ وهو مجروح في وجهه» ومشجوج في جبهته» 
ورباعيته» ومعه افا الذين شهدوا غزوة أا وهم مُتقلون بالجراحء 


روى الإمام البخاري في «(صحيحه» 0 عائشة وتء قالت في قوله 


تعالى + عزانت E‏ اكول عر E‏ ل لاف اسا ع 
0 عَظِيمُ 2 لآل عمراة ۷٢‏ 
قالت لعروة: يا ابن أخعي» كان أبواك متهم الزبير» وأبو بكر لما 


أصاب رسول الله £ ما أصاب يوم أله وانصرف الم خاف أن 
يرجعواء قال: «من يذهب في أثرهم ؟2. فانتدب منهم م و قال : 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول (۳۷۹/۹): الرَّوحَاءُ: موضع بينه وبين المدينة ستة 
وثلاثين ميلًا. 

(۲) الكواعب: جمع كاعب» وهي الفتاة إذا نهد ثديّها. انظر: النهاية (5/ .)١98‏ 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث »)١١١١17(‏ وصح إسناده السيوطي في 
الدر المنثور (۱۷۸/۲)» والشوكاني في فتح القدير 24250١ /١(‏ وأورده الحافظ في الفتح (9/ 
5) وقال: أخرجه النسائي وابن مردويه» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن المحفوظ إرساله 
عن عكرمة» ليس فيه ابن عباس» ومن الطريق المرسّلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. 

(4) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ :)٠٦١‏ هذا كان يوم حمراء الأسد. 

(5) قال الشامي في سبل الهُدى والرشاد :)۳٠١/٤(‏ ولا تخالف بين قول عائشة وا وما ذكر 
أصحاب المغازي؛ لأنه يمكن أن يكون السبعون سبقوا غيرهم» ثم تلاحق الباقون. 
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Black plate (249,1)‏ هم 


الستة الفالعة اله رة 





كان ھم ابو یکره والربیر" 


مضى رسول الله 5 إلى حمراء الأسدء حتى عسكر بهاء وأقام فيها 
ثلاث ليال» فلما علم بذلك المشركون خافوا وانصرفوا إلى مكة» وفي يوم 
الأربعاء عاد رسول الله يي إلى المدينة» وقد استرد المسلمون الكثير من 
هيبتهم › بعدما كادت تتزعزع بسبب غزوة د 





وأنزل الله سبحانه فى هذه الغزوة قَولّه تعالى: «#الْدينَ أسَسَجَابوا يله وَاليَسُولٍ 
سل بد مآ َم الت يباحسنا متم اتقو كبك عَم © الي م 
هم الاش ل الاس مد جَبَعوا لم وهم راهم ليما وقالوا حَسَبْنَا آله وم 


قال الإمام القرطبي: أخبرهم تعالى أن الأجر العظيم قد تَحصّل لهم 
بيده ال 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2)501/1 وأخرجه مختصّرًا الإمام مسلم 
في صحيحه» رقم الحديث .)۲٤۱۸(‏ 

9 ا ال من التفول:. اغ .إن آج الماع فى الصرافه: إلى أهله بعد كزوه کا ره فى 
إقباله إلى الجهاد؛ لأن في قُفُوله راحة للنفس» a‏ بالقوة للعود» وحفطًًا ا 
برجوعه إليهم. انظر: النهاية (4/ 85). 
وانظر: كلام القرطبي في تفسيره .)47١/5(‏ 
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Black plate (250,1)‏ هم 





سي ل ام ار 
النفوس» وطمعت بهم القبائل» وكاشفهم'' اليهود والمنافقون E‏ 
رو ين ال والبغض» فلم يمض على غزوة ا اأشهر 
حتى تهيأت بعض القبائل للإغارة على المدينة» وحاول يهود بني النضير قَثْل 
النبي بء ولم يكن رسول الله يي غافلا عن هذا كله؛ بل كان يُواجهه 





بعث رسول الله بي أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي طايه 
ومعه مائة وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصارء إلى قَطَنء وهو جبل 
بتاحية فبد» به ماء لبتي أسد بن خزيمة» وذلك في هلال مرم من السئة 
الرابعة للهجرة» وكان سبب بعث هذه السَرية ما بلغ رسول الله 4 أن طليحة 
وسلمة ابئَي خويلد قد سارا في قومهما ومّن أطاعهماء يدعوانهم إلى حرب 


رسول الله لد . 


.)٠١١7/١؟( كاشفه بالعداوة: بادأه بها. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۸٥ /۸( أضمرت الشىء: أخفيثه . انظر: لسان العرب‎ )۲( 
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Black plate (251,1)‏ هم 


السنة الرابعة للهجرة 








خرج أبو سلمة ظلبء فأغار على سَّرْح"''' لهمء وأخذوا رعاءً لهم مماليك 
ثلاثة» وأفلت سائرهم» فجاؤوا جِمْعَهم فحَذِروهم فتفرقوا في كل ناحية» وعاد 
أبو سلمة كله ومن معه إلى المدية سالمين غانمين: لم يلموا ككينا 





فلما دخل أبو سلمة نه المدينة انتفض جرخه الذي أصيب به يوم 


عو 
1 


خدء فمات وء وذلك لثلاث بقيت من جمادى الآخرة من السنة الرابعة 
للهجرة . 
روى الإمام مسلم في «(صحيحه) عر عن أم سلمة ياء قالت: دخل 


رسول الله 4 على أبي a r‏ فأغمضهء ثم قال: (إن 
الرُوحَ إذا قُبِض تَبِعَه البصرء فَضَحّ نامنٌ من أهله»» فقال رسول الله: (لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ 0 الملائكة يُؤْمّنون على ما تقولون»» ثم 
قال: «اللَّهُمّ اغَفِرْ لأبي سلمة وارفع درجته في المهديّين» واخلفُه في عَقِبه 
5 الغابريه؟, واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسّح له في قبره. ونور 


e ل‎ 


.)۳۲۸/۲( السَّرْح: الماشية. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفاصيل هذه السرية في : الطبقات الكبرى (۲/ )۲۷١‏ لابن سعد البداية والنهاية (5/ .)٤٤١‏ 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١98/5(‏ شق بَصَرُه بفتح الشين؛ أي: ار 

(4) في رواية أبي داود في سننه: فَصَبّحَ . 
الضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والجَرّع. انظر: النهاية .)٦۹/۳(‏ 

(5) الغابرين: الباقين» ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف» آية (۸۳): إلا انرآتة. کات مرت 
لسري 463 . انظر: النهاية (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (970) (۷)» وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث .)۳١١۱۸(‏ 
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ET av VE‏ المختصر في السيرة النبوية 





وفي الخامس من محرم من السنة الرابعة للهجرة بعث رسول الله 7 
عي الله ا ضينه لقتل خالد بن سفيان الهذلي ؛ فقد روى الإمام أحمد 
في «(مسنده» وابن حبان في ااصحيحة) بسك خسن عن عبد الله بن 
انيس ذ#نهء قال: دعاني رسول الله ككل فقال: «إنه قد بلغني أن خالد بن 
سفيان بن تُبيح الهُذلي يجمع لي الناس؛ ليغزونيء وهو بِعُرَنَة' ١‏ فأتِه 
فاقثله», قلت: يا رسول اللهء انعَها”' لي حتى أعرقهء قال رسول الله كله : 
«إذا رأيته وجََدْتَ له إقشَغريرة"» قال: فخرجثُ متوشحًا بسيفي حتى 
وقعتُ عليهء وهو بِعْرّنة مع ظعُن يرتاد'”' لهن منزلاء وحين كان وقت 
العصرء فلما رأيته وجدثُ ما وصف لي رسول الله ييه من الإقشَعْريرة» 
فأقبَلتُ نحوه» وخشيتٌ أن يكون بيني وبينه محاولة"“ تشغلني عن الصلاةء 
فصليت وأنا أمشي نحوه آل برأسي الركوع والسجودء فلما انتهيت إليه» 
قال: سَن الرجل؟ قلث: رجل من العرب سَمِعَ بك ويجفعك لهذا 
الرجل"» فجاءك لهذاء قال: أجل أنا في ذلك» قال: فمشيثٌ معه شیا 
حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قَلنّه» ثم خرجتٌ وتركت ظعائئّه 


.)٠٠۲ /۳( عرّنة» بضم العين: موضع عند المّوقِفٍ بعَرّفات. انظر: النهاية‎ )١( 

.)38/0( النَّعتُ: وَضْف الشيء. انظر: النهاية‎ )١( 

6 قال السدى في شرحه للمسيد (2018*/9 المشهور تشكريرة» بلا آلف وهي فام الشعر 
على الجلد. 
وفي لسان العرب :)۱۷٤/١١(‏ القُشْعريرة: الرّغدة. 

3 اء العام واا طوف ر اا 01 114 

ف برقا يطلب الط ان العرن: 9 : 

(5) المحاولة: طلب الشيء بحيلة. انظر: النهاية .)٤٤٤/١(‏ 

(۷) يعني: الرسول كَل 
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Oks.‏ ۵ 8 عو 
orl:‏ 5 


مُكبّات''' عليه» فلما قدمتٌُ على رسول الله 4 فرآني» قال: «أفلح الوّجدًا. 
قلت: قتلته يا رسول الله» قال رسول الله : «صدقت». قال: ثم قام معي 
رسول الله 4 فدخل بي بيته» فأعطاني عصّاء فقال رسول الله يَةِ: «أمسك هذه 
عافد ا ی انس الى ل تع عد بها ماني ااا ا ع اماه 
العضا؟ قلت أغطائيها رسول اله إل وأمرني أن أمسكهاء قالوا: ولا ترجع 
إلى رسول الله فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله بء فقلت: يا 
رسول الله لِم أعطيئني هذه العصا؟ فقال رسول الله يلِْ: «آية" بيني وبينك 
يوم القيامة؛ إن آَل الناس المتخصّرون”” يوميظٍ»» قال: فقَرّنها عبد الله بسيفهء 
فلم تَرَلُ معه حتى إذا مات أمَرَ بها فَضُمَّت معه في کفنه» ثم ذُفِنَا جمیعًا“ . 


0 ۰ 








کانك هذه" الشركة فى خر هن ال الا لل 


)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند :)١95/9(‏ مَكبّات: أي: ساقطات باكيات. 

(؟) الآية: العلامة. انظر: النهاية .)۸۸/١(‏ 
ومنه قوله كَكةِ: «آيةٌ الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بُغْض الأنصار»ء رواه البخاري» 
رقم الحديث 2)١7(‏ ومسلم» رقم الحديث .)۷٤(‏ 

() قال السندي في شرحه للمسند (9/ :)۱۹٤‏ المتخَصّر: مَن يُمسِك العصا بيده» وقد يتكئ عليها . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١1١51(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث »)۷٠١١(‏ وأخرجه مختصّرًا أبو داود في سننه» رقم الحديث »)١5594(‏ وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره )505/١(‏ وجرد إسناده» والحافظ في الفتح )١١١/۳(‏ (۸/ 
۳ وحسّن إسناده. 

(5) الرجيع: هو ماء لقبيلة هُذيل. انظر: النهاية (187/5). 
وقال الحافظ في الفتح :)15١/8(‏ الرّجيع: موضع من بلاد هُذيل كانت الوفعة بقرب منه؛ 

فسميّت به. 


(5) جزم بذلك الواقدي في مغازيه )505/١(‏ وتبعه على ذلك تلميذه ابن سعد في طبقاته = 
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روى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن الى هريرة طن قال : بعث ٠‏ 


رسول الله يه عشرة" عيئًا0". وآمّر عليهم عاص بن ابت الأتصاري. جد 
عاصم بن عمر بن الحَطَّابء حتى إذا كانوا بالهّدّة بين عُسفان ومكة ذكروا 
لحيّ من هُذيل يقال لهم: بنو لحيان» فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام» 
فاقتضوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منول: تزلوه» فقالواة مر قرب 
فاتبعوا آثارهم» فلما أحسسٌ بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع» فأحاط 
بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم» ولكم العَهِدٌ والميثاق أن لا 
نقثْلَ منكم أحدّاء فقال عاصم بن ثابت ذ#نه: أيها القومء أمَّا أنا فلا أنزل 
في ذمة كافرء ثم قال: اللَّهُمّ أخبز عنا نبيّك ية فرمَوهم بِالتَبلِ فقتلوا 


= ۷7 وغليه الأكفر» وجعلها ابن إسحاق في السيرة 0140/80 بعد غزوة أخد 
مباشرة» ولم يُحدّد الشهر الذي وقعت فيهء فقال: ذِكْرٌ يوم الرجيع في سنة ثلاث. 

)١(‏ اختَلِف في سبب بَعْث هذه السّرية على النحو التالي: 
١‏ - روى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۹۸۹) عن أبي هريرة ذه قال: 
بعث رسول الله 4 عشرة عينًا. 
* وروى الواقدي في مغازيه )”54/١(‏ عن أبي الأسودء قال: بعث رسول الله ل 
أصحاب الرجيع عيونًا إلى مكة؛ ليُخبروه خبر قريش» فسلكوا طريق النجدية حتى كانوا 
بالرجيع» فاعترضت لهم بنو لحيان. 
#دوقال انق إسحاق فى ال 044 تيع على سول اله 8ه بعد أخد وط من 
ععضل والقّارة» فقالوا: يا رسول الله. إن فينا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك 
يُفَقّهوننا في الدين» ويُقرِتُوننا القرآن» ويُعلّموننا شرائع الإسلام؛ فبعث رسول الله كلل معهم 
نفرًا ستة من أصحابه. 

(؟) في رواية ابن إسحاق في السيرة (۱۸۸/۳): ستة. 
قال السهيلي في الروضن الأثّف (6/ 031+ وفي الجامع الصحيح للبخاري انهم كانوا 
عشرة» وهو أصح. 

(۳) العين: الجاسوس . انظر: النهاية (/599). 

() في رواية ابن إسحاق في السيرة (۱۸۸/۳): مرثد بن أبي مرثد الغنوي ذلك . 
قال الحافظ في الفتح :)١7/8(‏ وما في الصحيح أصح . 
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کک وتزل المع ثلاثة نفر على العهد والميثاق؛ منهم: خبيب» وزيد بن 

تة“ ورجل آخر"» فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قِسيّهم فربطوهم 
بهاء فقال الرجل الثالث“: هذا أول الغدرء وَاللَهِ لا أصحبكم.ء إن لي 
بهؤلاء أسوة - يريد القتلى - قَبَرّروه وعالجوه””' فأبى أن يصحبهم"» فانظلق 
بحبيب وزيد بن الدَّيْئَة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع ٩‏ بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل خُبَيبًا - وكان حُبيبٌ هو قَتَل الحارث بن عامر يوم بدر ‏ فلبث 
خُبيبٌ عندهم أسيرًا حتى أجمعوا قتله» فاستعار من بعض بنات الحارث 
موسى يستحدٌ بهاء فأعارته: فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه» فوجدته 
مُجِلِسّه على فخذه والموسى بيده» قالت: ففزعتٌ فزعة عرفها حُبِيبٌء فقال: 
اتن أن آلا ما كنت لأفعل ذلك» كثالك: واه ما .رايت أسيرًا قط 
یا مو خیب والله لقد وجدته يومًا يأكل قِطمًّا من عنب في يده وإنَّه 

ثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله حًا ! 
فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجل» قال لهم خبیب: وعرني اص 
ركععين» فتركوه فركم ركعفين فال زات الولا آن سرا أن منا ہی جر 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5085): فقاتلوهم حتى قَتَلوا عاصمًا 
في سبعة نفر بالتبل» وبقي خُبيب وزيد ورجل آخر. 

(۲) قال ابن الأثير في جامع الأصول :»)5٠١/١(‏ قسم التراجم: زيد بن الدّثنة الأنصاري ولب › 
شيف يدوا وا خان ا يوم الرجيع ؛ والدثنةء بفتح الدال المهملة» وكسر الثاء. 

(۳) هو: عبد الله بن طارق البلوي طا كما في رواية ابن إسحاق في السيرة (۳/ ۱۹۰). 
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب :)5١7/9(‏ عبد الله بن طارق البلوي وه حليف 
لبني ظفر من الأنصار» شهد بدرًا كاه 

(5) هو: عبد الله بن طارق ذل . 

(5) المعالجة: مدافعته ومحاولته ليسير معهم. انظر: لسان العرب (0900/9. 

(5) زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (5085): فقتلوه. 

(۷) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب .)0801/١(‏ 
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ردت ثم قال : الله أحصهم عددا» واقتلهم يَدَدّاء ولا 5 منهم أحدّاء ثم 
الا و 
فلس ابال جين اش تسلمًا على آ6 جنب كان لله مصرعن 
وذللقدفى دات الأله رايا كبارك على اوصال ولو ع 
ثم قام إليه أبو سِرْوَعَة“ عُقبة بن الحارث فقتله"» وكان بيب هو 
تع نر لكل سام ف الف 
وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين خدثوا أنه قتل أن يؤتوا 
بشيء منه يُعرّفء وكان قَتَل رجلا عظيمًا من عظمائهم"» فبعث الله لعاصم 
بئل ا من ا فدهل من رل هلم يندرا آن يقطعزا ننه 
00 


زاد ابن إسحاق: فلما حالت بينه وبينهم الدَّبْرٌء قالوا: دَعُوه حتى يُمبِيَ 


فتذهب عنه ) فتأخذه. فبعث الله الوادع 33 فاحتمل عاصمًاء» فذهب عن 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول (؟/2»)504 قسم التراجم: سِرُوّعَة: بكسر السين 
المهملة» وسكون الراءء وفتح الواو والعين المهملة. 

(؟) روى ابن إسحاق في السيرة (۳/ )۱۹١‏ بسند صحيح عن عقبة بن الحارث» قال: ما أنا 
واه قتلث خبيبا؛ لأني كدت أصغر من ذلك» ولكنٌ أبا ميسرة: أنحا بني عبد الدار» أخذ 
الحربة فجعلها في يدي» ثم أخذ بيدي وبالحربة» ثم طعن بها حتى قتله. 

() قال الحافظ في الفتح (178/48): لعل العظيم المذكور عُقبة بن أبي مُعَيط؛ فإن عاصمًا 
قتله صَبْرَا بأمر النبي 4 بعد أن انصرفوا من بدر. 

(4) الظُلّق بضم الظاء: هي السحابة. انظر: النهاية .)٠٤١/۳(‏ 

(5) الدَّبْره بفتح الدال» وسكون الباء: هي الزنانير. وقيل: النحل. انظر: النهاية (947/5). 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۳۹۸٩۹(‏ (4085). 

(۷) يعني بعث سيلا . 

(۸) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۱۹۰). 
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وقعت هذه الفاجعة فى صَمَّر من السنة الرابعة ل 
اختلف فى سبب بَعْتْ رسول الله يللد هذه السَرِيّة على النحو التالي: 


١‏ - طلب العون من رسول الله َك على عدو: 
روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك وله قال: 


إن 
7 وذكوان وَعَضصبًة غصيّة وبني لحيان ۰ اسشيدوا رسول الله كل على عدو 

مدهم بسبعين ٠‏ من اللأتضان كا نس القَرَاءَ في زمانهمء كانوا يحتطبون 
e‏ كك 


.)۲۹۳ /٤( بترمّعُونة» بفتح الميم » وضم العين : في أرض بني سليم بين مكة والمدينة . انظر : النهاية‎ )١( 

(0) قال الحافظ في الفتح :)١84/1١5(‏ الشَّرَّاءء بضم القاف» وتشديد الراء» مهموز» جمع 
قارئ» والمراد بهم: العْلّماء بالقرآن والسنّة. 
وقال الإمام البخاري في صحيحه :)21/٠١(‏ باب القرّاء من أصحاب النبي كل 
قال الحافظ في الفتح :)٥۷/٠١(‏ أي: الذين اشتّهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمهء 
وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضًا لمن تفقه في القرآن. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۳/٤۲۰)ء‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ .)۲۷١‏ 

(4) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (077/5: كذا وقع في هذه الرواية» وهو يُوهِم أن بني 
لحيان ممن أصاب القُراء يوم بثر معونة» وليس كذلك» وإنما أصاب هؤلاء رغل وذكوان 
وعْصَيَّةَ ومّن صحبهم من سُّليمء وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بَعْتَ الرجيع» وإنما أتى 
الخبر إلى رسول الله < عنهم كلهم في وقت واحدء فدعا على الذين أصابوا أصحابه في 
الموضعين دعاءً واحدًا. 

(5) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)۲٠٤/۳(‏ أربعين 
قال الإمام السهيلي في الروض الأثف (۳۷۹/۳): والصحيح أنهم كاثوا سبعين» كذا وقع 
في صعي ابخاري روصم 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4090). 
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۲ - طلب تعليم القرآن والسُنّة : 

روى الإمام مسلم في اصحيحه» عن أنس بن مالك وليه قال: جاء 
ناس إلى النبي كف فقالرا: أن ابِعَث معنا رجالا بعلمونا القرآن وَالسْنّة 
فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصارء يقال لهم: القَرّاء. 

وقال ابن إسحاق: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر مُلاعِبٌ 
الأسنّة» على رسول الله َي المدينة» فعرض عليه رسول الله بل الإسلام» 
ودعاه إليه» فلم يُسَلِمْ ولم يَبعٌد من الإسلام» وقال: يا محمدء لو بِعَنْتَ 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجدء فدعوهم إلى أمرك» رجوتٌ أن يستجيبوا 
لك فقال رسول الله يَةِ: «إني أخشى عليهم أهل نجد»» فقال أبو براء: أنا 
لهم جارٌء فابعثهم فلْيّدعوا الناس إلى أمرك» فبعث رسول الله بي المنذر بن 
عمرو في أربعين رجلا من أصحابه» من خيار المسلمين”"'. 





خرج أصحابٌ النبي يه السبعون من المدينة» وأمَّر عليهم رسول الله کا 
المنذر بن عمرو العقبي البدري فهنه» حتى إذا بلغوا بئر معونة عرض لهم 
حَيّان من بني سليم» فغدروا بهم وقتلوهم؛ فقد روى الإمام البخاري في 
«صحيحه) عن أنس ذَنهء قال: فعرض لهم حَيّان من بني سُليم: رغل» 
وذكوان» عند بئر يُقال لها: بئر معونة» فقال القوم: وال ما إِيّاكم أرَدْناء 
إنما نحن مجتازون في حاجةٍ للنبي ى فقتلوهم "". 


وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»» قال أنس ذنه: فانطلقوا حتى 


.)59/( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)١ انظر : سيرة ابن هشام ("/ة‎ (۲) 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4088). 
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: ا ١‏ 10 
بلغوا بئر معونة» غدروا بهم وقتلوهم 





وروی الإمام أحمد فى (مسنده» بسند صحيح عن عن انس بن مالك طن » 


قال : على حي من بني سَليم٬‏ يح فقال حرام لأميرهم : 
دعني فلأخبز هؤلاء أَنّا لسنا إياهم yS‏ وججهّناء فقال لهم 
حرام: إِنَا لسنا إياكم نريد» فاستقبله رجل بالرمح» فأنقَذّه منه» فلما وَجَدَ 
الرُمح في جوفهء قال: الله أكبرء فزت وربٌ الكعبة! قال: فانطووا 
كيو ا و لج 

فلما قُيِلَ هؤلاء القراء وين قالوا لربهم سبحانه: اللَّهُمَّ بلّمْ عنا نبيك؛ 
فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس 0 قال: فقتلوهم قبل أن 
يلوا لت فقالوا: اللَّهُمّ بلّغْ عنا نبيّك آنا قد لقيناك فْرَضِينا عنك» 


2إ 


د لم ينج من هذه المقتلة إلا رجلان» وهما: 
١‏ قال أنس بن مالك وله : فقتلوهم إلا رجلا أعرجَ صَعِد الجَبَّل”"' . 


.07054( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انطووا عليهم: التق بعضهم حول بعض. انظر: المعجم (0۷/۲). 
وفي رواية أخرى في المسند» رقم الحديث :)١51014(‏ ثم مالوا على بقية أصحابه 
فقتلوهم . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1505(‏ 

(5) أي: ديار بني عامرء وهم قوم مُلاعِبٍ الأسِنّة. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)٦۷۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۲۸٠١(‏ 
شی ابن إمحاق فى الشيره ١١/١‏ الرجل الأعرج :فقا را من عد الخرهي إلا 
كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار؛ فإنّهم تركوه وبه رَمّقَء فارثُتٌ من بين القتلى» 
فعاش حتى قُتِلَ يوم الخندق شهِيدّاء يرحمه الله. 
ال يض + بقية الروح وان ال اط اة 09/50 
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المختصر في السيرة النبوية 





, هو عمرو بن أَمَيهٌ الصَمْريٌُ ضيه » وكان فل ا 





كان من بين قتلى فاجعة بئر معونة عامِر بن فهيرة مولى أبي بكر 
الصديق وِيها؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزبيرء 
ال لما فيل الذين بعر معونة و اير عمرو بن أنية الضمرى: كفده قال له 
ف د الوا 1 5 TT‏ 

عامر بن الطفيل : من هذا؟ فاشار إلى قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا 
عامِرٌ بن فهّيرة» فقال: لقد رأيته بعد ما فل رُفِعَ إلى السماءء حتى إني لأنظر 


إلى السا بيه وين الارض ت و 





بلغ رسول الله خبرٌ فاجعة بئر معونة» وأصحاب سَرِيّة الرجيع في يوم 
واحد» فحَزِن عليهم حزنًا شديدّاء وأخذ يدعو على مَّن غدر بأصحابه شهرًا 
كاملا في كل صلاة؛ فقد روى الإمام مسلم في «(صحيحه» عن أنس بن 
مالك وي قال: قال رسول الله يله لأصحابه: إن إخوانكم قد قُتَلُواء وإنهم 


= الرثيث: الجريح. انظر: النهاية (۱۷۹/۲). 

)١(‏ قلت: هذا الرجل» قبحه الله رأس من رؤوس بني سُّليم الذين غدروا بالقراء وَ#ن؛ فقد 
روى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )5041١(‏ عن أنس ونهء قال: إن 
الي 46و بعتا غاله» اخ لآم شليوه في سين راكباء .وكات رئيس المشركين عامر ين 
الطفيل . 
قال السندي في شرحه للمسند )55١/5١(‏ قوله: عامر بن الطفيل» هو العامري» مات 
كافرّاء وليس هو عامر بن الطفيل الأسلمي الصحابي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5097). 
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السنة الرابعة للهجرة 





قالوا: اللهُمّ بلغ عَنَا نبيّنا آنا قد لقيناك» فرّضِينا عنك. ورضّيت عنا !70 . 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد في «مسنده» - واللفظ 
لأحمد ‏ عن أنس وليه قال: ما رأيتٌُ رسول الله ل وَجَدا'' على شيء 
قط ما وَجَد على أصحاب بئر معونة؛ أصحاب سَّرِيّة المُنذر بن عمروء 
فمكث شهرًا يدعو على الذين أصابوهم» في قُنُوت صلاة العٌداة7 » يدعو 
على رِغل» ودّكوانَ» وعُصيّةَ ولَحْيانَء وهم من بني سلي““. 


وروی الإمام خملل فى ((مسنده) وات داود والحاكم بسند صحيح عن 
ابن عباس وء قال: قَنَت رسول الله 5 شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح» في ذُبْر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حَمده 
من الركعة الاخيرة» يدعو عليهم ؛ على حي من بني سليم » على رعل وذكوان 
وعغصيّة. ويَؤمّن مَن خلفه. وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلامء 
5 22 
وروی الشيخان في (صحيحيهما) عن اتس طن » قال : آل الله 05 
في الذين قُتلوا ببئر معونةً قرآنًا قرأناه حتى تيخ بَعدٌ: أن بَلّعوا قومنا أن قد 
ا مقي وض كا ا اع 
لقِينا رَبّنا فرَضِيَ عنا ورّضينا عنه#” . 
2020 أخرجه مسلم في صحيحه» رقم الحديث (لالا5). 
(0) وججَدَ: حَزن. انظر: لسان العرب .)5١9/١6(‏ 
0 في صلاة الفجر. 
22 أخرجه البخاري في صحیحه» رقم الحديث (۳۰۰( )4€( ومسلم في صحيحه » رقم 
الحديث (51/1) »)۳٠۲(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١۳١۲۷(‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)70755 وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
:)١55(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)4٠١(‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )58١5(‏ (1040)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (1۷۷) (۲۹۷). 
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5 المختصر في السيرة النبوية 











TT 2‏ 3 
عودة عمرو بن آمَيََّة الضمّري وين ! < 


ل عغرواية امه | د لضمري ضيه » فلما علموا أنه من مض 


قال ابن إسحاق: وأخذوا عمرو بن أمَيّة أسيراء فلما أخبرهم أنه من 


مضر› أطلقه عامر بن الطفيل» وج ا وأعتقه عن رقبة زعم أنها 





رجع عمرو بن أمّية الضمُري وله إلى المدينةء حتى إذا كان بِالقَرْفَرَة 
؟. : شرف : 5 2 1 : 
اقبل رجلان من بني عامر »> حتى نزلا معه في ظل هو فيهء وكان مع 
العامريين عَقد من رسول الله 7 وجوارء لم يَعلم به عمرو بن أمَية طله. 
وقد سآلهما حين تزلاء فمن أنهما؟ الا من بتى فاع تاميليبا» عضن إذا 
ناما قتلهماء وهو یری أنه قد أصاب بهما ثأرّه من بني عامرء فلما قدم 
عمرو بن أمية ويه على رسول الله ية أخبره خبر أصحابه» وأخبره خبر قتله 
الرجلين من بني عامرء فقال رسول الله : «لقد قتلت قتيلينء لأديتّهما» . 
كينا سما و بشن ایر كنا دک ابن اسان 


.)119/15( الناصية: منبت الشعر في مُقدَّم الرأس. انظر: لسان العرب‎ )١( 
0 ا س اين كشا‎ 99 

(۳) وهي قبيلة الذين غدروا بالصحابة القَرَّاء موي . 

9 انظرة ا اتن عام 7 ا 
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السنة الرابعة للهجرة 





Eke‏ 3 ۳ 5 سڪ 


ری کسی کک ل 





كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. 
واختلف في سبب هذه الغزوة على النحو التالي : 


# السبب الأول : جمع ديَّة القتيلين : 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله بي إلى بني التضير يستعيئهم في 
دِيّة ذينك القتيلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري ذه ؛ 
للجوار الذي كان رسول الله 5 عقد لهماء كما حدّئني يزيد بن رُومان» 
وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقدٌ وجلف» فلما أتاهم رسول الله كيا 
معدي فى وا اينف الفا قارا تعر يا أا القاس تلك على سا 
أحببتٌ مما استعنتٌ بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد ‏ فمن رجل يخلو على هذا البيث» فيُلقى عليه صكرة» فتريحنا مقه؟ 
ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله £ في نفر من أصحابه؛ فيهم : ایو 


)١(‏ هذا تاريخها عند ابن إسحاق (۲۱۰/۳)» وابن سعد في طبقاته (۲۷۸/۲)» وهو قول عامة 
أهل المغازي. 

وقال الإمام البخاري في صحيحه: قال الزُهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس ستة 
أشهر من وقعة بدر قبل و اشد 

وتعقّبه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (591/7) بقوله: هذا وَهُْم منه أو غلط عليه؛ بل 





لذي لا شك فيه أنها كانت بعد أخدء والتى كانت بعد بدر بستة أشهر هى غزوة بنى 
فينقاع » وقُرّيظة بعد الخندق» وخيبر بعد الحُديبيّة. 
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بكرء وعمر وعلي» رضوان الله عليهم» فأتى رسول الله 4 الخبرٌ من السماء 
بما أراد القوم» فقام وخرج راجمًا إلى المدينة» فلما استلبث النبي ا 
أصحابّه؛ قاموا في طلبه» فَلَّقُوا رجلا مقبلّا من المدينة» فسألوه عنهء فقال: 
رأيته داخلا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله كله حتى انتهوا إلبه لا 
فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من العَذْر به ايو رسول الله ع 
بالتهيق لحربهمء والسير إليهه”. 





# السبب الثاني : الغدر برسول الله بي وقتله : 


وف أ داود في «سننه»» وعبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه» بسند 
صحيح - واللفظ لعبد الرزاق - عن رجل من أصحاب النبي بي قال: إن 
كنار تريش كوا إلى عد اجن أبن او رت وکن مه د الأونان: من 
الأوس والخزرج» ورسول الله 4 يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدرء يقولون: 
إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثرٌ أهل المدينة عددّاء وإِنّا تُقسِم باه مله أو 
لتُخْرِجنَهُ أو لنستعينُ عليكم العرب» ثم لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى نقثُلَ 
مقاتلتكم» ونستبيح نساءكمء فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومّن معه من عبدة 
الأوثان» تراسلوا فاجتمعواء وأجمعوا لقتال النبي 4 وأصحابه» فلما بلغ 
ذلك النبي 7:5 لقيهم في جماعةء فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالِعَ . 
ما كانت لتكيدكم بأكثّرٌ مما تريدون أن تكيدوا به أَنفُسَكم! فأنتم هؤلاء 
تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم؟). فلما سمعوا ذلك من النبي 27 
تفرقواء فبلغ ذلك كفارَ قريش» وكانت وقعة بدر» فكتبت كفار قريش بعد 
وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهلٌ الحَلْقَةا"؟ والحُصُونء وإنكم قات صاحبنا 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۰۲۱۰ ۲۱۱)» وذكره بنحوه ابن سعد في طبقاته (۲/ ۲۷۸) بدون إسنادء 
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة /١١(‏ القسم الثاني» 519) وقال: فاتفاق هؤلاء الرواة على 
إرسال الحديث وسَؤْقْه بغير إسناد» لدليلٌ واضح على أنه لا يُعرّف إسناده عندهم» وإلا لساقوه. 

(۲) الحَلّقة» بسكون اللام: السلاح عامًا. انظر: النهاية (1/ .)41١‏ 
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أو لنفعلّنَ كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين ن تحدم نسائكم شي فلما بلغ كتابهم 
اليهود اسيعت نر الفيز على الخدر فأرسلت إلى ال عه : اخرخ إلينا فى 
xj *‏ و 0 5 ا ٠.‏ 5-905 مهدح a )١2(‏ 75 : 
ثلا نين رجلا من أصحابك» ولنخرج في ثلاثين حبرا ¢ حتى نلتقى بمكان كلا 
لضفه بيننا وين" لسرا نك فان صقرت ,ارا يك ا كلقا 





فخرج رسول الله 337 في ثلاثين من أصحابهء وخرج إليه ثلاثون حَبْرَا من يهود 
ی إذا رزو في يراز "من الآرضن» قال يعض البيهوه لبعفن: كيف 
ميو إن ومعه ثلاثون باد من أصحابهء كلهم يحب أن يموت دونه» 
فأرسَلوا إليه: كيف تفهم ونفهم» ونحن ستون رجلا؟ اخرّج في ثلاثة من 
أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنًا 
كلنا وصدّقناك» فخرج النبي يله في ثلاثة من أصحابهء واشتملوا”*' على 
الخناجرء وأرادوا المَنْكَ"'' برسول الله كه فأرسلت امرأةٌ ناصحة من بني 
النضير إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصار؛ فأخبرته خبر ما أراد بثو 
النضير من الغدر برسول الله 397. فأقبل أخوها سريعًاء حتى أدرك النبي 305 
فسارّه بخبرهم قبل أن يصل النبي بي إليهم» فرجع النبي يإ فلما كان من 
العدِ غدا عليهم رسول الله له بالكتائب؛ فحاصرهه'" . 


.)711/1( الأحبار: هم العلماء: جمع حَبْرء بالفتح والكسر. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) في رواية أبي داود: بمكان المَنْصّف. 
المَنضّف: أي: الموضع الوسّط بين الموضعين. انظر: النهاية .)٥۷ /٥(‏ 

(۳) البّرازء بفتح الباء: المكان الفضاء من الأرض» البعيد الواسع. انظر: لسان العرب (۱/ ۴۷۳). 

(:) خَلَصَ: وصل. انظر: لسان العرب .)١۷۳/١‏ 

(5) الاشتمال: افتعال من الشَّملةء وهو كساء يتغطى به ويُتلفّف فيه. انظر: النهاية .)٤٤۸/۲(‏ 
والمقصود: أنهم أخمّوا الخناجر تحت الشّملة. 

(5) القثك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل» فيشد عليه فيقثّله . انظر: النهاية (۳/ .)١١۷‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)٠٠٤(‏ وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» رقم 
الحديث (4۷۳۳). وأورده الحافظ في الفتح (8/ )7١‏ وصح إسناده. 
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د الي المختصر في السيرة النبوية 


* قال الحافظ في «الفتح»: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن 
سبب غزوة بني النضير طلبه < أن يعينوه في دِيّة الرجلين» لكن وافق ابن 
إسحاق جل أهل المغازي» والله أعله” . 





سار رسول الله 4 في أصحابه إلى بني النضير» واستخلف على المدينة: 
ابن أم مكتوم نه فلما رآه يهود بني النضير تحصنوا في حصونهمء 
فحاصرهم رسول الله 4 ست ليال'''» وأمر بحرق وبقطع نخيلهم؛ فقد روى 
الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر وَيْيَاء قال: حَرَّق رسول الله 27 نخل 
بني النضير وء وهي البوير» فنزلت: ما عر ين ية أو وها 
امه ع أصولها هَإِذْنِ آله وَلحْرَىَ الْفسِقِينَ ©4 [الحشر: ٠‏ . 


وروى الإمام الترمذي في «جامعه) بسند صحيح عن اين عباس اء 
I> 2 2 ٣ 7 7 5‏ 2 ع 2 وور ر ررم ے 
قال في قوله الله كِْكَ: اما فَطْعَثّم من ية أو تَكموها قايمَةَ ع أصولهاك. 
قال : الله الل ولسخرى َلْمسِقِينَ 4O‏ قال : استنزلهم من حصونهم » 
وأمروا بقطع النخل” . 


افد الحصار على بورد ب التضيرة وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم 


.07١/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) هذا ما ذكره ابن هشام في السيرة .4)5١١/5(‏ وقال الواقدي في مغازيه (۱/٤۳۷)ء‏ وابن 
سعد في طبقاته (۲۷۸/۲): خمسة عشر يومًا. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟/50): البويرة» بضم الباء الموحدة» وهي 
موضعي النضير . 

83 والخير أخرجه البخاري فى صحيحه رقم الحديث (681)+ ومسلم فى صسيحه» رقم 
الحديث )١7/55(‏ (59). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (0908/8. 
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السنة الرابعة للهجرة 





من الله» وقذف الله كك الرّعبَ''' في قلوبهم» فعند ذلك صالحوا 
رسول الله ية على الجلاء» وعلى أن لهم ما أَقَنّت”" الإبلُ من الأموال 
والأمتعة إلا السلاح. 

روى الحاكم في (المسعدركة بسند حسن عن غائشة وزثاء قالت: كانت 
غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود ‏ على رأس ستة أشهر من وقعة 
بدر”*'» وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله له حتى 
نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم نا اقلت اال عن الكمفعة والأموال إلا 
الاق ب يعض : السلاح ين 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر ياء قال: إن يهود بني 
النضير وقريظة e‏ رسول الله ي فأجلى رسول الله ية بني النضيرء 
وأقَرَ قريظة ومَنَّ عليهم. حتى حاربت قريظة بعد ذلك» فقتل رجالهم» وقسّم 
نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين”" . 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره :)۳۳٠/۲١(‏ وفي الصحيح: أن النبي بي قال: «تُصِرْتُ 
اموي الو ال و 
النضير؟! وهذه خصيصة لمحمد © دون غيره. 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)۳۳۹/۲١(‏ الجّلاءُ: مفارقة الوطن... والفرق بين الجلاء 
والإخراج» وإن كان معناهما واحدّاء من وجهين: 
أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج: قد يكون مع بقاء الأهل والولد. 
الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لواحد ولجماعة. 

)۳( 5 الشيء وانكفله: إا رفح وملك اظ النهاية 41/4 

)٤(‏ تقدم أن هذا أيضًا قول عروة بن الزبير»ء فيما علقه عنه الإمام البخاري في صحيحه» ويظهر 

أن عروة أخذ ذلك من خالته عائشة وا والذي أجمع عليه أهل المغازي أنها وقعت في 

ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (۳۸۳۹). 

(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4078)» ومسلم في صحيحه» رقم 

.)١9255( لحديث‎ 
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CAE‏ المختصر في السيرة النبوية 
ال يجيبلتبتْتبتج !2١7ب‏ ات ڪڪ 





وقبض رسول الله بي ما تركه يهود بني النضير من الأموال والسلاح» 
فكانت له خاصّةًء وحص جزءًا من هذا الفيء في هذه الغزوة للمهاجرين 
خاصّة؛ لمَفْرهمء وجعل باقيها له . 

قال الإمام ابن القيم: وكانت”' بنو النضير خالصة لرسول الله كَل 
لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم يُخَمّسْها؛ٍ لأن الله كك أفاءها عليه ولم 
كن السا عليه 0 ولا عي 

وروى الشيخان في ااصحبحيهمالا عن عمر ولق قال : كانت أموال ب 
النضير مما أفاء الله على رسوله ٠‏ مما لم يُوجف المسلمون عليه بِخْيل 
را راه انت الرسرل الله و ۰ 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك وئءء قال: كان 
الرجل يجعل للنبي 4 التخلات» حتى افتتح قريظة والنضيرء فكان بعد ذلك 
ب 8 


وروی أبنو داود في (اسننه) بسند صحيح عن رجل من أصحاب 


)١(‏ القيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. انظر: النهاية 
(T/7)‏ 

8 يعدي : أموال. 

(۳) قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار :)١19/5(‏ لم يُوجف: أي: لم يُوْحَذ بعَلّبة جيش» 
وأصله من الإيجاف في السيرء وهو الإسراع. 

(:) انظر: زاد المعاد ("/ .)١57‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲۹٠٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
ز/اه/ا١) .(€A)‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4070)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۷۱) (۷1). 
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السنة الرابعة للهجرة گا 
5 ع ١‏ ا 


النبي كله قال: كان نخل بني النضير لرسول الله ية خاصّةء أعطاه الله إياه 
وخَضّه بهاء فقال: اوا أف اله عل رولو منم فما أوجَفَثْمَ َيه مِنْ حَيْلٍ وا 
ركاب [الحشر: ]» يقول: بغير قتال» فأعطى النبي 4 أكثرها للمهاجرين» 
وقسّمها بينهم» وقسّم منها لرجلين من الأنصار''' كانا ذَوَيْ حاجةء لم يقم 
لأحد من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله بي التي في أيدي 
بنى فاطمة e‏ . 





E) of : 5 . 5 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن سعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن عباس ا سور الخشر.. قال« زلف فى بى لهي 

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»» قال سعيد بن جبير: قلت لابن 
عباس ها: سورة الحشر. قال: قل: ين 

قال الحافظ في «الفتح»: كأنه كره تسميتها بالحشر؛ لئلا يَطْنَّ أن 
المراد يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير . 


)١(‏ سماهما ابن إسحاق في السيرة :)7١/(‏ سهل بن حنيف» وأبو دُجانة سِمّاك بن 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (07005. 

(۳) قال الإمام القرطبي في تفسيره (777/50): مدنية في قول الجميع» وهي أربع 
وعشرون اية. 

(4) انظر: سيرة ابن هشام .)۲٠٤/۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤۸۸۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤۸۸۳(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري (618/9). 
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المختصر في السيرة النبوية 










غزوة بدر الآخرة('' 


وقعت غزوة بدر الأخرى في شعبان من السنة الرابعة للهجرة . 

رافك آبو e Os‏ افسراقة هن كدو ا EU o‏ على NN‏ 
ف العام القايل عن الخد فى يدي قلما کان ف عاد عن العام آل ےب 
أربع للهجرة - خرج رسول الله لموعده < في ألف وخمسمائة» حتى انتهى 
إلى بدرء فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرج أبو سفيان من مكة 
ومعه ألفان» فلما انتهى إلى مَرٌ الظهران» قال لمن معه: إِنَّ العام عامُ 


ذب وقد رأيتُ أن أرجع بكمء فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعدء ثم 


رجع رسول الله 6 إلى المدينة النبوية» وقد سمع الاس ب 


© © © 


)١(‏ وتسمى بدرًا الصغرى؛ لعدم وقوع قتال فيهاء وتُسمّى أيضًا بدر المَوعِد؛ لمواعدة أبي 
سفيان يوم أن على اللقاء في بدر من العام القابل» وتُسمى بدرًا الثالثة. 

(۲) هذا تاريخها عند ابن إسحاق (۲۳۱/۳)» وعند ابن سعد في طبقاته (۲۷۹/۲): أنها كانت 
في ذي القعدة من نفس السنة. 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)51/١/4(‏ والصحيح قول ابن إسحاق؛ أن ذلك 
في شعبان من هذه السنة الرابعة» ووافق قول موسى بن عُقبة أنها في شعبان» لكن قال: 
في سنة ثلاث» وهذا وَهْمَ؛ٍ فإن هذه تواعدوا إليها من 5 وكانت اش في شوال سنة 
ثلاث. 

(۳) الججدب: القخط. انظر: النهاية .)٠١١ /١(‏ 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (۲۳۱)» والطبقات الكبرى لابن سعد (۲۷۹/۲). 
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2600 


(۲) 


(۳) 


Black plate (271,1)‏ هم 





كان سبب هذه الغزوة: أن نفرًا من أشراف يهود بني النضير الذين 
أجلاهم رسول الله بي من المدينة واستقروا في خيبر؛ منهم: سلام بن أ 
الخقيق: التضري: وخيّن بن أخطب» وكنانة بن آبى الحقبق النضري» 


قال الحافظ في الفتح :)١158/0(‏ فأما تسميتها الخندق؛ فلأجل الخندق الذي حفر حول 
المدينة بأمر النبي 7 وكان الذي أشار بذلك سلمان وء فيما ذكر أصحاب المغازي. 
قال الإمام السهيلي قى الروفن الألف 4١ ١(‏ وعذز الفندق لم يكن من عادة 
العرب» ولكنه من مكايد الفرس وحروبها. 

قال الحافظ في الفتح Ab‏ وأما تسميتها الأحزاب؛ فلاجتماع طوائف من المشركين 
على حرب المسلمين» وهم قريش وعطفان واليهود ومّن تبعهم. 

هذا قول ابن إسحاق في السيرة (/777)» وتبعه على ذلك الجمهور. 

قال الحافظ ابن كثير في الفصول» ص :)١54(‏ كانت في سنة خمس في شوالهاء على 
الصحيح من قولي أهل المغازي. 

وقال في البداية والنهاية (477/5): والصحيح قول الجمهور؛ أن الخندق في شوال سنة 
خمس من الهجرة. والله أعلم. 

وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳/ :)٠١‏ فضل في غزوة الخندق» وكانت في سنة 
خمس من الهجرة في شوال» على أصح القولين. 
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المختصر في السيرة النبوية 





وسَلّامِ بن مِشْكُمء وكنانة بن الربيع» خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف 
5007 2 20 ا ا 

فريس » وألبوهم على حرب رسول الله 57 ووعدوهم من أنفسهم التصر 
والإعانة» فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى عطفان» فاستجابوا لهم أيضاء 
5 ساو لع "5 ا 5 : مع إل : 

وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعهاء ووافتهم بنو سليم بِمَّر الظهران» 


خراحجحت نو اسك وقةارقه. وا 6 . 9 
جر ea‏ وكزارة؟.. واسعجع ٠‏ وشو مر 


عدد جيش الأحزاب وخروجهم 





تجمّع عشرة آلاف من الأحزاب» وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب» 
روات ا و غير ماد كاتا قن اهدو عا . 





فلما س رسول الله د بعسيرهم الى المدينة» استشاز أصحابه 2 
فأشار سلمان الفارسي #نه - وكانت غزوة الخندق أول مشاهده وله - على 
رسول الله 5 بحفر الخندق؛ ليَحُول بين الأحزاب وبين المدينة النبوية؛ فأمر 
به بوضول. الله فة فبادر إلبه المسلمون» وعمل..رسول الله كه سه ف“ . 


قال الحافظ ابن كثير: وكانت في حَمْرِه آيات مُفْصَلَة يطول شرحهاء 


ل ا E 2e o‏ 
واعلام نبوّة قد تواتر خبرها 


.)١۷۷/١( التأليب: التحريض. انظر: لسان العرب‎ )١( 
الأحابيش: الجماعات المجتمعة من قبائل‎ :)۳٠٦/۸( (؟) قال ابن الأثير في جامع الأصول‎ 


شتى متفرقة . 
2 انظر : سيرة ابن هشام م «(YTV‏ دلائل النبوة للبيهقي )4۸/۳( وما بعدها. 
)€( انظر : سيرة ابن هشام .(TTA/)‏ 0 انظر : سيرة ابن هشام .(A/)‏ 


() انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)٠١١(‏ 
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الستة الخامسة للهجرة 





es 
- GÎ 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس ويه قال : خرج رسول الله کا 
إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة''' باردة» فلم يكن 
لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهمء فلما رأى ما بهم مِن الي والجوع» قال: 
«النَّهُمَ إن العيشَ عيش الآخِرَه 
فاغفِز للأنصار ا 
فقالوا مجيبين له: 
تيحن الذيسن بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا آبد 
وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن البراء بن عازب وه» قال: لما 
كان يوم الأحزاب» وخندق رسول الله يلاء رأيته ينقل من تراب الخندق 
حتى وارى”*؟ عني الترابٌ جلدة بطيه» وكان كثيرٌ الشّعره فسمعته يرتجز 
بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب» يقول: 
«اللَّهُمَ لولا أنت مااهتدينا 
EE TO IEE ET‏ 
و ت الأقدام إن لاق ينا 
ا 3 راا ها 


.)515/5( العداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) النّصّب: التََّب. انظر: النهاية (0/ 07). 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه 2 رقم الحديث ,)5١099(‏ ومسلم في صحيحه مختصرًاء رقم 
الحديث .)۱۳١( )١8١6(‏ 

(6) وَرَيت الشىء وواريثه: أخفيته. انظر: لسان العرب .)۲۸۳/٠١(‏ 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۲۸۳۷)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث :)۱۸٠۳(‏ بياضٌ بطنه. 

9 قال ابن: ا فى عظالم اور 9 الال بقصر البددةة ومسان اللي 
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Black plate (274,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





وإن أرادوا فتنة أبين() 
قال «الأنام اي عمل الارن في النفندق مج وين ونخض 
المدافقون». وسعلوا لرن 5751 رلت ف يات من القران» ذكريها 
ابن اسا وغیره» وكان مرخ فرغ من المسلمين من حصّته عاد إلى غيره » 
حتى کمل الخددق» وكات فيه آبات. كنات وقلانات لا ات 





واصل الصحابة وكين حَفْرَ الخندق» وكانوا يُقاسون وهم يُحفرون 
الخندق» فده الجوع» والجهد الشديد؛ فقد روى الإمام أحمد فى «امسنده») 


بسند صحيح عن جابر بن عبد الله ويا قال: لما حفر النبى كي وأصحابه 
الخندق أصابهم جَهْدٌ شديدء حتى ربط النبي بي على بطنه حجرًا؛ من 
)2( 
وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله راء قال: إا 
يوم الخندق نحفر فعرضّت كذية”“ شديدة» فجاؤوا النبى ياي فقالوا: هذه 
کڏ عرضت فی الخندق» فقال: «أنا نازل») ,2 ثم قام وطن معصوب ين 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)4٠1١5(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1809). 
9 لواذا: آي سن ورين انظرة. النهاية 87/43 
)۳( انظر : سيرة ابن هشام ا وما بعدها. 
(6) انظر: تفسير القرطبي .)۷۲/١۷(‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5750(‏ 
(5) كذية» بضم الكاف» وسكون الدال: قطعة غليظة صُلبة لا تعمل فيها الفأس. انظر: النهاية 
1/0(. 


(۷) قال الإمام ابن القيم في عدة الصابرين» ص (799): وهل ذلك إلا من أعظم شتواك 
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الكستة الخامسة للهجرة 








ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق دافا فأخذ التبى E‏ ا فضرب فى 
MI Mea‏ 

وروى الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» بسند صحيح عن عبد الله بن 
عمر اء .قال: أرسلتى خالى عثمان بن مظعون*؟ ليلة الخندق فى برد شديد 
وريح» إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام ولحاف» قال: فاستأذنتٌ 


رسول الله ي فان لي . 





انتهى الصحابة وين من حفر الخندق قبل وصول الأحزاب. 


= صدقه؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه: إنه مَلِك طالب مُلكِ ودنياء لكان عَيشه 
عيش الملوك» وسيرنّه يرهم ولقد توفاه الله وإنَّ دِرعَه مرهونةٌ عند يهودي على طعام 
أخذه لأهله! وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجُبيت إليه الأموال» ومات ولم يترك درهمًا 
واحدًا ولا دينارًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة. 

.)587/9( المِعْوّل: الفأس. انظر: لسان العرب‎ )١( 

.)١75 /4( الكثيبٌ: الرمل. انظر: النهاية‎ )١( 

89 ایل آي: رمالا سافلا انظر> النهاية (0// 4 

.)41١١( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) كذا وقع في هذا الخبر عثمان بن مظعون»ء ولا شك أنه وَهْمْ؛ لأن عثمان بن مظعون ذه 
مات بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة» وذلك في السنة الثانية للهجرة» ودَفِنَ بالبقيع» وهو 
أول من ذُفِنَ بالبقيع من المهاجرين» فكيف يشهد الخندق؟! 
قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (؟/85): كذا وقع في هذا الخبر: عثمان بن مظعون» 
وعثمان بن مظعون توفي قبل هذاء وإخوة عثمان: قدامة» والسائب» وعبد الله تأخرواء 
وقُدامة مذكور فيمن شهد الخندق» وهم أخوال عبد الله بن عمر مَك . 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)757/٠١١(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ 
)٥‏ والحافظ في الفتح )١11١/8(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح» ولم يبه أحد منهم 
على هذا الإشكال. 
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VT‏ المختصر في السيرة النبوية 


قال الإمام ابن القيم: وكان حَفْرُ الخندق أمام سَلْعء وجَبّلُ سَلْع خلف 
تور الان ا بصم و ا ۰ ۰ 

وخرج رسول الله بي في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب هناك 
عسكره» فتحصّن بالجبل من حَلْفِه» وبالخندق أمامه» وأمر رسول الله كَل 
بالنساء والذراري» فججعِلوا في آطام المدينة'"'» وكان شعار المسلمين يومئذ: 
حم لا يُنصّرون؛ فقد روى الإمام الفرمذى» وأبو داود بسند صحيح - واللفظ 





3 9 ع a 3 TE‏ 21 5 9 5 رف 
لا بي داود - عن المهلب بن ابي صعره »2 قال: اخبرني من سمح النبي ع 


وقال ابن إسحاق: كان شعار أصحاب رسول الله £ يوم الخندق وبني 
ا Nk‏ و .¥( 
قريظة : حم لا ينصرون . 
250 انظر : زاد المعاد .)۳١۱۷/۳(‏ 
(۲) آطام المدينة: يعنى: أبنيتها المرتفعة كالحصون. انظر: النهاية .)٥۷/١(‏ 
والخبر في سيرة ابن هشام .)١17/5(‏ 
(۳) زاد النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث :)3١79/8( )۸۸٠١(‏ ليلة الخندق. 
(5:) في رواية الترمذي: إن بَيتكم العدو. 
بَيّتكم: أي: أصابوكم ليلاء وتبييت العدو: هو أن يُقصّد في الليل من غير أن يَعلّم» 
فيؤتحذ بغتةً. انظر: النهاية .)١51//1(‏ 
(5) قال السندي في شرحه للمسند (9/ 575): أي: علامتكم التي تتميزون أنتم فيما بينكم بها 
من عدوكم. 
(7) قال السندي في شرحه للمسند (575/9): قوله : «حم لا ينصرون»: فإنه مع كونه 
علامة» دعاء عليهم أيضًا . 
والحديث أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (۷۷۷)» وأبو داود في سننه» 
رقم الحديث (55095)». وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره )۱١۷/۷(‏ وقال: إسناده 
(۷( انظر : سيرة ابن هشام (6/ ؟:5). 
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افنةة القامسة اافحرة 





١ Bka‏ ۳ ارہ سڪ 





وصل الأحزاب إلى أطراف المدينة النبوية» وإذا بهم يتفاجؤون 
بالخندق» فنزلت قريش بمجمع الأسيال من رُومة» بين الجُرّف وزغابةء 
وأقبلت عَطَفان حتى نزلوا بذّنب نَقْمَى إلى جانب أده وتا يما لري 
OE‏ 2 ردق امه Mh‏ وما نَادَهُمَ إل إيمننًا 


وَََلِيمًا 63 [الأحزاب: ۲۲]. 


قال الحافظ ابن كثير: أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاخهار والانفحاة الذى يعقبة العضر الريب ولا قال وران آنه 





ولهم عهد من رسول الله £ وذمة» وهم قريب من أربعمائة مقاتل» وقيل : 
سبعماثة» فذهب إليهم عدو الله حي بن أخطبَ النَضْري. 
- سيد بتي قريظة - الباب» فلم يأذن له وأبى أن يقابله» فتاداه حَُبَيٌ: ويحك يا 


كعب» افتح لي» فقال: ويحك يا حُيِّنُء إنك امرؤ مشؤوم» وإني قد عاهدثتث 


محمدّاء فلستٌ بناقض ما بيني وبينه» ولم أرَ منه إلا وفاء وصِدقًاء فما زال 


2 


5 5 5 ل“‎ e a OY 


.)797/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١١١/۳( طَّمَا البحر: ارتفع بأمواجه. انظر: النهاية‎ )١( 
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المختصر في السيرة النبوية 





زُومة» وعَطَفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم ا فا أل قل 
فقال له كعب: جئتني - والله ‏ بل الدهر» وبجهام“ قد هراق ماءه 
فهو يرْعد ويبرق» ليس فيه شيءء ويحك يا ځيي! فدعني وما أنا عليه ؛ فإني 
e‏ ْلَه في الذّروة والغارب' "5 حتى سمح له على 
أن أعطاه عهدًا من الله واا : لعن رجعت فريش وَعَطَفانء ولم اا 
محمدّاء أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك» فنقض كعبٌ بن 


Eg مضا كال‎ e 





لم يكن رسول الله ية غافلا عن تحركات بني قريظة» فبعث الرُّير بن 
العَوَّام لادء لاکد من خبر بني ريل فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» 
عن عبد الله بن الزبير زاء قال: كنت يوم الأحزاب”*'' جُعِلْتُ أنا وعمر بن 
أبي سلمة“ في النساءء فنظرثٌ فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف”" إلى بني 


.)۳١١/١( الجَهّامء بفتح الجيم: السحاب الذي أفرغ ماءه. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) الغارب: مُقدَّم السّنانء وهو الرمحء والذروة: أعلاهء أراد أنه ما زال يُخادعه ويتلطف 
حتى أجابه. انظر: النهاية (۳/ 716). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)۲٤٤/۳(‏ (6) في رواية الإمام مسلم: | 

(5) كان عُمْرٌ عبد الله بن الزبير ييا يوم الخندق خمس سنين؛ لأنه وَُلِدَ في السنة الأولى للهجرة. 

(5) عمر بن أبي سلمة ويا ربيب النبي 4 واب بن آم سلمة زوج الي 6 وهو الذي كانت يله 
تطيش في الصحفة» فقال له رسول الله : «يا غلام سم الله وکل بيمينك› وكل مما يليك», 
رواه البخاري» رقم الحديث »)٥۳۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث .)1١8( )۲٠۲۲(‏ 

(۷) اختلف إلى المكان: تردد. انظر: المعجم الوسيط .)٠١٠/١(‏ 
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افنةة الخامسة المحرة 





فريظة تنآو ا كلها رجت تند يا آبت رأ اك با فال e‏ 
رآيتتي يا بني؟ قلت: نعي قال: كان رسول الله يله قال: «من يأت بني 


أبويه» فقال: «فداك أبي وأمي !0" . 


0 لفظ آخر في لعي عن جابر بن عبد الله ويا قال: قال 


رسول الله 4 يوم الأحزاب"'': «مَن يأتينا بخبر القوم؟» 


فقال الزبير 5نه: أناء ثم قال رسول الله : «مَن يأتينا بخبر القوم؟» 
فقال الزبير #نه: أناء ثم قال رسول الله كله : ان يأتينا بخبر القوم؟» فقال 
الوبير س تاه ثم قال رسول الله ية : «إِنَّ لكل نب نبي حواريًا”"؛ وان 
حواري e‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: فقصة الزبير نه كانت لكشف خبر بني 
قريظة: هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين» ووافقوا قريشًا على محاربة 
الك .0 





ثم بعث رسول الله ٣‏ سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» ومعهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷۲١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)58١5(‏ 

(؟) في رواية الإمام مسلم: الخندق. 

(۳) الحواريٌ: أي: خاصّتي من أصحابي» وناصري. انظر: النهاية .)٤٤١/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري 52086 5 الحديث (5855) »)٤١١۳( )۲۸٤۷(‏ ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (5515). 

(5) انظر: فتح الباري .)١55/8(‏ 
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FN‏ المختصر في السيرة النبوية 
ORs —‏ ا 
کے 


عبد الله بن رواحةء وحَحوّات بن جبير وء إلى بني قريظة؛ ليتأگدوا من خبر 
التزامهم بالعهد مع رسول الله ك أم أنهم نقضوا العهد» وقال رسول الله ا 
ليم «انطلقوا حتى تنظروا: أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان 
حَقَا فألجنوا لي لَحْنَاا'' أعرفهء ولا مسوا“ في أعضاد الناس» وإن كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس» . 


6 EN 


فخرجوا حتى اتوهمء فوجدوهم على اخبث ما بلغهم عنهمء 
وجاهروهم السب والعدوان» ونالوا من رسول الله ا وقالوا: له عهد بيننا 
وبين محمد ولا عقدء فانصرفوا عنهمء ثم أقبلوا إلى رسول الله يي وقالوا : 
عضيل والقارَ كل فقال رسول الله علد : ( الله اک ایروا يا معشر 
الس" 





وعلى الرغم من إخفاء حقيقة نقض بني قريظة العهد فإِنْ الخبر انتشر 
بين الناس» فعَظم الحَظْبُء وضاق الحالء واشتد الخوف» وجيت على 
الذراري والنساع» فلم يكن يحول بين المسلمين وبين بني قريظة شيء يمنعهم 
من الإغارة عليهم»› والأحزاب بجيشهم العرمرم أمامهم. وصار حالهم كما 


2 


ذال اتعالى + طول راق 7*2 ولت التلونك. اجك وقي بان لظا 


)١(‏ بمعنى: أشيرا إلىّ ولا تفصحاء وعَرّضا بما رأيثماء أمَرّهما بذلك؛ لأنهما ريما أخبرا عن 
العدو ببأس وقوةء نأحَبٌ ألا يقف عليه المسلمون. انظر: النهاية .)5١8/5(‏ 

(۲) يقال: ده بشيء فت في ساعده: أي: أضعفه وأوهنه. انظر: لسان العرب .)١١١/٠١(‏ 

() أي: كَعَذْرٍ عَضَّل والقارة بأصحاب الرجيع . 

)٤(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۳/ 5145؟). 

(5) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)941١/١1(‏ أي: شخصتء فلم تلتفت إلا إلى عدوّها دَهَشا 
من فَرْط الهّؤل. 
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© هتاك ابل المؤشب وارلا زراك سَيِيدَا © [الأحزاب: .]1١ ٠١‏ 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن عن 
حذيفة بن اليمان و#نهء قال: والله لقد رأيتنا مع رسول الله 5 بالخندق. . . 
فقال رسول الله: «مَن رجلٌ يقوم فينظر لنا ما فعل القومٌ ثم يرجع؟» - يشرط له 
رسول الله > الرجعة ‏ «أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة)» فما قام رجل من 
القوم؛ من شدة الخوف» وشدة الجوع. وشلة اليح . 

ونَبّم'” النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم؛ 
قال الله تعالى: ولد بول لفو ولیت ف ذلويهم مرش ما وعدا أله 
وَرَسُولهه إِلَا عو © وَإِذْ قلك ایق نم اهل برب لا مقا کی 
ريدو ل فا 4 ع e e‏ 


قال الحافظ ابن كثير: أما المنافق فنجَمَ نفاقّه» والذي في قلبه شُبِهةٌ أو 


عبيع "1 ا ی يما نهد عد السا فى تنيت ضعت 
افا وشح ماعو شه جك و ا 


.)598 /۳( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)777375 وابن إسحاق في السيرة‎ )١( 

(0) نَجَّم: ظهّر. انظر: النهاية .)٠١/١(‏ 

() قال الإمام القرطبي في تفسيره :)95/1١17(‏ أي: شك ونفاق. 

(4) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)47/1١1(‏ أي: باطلا من القول. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۳۸۹/١(‏ أي: هاهناء يعنون عند النبي 97 في مقام 

المرابطة . 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (0789/5: أي: إلى بيوتكم ومنازلكم. 

(۷) قال الإمام القرطبي في تفسيره (97/17): أي: سائبة ضائعة ليست بحصينة» وهي مما يلي 
العدوّ. 

(۸) حسيكة: أي: عداوة وحقد. انظر: النهاية .)۳۷١/١(‏ 


(9) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 
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فلما اشتدّ البلاء على المسلمين» وطال عليهم هذا الحال» بعث 
رسول الله 4 إلى عَيّينة بن جصن» وإلى الحارث بن عوف المَرّي ‏ وهما 
تعدا كلقا ند وعالهينا عل الث ار ال فك ١‏ أن" خا بيد ما 


عنه وعن أصحابه» فقّبلا وجرت المُّراوضة''' على ذلك» فاستشار 
( 


رسول الله ية السعدين؛ سعد بن معاذء وسعد بن عبادة”' ويي في ذلك» 
فقالا: يا رسول اللهء إن كان الله أمرك بهذا فسَّمَعًا وطاعة» وإن كان شيكًا 
تصنعه لناء فلا حاجة لنا به» فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» وهم لا يَطمعُون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا رى" أو بَيعَاء 
أفحينَ أكرّمَنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبهء تعطيهم أموالنا؟! وَاللَه 
لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكمّ الله بيننا وبينهم! فقال رسول الله كله : 
«فأنت وذاك؛ ولم يتم الأمر»“ . 


قال الحافظ ابن كثير: وصَرّب رسول الله ج رأيهما ياء ولم يفعل 
من ذلك ايا 





.)٠١١/۲( المراوضة: هو أن تُواصف الرجل بالسلعة ليست عندك. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) السبب في استشارة رسول الله 7ة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة '#ها؛ لأنهما سيدا 
الأنصارء الأوس والخزرج» وهم أصحاب المزارع والعقار في المدينة النبوية. 

(۳) قَرَى الضيف: أضاقه. انظر: لسان العرب .)١59/1١١(‏ 

.)557/( انظر: سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)١99(‏ 
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بسهمء فأصاب سعد بن معاذ وليه بأكسَيه”" . 

روى الإمام أخمل في «مسنده» وابن حبان في (صحيحه» بسند حسن 
عن عائشة ويا قالت: خرجتٌ يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعتٌ وئيد 
الآرضن"؟ وزاتي ‏ بعتي جس الأرضن بالف فإذا آنا سعد چن 
ماد ا فد ادن اة الجارت ين اوس يجا ا" الت 
فجلسث على الأرض» فمر سعد وعليه درع من حديد» قد خرّجّت منها 
أطرافه» فأنا أتخوّف على أطراف سعدء وكان من أعظم الناس وأطولهم. . . 
قالت وهْيّنا: ورمى سعدًا رجل من المشركين - يُقال له: ابن العّرقة ‏ بسهم 
لهء فقال له: خذها وأنا ابن العَرقة» فأصاب أَكْسَلَهُء فقطعه . 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن 
جابر بن عبد الله اء قال: رُمِيَ يوم الأحزاب سعد بن معاذ ونه فقطعوا 
أكَلّهء فحسمه”' رسول الله بي بالنار؛ فانتفخت يده» فتركهء فنزفه الد 
فحسمه أخرى فانتفخت پده» فلما رأى ذلك» قال وی : اللّهُمَ لا تُخرخ 
نفسي حتى تُقِرٌ عيني من بني قُرَيظة» فاستمسَكَ عِرقهء فما قطر قطرةً حتى 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ" . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١74/8(‏ الأكحَلء بفتح الهمزة والمهملة» بينهما كاف ساكنة: هو 
عرق في وسّط الذراع. 

(؟) الوّئيد: صوت شِدَّة الوطء على الأرض» يُسمع كالدويّ مِن بُعدٍ. انظر: النهاية (0/ .)٠١١‏ 

9 ال ارس اط الها 6/4 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٠٠۹۷(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)۷٠۲۸(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١14/١5(‏ حَسَّمَهُ: أي: كواه؛ ليقطع دم 
وأصل الحَسْم: القَظع. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱٤۷۷۳(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(171)» وأخرجه مختصّرًا جذا: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)55١8(‏ 
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FG Cz‏ المختصر في السيرة النبوية 
ORs —‏ انه 
o 1۲ ۸ 3 e‏ ڪڪ 


نم أمر رسول الله 6 أن حل سعد بن معاذ د إلى المسجد ليب 
فيه » وليعودّه من قريب ؛ فقد روى الشيخان فى (صحيحيهما ) عن عائكشة اء 
قالت: أصيب سعد يوم الخندق؛ رماه رجل من قريش - يقال له: جِبّان بن 


ا وا فى اک فيرب الفى لاله کا فن ال اعد فد 
0 1 








لما طال المُقام على المشركين» اتّعَدوا'" أن يدوا" من الغدء فباتوا 
يُعَيّئُون”*' أصحابهم» وفرَّقوا كتائبهم في كل وجه من الخندق» ووجُهوا إلى 
َة النبي بي كتيبة غليظة» فيها خالد بن الوليدء فتصدى لهم الصحابة و 
وقاتلوهم يومهم ذلك إلى هوي من اللبل» ها يقدرون أن يزولوا عن 
موضعهم» ولا صلى رسول الله ولا أصحابه صلاة العصرء وفي بعض 
الروايات صلاة الظهر والعصر والمغرب في وقتهاء ثم انصرف المشركون إلى 
منازلهم وعسكرهم» ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المشركون» 
لكنهم لم يكونوا يعون الطلائع''' بالليل» يطمعون في الغارة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2»)5155 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(59لا١)‏ (10). 

3 ادر آي تافو انظرة لان العرب (1/ 8 

(۳) الغدوة: هو سير أول النهار. انظر: النهاية .)731١/(‏ 

(:) عبأثُ الجيشن: أي: رتبنّهم في مواضعهم وهيّانُهم للحرب. انظر: لسان العرب (5/9). 

(5) الهَوِيٌّ من الليل: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو مختص بالليل. انظر: النهاية (0/ 


6)). 
(7) الطلائع: هم القوم الذين يُبِعَثُون؛ ليظلعوا على العدوٌء كالجواسيس. انظر: لسان العرب 
(۸/ 86 1). 


(۷) الاغارة: النَّهْبِ. انظر: لسان العرب .)١57/١١(‏ 
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وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله ناء قال: إن 
عمر بن الحَطَّاب ول جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمسٌء. فجعل يست 
کار کی قال ماسو ل الله هنا كدت أضكن. الع کے كاونت الس 
تغرب! فقال رسول الله : «والله ما صليتّها»» فقمنا إلى بطحان فتوضّأً 
للصلاة وتوضانا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
ال 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن علي بن أبي 
طالب وَنهء قال: قال رسول الله ب يوم الأحزاب” : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى؛ صلاة العصر) ملا اله بيوتهم وقبورهم نارًاا» ثم صلّاها بين 
الا .بيخ الت الاد 

وروی الإمام أحمد فى ١‏ مسنده) بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي 


سعيد الخدري وله قال: حبشنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد 
المكرب بقوئ هن اللبل حسى كفا وذلك رل الله تعالى : وکل آله 


= والخبر في الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲۸۳/۲). 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (؟/5717): بُطْحانُء بضم أولهء وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (045)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (571). 

(۳) في رواية الإمام البخاري: يوم الخندق. 

(4) قلت: كون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى»ء هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. 
قال الإمام الترمذي في جامعه :)۲۲۹/١(‏ هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي كك 
وغيرهم . 
وقال الحافظ في الفتح (05/9): كونها العصر هو المعتمد» وبه قال ابن مسعود» وأبو 
هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وقول أحمد» والذي صار إليه معظم 
الشافعية؛ لصحة الحديث فيه. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (۲۹۳۱) »)٤٥۳۳( )٤١١١(‏ ومسلم في 


صحيحه (1۲۷) (۲۰۵). 
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6 
ا 


لْمْؤْمِنِينَ الْقَمَالَ وکات اله فوب عا © [الأحزاب: »]٠١‏ قال: فدعا 
رسول الله 4 بلالاء فأقام صلاة الظهرء فصلاهاء وأحسّنَ صلاتهاء كما 
كان يُصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرء فصلاهاء وأحسن صلاتهاء كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب» فصلاها كذلك» قال: وذلكم 


کے وسح 


كم اخ د 2 5 
قبل أن يُنَزِلَ الله في صلاة الخوف: 8وجَالًا أو رُكبَانا» [البقرة: 20509 . 


قال الإمام النووي: واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري 
أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصرء وظاهره أنه لم يفْب غيرهاء وفي 
المُوَطّأْ أنها الظهر والعصرء وفي غيره أنه أخََر أربع صلوات: الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» حتى ذهب هوي من الليل. وطريق الجمع بين هذه 
الروايات: أن وقعة الخندق بقيت أيامّاء فكان هذا في بعض الأيام» وهذا 
کے س 








0 نصر رسوله E‏ وعباده المؤمنين بالدعاء والريح 

ل كتج مس 2 روه ووه رامد قد عب ی سم صا 

والملائكةء فقال تعالى: #9إيكاَا الذِينَ امنوأ أذكروا ية آلو عكر إِذَ جاءتكة 
ر رحسل برس ل حو ر ر ت ا € 75 e‏ ر e‏ ورور شا ع2 

جود فارساتا عل رعا ووا لم روا وَكانَ اله يمَا تنم بيط ©4 


[الأحزاب: 1۹ 


.)١١550( الخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي »)١١١/5(‏ ومال الحافظ في الفتح (5517//15) إلى ما 
ذهب إليه الإمام النووي. 

(۳) قال الإمام القرطبي في تفسيره :07١/١1(‏ يعني : غزوة الخندق والأحزاب وبني قريظة» 
وكانت حالا شديدة مُعْقَبة بنعمة ورخاء وغبطة» وتضمّنت أحكامًا كثيرة» وآيات باهرات 


عزيزة. 
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قال الحافظ ابن كثير: ثم أرسل الله كك على الأحزاب ريحًا شديدة 
الهبوب قوية» حتى لم َبْقَ لهم خيمة ولا شيءء ولا وقد لهم نار ولم يَقِرَ 
لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين. وقوله تعالى: «وَخنودًا لَه روما 
[الأحزاب: 4]: هم الملائكة» زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرُعبَ والخوف؛ 
فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بَنِي فلانء إِلَىّء فيجتمعون إليه» فيقول: 
النَّجاءَ النّجاءَ! لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب”. 


وروی الإمام جيك فی ((مسنده) بسند حسن عن عائشة اء قالت: 


وبعث الله ك الريح على المشركين» فكفى الله يك المؤمنين القتال» 
E‏ 
وكان الله ا عزيز 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس زاء قال: قال 
رسول الله يللِ: «نصِرتٌ بالصّبًا0” » وأهلكت عاد بالد بور . 

قال الحافظ في «الفتح»: عرف بوذا ونه انراد امس فى SEs‏ 

Cr, 5‏ 01 * . ت ولاه * فخي ا IT‏ 5 8 . 
الحديث هنا '» وأن الله نصن ن 96 في غزوة الخندف بالريجء قال تعالى: 
ارما ہم رصا ودا آم روا . 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن أبي أوفى وء قال: 


.)785 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (50097)» وأورده الحافظ ابن كثير في 
لبداية والنهاية )٥٠۸/٤(‏ وجوّد إسناده. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (1726/5): الصّبّاء هي بفتح الصاد: الريح 





)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(4:0ة). 
قا اليد الانام a‏ لا یاب ر الباق من م 





(۷) انظر: فتح الباري (8/ .)١5١‏ 
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دعا رسول الله ية يوم الأحزاب على المشركين» فقال: «اللَّهُمّ مُنزِلَ الكتاب» 
سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللَّهُمّ اهرِمهم وزلزْلهي. 

وروی الإمام أحمد في «مسنده» بسند ضعيف - وله شواهد يتقوى بها - 
عن اش سعيد الخدري وليك » قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله &» هل 
من شيء نقوله؛ فقد بلغت القلوبٌُ الحناجر؟”"'» فقال رسول الله : «نعمء 
النّهُمّ استر عَوراتناء وآين رؤعاتِناة» قال: فضرب الله هق وجوه أعدائه 
بالريح» فهزمهم الله ك بالريح ". 





ثم بعث رسول الله 5 حذيفة بن اليمان وهها؛ ليأتيّه بخبر الأحزاب» 


بعد ما عصفت فيهم الريح؛ فقد روى الإمام مسلم في (صحيحه) عن 
حذيفة بن اليمان زاء قال: لقد رأيتنا مع رسول الله 5 ليلة الأحزاب» 
وأخذئنا ريخ شديدة وَفْر» فقال رسول الله يلةِ: «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يُحِبّْه منا أحدء ثم قال: «ألا 
رجل يأتينا بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يُجِبّْه منا 
أحدء ثم قال: «ألا رج يأنينا بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟) 
فسكتناء فلم يُجبه منا أحدء فقال: «قم يا فة فاا بخبر القوم». فلم 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (۲۹۳۳) »)٤١٠١(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث .)5١( )١747(‏ 

(۲) قال السندي في شرحه للمسند (775/5): أي: كادت تخرّحٌ من البدن» وتنشَّقٌ من شدة 
الخوف. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 22٠١9945(‏ وحسنه الألباني في تحقيقه لفقه 
السيرة للغزالي» ص »)۳٠٤(‏ والسلسلة الصحيحة» رقم الحديث .)5١18(‏ 

(:) القُرّء بضم القاف: البرد. انظر: النهاية .)٤/٤(‏ 
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الستة الخامسة للهجرة 





أجِدٌ بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» فقال: «اذهب. فأتِني بخبر القوم» ولا 
تعره على )» فلما وليك من عنده جعلت كأنما أمشي کو حمّام' حتى 
ایب :قرايث آبا سفيان لے" کی بالا رضحت سيما فن كيد 
اللو م فأردث أن أرفيّة فیا کرت قول رسول الله عد : «ولا تَذْعَرهم 
عليَ»). ولو ف لأصبته» فرتحت وأنا ااي فون مثل حَمّام» فلما أقيقه 
فأخبرته بخبر القوم وفرَعْتُ» قَرِرْتٌ» فألبسني رسول الله ية من فضل عباءة 
كانت عليه بص ها» لم آزل تاتا حن صحف فما أصبحك قال: 
«قم يا توهان 157 





رجع رسول الله 4 وأصحابه الكرام إلى منازلهم» وذلك بعد ذهاب 
الأحزاب إلى ديارهم» وصدق الله تعالى إذ يقول: «إورة أله الزن كفروا 


ت 
لس ےه 2-< 


بعیظھم لر الوا یا وَكَقَ اه الْمْؤِْينَ ایتا وات اله ّا عب ©4 


4 


[الأحزاب: 56]. 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۲۳/۱۲): تَذْعَرُهمء هو بفتح التاءء معناه: 
لا تفزعهم عليّ ولا تُحَرّكُهم علىّء والمراد: لا تحرّكهم عليك؛ فإنهم إن أخذوك كان 
ذلك ضررًا عليَ؛ لآنك رسولي وصاحبي. 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۲۳/١١(‏ يعني: أنه لم يجد البرد الذي 
يجده الناس» ولا من تلك الريح الشديدة شيئًا؛ بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي عد 
وذهابه فيما وهه له» ودعائه 2 له» واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد 
إلى النبي ية فلما رجع ووصل» عاد إليه البرد الذي يجده الناس! وهذه من معجزات 
رسول الله بي ولفظة الحمّام عربية» وهو مذكّر مشتق من الحميم» وهو: الماء الحار. 

(۳) يَصلي» بفتح الياء» يعني : يدفئّه . انظر: النهاية (۳/ .)٤۷‏ 

(6) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)۲۷١/۸(‏ كبد القوس: وَسَطها. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۸۸). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (290,1)‏ هم 
Parsa"‏ المختصر في السيرة النبوية 


قال الحافظ ابن كثير: ولولا أن جعل الله رسوله َك رحمة للعالمين» 
لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عادء ولكِنْ قال الله 
تعالى: ونا ڪات اله عدبم وات فيم [الأنفال: *7]. فسلط عليهم 
هواءً فرق شَمْلَّهِمء كما كان سبب اجتماعهم من الهّرّىء وهم أخلاط من 
قبائل شتىء أحزاب وآراء؛ فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرّق 
جماعتهم» وردّهم خائبين خاسرين بغيظهم وحَتقِهم'"'. لم ينالوا خيرًا لا في 
الدنيا مما كان في أنفسهم من الظَمّر والمغنم» ولا في الآخرة بما تحملوه من 
الآثام في مبارزة الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة» ومهم 
بقتله» واستئصال جيشه» ومن هَمَّ بشيء وصَدَّق هَمّه بفعله» فهو في الحقيقة 
گنال 





وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن سليمان بن صُرّد ونه قال: 
سمعت النبي 886 يقول حين ال الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا 
يغزوتناء نحن نسيرٌ إليهم» . 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة؛ 
فإنه ي اعتمر في السنة المُقبلة» فصدَّنّه قريش عن البيت» ووقعت الهُدْنة 
بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مكة؛ فوقع الأمر كما قال 


زا (9) 


.)٤١٤/١( الحَتق: الغيظ. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 09790). 

(۳) قال الحافظ في الفتح (174/8): أَجْلِىَء بضم الهمزة» وسكون الجيم» وكسر اللام: أي: 
رجعوا عنه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)41١١١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)١55/48(‏ 
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ذكرنا في غزوة الخندق نقَض بني قريظة العهد مع رسول الله بيا 
وتآمرهم مع الأحزاب على حرب المسلمين؛ فجاء جبريل 4# إلى 
رسول الله 395 وأمره بقتال يهود بني قريظة . 

قال الحافظ ابن كثير: فصل في غزوة بني قريظة» وما أحل الله تعالى 
بهم من البأس الشديد» مع ا e‏ لهم في الآخرة من العذاب الأليم؛ 
وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله 357 
وممالأتهم الأحزاب عليهء فما أجدى" ذلك عنهم شيئَاء وباؤوا بغضب 
من الله ورسولهء والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة ويا قالت: لما رجع 
النبي يي من الخندق ووضع السلاح واغتسل» أتاه جبريل ل فقال: قد 
وضعْتَ السلاح؟! وَاللَهِ ما وضَغْناه؛ فاخرج إليهم» فقال رسول الله : 
«فإلى أين؟» قال: هاهناء وأشار إلى قريظةء فخرج النبي كَل إليهه”” . 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١5/7(‏ وأما قُرَيظة فكانت أشد اليهود عداوةً 
لرسول الله 4 وأغلظهم كفرًا؛ ولذلك جرى عليهم ما لم يَجْرِ على إخوانهم 

(۲) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (۲/ ۲۸۷)» 0 ابن إسحاق ف في السيرة )/ (oV‏ أنهنا 
وقعت في السنة الخامسة للهجرة» ولم يزد على 


(۳) فما أجدى: أي: فما أغنى. انظر: لسان العرب .)١٠١/۲(‏ 

(4) انظر: البداية والنهاية (5997/85). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)51١١17(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(59لا١)‏ (10). 
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لاو )9 
د |7 4۲ اع ڪڪ ڪڪ 


وروی الإمام أحمد في (مسئده) بسند صحيح عن عائشة اء قالت: 
إن رسول الله 97 لما فرغ من الآحزاب» دخل المغتّسّل ليغتسل» فجاء 
جبريل 44ء فقال: أوقَدُ وضعتم السلاح؟! ما وضعنا أسلحتنا بعد انهّرْا'' 
إلى بني قريظةء قالت عائشة وَينا: كأني أنظر إلى جبريل :له من تلل" 


الباب» قل عصب اسه من ا 

وروى الحاكم فى #المشدرك) سند خسن عن عاشة عا كاليف» إن 
رسول الله ية كان عندهاء فَسَلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام 
رسول الله ب فَزِعَاء فقمتُ في أثره فإذا دشية الكَلْبِيء فقال: «هذا جبريل 
يأمرني أن أذهب إلى ب بني قريظة» . 





خرج رسول الله 5 في ثلاثة آلاف من أصحابه متوجّهًا ا 
قريظة» ودفع اللواء إلى على ين أي طالب ضيه وبعث بلالا ذه يُنادي 
في الناس: أن رسول الله كه يأمركم ألا ا العصر إلا في بني ل 
فقد روى الحاكم في E‏ سد تخسن عن عائشة راء قالت: قال 
رسول الله ب لأصحابه: «عزمت ت عليكم أن لا تُصلُوا صلاة العصر حتى تأتوا 
بنى قريظة © . 


.)١١8/0( نهد: نهض . انظر: النهاية‎ )١( 
ا ا س ال وا ا الف انظرة ليان ات و‎ 
.)۲١١/۳( عصّب رأسّه من الغبار: أي: ركه وعلق به. انظر: النهاية‎ )۳( 
.)۲٤۹۹٤( والخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ 
.)٤۳۷۹( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )4( 
.)٤۳۷۹( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )5( 
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افنةة الخامسة االمحرة 
5 :15 عدم ب 
Î‏ - 





ا ار O‏ 
ES‏ ا اسا اعد العصر إلا في بني 


قريظة)»), فأدرك , بعضهم العصر في الطريق› فقال لا e‏ 

نأتيّهاء وقال بعضهم: بل تُصلي» لم يرذ منا ذلك» فَذْكِرٌ للتبي ڳل فلم يُعنّتْ 
9( 

واحدا : 


وفي رواية الحاكم في «مستدركه» بسند حسن قالت عائشة وا : فغرّتت 
الشمس قبل أن يأتوهمء فقالت طائفة من المسلمين: إن النبي ئي لم يرذ أن 
تَدَعوا الصلاة» فصَلَّواء وقالت طائفة: إنا لفي عزيمة النبي كله وما علينا 
من إثم» فصَلّت طائفة إيمانًا Lag U) heê‏ 
ولم يَعِب النبئ بل واحدًا من الفريقين" 
قال الإمام ابن حزم: وعَلِمَ الله تعالى أننا لو كنا هناك ما صلينا العصر 
في ذلك اليوم إلا في بني قريظة» ولو بعد يام“ . 


r 


وقال الحافظ ابن كثير: بَيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى 
إصابة الحق في نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورين أيضًاء والحجة 
هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار 
الان للد عن الطاه الل" 


.)41١9( )455( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
يعني: تركوا صلاة العصر في وقتهاء ولم يصلوها إلا في بني قريظة» وذلك بعدما غربت‎ )0( 
.)٤۳۷۹( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )۳( 
.)١١5( انظر: جوامع السيرة للإمام ابن حزم» ص‎ ):5( 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (207/5) معلقًا على قول ابن حزم: وهذا القول‎ 
منه ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر.‎ 
.)۳۹۹/۲( انظر: انیز ابن كثير‎ )5( 
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ا ا المختصر في السيرة النبوية 
ORs —‏ كانه 





وبعث الله يبك جبريل 4# إلى بني قريظة ليزلزلهم ويلقيّ في قلوبهم 
الرعب؛ فقد روى الحاكم فى االسعدرك) يسه خسن عن غائشة اء 
قالت: خرج النبي 7:5 فمر بمجالس بينه وبين قريظة» فقال: هل مر بكم من 
أحد؟ قالوا: مر علينا دخية الكلبي على بغلةٍ شهباء تحته قطيفة ديباج» فقال 
الى #: اليس "ذلك بيدحية: ولكمه جيزيل # أرسل إلى بقن قربظة؛ 
و 507 + 5 2220 
ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب» '. 
وروى الإمام البخاري فى «(صحيحه» عن انين له قال: كأنى أنظر 
إلى العُبار ساطعًا''' في زُقاق'" بني َنم“ مَوكِبَ جبريل حين سار رسول الله 
فد e‏ 1 
إلى بني قريظة . 
وصل رسول الله + بحفظ الله ورعايته إلى ديار بني قريظة» فلما رأوه 
تحصنوا بحصونهمء» فناداهم رسول الله عد فقال: «يا إخوة القِرّدة 
: 5 0 * ف ٤چ‏ 5 3 85 .. 
والخنازير» ¢ نم فرضص عليهم الحصار» واستمر الحصار خمسا وعشرين ليلة 
حتى اشتد عليهم الحال» وقذف الله الرعب في قلوبهم؛ فأذعنوا ونزلوا على 
كم سعد بن معاذ وله وكانوا حلفاءء . 


.)٤۳۷۹( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) ساطعًا: مرتفعًا. انظر: النهاية (؟759/5). 

(۳) الزقاق» بضم الزاي: الطريق. انظر: النهاية (؟/ ۲۷۷). 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۲/ 22775 قسم التراجم: بنو عنم : بفتح الغين وسكون النون. 
وقال الحافظ في الفتح (550/5): هم بطن من الخزرج» وهم بنو عَم بن مالك بن 
النجّار» منهم أبو أيوب الأنصاري طن . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)4١1١8( )95١5(‏ 

(7) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الحاكم في المستدرك» رقم الحديث )٤۳۷۹(‏ إسناده حسن. 

(۷) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٥٠۹۷(‏ وابن حبان = 
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افنةة الخامسة المحرة 





وفي رواية ابن إسحاق: فنزلوا على حكم رسول الله ا فتواثئبت 
الأوس» فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرجء وقد فعَلْتَ في 
مواق اغراغ بالأمس ما قد فل > فال رسول الله كلل الا ترضون :يا 
معشر الأو أن يحكم فيهم رجل منكم ؟) قالوا: بلى » فقال رسول الله كد : 


«فذاك سعد بن معاذ) . 


قوق الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه)» بسند حسن 
عن عائشة زاء قالت: فلما اشتد حَصْرُهُم واشتد البلاء» قيل لهم: انزلوا 
على حكم رسول الله عد فا ستشاروا أبا ا بن عد المتدر» فشان إليهم 
أنه الذبح» فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء فقال رسول الله كه : 


«انزلوا على حكم سعد بن معاف»" . 





وبعث رسول الله 57 إلى سعد بن معاذ ونه فَأتِيَ به على حمار عليه 
إكاث7*) من ليف» قل حمل عليه » دين به قومه» فقالوا: يا أبا عمرو» 
حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومّن قد علمتَء فلا يرجم إليهم قولّاء ولا 


= في صحيحهء رقم الحديث .27١78(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 
۸ وجوّد إسناده. 

)١(‏ يعنون: يهود بني فينقاع حلفاء الخزرج» لما ترك رسول الله ج الحكم فيهم بيد عبد الله بن 
أب ابن سلول» وذلك في غزوة بني كيتقاع» وقد تقدم ذلك. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (500910)» وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث (۲۸٠۷)ء‏ وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (008/54). 

(:) الاكاف: الحبل. انظر: النهاية .)١51//5(‏ 

(5) حف القوم بالشيء: أحدقوا به واستداروا حوله. انظر: لسان العرب .)۲٤٤/۳(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





يلتفت إليهمء حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومهء فقال: قد أن لسعدٍ 
ألا يالى في الله لومة لائم» فلما طلع على رسول الله ب قال رسول الله كله : 
«قوموا''' إلى سيدكم نأنزلوه)». فأنرّلوه'" ٠‏ فقال رسول الله كله : ١احكُمٌ‏ 
فيهم). فقال سعل طء : فإني أحكم فيهم : أن تقتل مقاتِلتّهم» و نسب ذراريّهم» 
وتقسّم أموالهمء فقال رسول الله &: «لقد حكم فيهم بحكم الله كك 
02 
وحكم رسو 
وفي رواية الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن جابر نه» قال: 
فحكم أن تقَتَل رجالهم» وتستخيا نساؤهم وذراريُهم؛ ليستعين بهم المسلمونء 
فقال رسول الله : «أصبت حكم الله فيهم» . 


فقال رسول الله : «لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حَكم به من فوق 
سبع سماوات !200 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (987/5"): فقام إليه المسلمون» فأنزلوه؛ إعظامًا وإكرامًا 
واحترامًا له في محل ولايته؛ ليكون أنفذ لحكمه فيهم. 
وقال الإمام النووي في الأذكارء ص :)٤۳۷(‏ وأما إكرام الداخل بالقيام: فالذي نختاره 
أنه مستحبٌ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة؛ من علم أو صلاح أو شرف»› أو ولاية مصحوبة 
بصيانة» أو له ولادة أو رحم مع سن ونحو ذلك» ويكون هذا القيام للبر والإكرام 
والاحترام لا للرياء والإعظام» وعلى هذا الذي اخترناه استمرّ عَمَل السلف والخلف. 

() في رواية أبي داود» رقم الحديث )05١5(‏ بسند صحيح» قال للأنصار: قوموا إلى 
سيّدكم . 

() أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (590910)» وابن حبان 
في صحيحه » رقم الحديث (VTA)‏ وأورده الحافظ في الفتح (۱14/۱۲"( وسن إسناده. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١4//"(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث c(0)‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5107). 
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الستة الخامسة للهجرة 





ب 
0 


a Is 000 20‏ ا خاش د کا وور رر فو 924 
1 س ع اة وقذف فى تيه ۲ عب قرية تقتلوت وتاسروت رقا 
رچ ر ص > ع ملام رع 7 20 33 


2 م رو rz‏ و A r‏ ار 7و 5 
[9) وأورثكم أرضهم وديكرهم وأموطم رص 0 عوها وکات اله على كل شىء 
ع م جع 

قَرِيرا © [الأحزاب: 35 ۲۷]. 





)€( 
ن يقتل كل مخ انق" ا ‏ ا ا E‏ 
خنادق حفرت في سوق المدينة» وكانوا ا رجل . 


روى الإمام خمد ی ((مسنده) والترمذي واو داود بسند صحيح عن 


عطية القُرَطيء قال: عرضنا على النبي 5 يوم قريظة» فكان من أنبت قُيِلَء 
وتلق ل اقيق حلي سيل انكمت نين لى E‏ 

وفي رواية ابن حبان في «صحيحه» بسند صحيح قال عطية القرظي : 
کنٿ أول من حكم فيهم سعدء فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني» فكشفوا عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۳۹۸/١‏ أي: عاوّنوا الأحزاب وساعّدوهم على حرب 
رسول الله 2ة. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (79487/5): يعني: بني قريظة من اليهود. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳۹۸/7): صياصيهم؛ يعني: خُصُونّهم. 

(4) أنبت: أراد نبات شعر العانة» فجعله رسول الله 7 علامة البلوغ. انظر: النهاية .)٤/١(‏ 

(5) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱٤۷۷۳(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث )١517(‏ وإسناده صحيح . 
وقال ابن إسحاق في السيرة (۳/ :)٠٠١‏ وهم سِتّمائة أو سبعمائة» والمُكثر لهم يقول: 
كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱۸۷۷١‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث 0)١7175(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث .)٤٤١٤(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





(7 َه‎ 1 5 ۰ ٠. ۰ ۰ 

عانتي» فوجدوني لم انبت» فجعلوني في السبي 
قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» أنهم يرون الإنبات بُلُوعًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول 


جمد ايد 0 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر وَوْيّاء قال: إن يهود بني 
النضير وقريظة حاربوا رسول الله ي فأجلى بني النضيرء وأقرَّ قُرَيظة ومَنَّ 
عليهم» حتى حاربت قريظةٌ بعد ذلك» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم 
وأولادهم بن الا 





ولم يقتّل من نساء يهود بني قريظة سوى امرأة واحدة؛ فقد روى الإمام 
أحمد» وأبو داود» والحاكم ‏ واللفظ للحاكم ‏ بسند حسن عن عائشة زاء 
قالت: ما قَتَل رسولٌ الله 4 امرأةَ من بني قريظة إلا امرأةً واحدة» واش إِنَّها 
لعندي تضحك ظَهرًا لبطن» وإن رسول الله ي4 ليقثل رجالهم بالسيوف*5 إذ 
شرل مات اسیا ا ف فاا آنا واه كلك ا 
فقالت : قل والله» فقلت: ولِمَ؟ ل ا ا يها 


.)٤۷۸۳( أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الإمام الترمذي (9/ .)5٠١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4078)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(VD‏ 

(4) في رواية الإمام أحمد: بالسوق. 

(5) في رواية الإمام أ خم وأبي داود: هتف. 
هتف : يعني : نادى. انظر: النهاية .)5١1١/60(‏ 

(5) قال ابن هشام في السيرة (77/5): هي التي طرحت الرّحى على خلّاد بن سويد ويه فمَئّله . 
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قرت ھا فما أنسى. غا مها عليرة تفسها وكترة ضحكيا» وقد عرذت 





استجاب الله خلا دعوة عبده الصالح سعد بن معاذ ونه وأقرّ عينه 


وشفى صدره من يهود بني قريظة» فلما فرغ رسول الله 35 من شل رجالهم» 
انتفض جرخهء فمات له . 

روى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه) بسند صحيح عن 
جابر بن عبد الله و#باء قال: فلما فرغ من قتلهم"»ء انفتق'" عِرْقَه 
E‏ 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة زاء قالت: إن سعدا 
قال ©: اللَّهُمّ إنك تعلم أنه ليس أحدٌّ أحبٌ إلى أن أجاهِدّهم فيك من قوم 
كذيوا .وسوللك قله وار جره الهم فإني أظن”“ أنك قد وضَعْتٌ الحرب بيننا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)56754 وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث »)۲٦۷١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)478١(‏ 

() يعني: يهود بني قريظة . 

(۳) أصل الفتق: الس والفتح. انظر: النهاية .)۳١۷/۳(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5//7(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث .)۱١۷۳(‏ 

(5») وذلك بعدما حكم في يهود بني قريظة . 

(5) قال الحافظ في الفتح :)۱۷٦/۸(‏ والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيبّاء وأن دعاءه في 
هذه القصة كان مجابًاء راكد انه لم وك بيو المسامين اربين اران من يخا بوقمة: لبطلا 
حربٌ يكون ابتداء القصد فيها من المشركين؛ فإنه به تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول 
مكة» وكاد الحرب أن 3 بينهم فلم يقعء كما قال تعالى: وهر الى کن دِيم ع 
ودیک عنم ن كك مِنْ بعد أن أظفركم عَهُمٌ4 [الفتح: ١۲]ء‏ ثم وقعت الهدنة» واعتمر - 
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وإن كنت وضَعْتَ الحرب فافْجُرْها» واجعل موتي فيهاء فانفجرت مِن 
لبي" فلم يرهم ٠"‏ وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم! 
فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قِبَلِكم؟! فإذا سعد يَعْذَو”*) 


جرخه دما فمات منها کل" , 


ثم حمل سعد ونه بعد ما فرغ من بجهازه ‏ وحملته الملائكة مع 
الناس» فكانت جنازته خفيفة بسبب حمل الملائكة؛ فقد روى الإمام 
الترمذي» والحاكم بسند صحيح عن أنس وليه قال: لما حُمِلّت جنازة 
سعد بن معاذ وليه قال المنافقون: ما أحَف جنازته! وما ذاك إلا لحكمه 
في بني قريظة. فبلغ ذلك النبي فقال: «لاء ولكن الملائكة كانت 


و 
2 


تحمله) 2 . 


م 


وروی الشيخان في ((صحيحيهما) _ واللفظ للبخاري ‏ عن جابر بن 


= رسول الله 5 من قابل» واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهدء فتوجه إليهم غازيًا كُمُتحت 
مكة» فعلى هذا فالمراد بقوله: أظنٌ أنك وضعتٌ الحرب: أي: أن يقصدونا محاربين. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۷/0): أي: الجراحة. 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)85/١5(‏ لَمَّتهه بفتح اللام وبعدها باء 
مشددة» وهي : النحر. 
وقال الحافظ في الفتح :)۱۷٦/۸(‏ وكأن موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره 
فانفجر من تم . 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۸۲/١(‏ أي: لم يفجأهم. 

(:) يُغذو: يسيل . انظر: النهاية .)١١/۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)4١77(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(59ل/ا١)‏ (1۷). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)٤۱۸١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(5490). 
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عبد الله اء قال: قال رسول الله كل'2: «اهترّ العرش”"؟ لموت سعد بن 
ماد 


قال الإمام الذهبي: والعرش خََلْقٌ لله مُسَخَّر إذا شاء أن يهتز اهتز 
بمشيئة الله» وجَعَل فيه شعورًا لحب سعد وينه» كما جعل تعالى شعورًا في 
جيل a e‏ لكك ابواة 0 
وقال: يم 01 لسوت الْسّبْعْ وَالْدرْضُ ‏ [الإسراء: 44]» ثم عَمَّمء فقال: «إوإن 
ين سىء إِلَا سح عرو [الإسراء: »]٤٤‏ وهذا حق» وفي «صحيح البخاري» 
قول ابن مسعود وله : كنا نسمع الطعام وهو يؤل وهذا باب واسع 
سيله الل 





قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في ا الخد وأَمْرِ 5 
قريظة من القرآن: سورة الأحزاب» يذكر فيها ما نزل من البلاء» ونعمته 
عليهم» وكفايتّه إياهم حين فَرَّجَ ذلك عنهم» بعد مقالة مَّن قال من أهل 

(VD mo, 
. النفاق‎ 


م 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في صحيحه: وجنازة سعد بن معاذ ونه بين أيديهم. 

(۲) في رواية الإمام مسلم: عرش الرحمن. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۸٠۳(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(IY (TED‏ . 

(:) أخرج ذلك الإمام البخاري» رقم الحديث (5087)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۳(. 

(5) أخرج ذلك البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳١۷۹(‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۲۹۷/۱). 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)۲۷١‏ 





سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (302,1)‏ هم 


ڪڪ اي المختصر في السيرة النبوية 








تزرّج رسول الله 4 زينب بنت جحش وإټا» وفي صبيحة عُرسها نزل 
الحجاب» وكان ذلك فى ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة . 


كانت الحكمة من زواج النبي بيه بزينب بنت جحش وبا : إبطال 


عادة التبئّي المنتشرة في ذلك الزمان» كما قال تعالى: لک لا يكن عل 
ممن حح ف اروج ادعیایھم ذا فصوا متهن وط وکات ار لَه نر ©4 


[الأحزاب: ۳۷]. 
قال الحافظ ابن كثير: أي: إنما أبحنا لك تزويجها وفعَلْنا ذلك؛ لعلا 
يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلّقات الأدعياء؛ وذلك أن 
رسول الله علا ل ا ل حارثة و#نه.» فكان بال له: 
زيد بن محمد" فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: «انًا جَعَلَ اله لجر 
)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)٠١/۳(‏ ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه كَل 
بزينب وا كان في ذي القعدة سنة خمس. 
وقال الحافظ في الفح (44/9"): ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله كَل 
ريني بذث اجححدن: + اء فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك» وقد كنت أمليت في 
أوائل كتاب الوضوء أ أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب» وهو سهوء والصواب بعد 
نزول الحجاب فليُصلح هناك . 
8 أي: الأبثاء بالشني. 
(۳) روى البخاري في صحيحه., رقم الحديث »)٤۷۸۲(‏ ومسلم في صحيحه»ء رقم الحديث 
(5175) عن ابن عمر ويا قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد» حتى نزل 
في القرآن: ظادَعُوهُمَ لأبايهم هو أَقْسَلُ عِندَ سر [الأحزاب: 5]. 
وروى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0088) عن عائشة وا قالت: تبنى 
النبي بي زيدًا #نه. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه» وورث من 
میراثه» حتى أنزل الله: اوشم لِأَبَإِهِمَ هو اط عند الچ فَرُدُوا إلى آبائهم» فمن لم 
يُعَلَمْ له أب كان مولى وأخا في الدّين. 
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تور 5 ل 6 شو مقر 9 دوه : ر انه بنرا 
من قَلْبَيَنِ فى جوف وما جَعَلَ أزوجكم اى نظهروَ ی يا 1 ای 
ایک فلکم فولک بافوریکہ وله يفول الْحَنَّ وهر يهى اليل ل أدعْوهم 


ور < 4 


ا باهم هور فرظ عند لهي [الأحزاب: ¢« «[o‏ ثم زاد ذلك 8 وتأكيدًا بوقوع 


تزويج رسول الله 325 4 بزيلب بن جحس جحش وبا لما طلقها زيد ب بن حارثة طف ؛ 


ولهذا قال في آية التحريم: و لهل بَنَابِكْم الدب من اڪ [الساء: 
e‏ إ ٠. El C 5 ٠‏ 5 ۰ 07 
[YY‏ ليتحرز من الابن الدع ؛ فإن ذلك كان كثيرًا فيهم 5 





aS‏ سان 0ه ا 


ابن جرير الطبري في «تفسيره» بسند مرسل صحيح عن قتادة» قال في قوله 
رار 454 و2 مي کو ي ات د ميو وکو ر 8 سه كوو م له 

تعالى: وما نْ لمؤمِنِ ولا مومنة إذا فضى الله ورسوله: أمرا أن کن هم اث من 
مرم [الأحواب ا “قال نولت هذه آلب فى زی يقت ج ناه 


ع ع 


وكانت بنت عمة رسول الله 397» فخطبها رسول الله 7 فرضيت» ورات أنه 
يخطبها على نفسه» فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة ونه أبت 


a‏ ۳ 01 2 5 02 ىو مم 2 ده 
وآنکرت» فأنزل الله : وما كن لموم وا مََمسَةٍ لذا قضى اله ورسولة: آم أن يكون 
7 < چ ا د ا 2 
هم َة مِنَ امهم قال: فتابعَتُه بعد ذلك ورَضِيّت . 


مكثت زينب ويا عند زيد بن حارثة ونه قريبًا من سنةء ثم إنه جاء 
يشكوها إل رسول الله عمد + فقد روى الإمام البخاري والترمذي - واللفظ 
للترمذي ‏ عن أنس. ا قال لما رلت هذه الآية: ونح ف شيلفت كا 


مو > 7 3 ها ال 5 5 ا 
الله مبريد 4 [الأحزاب: ۳۷]» في شان زينب بنت جحش ؤتناء جاء زيد ونه 


.)575/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .070١/١1١(‏ 
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يشكوء قَهمَّ بطلاقهاء فاستأمر النبى جل فقال النبي كَلهِ: اميك ميك 
لج ر م رد 630 


زوجك واتق ا [الأحزاب: ۳۷] 

قال الحافظ في «الفتح»: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي بي هو 
إخمان الل إياه آنا منتصير زوج .والذى كان يحيله على إخقاد ذلك حا 
قول الناس: تزوج امرأة ابنه! وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من 
أحكام التبنّي بأمر لا أبِلّعَ في الإبطال منه» وهو ترَّوّْج امرأة الذي يُدعى ابا 
ووقع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى لقبوله" . 


وروی الإمام مسلم في ((صحیحه) عن ان بن مالك ضيكنه قال : لا 
افيف هدة زيش قال :رسول الله © لزيد اذهب فادها e‏ 
قال ار حصن اناساع وين لفك عا “قال قا رايا د 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله کل ذگرّها» فوَلْيتُها 
. دح ه 02( 5 f TT‏ ع 
ظهري» ونكصضت على عَقبيء فقلت: يا زينبت ابشري» ارسلني 
رسرل الله 8ه کر الت نا آنا ماتا کا بح اوا ری كه 
فقامت في مسجدها"» ونزل القرآن"» وجاء رسول الله بي فدخل عليها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤۷۸۷(‏ (20)7470 والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث .)۳٤۹۱(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .)٤۷۹/۹(‏ 
(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١95/9(‏ أي: فاخظبها لي من نَمْسِها. 
(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١94/9(‏ معناه: أنه هابها واستبَلّها؛ من أجل 
إرادة النبي م تزوّجَهاء فعاملها معاملة من تزوجها 4 في الإعظام والإجلال والمهابة! 
(5) النكوص: الرجوع إلى الوراء. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 
)26 ل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١16/9(‏ ای موضع صلاتها من بيتها. 
(۷) بقوله تعالى: #قلَمًا سی رَد تنا وطرا رتكا [الأحزاب: ۳۷]. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسييره 4 أى: لما فرغ منهاء زيد» وفارقهاء زوجناكهاء وكان 
الذي وَلّى تزويجها منه هو الله كك بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا وليّ - 





6: 
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: .0( 
بغير إذث . 


وروى الإمام البخاري فى «صحيحه» والترمذي فى «جامعه» ‏ واللفظ 
للترمذي - عن أنس بن مالك وء قال : لما نزلت هذه الآية فى زينب بنث 


عرص سب اح سر ماحد خؤ < سس" ر 


جحش ونا : #إفلمًا ن ويد نيا وطرا زوحت ا [الأحزاب: ۳۷] قال: فكانت 
ج ۰ : لاله مت . WD af ar‏ 14 5 داك 
تفخر على ازواج النبي 55 تقول : زوجَكنٌ أهلكن” ''. وزوّجني الله من فوق 





)0( : سا عن 
بزینب بنت جحش يننا ؛ فقد روى 


وأُولَمَ رسول الله كي حين بنى 
الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس ونه قال: أُولَمَ رسول الله 7 حين 
بنى بزينب ابنة جحش ونا فأشبع الناس حبرا ولحمًا" . 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس ويه قال: ما أولم 
رسول الله بَكةٍ على امرأة من نسائه أكثّرٌ أو أفضَلَ مما أولم فى اها 


= ولا مهر ولا عقدٍ ولا شهودٍ من البشر! 

)00 ألغرييه الات مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١5758(‏ (84)» والإمام أحمد في مسنده 
رقم الحديث .)٠۳٠۲١(‏ 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)۳۷١/٠١(‏ وهذا الإطلاق محمول على البعض» وإلا فالمُحَقّقَ أن 
التي زوجّها أبوها منهن: عائشة وحفصة فقطء وفي سودة وزينب بنت خزيمة وجويرية: 
احتمال» وأما أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة» فلم يزوج واحدةً منهنَ أبوها. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (207570 والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(۹۲). 

(5) الوليمة: الطعام الذي يُصتع عند العُرْس. انظر: النهاية .)١957/5(‏ 

(5) البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية .)١557/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤۷۹۳(‏ 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١578(‏ (41). 
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سينة || > , م لاه المختصر في السيرة النبوية 
لر أ e‏ 


قال الإمام النووي : يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى 
زوجه إياها بالوحي» لا بولي وشهود» بخلاف غيرهاء ومذهبنا الصحيح المشهور 
عند أصحابنا صحة نكاحه ج بلا ولي ولا شهود؛ لعدم الحاجة إلى ذلك في 
حقه بَلِةّه وهذا الخلاف في غير زينب» وأما زينب فمنصوص عليهاء والله أعلم'"'' . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس وليه قال: بني على 
النبي 7 بزينب بنت جحش بخبز ولحم» فأرسِلْتُ على الطعام داعيا» فيجيء 
قوم» فيأكلون ويخرجون» ثم يجيء قوم» فيأكلون ويخرجون» فدعوتٌ حتى 


yT 





فلمًا طَعِمّ الناسنُ جلس طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله طَلةِ؛ 
فقد روى الإمام مسلم في اصحيحه» عن أنس وليه : . . . وجلس طوائف 
منهم يتحدثون في بيت الرسول بي ورسول الله بي جالس» وزوجته مولية 
وجهها إلى الحائط» فتَّقُلُوا على رسول الله بي فخرج رسول الله يكل فسلّم 
على نسائه» ثم رجعء فلما رأوا رسول الله يل قد رجع ظنوا أنهم قد تَقُلُوا 
عليه» فقال: فابتَدَروا البابَ فخرجوا كلهم» وجاء رسول الله 4 حتى أرخى 
الستر» ودخل فلم يلبّث إلا يسيرًا حتى خرج على ك هذه الآية» فخرج 
رسول الله ی وقرأهنّ على الناس: یتام الت َمَُوأْ لا مدخلا بوت آلب إل 
أت بوت کم لک طاو عَيْرَ مَظِرَِ إَِنْهُ وکن إا دعي مادخلا ذا طشر 
تدرو ولا تست ديت إن دیک حكان وی ىَ4 [اللسوات a‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤۷۹۳(‏ 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١578(‏ (44). 
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Re‏ ۷7 س 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك ولب قال: أصبح 
رسول الله ية عروسًا'' بزينب بنت جحش وتا وكان تزوّجها بالمدينة» فدعا 
الناس للطعام بعد ارتفاع النهار» فجلس رسول الله 27 وجلس معه رجال بعدما 
قام القوم» حتى قام رسول الله ا فمشى ومشيث معه» حتى بلغ حجرة 
عائشة راء ثم ظن أنهم خرجواء فرجع ورجعت معه. فإذا هم جلوس 
مكانهم» فرجع ورجعت الثانية» حتى بلغ باب حجرة عائشة ويا فرجع 


ورجعتٌ معهء فإذا هم قد قامواء فضرب بيني وبينه سِترّاء وأنزل الججابُ . 


قال أنس وليه : أنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات. وحَجبّن نساءُ 
ااي ا 
ينظر إليهن؛ بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عمن حَرُم عليه نكاخهن من غير 
أقاربهن» ومن بيتهن وبينه رَضاع فقال تعالى: ودا سَالتْموهنَ معا فوش 
من وا جاب [الأحزاب: or‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير: فناسب نزول الحجاتب فى هذا العرس 4 ضيانة 


s\t: e 3 5 ۶‏ ا ع قاع 60 


)١(‏ يقال للرجل: عروسء كما يُقال للمرأةء وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر: انظر: 

.)١81/ /۳( لنهاية‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)0٥٤17(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.(4 (4) 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١578(‏ (44). 

(6) انظر: زاد المعاد .)١557/5(‏ 

(5) يعني: رأي عمر بن الخطاب َنهء وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
.(or"/0‏ 
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نستطيع أن نُسمّيَ مرحلة ما بعد غزوة الخندق: مرحلة التمكين والفتح» 
وعَبّر عن ذلك رسول الله 37 بعبارة دقيقة» فقال: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء 
نحن نسير إليهم»"؛ فإنه لما فرغ رسول الله بي من أمر الأحزاب ويهود 
بني قريظة» وهدأ وضع المدينة النبوية» أخذ يوجُه الحملات التأديبية لكل مَن 
غدر بالمسلمين في حوادث سابقة؛ ليعرّز قوة الدولة الإسلامية» ويفرض 
هيبتها في الجزيرة العربية. 





ال ادن اسحا ولمعا الشف شان ا وان عقي فييك وكاة 


سَلام بن آي الحقيق› وهو انو رافع» فيمن حَرّب آلإ خاب على 
رسول الله بء وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف» فى 
عداوته لرسول الله بََةٍ وتحريضه عليه» استأدَنَت الخزرجٌ رسول الله 4 في 
قتل سَلّام بن أبي الحُقَّيقء وهو بخيبرء فَأذِنَ لهي . 

)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث قريبًا. 


)۲( انظر : سيرة ابن هشام ۳/ 00 
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السنة السادسة للهجرة 








روى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن البراء بن عازب ووْيَاء قال: 
بعث رسول الله 5 إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار"" فأمَّر عليهم 
عبد الله بن عتيك ڪه وكان أبو رافع يُؤذي رسول الله يه ويعين عليهء 
وكان في حصن له بأرض الحجاز» فلما دَنوا منه وقد غربت الشمس وراح 
الناس بِسَرّْحِهم'"'. فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم؛ فإني منطلق 


۳) az 


ومُتلملف للبوّاب؛ لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم َنم بثوبه 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7075): بعث رسول الله < رهطًا 
من الأنصار إلى أبي رافع؛ ليقتلوه. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5040): بعث رسول الله 7 إلى 
أبي رافع: عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن عتبة في ناس معهم. 
قال الحافظ في الفتح :)۸٤/۸(‏ سمي منهم في هذا الباب عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن 
عتبة» وعند ابن إسحاق السيرة (1/۳*°): عبد الله بن عتيك » ومسعود بن ونان 
وعد الله نن أليسن» وأبو قتادة الحارث بن رئعي» وخزاعي بن أسودء فإن كان عبد لله بن 
عتبة محفوظًا فقد كانوا ستة. 





* قلث: وَهِمَّ ابن الأثير في جامع الأصول (۲/١۸٥)ء‏ قسم التراجم: في اسم عبد الله بن 
عتبة نه فقال: عبد الله بن عِتبة» هو أبو عِتبة عبد الله بن عنبة الخولاني» له ذكر في 
قتل أبي رافع بن أبي الحقيق . 
عِنْبة : بكسر العين المهملة» وفتح النون. 
والعجيب أنه ذكره في كتاب الغزوات من جامع الأصول )۸/ ١‏ باسمه الصحيح: 
عبد الله بن غتبة. 
قال الحافظ في الفتح (85/8): وزعم ابن الأثير في جامع الأصول: أنه ابن عِنَبة» بكسر 
العين وفتح النون» وهو غلط منه؛ فإنه خولاني لا أنصاري» ومتأخر الإسلام» وهذه القصة 
متقدمة» والرواية: بضم العين وسكون المثناة» لا بالنون. والله أعلم. 

(۲) السَّرْحٌ: الماشية. انظر: النهاية (۲۲/۲). 

(۳) تقنّع: تغطى . انظر: النهاية .)٠٠١/٤(‏ 
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Black plate (310,1)‏ هم 
ڪا المختصر في السيرة النبوية 


كأنه بقفيى اة وقد فل الا فييك" ب الاب يا عد اله إن 
كنت ترید أن تدخل فادخل» فإنى اريك أن أغلقٌ الباب» فدخلت ما" 
فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق”" على ود“ قال: فقمتٌ 
على الالو فأخذتها ففتحت الاب وكان أو رافع ار علده» وكان 
فى غلذالك له قلما ذب عه أهل س معدت إليه» فععلت كلما فحت 
بابًا أغلقتٌ على من داخلء» قلتٌ: إن القومٌ روا“ بي لم يخلصوا إلى 
حتى أُقَتُلّهء فانتهيتٌ إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط عيالهء لا أدري أين 
هو من البيت؟ فقلت: أبا رافع: قال: من هذا؟ فأهوّيتُ” نحو الصوت 
فأضريُه ضربة بالسيف» وأنا دهش" فما أغنيتُ شيئًا “» وصاح» فخرجتٌ 
مق البيت امك غير بيد ثم وخلث إلبى. قل" :ما هذا الصرت يا 
أبا رافع؟ فقال: لأمّك الوّيل! إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: 
فأضربُه ضربةٌ أنكته ولم اقل ثم وضعب صَبِيبَ”" السيف في بطنه 
)١(‏ هتف: نادى. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 
(۲) كمن: استتر واستخفى. انظر: النهاية (5/ 5/ا١).‏ 
() قال ابن الأثير في جامع الأصول (777/8): الأقاليق والأغاليق: المفاتيح. 
(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۲۳۲/۸): الوَدٌ: الوَتِدُ في لغة تميم. 
(5) الأقاليد: جمع إقليد» وهو المفتاح. انظر: النهاية /٤(‏ ۸۷). 
(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري: ففتحتٌ باب الحصن. 
(۷) نذِرواء بكسر الذال؛ أي: علموا وأحسوا بمكانه. انظر: النهاية .)١۳ /١(‏ 
(۸) في رواية أخرى في صحيح البخاري: فتعمّدثُ. 

قال الحافظ في الفتح (۸/۸): أي: قصَدْتٌ. 
(49) دَهِشء بكسر الهاء: ذَهَلَ. انظر: لسان العرب .)٤١۷/٤(‏ 
)٠١(‏ قال الحافظ في الفتح (۸/۸): أي: لم أقتله . 
)١١(‏ زاد البخاري في رواية أخرى: وغيّرت صوتي. 
٠‏ الإثخان فى الشىء: المبالغة فيه. انظر: النهاية .)5١7/١(‏ 
(1) قال ابن الأثير في جامع الأصول ۲۳۳/۸): ظبّة السيف: طَرّفه» وصبيب السيف قد - 
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Black plate (311,1)‏ هم 


السنة السادسة للهجرة 





Bka‏ 4 5 س 


حتى أخذ في ظهره» فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا حتى 
اھ إلى درا لد وضعك ورای وان ای انى قن ایت إلى 
الأرض» فوقعتٌ في ليلة مقمرة» فانكسّرّت ساقي فعصَبتّها بعمامة» ثم 
انطلقتُ حتى جلستٌ على الباب» فقلتُ: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتَلْتُه 
فلما صاح الديك قام الناعي على السورء فقال: أَنْعَى أبا رافع تاجر أهل 
الحجاز»ء فانطلقتٌ إلى أصحابي» ققلية الا فقد قل الله أبا رافع» 
فانتهيتُ إلى النبي كَل فحَدَنْتُه فقال لي: «ابسُط رجلك»» فبسطتُ رجلي 
فمسحهاء فكأنّها لم أشتكها قط" ! 

وفي رواية ابن إسحاق: أن جميع النفر دخلوا على ابي رافع» 
واتركوا فی فاه وان الذى تحال عليه بالف عبد الثدين أنس كه 
وفيه أنهم لما قتلوه ليلاء وانكسرت ساق عبد الله بن عتيك حملوه» وأتوا 
مَنهرًا"'' من عيونهم» فدخلوا فيه» وأوقد اليهود النيران» واشتدوا في كل 
وجه» حتى إذا يئسوا رجعوا على صاحبهم» وإنهم حين رجعوا احتملوا 
عبد الله بن عتيك ونه حتى قدموا على رسول الله ل . 





= اختلفوا فيه؛ فقيل: هو بالصاد المهملة» وهو طَرّفهء وقيل: بالظاء المعجمة» ولا أدري له 
معتى» والصحيح: أنه بالصاد المهملة كما قلنا. والله أعلم. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/8): أرى» بضم الهمزةء أي: اظن 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (۳۰۲۲) )٤٠۳۹(‏ (4050). 

(۳) المنهر: حرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء. انظر: النهاية .)١١/٤(‏ 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (۳۰۱/۳» .)۳١۲‏ 


(5) العيص» بكسر العين: موضع قرب المدينة على ساحل البحر. انظر: النهاية (۳/ ۲۹۷). 
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Black plate (312,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





00 يادي ا فو العف السا لا 00 ٠‏ اعتراض عير 
الت کے کان ما زال 8 e us‏ وما u‏ ا ناسا 
ممن كان في العير؛ منهم: أبو العاص بن الربيع“ وله » وقدموا بهم إلى 
الما 

ل E‏ ا لي e‏ 
کک والطحاوي في «شرح 2 2 ٤‏ سلمة 
مذي ل أمانًا من أبيكغ فحرّجَث فأطلعت رأسها 7 e‏ 
والنبى E‏ فى الصبح يُصلى بالناس› فقالت: أيها الناس»› إن زينب بنت 
رسول الله يي وإني قد أجرث أبا العاصء فلما فرغ النبي ب من الصلاة» 
قال: «أيها الناس ١‏ إنه لا عِلْمَ لى بهذا حتى سمعتموه» ألا وإنه يُجير على 
المسلمين أدناهم». 

وطلب رسول الله عل الود السَرِيَّة رد الأموال التي غنموها من 

قافلة أبي العاص د بن الربيع 85 يه من غير أن یکرهّهم» فردوا عليه كل ما 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (۲۹۳/۲)» وذكر ابن إسحاق في السيرة (5597/5) أن 
رسول الله ب بعث هذه السرية قبيل فتح مكة» لكنه لم يحدد لها تاريخَاء فقال: حتى إذا 
كان فيل الفتح خرج أبو العاص تاجرًا. . . . وساق خبر هذه السرِية. 

(؟) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (۲۹۳/۲)» وذكر ابن إسحاق في السيرة (5597/5): أن 
العاص بن الربيع أعجزهم هربّاء ولم يُؤْسَر. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲۹۹/۲)» الطبقات الكبرىء لابن سعد (587/5). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث »)۷٠٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» 
رقم الحديث »)١5155(‏ وذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد )١194/5(‏ فقال: وثبت عن 
رسول الله 6 أنه أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنته زينب ويا . 
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Black plate (313,1)‏ هم 


السنة السادسة للهجرة 
E‏ 
افله)| - 





أخذوه من القافلة» حتى إن الرجل ليأتي بالدّلو ويأتي بالشَّئّة''' والاإداوة» 
2 الال حن وذو عليه ماله کله» ما يُفقّد منه يس 


عودة 0 العاص ا طن إلى مكة واسلا مه 





ثم رجع أبو العاص بن الربيع ذَينه إلى مكة»ء فأدّى إلى كل ذي مال 
من قريش ماله ومن كان أبضع لهء ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد 
منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيرًاء فقد وجدناك وفيا 
AY ES‏ الله راث عونا فده ug‏ 
ًالله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوّف أن تظنوا أني إنما 0 أن اکل 
أموالكم. فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمتُ. ثم خرج نه حتى قَدِمَ 
على رسول الله . 


قال الإمام الذهبي: أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر“ 





ورك سول الله كد زينب ويا لأبي العاص د بن الربيع ذه على النكاح 
الأول» ولم الريك شياد ا ولا كدان لأن آية تحريم المسلمات على الكفار 


لم تكن رات إو ذاك. 


وق الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن 


)01 ما و ا (58/0غ). 

(؟) الاداوة» بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يُتخذ للماء. انظر: النهاية (97/1). 
() العقال: هو الحبل الذي رهه ال انلز النياية زر 89 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (519/5). (5) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)۲۷١‏ 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)۳۳١/١(‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (314,1)‏ هم 


ا المختصر في السيرة النبوية 
TOs -‏ 4 
حو ايا 0 


عباس زاء قال: رد النبي ييه ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ڪيا“ 
بعل س 9 سئي" بالنکاح الأول» ولم بحدث كاي 


قال الإمام السندي: فإن قيل: حديثه أنه بيه ردها عليه بعد ست 
سنين» والعِدَّة لا تبقى إلى هذه المدة غالبّاء قلنا: لم يُؤثّر إسلامها وبقاؤه 
على الكفر في قطع النكاح الأول إلا بعد نزول الآية في الممتحّنة» وذلك 
بعد صُلح الحُديبيّة» فتوقف نكاحها على انقضاء العدة من حين النزول» وكان 
إسلام أبي العاص بعد الحديبية بزمان يسير'”'» بحيث يمكن أن تكون عدتها 
تنقض في الغالب» فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول؛ لأجل ذلك . 


وقال الإمام ابن القيم: ولا يُعرّف اعتبار العِدَّة في شيء من الأحاديث› 
ولا کان النبي بي يسال المرأة: هل انقضت عدتها آم لا ولا ريب أن 
الإسلام كان بمجَرّده فرقةً» لم تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة في 
بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغيرء فلو كان الإسلام قد نَجَز 
الفرقة بينهماء لم يكن أحقٌّ بها في العدة» ولكن الذي دل عليه حكمه كَل 


)١(‏ في رواية ابن ماجه: بعد سنتين. 
قال الحافظ في الفتح :)070/1١(‏ وأشار بذلك؛ يعني: الإمام الترمذي» إلى أن رَدّها إليه 
بعد ست سنين» أو بعد سنتين» أو ثلاث: مشكل؛ لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة 
ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى 
انقضت عدتهاء وممّن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر» وأشار إلى أن بعض أهل 
الظاهر قال بجوازه» ورده بالإجماع المذكورء وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديمّاء وهو 
منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي» أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية» وبه أفتى 
حماد شيخ أبي حنيفة. 

() أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)١١9782(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(555)» وابن ماجه في سننه» رقم الحديث .)۲۰٠۹(‏ 

(۳) اخثلف في وقت إسلام أبي العاص وَ#نه؛ فقيل: قبل الحُديبية» وقيل: بعدها بيسير. 

(4) انظر: شرح السندي» للمسند (50925/5). 
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Black plate (315,1)‏ هم 


السنة السادسة للهجرة 





أن النكاح موقوف» فإنْ أسلم قبل انقضاء عِذَّتَها فهي زوجته» وإن انقضت 
عدتها فلها أن تنكح مَّن شاءت» وإن أحبّت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته 
من غير حاجة إلى تجديد نكاح» ولا نعلم أحدًا جَدّد للإسلام نكاحه البتة؛ 
بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه 
وإن تأخر إسلامها أو إسلامه'' 


٭ تنبيه مهم : 

ذهب موسى بن عقبة""' إلى أن قصة أبي العاص بن الربيع فلب 
وأسره وقعت بعد هلنة الحٌديبيّة» وأن الذين تعرّضوا لقافلته هم: أبو بَصير 
وآبق جندل وأصخابهها رمن هة الحدييية» :ولم يكن ذلك باهر 
رسول الله كَلِ؛ لأنهم كانوا منحازين عنه بييف البحر"» وكان لا يمر 
بهم مِن عير لقريش إلا أخذوهاء وهذا قول الرهري“» خلافًا لما ذهب 
إليه الواقدي”'» وابن سعد في «طبقاته»» وغيرهما من أصحاب المغازي؛ 
من أن سَرِيّة زيد بن حارثة َه هي التي اعترضت قافلته» وصرّب ذلك 
الإمام ابن القيم. 

قال الإمام ابن القيم: وقول موسى بن عقبة أصوب» وأبو العاص إنما 
أسلم زمن الهدنة» دقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام في زمن الهدنةء 
وسياق الزُهري للقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة” . 


(۱) انظر: زاد المعاد /٥(‏ ۰۱۸۸ ۱۸۹). 

(5) كما في دلائل التبوة» للبيهقي .)١۷٤/٤(‏ 

© سيف البخر؟ ساخ انظرء الما( ة0 

(4) أورد ذلك عنه البيهقي في دلائل النبوة .)١78 »۱۷١/٤(‏ 
(5) أورد ذلك عنه البيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ 88). 

(7) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲۹۳/۲). 

(۷) انظر: زاد المعاد (9/ 75”). 
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Black plate (316,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





روى الشيخان في «(صحيحيهما) _ واللفظ لمسلم - عن جابر بن 
عبد الله وة قال: بِعَمّنا رسول الله بيه وأمّر علينا أبا عُبيدة» نتلقى”" عِيرًا 


لقريش” "0 وزوّدّنا جرابًا““ من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يُعطينا 
تمرة تمرة» فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ 


قال: نَمَصّها كما يَمَص الصبي» ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا 


يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخَبّط””'» ثم نله بالماء فنأكله» 


220 
(۲) 


(7 


(€) 
(0) 


الحَبّط: ما سقط من ورق الشجر بالحَبْط والنَّفُض. انظر: النهاية (۸/۲). 

في رواية أخرى في الصحيحين: نرصد. 

والرصد: المراقبة . انظر: لسان العرب (7/6؟5). 

في رواية ابن سعد في طبقاته (؟/5١”7):‏ أن النبي 47 بعثهم إلى حي من جُهينة بالقَبَلية 
مما يلى ساحل البحر. 

القتلية» بفتح القاف والباء» هي ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيام. 
انظر: النهاية (94/5). 

قال الحافظ في الفتح (508/8): وهذا لا يُغاير ظاهره ما في الصحيح؛ لأنه يمكن الجمع 
بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًا من جُهينة» ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم 
من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر #نهء قال: بعث النبي 5ي بعثا إلى أرض جُهينة» 
فذكر هذه القصة» لكن تَلقّى عير قريش ما يُتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد 
في رجب سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة؛ بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون 
هذه السّرية في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية» نعم يُحتمل أن يكون تلقيهم للعير 
ليس لمحاربتهم؛ بل لحفظهم من جُهينة؛ ولهذا لم يقع شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا 
أحدًا؛ بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد. والله أعلم. 

الجراب» بكسر الجيم» وعاء من جلدء لا يوضع فيه إلا يابس. انظر: لسان العرب (558/5). 
في رواية أخرى في الصحيحين: فأصابنا جوع شديدء حتى أكلنا الحَبَط. 
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وانطلقنا على ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضخمء فأتيناه فإذا هي دابة تُدعى العنبر""» فقال أبو عبيدة: ميتة! ثم قال : 


لاء 


بل نحن رُسّل رسول الله يي وفي سبيل الله» وقد اضطررتم فكلواء 


قال كأقننا عليه شي" وين وا ی ا1 ولق راهنا نرف می 
وَقُب”" عينه بالقلال الذَّهْنَء ونقتطع منه افدر كالثور ‏ أو كقدر الثور ۔ء 
فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في وَفْبٍ عينه» وأخذ 
ضِلَعًا مَن أضلاعه فأقامهاء ثم رَحَل''' أعظم بعير معناء فمر من تحتها'”, 


2000 


شف 


020 
(4) 


(0) 


(7) 


(۷V) 


العنبر: هي سمكة بحرية كبيرة. انظر: النهاية .)۲۷١/۳(‏ 

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (0497): فألقى البحر حونًا ميئًا لم 
بر مثله . 

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (4750): فإذا حوت مثل الظرِب. 
الظراب: الجبال الصغيرة» واحدتها: ظَرِبٌ بوزن كتف» وقد يُجمع في القلة على أظَرْبٍ. 
انظر: النهاية (۳/ .)١57‏ 

في رواية أخرى في الصحيحين: نصف شهر. 

وفي رواية أخرى في الصحيحين: ثمان عشرة ليلة. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)076/١(‏ طريق الجمع بين الروايات: أن من 
روى شهرًا هو الأصل ومعه زيادة علم» ومّن روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها قُدّم 
المثبت» وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له؛ 
فلا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة» كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة. 
قال الحافظ في الفتح :)51١/8(‏ الوّقب» بفتح الواو وسكون القاف : حفرة العين في عظم الوجه. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم /1١(‏ 74): القلال» بكسر القاف: جمع قلةء 
بضمهاء هي: الجَرّة الكبيرة. 

قال الحافظ في الفتح :)5١١/8(‏ الفِدَرَء بكسر الفاء وفتح الدال» جمع فذرة» بفتح ثم 
سكون» وهي: القطعة من اللحم. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷٥/٠١(‏ رَحَل: بفتح الحاء؛ أي: جعل 
عليه رَخلاء والرحل للبعير: كالسرج للفرس . انظر: النهاية (197/5). 

في رواية أخرى في الصحيحين: فأخذ أبو عبيدة ضِلَعًا من أضلاعه فنصبه» ثم نظر إلى - 
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المختصر في السيرة النبوية 





وا مم لو واو فليا قدا العدينة اننا رسوك الله للق كنا 
ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا؟» 

فال فارسا إلى وسيل الله الله عند فاك" 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»» قال جابر له : وكان فينا رجل» 
فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر“» ثم ثلاث جزائرء ثم نهاه أبو 





قال الحافظ في «الفتح»: فيُستفاد منه: إباحة مَيتة البحرء» سواء مات 
بنفسه » أو مات بالاصطياد» وهو قول ال 


= أطول رجل في الجيش» وأطول جمل» فحمله عليه» فمرَّ تحته! 
زاد الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح» رقم الحديث :)١15785(‏ فلم يُصِبها شيء. 

)١(‏ الوشائق: جمع وشيقة» وهو أن يُؤخذ اللحم فيُغلى قليلا ولا يُنضج. ويُحمل في الأسفار. 
انظر: النهاية .)١55/6(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (+4795) )٤۳١١(‏ (4755)» ومسلم في 
صحیحه» رقم الحديث )١985(‏ (۱۷) (۱۸). 

() قال الحافظ في الفتح :)57/١١(‏ هذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة وَنهء وكان 
اشترى الجَزّر من أعرابي جهني: كل جَزور بِوَسْق من تمر يُوفيه إياه بالمدينة. 
الوسق : بفتح الواو وسكون السين: ستون صاعًا. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

() قال الحافظ في الفتح :)47/١١(‏ الجزائر: جمع جزور» وفيه نظر؛ فإن جزائر جمع 
جزيرة» والجَزور إنما يجمع على جَزْر بضمتين» فلعله جمع الجمع. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥٤4٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١19960(‏ (19). 

(5) انظر: فتح الباري .)٤۳/١١(‏ 
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وقال الإمام ابن القيم: وفيها"''' دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع 
في حياة النبي ب وإقراره على ذلك» لكن هذا كان في حال الحاجة إلى 
الاجتهاد» وعدم تھ من مراجعة النص» وقد اجتهد أبو بكر وعمر ويا 
بين يدي رسول الله 4 في عِدَّة من الوقائع» وأقرهما على ذلك» لكن في 
قضايا جُرْئيّة معيّنة لا في أحكام عامة وشرائع كلية؛ فإن هذا لم يقع من أحد 
من الصحابة في حضوره كَل البتة . 





ذهب عامة أهل المغازي إلى أن سرية الخَبّط وقعت فى رجب من 
السنة الثامنة للهجرة» وهذا فيه نظر . 


قال الحافظ ابن كثير: ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية 
كانت قبل صلح الحُديبية' ". 

وقال الإمام ابن القيم: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل 
الهُدنة» وقبل عُمرة الحديبيّة؛ فإنه من حين صالح آهل مكة بالحديبية لم يكن 
يرصد لهم عِيرًا؛ بل كان زمن أمن وهُدنة إلى حين الفتح» ويبعد أن تكون سَرية 
الحَبَط على هذا الوجه مرتين؛ مرةً قبل الصلح» ومرة بعده. والله أعلم . 

وقال أيضًا: فصل في فقه هذه القصة؛ ففيها: جواز القتال في الشهر 
الحرام» إن كان ذِكْرٌ التاريخ فيها برجب محفوظاء والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه 
وَهُم غير محفوظ؛ إذ لم يُحفظ عن النبي 745 أنه غزا في الشهر الحرام ولا 


أغار فيه» ولا بعث فيه سّرية”” . 


.)٤۷۷ /۳( يعني: سَرِيّةَ الحَبّط. (؟) انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)50/7 /۳( انظر: زاد المعاد‎ ):( .)57/١/5( انظر: البداية والنهاية‎ )۳( 


(4) انظر: زاد المعاد .)٤۷۳/۳(‏ 
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058 المختصر في السيرة النبوية 
وقال الحافظ في «الفتح»: تَلقّي عير قريش ما يُتصرّر أن يكون في 
الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان؟ لأنهم كانوا حيثل في 


الهُدنة؛ بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السّرية في سنة ستّء أو 
قبلها قبل هدنة الخريسة؟. 


قلت: وقع في «صحيح مسلم» غزوة للنبي ييه شبيهة أحداثها ا جات 
سَرية الخَبّط. وهو أيضًا عن جابر بن عبد الله الأنصاري وء الذي روى قصة 
سرية الخَبّط مع أبي عبيدة بن الجراح زاء فقال جابر ذَإنه: سرنا مع 

ولاك ۰ . 5 0 2 و 
رسول الله 7:7 في غزوة بطن بوّاط وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني› 
ركان العاف" يعنته سا اة والبيعة والسبعة. : .إلى أن قال + ركان 
dr e £ 35‏ ف ON OC‏ 4 
قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة» فكان يَمَصها ثم يَصرها © في ثوبه» وکنا 
مدي ی واا کے ھآ "ريب إلى أن قال وفك 


(۱) انظر: فتح الباري .)5١08/8(‏ 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)23١8/1١8(‏ يُواط ‏ بضم الباء الموحدة 
وفتحهاء والواو مخففة» والطاء مهملة -. 
وقال الحافظ في الفتح :)٤/۸(‏ بواط: هو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع . 

() النواضح: هي الإبل التي يستقى عليهاء واحدها: ناضح. انظر: النهاية (59/5). 

(:) القوت: قدر ما يُمسك الرَمَّق من المطعم. انظر: النهاية .)٠١٤/٤(‏ 

(5) يَصُرّها: يجمعها ويشدها. انظر: لسان العرب (777/90). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/18(‏ معنى نختبط: نضرب الشجر؛ 
لیتحاتٌ ورقه فتأكله. 

(۷( الْقِسِي : جمع قوس. انظر: لسان العرب .)٤١/١١(‏ 

(۸) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١1١١/1١8(‏ أي: تجرّحت من خشونة الورق 
وحرارته. 
والأشداق: جوانب الفم. انظر: النهاية (؟505/5). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (321,1)‏ هم 


السنة السادسة للهجرة 





الناس إلى رسول الله 7 الجوعء فقال رسول الله عة : اعسی a‏ 
ا یک واه اوري على قنيا 
الثان»: فاطتكنا واشعوينا واكلنا حت شبعتا فدخلث آنا وفلان وفلآن س حص 
عد خمسة - في حجاج”' عينهاء ما يرانا أحد! حتى خرجناء فأخذنا ضعا من 

أضلاعه فة فقو سناه» LL‏ و اطم جتل في از 


ذكر الحافظ ابن كثير أحداث سرية الحَبّط مع أبي عبيدة بن الجراح ضيه 
ثم قال: وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي بي حين وجدوا هذه 
السمكة» فقال بعضهم: هي واقعة أخرى. وقال بعضهم: بل هي قضية 
واحدة» ولكن كانوا أولا مع النبي كَل ثم بعثهم سَريةٌ مع أبي عبيدة طن » 
فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة َي والله أعله'" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وظاهر سياق هذه القصة يقتضي مغايرة 
الشهبة المنتسورة قي الات ب وک مو ووا جار اا نے قال 


.)۲۷١/۲( زخر: ارتفعت أمواجه. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/1١8(‏ أورينا: أوقدنا. 

(۳) الججاج» بكسر الحاء وفتحها: العظم المستدير حول العين. انظر: النهاية (۳۲۹/۱). 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/1١8(‏ الكفل» بكسر الكاف وإسكان الفاءء 
قال الجمهور : الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه؛ لئلا يسقط» فيحفظ الكفل الراكب. 

(5) طاطأ: خفض. انظر: لسان العرب .)١١17/48(‏ 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل» وقصة 

أبي اليَسَره رقم الحديث (7009) (9011) (7015). 

(۷) أي: السمكة الكبيرة» وهو الحوت. (۸) انظر: تفسير ابن كثير (۱۹۸/۳). 

(9) يعني: قصة الغزوة التي خرج فيها رسول الله 44 وهي شبيهة بأحداث سرية الحَبّط مع 

أبي عبيدة بن الجراح وله 

)٠١(‏ هي : سّرية الحبّط. 
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15 بست اير المختصر في السيرة النبوية 
بع امع 
e‏ ۲ ۲ 055555555595 


عبد الحق في الجمع بين «الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك؛ فإن هذه 
كانت بحضرة النبي كلف وما ذكره ليس بنص في ذلك؛ لاحتمال أن تكون 
الفاء في قول جابر #5نه: فأتينا سيف البحرء هي الفصيحة» وهي مُعقبة 
لمحذوف تقديره: فأرسلنا النبئٌ بي مع أبي عبيدة» فأتينا سِيف البحر؛ فتتحد 
القصتان» وهذا هو الراجح عندي» والأصل عدم التعددء ومما يبه عليه هنا 





أيضًا أن الواقدي زعم أن قصة بعْث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمانٍء 
وهو عندي خطأً؛ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير 
قريش» وقريش في سنة ثمان كانوا مع النبي بيه في هُدنة» وقد نبهت على 
ذلك في المغازي» وجوزتٌ أن يكون ذلك قبل الهدنة في سنة ست أو قبلهاء 
ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر نه في رواية مسلم هذه: إنهم 
خرجوا في غزوة بوَاطء وغزوة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل 
وقعة بدرء وكان النبي 04 خرج في مائتين من أصحابه يعترض عِيرًا لقريش 
فيها أَمَية بن خلف. فبلغ بُواطاء فلم يلق أحدًا فرجعء فكأنه أفرد آبا عبيدة 
فيمن معه يرصدون العير المذكورة» ويؤيد تقدِّمَ أمرها ما ذُكر فيها من القلة 
والجّهد» والواقع أنهم في سنة ثمانٍ كان حالهم اتسع بفتح خيبر وغيرهاء 
والجّهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر؛ فيّرجَح ما ذكرته» 


والله أعلم'"' . 


© © © 


.)55 240 /1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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السنة السادسة للهجرة 





وقعت غزوة المَرّيسيع أو بني المصطلق في شعبان» ووقع الخلاف 
فن الم الى وفعت نها هذه الوق على العو الال : 
* القول الأول: وقعت فى السنة الخامسة للهجرة . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١95/8(‏ المَرَيسيع» بضم الميم» وفتح الراء: هو ماءٌ لبني حزاعة. 
(؟) قال الحافظ في الفتح (۸/ :)١195‏ المُصْطَلِقَء بضم الميم» وسكون المهملة» وفتح الطاء» وكسر 
اللام» هو لقب» واسمه جُذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة؛ بطن من بني خزاعة . 

(۳) أبرز مَن ذهب إلى ذلك: 
* الإمام موسى بن عقبة» كما في دلائل النبوة للبيهقي (5/ 55). 
* محمد بن عمر الواقدي في مغازيه» وكما في دلائل النبوة للبيهقي (54/ 55). 
# ابن سعد في طبقاته (۲۸۱/۲). 
* الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء »)5١/17(‏ والسيرة النبوية .)418/١(‏ 
+ الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١95/8(‏ 
* الإمام ابن القيم في زاد المعاد (599/5). 
# قلت: ويُعكّر على أصحاب هذا القول: أن الحجاب قُرِضَ في ذي القعدة سنة خمس للهجرة 
في قول الأكثرء ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخول النبي 47 بزينب بنت جحش وثا» 
وثبت في قصة الإفك التي وقعت في هذه الغزوة أن الحجاب قُرض قبل قصة الإفك. 
# قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)۳٠١/۳(‏ ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه كَل 
بزينب وبا كان في ذي القعدة سنة خمس» وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة» 
يعني في قوله: وقعت غزوة المُريسيع أو بني المصطلق في شعبان سنة خمس. 
* وذهب الحافظ في الفتح )١95/48(‏ إلى أن فرض الحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع 
للهجرة» وعند ذلك فلا إشكال» فقال: والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند 
جماعة» فيكون المريسيع بعد ذلك» فيرجح أنها سنة خمس. 
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* القول الثانى: وقعت فى السنة السادسة للهجرة'. 


: أبرز من ذهب إلى ذلك‎ )١( 

إمام أهل المغازي محمد بن إسحاق في السيرة (۳/ .)۳١۷‏ 

# الحافظ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير» ص .)5٠١(‏ 

لإمام ابن حزم في جوامع السيرة» ص .)١5١(‏ 

* الإمام ابن الأثير في أسد الغابة (0//ا44). 

* الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص (178). 

قلت: ويعكر على أصحاب هذا القول ذكر سعد بن معاذ ونه وأنه تنازع مع سعد بن 
عبادة طبه في أصحاب الإفك» كما في الصحيحين» فبَعَل أصحاب هذا القول ذِكْرَ سعد بن 
صما كنم N E‏ اتعد آنه سعد بن حناذ كلا عاض إثر E‏ أزيظة : 
وكان عقب الخندق سنة خمس من الهجرة» وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة (378/9) أن 
الذي تنازع عع سعد بن عبادة طله هو سيد ين حضير لي .وبذلك يزؤل الإشكال. 

* قال الإمام ابن حزم في جوامع السيرة» ص (۱۲۳): وقد روينا من طرق صحاح: أن 
سعد بن معاذ نه كانت له في شيء من ذلك مراجعة مع سعد بن عبادة يبء وهذا عندنا 





وهم؛ لأن سعد بن معاذ هينه مات إثر فتح قريظة بلا شك... وذكر ابن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وغيره: أن المقاول لسعد بن عبادة وَفبه إنما كان أسيد بن 
حضير طن“ وهذا هو الصحيح» والوهم لم يَعْرَ منه من بني آدم إلا مَّن عصم الله تعالى. 
* وعلق الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص (187) على كلام ابن حزم» 
بقوله : وهو كما قال إن شاء الله . 

* وذهب الحافظ ابن عبد البر فى الدرر فى اختصار المغازي والسيرء ص )۲٠۲(‏ إلى ما 
ذهب إليه الإمام ابن حزم. 1 1 

#٭ تنبيه مهم : 

# قال ابن سيد الناس في عيون الأثر :)١57/17(‏ وقع في هذا الحديث» يعني: حديث 
الإفك الذي وقع في غزوة المريسيع: فقام سعد بن معاذ الأنصاري دنه فقال: يا 
رسول الله» أنا أعذِرّك منه» ووقع عند ابن إسحاق في هذا الخبر بدل سعد بن معاذ 
أسيد بن حضير وء فمن الناس من يرى أن ذكر سعد في هذا الخبر وَهْم؛ لأن سعدًا 
مات عند انقضاء أمر بني قريظة» ويرى أن الصواب ما ذكره ابن إسحاق من ذكر أسيد بن 
خضير 5نه» ولو اتفق أهل المغازي على أن وقعة الخندق وبني قريظة متقدمة على غزوة 
بني المصطلق لكان الوّهم لازمًا لمن رآه كذلك» ولكن هم مختلفون في ترتيب هذه 
المغازي» كما سبق في هذه وغيرهاء ورأيث عند الحاكم أبي عبد الله أن سبب هذا 
الخلاف إنما هو لاختلاف في التاريخ: هل هو لمَقَدَم النبي ئي في ربيع الأول» كما هو 
عند قوم» أو للعام الذي قدم فيه كما هو عند آخرين» وذلك لا يتم؛ لأمرين: 
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بلغ رسول الله كل أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المُصطَلِق جمع 
قومه ومن قدر عليه من العرب لحرب رسول الله ٠»‏ فبعث رسول الله 1 
بُريدة بن الخصيب ؤلله؛ لِيَعلّم علم ذلك» فأتاهم ولقي الحارث بن ضرار 
وگلمه» فرجع إلى رسول الله ية وأخبره الخبر. 





ندب رسول الله 97 الناس» فأسرعوا في الخروج» وخرج معه علد 
کر مق لایو الى يكرهوا في غر قط مها اعا علي العديدا 
زيد بن حارثة وء وخرج رسول الله ب من المدينة يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من شعبان» فلما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله كه 
إليهم» خافوا خوفًا شديدّاء وتمَرّق عنهم مَّن كان معهم من العرب"" . 


: هل وقع قتال في هذه الغزوة؟ : 





وصل رسول الله بي إلى المُرَيسِيع» واختّلف هل دعاهم النبي بل إلى 


= # أحدهما: أن تلك المدة التي وقع الاختلاف فيها إنما هي نحو ثلاثة أشهرء وهي من 
أول العام إلى ربيع الأول» وزمن الخلاف أوسع من ذلك؛ فهذه الغزوة عند ابن عقبة في 
سنة أربع» وعند غيره في شعبان سنة ست . 
* الثاني: أنها مختلفة الترتيب عندهم في تقديم بعضها على بعض؛ فهذه عند ابن سعد 
وجماعة قبل الخندق» وعند ابن إسحاق وآخرين بعدهاء وذلك غير الأول». وأما ابن سعد 
فإنه يُوَرّخ هذه الوقائع بالأشهر لا بالسنين. 

(۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۸۱/۲). 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۳۱۷)» الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۸۱/۲). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (326,1)‏ هم 
Tarren.‏ المختصر في السيرة النبوية 
لاون )© 
e‏ 0 ۲ الي o‏ ف x x‏ ڪڪ 


والذي يظهر أنه لم يَذْعَهِم؛ٍ لأن الدعوة قد بلغتهم؛ فقد روى الشيخان 
في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عون» قال: كتبتٌ إلى نافع 
أسأله عن الدعاء؟ قبل القتال"؟ 

قال: فكتب إليَ: إنما كان ذلك أول الإسلامء قد أغار رسول الله كلل 
على بني المُصطَلق وهُم غَارُون'”» وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتِلتهم 
وسبى سَبْيهم» وأصاب يومئذٍ جُوَيْرية”*' ابنة الحارث» حدّئني هذا الحديث 
عبدٌ الله بن عمر ويا وكان في ذاك الجيش” . 

قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين 
الهم الوق .مق غر إندار. 

وقال الحافظ في «الفتح»: هي مسألة خلافية؛ فذهب طائفة» منهم 
عمر بن عبد العزيزء إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب 
الأكثر إلى أن ذلك كان في بد الآمر قبل انتشار دعوة الإسلاء» قان وجد 
مَن لم تبلغه الدعوة لم يقال حتى يدعى . نص عليه الشافعي» وقال مالك: 
مَن قَرُبت داره قوتل بغير دعوة؛ لاشتهار الإسلام» ومّن بَعْدت داره فالدعوة 





)١(‏ في رواية الإمام أحمد: الدعوة. 
قال السندي في شرحه للمسند :)۷١/6(‏ أي: إلى الإسلام. 

(۲) قال السندي في شرحه للمسند :)7١/54(‏ أي: واجبة قبل القتال» بحيث إنه لا يجوز لهم 
أن يقاتلوا قبلها. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۳۳/١(‏ غارُون» بالّين المعجمة» وتشديد 
الراء؛ أي: غافلون. 

(5) قال الحافظ ف الفتح )0/ :)VA‏ جُويرية» ضرا التاق الحارث سن أبى ضرار» بكسر 
المعجمة وتخفيف الراءء وكان أبوها سيد قومه» وقد أسلم بعد ذلك. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2»)5051١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث »)۱۷۳١(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)٤۸٥۷(‏ 

(۷) يعنى: اشتراط الدعاء قبل القتال. 
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افطع الاك 

وذهب الواقدي وابن سعد وابن إسحاق إلى أن رسول الله 4 دعاهم 
إلى الإسلام» ووقع القتال بين الطرفين؛ فقال الواقدي: انتهى رسول الله 5ة 
إلى المرَيسيعء وهو الماءء فنزل وضرب بي قُبّة له من وم" ومعه من 
نسائه: عائشة» وأم سلمة اء وقد اجتمعوا على الماءء وأعدّوا وتهيؤوا 
للقتال» وصفٌ رسول الله 5ة أصحابه» ثم أمر رسول الله كَل عمر بن 
الكملاب وله فنادى في التاس: قولوا لا إله إلا الله تمتعوا بها أنفسكم 
وأموالكم» ا فكان اول من رمی رچل منهم بسهمء قوعي الا 
اع بالا ثم إن رسول الله عي أمر أصحابه أن يحملواء فحملوا حملة 
رجل ا ال ا وقتل عشرة منهم» وا سر سائرهم» وسبى 
رسول الله بي الرجال والنساء والذرية والنّعم'" والشًاء . 

قال الإمام ابن القيمة هكذا قال عبد المومن بن لف فى سيرتة 
وغيره» وهو وَهْم؛ٍ فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنما أغار عليهم على الماءء 
فسبى ذراريّهم وأموالهم» كما في «الصحيح)"” . 

وجمع بينهما الحافظ «الفتح»» فقال: يحتمل أن يكون حين الإيقاع 
بهم ثبتوا قليلاء فلما گثر فيهم القتل انهزمواء بأن يكون لما دهمهم وهم 
على الماء ثبتوا وتصافواء ووقع القتال بين الطائفتين» ثم بعد ذلك وقعت 


ا غ 


(۱) انظر: فتح الباري .)5١97/5(‏ 

)۳( الأدم : الجلد. انظر: لسان العرب .)45/١(‏ 

(۳) النعم: الإبل والغنم. انظر: لسان العرب .)595/١5(‏ 

(5) انظر: دلائل النبوة للبيهقي ٤۷ /٤(‏ 58)» الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲۸١/۲(‏ سيرة 
ابن هشام (۳۱۸/۳). 

(5) انظر: زاد المعاد (9/ .)3٠٠‏ (5) انظر: فتح الباري .)١195/8(‏ 
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00 م سانب‎ 1105 Ka: 
`: حددعنز الى ىت‎ 


قلت: والعجب من ابن سعد كيف رجح رواية أهل المغازي المْرسّلة 
على رواية البخاري ومسلم؟! فقال بعد أن ذكر رواية أهل المغازي التي 
ذكرتها قبل قليل: وكان ابن عمر وي يُحدِّث أن النبي بي أغار عليهم وهم 
غارُونء ونَعَمهم تسقى على الماءء فقتل مقاتِلتَهم وسّبى ذارريّهمء والأول 
لمانا 

وتعقبه الحافظ في «الفتح» بقوله: والحكم كون الذى ان اشر اليك 
مما في الصحيح مردود» ولا سيما مع إمكان الجمع . والله نا 





تزوج رسول الله جي جويرية بنت الحارث ويا وذلك بعد أن أعتقهاء 
وقصتها 0 الإمام أحمد في «مسئذه» وأبو داود في اسئنه) بسند حسن 


عن عائشة وَتاء أنها قالت: لما قسم رسول الله بيه سبايا بني المُصطلق» 
وقعت جوّيرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس ذلنه - أو 
لابن عم له وكائَبَتْه'" على نفسهاء وكانت امرأةً حلوة مُلاحة”*' لا يراها 
أحد إلا أخذت بنفسهء فأتت رسول الله بي تستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله 
ما هو إلا أن رأيثها على باب خجرتي فكرهتهاء وعرفث أنه سيرى منها ما 
رأيتٌُء فدخَلّت عليه» فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي 


ضرار سيل قومي» وقد أصابني من البلاء ما لم يَحْف عليك» فوقعتٌُ في 


.)581١/5( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۹۷/۸). 

(۳) الكتابة: أن يُكاتب الرجل عبده على مال يُؤديه إليه نما يعني: مفَرَقّاء فإذا أداه صار 
خرًا. انظر: النهاية ٠ .)١59/5(‏ 

)٤(‏ في رواية الحاكم: ملِيحة. 


قال الزرقاني في شرحه للمواهب (575/5): ملاحة: ذات بهجة وحسن منظر. 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (329,1)‏ هم 


السنة السادسة للهجرة 





ا فقال ا الله کل «فهل لك aT‏ قالت: وما هو 

يا رسول الله كَدِ قال رسول الله 44: «أقضي كتابتك وأتزوجك). قالت: 

نعم يا رسول الله» فقال رسول الله : «قد فعلت». قالت: وخرج الخبر 

الى الناس أن رسول الله عد 52 تزوج جويرية بنلت الحارث» فقال الناس : 

0 رسول الله يله اا 5 کک قالت* قاقد 0 حت 
00 

قومها منها . 





قدَّمُنا أنه خرج مع رسول الله بء في هذه الغزوة عدد كبير من 
المنافقين» وعلى رأسهم عبد الله بن أني بن سلول ران المنافقين» ولم يكن 
خروجهم مع رسول الله 7 في هذه الغزوة إلا لإثارة القن ت شن العسلمية) 
ووقعت أحداث عظيمة بسببهم ؟ منها : 


١‏ إثارة نعرات الجاهلية: 
روى الشيخان فى «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله راء قال: كنا 
(O a. Fs o E .‏ )02( 1 
مع النبي ١‏ في غزاة . فكسّع رجل من المهاجرين ‏ رجلا من 


)١(‏ زاد أبو داود في سننه: من السَّبِي. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)56550 وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث »)۳۹۳١(‏ وأخرجه مختصرًا الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5947). 

(۳) في رواية أحمد والترمذي: غزوة بني المصطلق. 

(:) قال الحافظ في الفتح (154/9): الكسُعُ: ضرب الدَبّر باليد أو بالرّجل. 

(5) سماه ابن إسحاق في السيرة :)07١8/7(‏ هو: جَهُجاه بن سعيد» وكان أجيرًا لعمر بن 


الخطاب واه يقود له فرسّه. 
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المختصر في السيرة النبوية 





الأنصار"" فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرينّ» 
فسمع ذلك رسول الله يل فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟!» قالوا: يا 
رسول الله » كُسَع رجل من المهاجرين و من الأنصارء فقال رسول الله للد : 
«دعُوها؛ فإنها منتنة) . 


زاد الإمام مسلم في «صحيحه» في رواية أخرى: «لِيَنصر الرجل أخاه 
ظالمًا أو مظلومًا؛ إن كان ظالمًا فلينههء فإنّه له نصرٌ. وإن كان مظلومًا 
7 و نا 


* موقف ابن سلول من ذلك : 

قلما بلغ عبد اھ پى آي اين سلول ذلك عضب وقال قرلا مدكرًا؛ 
فقد روى ابن إسحاق في «السيرة» عن شيوخه» قالوا: فغضب عبد الله بن 
ای ان تسلول» عاو من که ت ردن ارقم کا غد 
حَدَثْء فقال: أوَقّد فعلوهاء قد ناقّرونا”” وكاتّرونا في بلادناء والله ما أَعُدَّنا 
وجلابيت: قري إلا كما قال الأول سمن كبك ياكلك» أها بوا لن وجننا 


)١(‏ سماه ابن إسحاق في السيرة :)7١8/7(‏ هو سنان بن وَبْرة الجهني. 

(؟) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)۱۳١/۳(‏ هذاء وهما اسمان شريفان» 
سماهم الله بهما في كتابه» فنهاهم عن ذلك وأرشدهم إلى أن يتداعَوا بالمسلمين 
والمؤمنين عباد الله» وهي الدعوى الجامعة» بخلاف الدعوى الممَرّقة؛ كالفلانيَّة والفلانيّة؛ 
فالله المستعان. 

(۳) التشن: الرائحة الكريهة» ومعنى الحديث: أن الدعوة بدعوى الجاهلية مذمومة في الشرع 
مجتتبة مكروهة» كما يُجتئّب الشيء النْيين. انظر: لسان العرب »)75/1١5(‏ النهاية (5/ .)١7‏ 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤4٠٥(‏ ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (59854) (2)57 والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 
(1577)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث (07707. 

.)51( )5984( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

.)۸١ /٥( نافره: غلبه. انظر: النهاية‎ )٥( 
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السنة السادسة للهجرة 





إلى المدينة ليُخْرِجَنّ الأعرٌ منها الأذَّلَّء ثم أقبل على مَّن حضره من قومهء 
فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكمء أحللتموه بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم 
أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم» لتحوّلوا إلى غير دارك”. 


وروى الإمام البخاري ومسلم والترمذي - واللفظ للترمذي ‏ عن جابر بن 
عبد الله اء .قال: فسمع ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال: أوقد 
ا واه لعن راا إلى ال ال عا ال قان 
عمر ويه: يا رسول اله دعني أضرب عنْقّ هذا المنافق"» فقال 
رسول الله : «دغهء لا يتحَدّث الناسنُ أن محمدًا يقتل أصحابه» . 





فلمًا سمع زيد بن أرقم ظِيِه ذلك من هذا المنافق» ذهب وأخبر عم" 


.)۳۱۹ »۳۱۸/۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في رواية البخاري: فعلوها؟ 
قال الحافظ في الفتح (545/9): هو استفهام بحذف الأداة: أي: أَفَعلوها؟ أي: الأثّرة؛ 
أي : شرکناهم فيما نحن فيهء فأرادوا الاستبداد به علينا. 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١٠۸(‏ الخبيث. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4405)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
»)٥۳( )59085(‏ والترمذي في جامعهء رقم الحديث .)۳٦٩۲(‏ 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)٤۷۸/١(‏ زيد بن أرقم الأنصاري 
الخررجي الصحابي عض غراامع رسؤل اله س ,عشرة غزوة استصخره يوم أحد: 
وكان يتيمًا في حجر عبد الله بن رواحة» وسار معه في غزوة مُوْتة» وله مناقب» منها: ما 
روينا في صحيحي البخاري ومسلم في قصة إخباره بقول المنافقين. 

(7) في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث )٥۸۸٥(‏ بسند حسن» قال 
زيد طينه: فأتيت سعد بن عبادة» فأخبرته» فأتى النبئّ 7 فذكر ذلك له. 
قال الحافظ في الفتح (59/9): وليس سعد بن عبادة 5 عمه حقيقة» وإنما هو سيد = 
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المختصر في السيرة النبوية 





بذلك؛ ا ا لب بر بن أرقم طبه قال : 
كنث في غزوة س عبد الله بن أبي» يقول له تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا من حوله» ولو رجعنا من عنده ليُخْرِجَنَّ الأعرٌ منها الأذَّلَّه فذكرتُ 
ذلك لعمي أو لمر فذكره للنبي 37 فدعاني فحدّثئه فأرسل رسول الله 24 
إلى عبد الله بن ای اما فا ها ا ف ی زا له کل" . 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»» قال زيد #5نه: فأرسل إلى عبد الله بن 
ا جد به نا قل وتاك كدت ريد رسو ا 


ا 


3 


وفي رواية الطحاوي في «(شرح مشكل الآثار» بسند حسن» قال 


= قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس» له صحبة» وعمه زوج أمه 
عبد الله بن رواحة ون خزرجي أيضًا . 

)١(‏ في رواية الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث :)۳٦١١(‏ غزوة تبوك. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۸/ ۱۲۷): قوله: غزوة تبوك. فيه نظر؛ بل ليس بجيد؛ 
فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك؛ بل رجع بطائفة من 
الجيش» وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسّيّر أن ذلك كان في غزوة المريسيع»› 
وهي غزوة بني المصطلق . 
وقال الحافظ في الفتح (578/9): والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق. 
وفي صحيح البخاري» رقم الحديث )٤۹٠٥(‏ من حديث جابر ذه » في نفس القصةء قال: 
وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة» ثم إن المهاجرين گثروا بعدٌ. 
قال الحافظ في الفتح (145/9): هذا مما يؤيد تقدّم القصة» ويُوضح وَهْم من قال: إنها 
كانت بتبوك؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرًا جدَّاء وقد انضافت إليهم مُسلمة الفتح في 
غزوة تبوك؛ فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار. والله أعلم. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (579/9): كذا بالشك» وفي سائر الروايات الآتية: لعَمّي؛ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2)5400» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(۹4). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4407)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(كلالا؟). 
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السنة السادسة للهجرة 





زيد ذ#نه: فنظر رسول الله ييه إلى سعد بن عبادة وَيكنهء فقال سعد: يا 
رسول الله» إنما أخبَّرّنيه الغلامٌ» لزيدِ بن أرقمء فجاء سعد فأخذ بيدي» 
نالظلق ی فقا4 هذا ا اھر عد الى أب ا إلى 
رسول الله اة فبكيتٌ» فقلتٌ: والذي آنزل عليك النبوّة» لقد قال" . 

قال زيد وط : فأصابني هَمٌّ لم يُصِبْني مثله قط وقال لي عمي: ما 
أردتٌ إلى أن كذبك رسول الله يلل مك20 ؟. 





قاك ليلد ين أزقم بط نينسا آنا التي مخ O SR O‏ 


وا إذ اأناتى و ا اف وجاك ف رسن 
فا كان کے آن لے بها الخلة فى الدنيا! قم إن آبا بكر ای افقال + ها 
قال لك رسول الله کلار؟ 

قلت: ما قال لي شيئاء إلا أنه عرك أذني» وضجك في وجهيء فقال: 
أَبشِرٌء ثم لحقني عمر ذينهء فقلت له مثل قولي لأبي بكرء فلما أصبحناء 
قرا وول لك لاسر لعفاف 57 


(1) الجَهُش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجاً إليه» وهو مع ذلك يريد البكاء» كما يفزع 
الصبي إلى أمه وأبيه. انظر: النهاية .071١ /١(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (0885). 

(۳) المقت: أشد البغخض. انظر: النهاية (5/ 596). 
والخبر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5900) (4904). 

() يُقال: خفق فلانًا خفقة: إذا نام نومة خفيفة. انظر: لسان العرب .)٠١١/٤(‏ 

(5) عَرَك: دَلّك. انظر: لسان العرب .)١158/94(‏ 

(7) أخرج ذلك الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث )۳٠٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 


مس سو ی 
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المختصر فى السيرة النبوية 
EET‏ - 
وا د ا 


وروى الإمام البخاري والإمام أحمد ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن زيد بن 
أرقم ضإنهء قال: فأرسل إل نوي الله - أو أقيث رسول الله يه -_ فقال: 
إن الك هق قد اقول رك وضذنك؛ قال: فنزلت هذه الآية: لهم الذنَ 
مون لا يوا لی من عند رَشول آل حى ينتشرأ». ام اام لين 
دم ل ا ر أل مب ادل 4 [المنافقون: ان 


وروئ. الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس وء قال: قال 


رسول الله : «هذا الذى أوفى الله له بأذنه»" 


قال الحافظ في «الفتح»: أي: أظهر صِدقّه فيما أعلَّمَ به» والمعنى : 





وفي هذه الغزوة وقعت قصة الإفك الذي افتراه ابن سلول - قبّحه الله - 
ومن معه من المنافقين» في أم المؤمنين الطاهرة عائشة بنت أبي بكر 
الصديق وء وأنزل الله كك e‏ مخ ,امور النور في ذلك؛ قال 
E la‏ بك ا قي 15 لك بل 22 2 يكل 
آمرې نهم ا الاثم ولك ولت 3 تآ اك غلا غيل 4O‏ [النور: 
١‏ إلى آخر الآيات. 

قال الإمام القرطبي: وسبب نزول هذه الآيات ما رواء الآئمة من 
حديث الإفك الطويل في قصة عائشة رضوان الله عليهاء وهو خبر صحيح 
)١(‏ الخبر أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5407) »)٤۹٠٤(‏ والإمام أحمد في 

مسنده» رقم الحديث .)١19590( )١9586(‏ 


(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4105). 
(9) انظر: فتح الباري (5417//9). 
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السنة السادسة للهجرة 


اا > 





مشهور» أغنى اشتهاره عن ذكره'" . 

وقال الحافظ ابن كثير: هذه العشر الآيات" كلها نزلت في شأن 
عائشة أم المؤمنين زاء حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما 
قالوه من الكذب البَّحْت والفرية» التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله 
وسلامه عليه» فأنزل الله كك براءتها؛ صيانة لعرض الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلامء فقال: إن أن جايو بالك عْضِيَة نكر [النور: ١1]؟‏ أي : 
جماعة منكم؛ يعني: ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» فكان الممَدّم في 
هذى ا عيذ ا ون ابن ادن نلوك ری ی كز كان ی 
وسرت حص کل لف ف غق يض المسلمين + فار بده و 
آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريبًا من شهرء حتى نزل القرآن» وسياق 
ذلك في الأحاديث الصحيحة"" . 


© © © 


.)57 - 1١١( (؟) من سورة النورء الآيات‎ .)١5١/١5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١9/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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قَدِمَ على رسول الله يي في المدينة رهط من عل" وعُرَينة» وذلك 
في شوال من السنة السادسة للهجرة » فأظهروا الإسلام» وبايعوا 
رسول الله 2 فاجتَوّوا الو وسقمت أجسامهم» قحلت بطونهم» 


وانهشت" اعضاو" 
قال الحافظ في «الفتح»: والظاهر أنهم قَدِموا سِقامّاء فلما صخُوا من 
السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوّخمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال 
الشديد والبجَهد من الجوع» فعند أبي عَوانة من رواية غيلان عن أنس ذه : 
کا“ .ال * ا نه: َة أل | (V)‏ 
ل بهم هز شديد» وعنده من رواية ابن سعد عنه: مصفرة الوانهم . 
روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس وليه قال: إن ناسا من 
مُكل وعُرَينة قدموا المدينة على النبي مله وتكلموا بالإسلام””. فقالوا: يا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)٤٤۹/١(‏ عُكلء بضم العين» وإسكان الكاف: قبيلة من تّيم الرّباب. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)454/١(‏ عَرَيْنة» بضم العين» مُصَّعْرًا: حيّ من قبيلة بجيلة. 

(۳) هذا تاريخ قدومهم عند ابن سعد في طبقاته »)۲۹٦/۲(‏ وذكر ابن إسحاق أن قدومهم كان 
بعد غزوة ذي قرّدء وكانت عنده في جمادى الآخرة سنة ست من الهجرة. 

(4) أي: أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يوافقهم 
هواؤها. انظر: النهاية .)701//1١(‏ 

(5) انتهشت: هزلت. انظر: النهاية .)١5١ /١(‏ 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١5085(‏ وإسناده صحيح. 

(۷) انظر: فتح الباري .)55٠/١(‏ 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5849)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث :)٠١( )١517١(‏ فبايعوه على الإسلام. 
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| لاه س 


الله إنا كنا آهل ضرع ولم نكن أهل ريف" واستوخموا" المدينة» 








فأمر لهم رسول الله ٍ4 بذَوْوِا'' وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من 
ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحَرّة كفروا بعد إسلامهمء 
وقتلوا راعي” النبي كل واستاقوا الذَّوْدَ فبلغ النبي ي فبعث الطَللَبَ في 
آثارهم» فأمر بهم فسَمَّروا'" أعيّتهم وقَطعوا أيديهم» وتركوا في ناحية 


02 


الوق 


(4) 
(0) 


لك 


02370 


وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: رقم الحديث )۱٦۷١(‏ (17): فأسلموا وبايعوه. 

قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول ("/ 540): أراد: أننا أهل ماشية وبادية» ولسنا 
من أهل المدن والحَضّرء وإنما عيشنا من اللْبّن. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١19/١١(‏ أي: لم توافقهم» وكرهوها لسقم 
أصابهم» وهو مشتقٌّ من الجوى» وهو داء في الجوف. 

قال الحافظ في الفتح (11/4): الذَّوْةُ: بفتح المعجمة وسكون الواو. 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول :)541١/7(‏ الذودُ من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة. 
قال الحافظ في الفتح :)557/١(‏ الحَرّة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة. 
اسم راعي النبي ية المقتول: يسارء كما في رواية ابن إسحاق في السيرة /٤(‏ ۲۹۷). 

قال الحافظ في الفتح :)557/١(‏ ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي 
النبي 727 وفي ذكره بالإفراد» وكذا لمسلمء لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس: ثم مالوا على الرّعاة فقتلوهم» بصيغة الجمع» ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن 
سعيد عن أنس» فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة» فَقتِلَ بعضهم مع راعي اللقاح» 
فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي ٠:‏ وذكر بعضهم معه غيره» ويحتمل أن يكون بعض 
الرواة ذكره بالمعنى» فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع» وهذا أرجح؛ لأن أصحاب المغازي 
لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار» والله أعلم. 

في رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث )١7( )١51١(‏ قال أنس نه : وعندهء 
يعني: الرسول بي شباب من الأنصار قريب من عشرين» فأرسلهم» وبعث معهم قائقًا 
يقتصٌ أثرهم . 

قلت: وأمَّر عليهم كُرْز بن جابر الفهري طله» كذا ذكره ابن إسحاق في السيرة /٤(‏ ۲۹۷) 
والأكثرون. 

قال الحافظ في الفتح :)401/١(‏ كرز: هو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي. 

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١١ /١١(‏ القائف: هو الذي يتتبّع الآثار وغيرها . 
قال الحافظ في الفتح :)557/١(‏ فسَمّروا: بتخفيف الميم. 
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المختصر في السيرة النبوية 





لحر حتى ماتوا على حالههم'"'. 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين» عن أنس ##نه» قال: فخرجوا فشربوا 
من أبوالها وألبانهاء فصحُواء فقتلوا الراعي وأظرّدوا''' الإبل '"'» فبلغ ذلك 
رسول الله ا فبعث في آثارهمء فأدركواء فجيء بهم» فأمر بهم فَقَّطِعَت 
أيديهم وأرجلهم» وسَمَرَ أعيّتهم» ثم نبذوا“ في الشمس حتى ماتوا. 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس وء قال: إنما سَمَلَ 
النبي تل أعين أولئك؛ لأنهم سَمَلُوا أعيّنَ الرّعاء . 

قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 


)۷( 
ورسوله 


= وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۲۳۳): وسَُمرَت. 
قال الحافظ في الفتح :)107/١(‏ سُمرت: بتشديد الميم» ولم تختلف روايات البخاري في 
أنه بالراء. 
وفي صحيح مسلم» رقم الحديث )١1511(‏ (4): وسَمَل أعيتهم. 
قال ابن الأثير في جامع الأصول (/541): سَمَّر العين: هو أن تُحمى لها مسامير 
الحديد وتُكحل ليذهب بصرّهاء وسملت عيئّه: إذا فقت بحديدةٍ مُحماة. 
وفي لفظ آخر في صحيح البخاري» رقم الحديث (7018)» قال أنس ذفينه: ثم أمر 
بمسامير فأحيِيّت فَكَحَلَهم بها. 

.)41975( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

99 واطرهواء آي سافرا. 

(؟) في رواية الإمام البخاري: النَّعَم. 
والنَّعَم. بفتح النون المشددة والعين: هي الإبل. انظر: لسان العرب .)5١5/1١5(‏ 

© و لسرا ا ان الب 19/10 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه )2 رقم الحديث (58849) ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)00١( 51/1‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (1511) .)١5(‏ 

(۷) أخرج ذلك عنه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۳۳). 
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Oka‏ 31 4 5 س 


وقال الحافظ ابن كثير: فكان ما فَعِلَ بهم قصاصّاء والله أعله'"' . 
وروی اتو داود فى اأسئنة) والطحاوي فی شرح مشكا الآثار» ر 52 


الم ی کے د ع 


ارون اه ورسولة ومد ن الاکن ادي اانا ا 
قال الإمام القرطبي : اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي 
5 و2 N‏ 
عليه الجمهور انها نزلت في العرنيين . 
وقال الحافظ ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين 
وغيرهم ممن ارتكب هذه الغا 





قال الإمام ابن القيم : وفيها من الفقه : 


١‏ - جواز شرب أبوال الإبل. 


۲ - طهارة بول مأكول اللحم. 

۳ - الجمع للمحارب - إذا أخذ المال وقتّل - بين قطع يده ورجلهء 
وقَنْلِه» وأن يُفعَل بالجاني كما فَعَل؛ فإنهم لما سَمَلوا عين الراعي سَمَلَ 
أعينهم» وقد ظهر بهذا أن القصة مُحكمة ليست منسوخة» وإن كانت قبل أن 
تنزل الحدود؛ فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالهاء والله أعله”” . 


© © © 


.)۹۷/۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) الخبر أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (5755)»: والطحاوي في شرح مشكل 
لاثار» رقم الحديث .)۱۸١١(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .)٤۳۱/۷(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (”/ 18). (5) انظر: زاد المعاد (۳/ ۳۳۷). 
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وقعت غزوة الحديبيّة فى ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة» 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١54/7(‏ الخديبيّة: بضم الحاءء وفتح 
الدال» وتخفيف الياء» كذا قاله الشافعي ول وأهل اللغة» وبعض أهل الحديث» وقال 
أكثر المحدّثين بتشديد الياء» وهما وجهان مشهوران. 
وقال ابن الأثير في النهاية /١(‏ ۳۳۷): الحُديبيّة: هي بئرء ثم عُرفَ المكان كله بذلك. 

* قلت: واختّلف في تسمية هذه الحادثة» على النحو التالي: 

* فبوّب لها الإمام البخاري في صحيحه» وعنون لها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
(5/ 422507 والفصول في سيرة الرسول» ص :)١85(‏ بغزوة الحديبية. 

* وعنون لها ابن إسحاق في السيرة )۳۳١/۳(‏ بأمر الحديبية. 

* وعنون لها الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه »)١١5/5(‏ والإمام ابن القيم في زاد 
المعاد (۳۳۸/۳) بقصة الحديبية. 

* وعنون لها الحافظ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير» ص ))5١5(‏ 
والإمام البيهقي في دلائل النبوة (5/ )4١‏ بعمرة الحديبية. 

* قال الشيخ حافظ الحكمي في كتابه مرويات غزوة الخديبية» ص :)١5 .١5(‏ بعد 
دراسة وتأمل لتلك العناوين رأيتٌ أن العنوان المناسب لهذه الحادثة هو: غزوة الحديبية؛ 
وذلك للآمور التالية: 

أولا: أنه موافق لاصطلاح أهل السّيّر والمحدّثين. 

قال الزرقاني في شرح المواهب :)۲۲٠/۲(‏ جرت عادة المحَدّئين وأهل السَّيّر 
واصطلاحاتهم غالبًا أن يُسمُوا كل عسكر حضره النبي بيه بنفسه الكريمة غزوة» وما لم 
يحضره بل أرسل بعضًا من أصحابه إلى العدوء سَرِيةَ أو بعنًا. 

ثانيًا: ما يحمله لفظ: غزوة من إيماءات عميقة تعطي الحادثة اعتبارًا خاصًا في شعور 
المسلم» ولا توجد في لفظ: قصة وأمر ذلك؛ لأن لفظ غزوة أصبح ملازمًا لشخص - 
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السنة السادسة للهجرة 





روى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» عن نافع مولى عبد الله بن 
عمر زاء قال: كانت الحديبيّة سنة ست بعد مَمَدَّم النبي ييه المدينة» في 
ذي ا 

قال الإمام البيهقي: هذا هو الصحيح» وإليه ذهب الرّهري وقتادةء 
وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق بن يسار» و 5 

وقال الحافظ ابن كثير: غزوة الحديبية كانت فى ذي القعدة سنة ست 
با یادف , 





كان رسول الله 4 قد أَرِيَ في المنام أنه دخل مكة هو وأصحابه 


الصحابة بذلك» ودعاهم للخروج ال مك للعمرة» وذكر الله سبحانه هذه 


= رسول الله عاق فما تكاد ترى أو تسمع هذه اللفظة حتى يسرح بك الخيال من وراء تلك 
الأجيال المتعاقبة؛ لترى تحركات رسول الله 4 وأصحابه الأبرار يُزلزلون الطغاة 
وأتباعهم . 
ثالئا: شمول هذا العنوان لجميع تحركات الرسول ‏ في هذه الحادثةء ابتداء من إحرامه 
بالعمرة ومرورًا بالبيعة والصّلح إلى رجوعه للمدينة. 
رابعًا: ورود عدة أحاديث تصرح بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمُونها غزوة. 

:)4١/4( انظر: دلائل التبوة للبيهقي‎ 9 .)41١/5( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۳) انظر: البداية والنهاية (067/5). 

(4) رُؤيا الأنبياء وحيٌ؛ فقد روى الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (700") بسند حسن عن 
ابن عباس زاء قال: رُؤيا الأنبياء وحي. 
وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)87/١(‏ ورؤيا الأنبياء تكله وحي؛ فإنها 
معصومة من الشيطان» وهذا باتفاق الأمة؛ ولهذا أقدم الخليل ## على ذبح إسماعيل 
بالرؤيا. 
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اوها )9 
د |7 EY‏ ڪڪ ڪڪ 


الرؤيا في كتابه الكريم»ء فقال تعالى: ظلْقَدَ صَدَمَح اله رسوله ليا بأَلْحَي 
لخن اليد لَحَرَام إن سه آله عات عت وسک فصر ل خافورت 
ملم ما کم تَمْلَمُوأْ مَجَعَلَ من دون للت فَنَحَا مسا 6 [الفتح: ۲۷]. 

قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى: إلا خَتَافسَ»: حال مؤكدة في 
المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم 
في البلدء لا يخافون من أحدء وهذا كان في عُّمرة القضاء في ذي القعدة 
سنة سبع؛ فإن النبي ييه لما رجع من الخديبية في ذي القعدة رجع إلى 
المدينة» فأقام بها ذا الحجة والمحرم.. فلما كان في ذي القعدة في سنة 


سبع 0 إلى مكة معتمرًا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الحليفة» وساق 





خرج رسول الله جي من المدينة يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست 
للهجرة» ومعه زوجته أم سلمة زا وخرج معه من المهاجرين والأنصار 
ألف وأربعمائة» 5 فول الاک فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن 
جابر بن عبد الله راء قال: كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة""' . 


. 0765 /1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4850)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(كهكم١)‏ (7ا6). 
* وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (75175) »)٤٠١١(‏ ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث )١1805(‏ (۷۲) (۷۳) عن جابر 5نه» قال: كنا ألفا وخمسمائة. 
# وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)5١05(‏ ومسلم في صحيحه. 
رقم الحديث )١1801(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى #إنه» قال: كان أصحاب الشجرة ألما 
وثلاثمائة . 
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ولم يُخرج رسول الله ج معه السلاحَء إلا سلاح المسافر» وهي 


السيوف في القَرب» وساق معه الهّدي'' سبعين بدَنةً» فيها جمل لأبي 
جيل ب قت للد قن اسه أو آله ر رن ا ايشا اك المشر كين 
وبعثها مع ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي ضيه » فلما وصل رسول الله E‏ 


200 


02 
020 


ك3 


* قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة :)٠٤١ /٤(‏ الأكثر من حمّاظ الرواة» قالوا: كانوا 
ألمًا وأربعمائة. 

* وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١155/7(‏ وأكثر الروايات أن أهل 
الحديبية كانوا ألقًا وأربعمائة رضي الله تعالى عنهم. 

* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳۳۹/۳): والقلب إلى هذا أميل» يعني: ألما 
وأربعمائة» وهو قول البراء بن عازب» ومَعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع» في أصح 
الروايتين عنه. 

* قلث: وقع وَهْم في مسند الإمام أحمدء رقم الحديث (١١۱۸۹)ء‏ والسيرة النبوية لابن 
إسحاق (۳/ ۳۳۷) بسند حسن عن المِسّْوّر بن مَخْرّمة» ومروان بن الحكمء قالا: وكان 
الناس سبعمائة رجل. 

* قال الإمام ابن حزم في جوامع السيرة» ص :)١١7(‏ وهذا وَهُم شديدٌ البتةّ» والصحيح 
بلا شك بين الألف والثلاثمائة إلى الألف وخمسمائة. 

* وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۳۳١/۷(‏ كذا قال ابن إسحاق» وهو معدود من 
أوهامه؛ فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة. 

القَرّب» بضم القاف: جمع قراب» بكسر القاف: هو غِمُْد السيف. انظر: لسان العرب 
(۸1/۱۱). 

الذي : هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَم لتُنَر. انظر: النهاية (0/ .)٠٠١‏ 

البَدَنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وسّمّيّت بدنة؛ ليها 
وسِمّنها. انظر: النهاية .)1١8/1١(‏ 

البّرّة: حلقة تُجعّل في لحم الأنف» وربما كانت من شَّعْرِ. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 
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إلى ميقات ذي الحليفة ‏ فلد هَذْيّها"'» ثم أشعْرَه "2 وأحرم بالعمرة. 


روى الإمام البخاري في (صحيحه) عن المسَوّر بن مَخْرَمَة ومروان» 
قالا: خرج النبي 4 زمن الخديبيّة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا 
كانوا بذي الشليفة لد الب 46 الذي وأشعرمء. وأحرم بال . 


وروى الإمام ا في ((مسنده) انو داود والحاكم بسند حسن عن ابن 
عباس وء قال: إن رسول الله ي قد كان أهدى جَمَلَ أبيى جهل» الذي 
كان استُلِبَ يوم بدرء في رأسه”' بُرَّة مِن فِضَّةء عام الحُديبية في هَديه؛ 
ي بذلك: المش ركيب 

وبعث رسول الله ي بين يديه بُسْرَ'' بن سفيان الخُزاعي عيئًا”” له إلى 


وك ؛ لأم : )0 
قريش؟ لياتيّه بخبرهم . 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۲٠۳/۳(‏ ذو الحْلّيفة: ميقات أهل 
المدينة» زادها الله شرفاء بضم الحاء المهملة» وفتح اللام» وإسكان الياء» وهي على نحو 
ستة أميال من المدينة. 

(') تقليد الهّدي: أن يُجِعَلَ في عنقها شعار يُعلَمٌ به أنها هَدْيّ. انظر: لسان العرب /١١(‏ 
ك/ا؟). 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (185/8): الاشعار في الهّدي: هو أن 
يجرحها في صفحة سَنامها اليُمنى بحربة أو سكين أو حديدة» أو نحوهاء ثم 0 الم 
عنهاء ويجعل ذلك لها علامة تُعرف بها أنها هَذَيٌ. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١198( )١5954(‏ 

(5) في رواية أخرى في المسند» رقم الحديث (5555): أنفه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)77757 وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
»)١749(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (1771). 

(۷) قال الحافظ في الفتح :)58٠7/5(‏ بُسْر: بضم الباء» وسكون السين» على الصحيح. 

(۸) العين: الجاسوس . انظر: النهاية (5949/7). 

(9) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤۱۷۸(‏ (2)4114 ولم يقع في 
صحيح البخاري تسمية الجاسوس» وسَمّاه ابن إسحاق في السيرة (۳/ ۳۳۷). 
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Oka‏ 1 4 ارہ کے 
اا 





سار رسول الله 4 حتى إذا بلغ غدير الأشطاط أتاه عينه الخزاعي» 


0037 OT DT E ا للك معفد‎ TEA 


ا :وها دوك ف اليف وان" 


وعم 


وفي رواية الإمام حك فى كلها سكل خسن عن المسور بن فة 
ومروان بن الحكمء قالا: حتى إذا كان بعُسفان”" لقيه بُسر بن سفيان 
الكعبى طن » فقال : يا رسول الله » هذه فریش قد سَمعت تمسر فخرجت 
مها الكود المطاف 9# قن لبسوا علوة التمونة .يعاعدون الله أن لأ مدعلا 
عليهم عَنوةً*' أبدّاء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى كراع 
لخبي" فقال رسول الله : «يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب. ماذا 
عليهم لو لوا بيني وبين سائر الناس . فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وهم وافرونء وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم 


)١(‏ الأحابيش: هم أحياء انضموا إلى بعضء فَسُمُوا بذلك» والتحبش: التجمع. انظر: النهاية 
1١9 /1١(‏ ). 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)٤۱۷۹( )٤۱۷۸(‏ 
والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۱۸۹۲۸). 

(۳) عسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. انظر: النهاية .)5١4/7(‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح (185/5): العوذ. بضم العين» وسكون الواو: جمع عائذ» وهي 
الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمهات اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم 
بذوات الألبان من الإبل؛ ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. 

(5) غنوة: أي: قَهْرًا. انظر: النهاية (۳/ 584). 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (510/9): كُرَاع: هو بضم الكاف» 
والعَمِيم: بفتح الغين» وكسر الميم» وهو واد بين مكة والمدينة» بينه وبين مكة نحو 
مرحلتين . 
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قوّة» فماذا تظن قريش؟! والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له 
حتى يظهرَه الله له أو تنفرد هذه الالفة»"؟. 





ثم قال رسول الله E‏ لأصحابة: «أشيروا - أيّها الناس ‏ على › ا 
أن أميل إلى عيالهم وذراريٌ هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت»› 


فإن يأتونا كان الله كك قد قطع عيئًا من المشركين. وإلا تركناهم 
ف 


: 
محروبين؟) 


وفي رواية أخرى للومام أحمد في (مسئله) بسند صحيحء قال 
رسول الله 5: «أشيروا علئء أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين 
أعانوهم فنصيبّهم , فان قعدوا قعدوا موتورين محروبين» وإن يجيئون تكن عَنْقَا 
قطعها الله. أو تَرّون أن نوم" البيت» فمن صَّدَنا عنه قاتلناه؟» . 


قال الحافظ فى «الفتح» : والمراة أنه که استشاز أصحانه: E‏ 


الذين نصروا فريشًا إلى مواضعهم» فيسبي أهلهم. فإن جاؤوا إلى نصرهم 
اشتغلوا بهم» وانفرد هو وأصحابه بقريش» وذلك المراد بقوله: تكن عنقًا 


)١(‏ السّالفة: صفحة العنقء وكنّى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت. 
انظر: النهاية .)١١١/۲(‏ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۱۸۹۱١(‏ 

(۲) محروبين: أي: مسلوبين منهوبين. انظر: النهاية .)١٤١ /١(‏ 
وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )4١178(‏ 
(9/ااة). 

(۳) تَوّم: نقصد. انظر: النهاية .)۷١ /١(‏ 

.)۱۸۹۲۸( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )٤( 
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وي اش 
فقال أبو بكر الشذيق كه نيا رسول الله مرحت عامدًا "لهذا الببت لا 


رید قل أحد.ولا باحك فرج له فمن صدا عه قاتلا 


وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح.ء قال أبو بكر 
الصديق ضلنه: يا نبي الله إنما جئنا معتمرين» ولم نجئ نقاتل أحدّاء ولكن 
من حال بيننا وبين البيت قاتلناه . 

وقال المقداد بن عمرو 5ه: أما والله لا نكون كالملاً من بني 
إسرائيل اا الوا لحه اذهب أنتَ وریت فَمَنْيَا إِنَا مهتا صَهِدُورت 
40 [الساسية” اء ولكن الأغس» أنت وربك فقاتلاء إنا معكم 
E‏ 


فقال رسول الله 7: «امضوا على اسم انل 





ثم أمر رسول الله بي الناس» فسلكوا ذات اليمين بين ظَهْرَي الحمض 


.)18١/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤۱۷۸(‏ (411/4). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۱۸۹۲۸). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 2»)07١/5(‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (۷» 
لقتسم العائي/ 11 00 وقال: وهذا إسناد مرسّل وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۷۹/۳): وهذا إن كان محفوظا يوم الحُديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ 
كما قاله يوم بدر. 





(5) أخرج ذلك البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤۱۷۸(‏ (411/94). 
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على طريق تُخرجه على ية" المّرار» والحديبية من أسفل مكة» فسلك 
بالج تلك الطريق». فليا رارف غيل دي قر" الج تل هالقوا عن 
طريقهم» نكصوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله ية حتى إذا سلك ية 
المُرار'*'» قال رسول الله 4 لأصحابه: «مَن يَصِعَدُ التَّة؛ِ ثنيةً المُرار؛ فإنه 
ب عد عا د عن بني إسرائيل)”” . 


فلما كان رسول الله بل بالثنية؛ ثنية المُرار التي يُهبَط عليهم منهاء 

برك ا ي قال الناين» عل خر فلك فال خد 

0 الل عى الطريق: العالى ف الل انظرة الاك (1/ + 

(۲) المرارء بكسر الميم وبضمهاء موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. انظر: النهاية 
/1١(‏ ١؟).‏ 

() القّترة» بفتح القاف: العُبار. انظر: النهاية .)١١/5(‏ 

(4) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١1841١(‏ وإسناده 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)7١١/١(‏ وإنما حثهم على صعودها؛ لأنها عَمَبة شاقة وصلوا 
إلا لبلاء رم في معودهاء والذي خط حن بتى ارال هو رة قال تعالى : 
وولو حط فر کک حي یک4 [البقرة: 08]. 

(7) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۲۸۸١(‏ 

(۷) قال الحافظ في الفتح (877/5): حَل حَل» بفتح الحاء» وسكون اللام: كلمة تقال للناقة 
إذا ترَكتك السين. 

(») قال الحافظ في الفتح /٥(‏ 1۸۲): فألحّت» بتشديد الحاء؛ أي : تمادت على عدم القيام» 
وهو من الإلحاح . 

(9) خلاً: إذا برك فلم يقُم. انظر: لسان العرب .)١114/4(‏ 
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القصواء فقال رسول الله 5: «ما حَلأت القصواءء وما ذاك لها بلق" 
ولكن حبسها حابس الفيل)' "2 ثم قال رسول الله : «والذي نفسي بیده» 
لا يسألونتى ع يُعظمون فيها حرمات الله" إلا أعطيتهم إِيّاها)”* . 


وفى لفظ آخر فى «المسند» بسند حسن» قال رسول الله مَلَةِ: «وال لا 


تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم 
0 
إناها) ` . 


م اجر وول الله ف تاه تت > دل عسي حض ل 

بأقصى الخديبية على تمد قليل يترضة ‏ الاين فرصا غلم يُلبنه. النامن 
5 و CN}‏ س لاله 5 ٠‏ | > 

كنانيه””7". ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فما زال يجيش”"" لهم بالرّيّ حتى 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (587”/6): أي: بِعَادةٍ. 

(؟) زاد الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١1841١(‏ بسند حسن: عن مكة. 

(۳) الخطة: الحال والأمر. انظر: النهاية (57/5). 

(4) قال الحافظ في الفتح (584/5): أي: من ترك القِتال في الحرم» وفي رواية أخرى قال 
رسول الله : «يسألوني فيها صلة رحم»» وهي من جملة حُرّمات الله. 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)1841١(‏ 

(۷) قال الحافظ في الفتح (5/ 585): وثبت: قامت. 

() عدل عن الطريق: مال عنه. انظر: لسان العرب .)۸٦/۹(‏ 

3 التمد بالتحريك: الماة القليل ٠:‏ انظرة النهاية (18/1؟). 

.)١١19/1( يتبرّضه الناس: أي: يأخذونه قليلًا قليلًا. انظر: النهاية‎ )٠١( 

)١١(‏ النَرّح › بالتحريك: البئر التي اعد ماؤهاء والمراد: أنهم لم يُبقوا من الماء شيئًا. انظر: 
النهاية (0/ .)٤‏ 

.)١۷۳/١١( الكنانة: جَعبة السّهام تُتحَذْ من جلود. انظر: لسان العرب‎ )١١( 

.0717/١( يجيش» بفتح الياء وكسر الجيم؛ أي: يفور. انظر: النهاية‎ )١1( 
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وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسُوّر بن مَحرمة 
ومروان بن الحکم» قالا: قالوا: يا رسول الله. ما بالوادي من ماء ينزل عليه 
الناس» فأخرجٌ رسول الله : سهمًا من كنانته» فأعطاه رجلا من أصحابه» 
فنزل في قليب من تلك القُلَبء فغرزه فيهء فجاش”" الماء بالرُواءِ حتى 





كلها امان رسوك اله قله فى :مدوله بالخدييية اناد نيل ين ورتا 


الخزاعي ذَنه - وكان ما زال مشركًا ‏ في نفر من قومه من خزاعة» فقال 
لرسول الله كهِ: إني تركب كعب بن لوي وعامر بن لوي نزلوا أعداد مياه 
الحديبيّة» ومعهم العُوذ المّطافيل» وهم مقاتلوك وصَادُوك عن البيت» فقال 
رسول الله يَدِ: «إنا لم نجي لقتال أحد. ولكنا جتنا معتمرين» وإن قريشًا قد 
تھکٽه“ الحرب وأضرّت بهم» فإن شاؤوا مادذتهم 17 ويُخْلوا بيني وبين 
الناس» فإن أظهرٌ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جَمُواا' '. وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتّهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالفتيء وليُنغِدنَ الله أمْرّهه فقال بُديل #5 : سأَبلّغهم ما تقول. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (0/ 580): أي: رَجعوا رواءً بعد ورودهم. 

(۲) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲)» 
() جاش: أي: فار ماؤه وارتقع . انظر: النهاية .)71١١/1١(‏ 

.)١1841١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) نهكتهم: أي: جَهَدَنْهم وَأَضعَمَتُّهم. انظر: لسان العرب .0094/١5(‏ 

(1) جمّواء بفتح الجيم وتشديد الميم: أي: استراحوا وكثروا. انظر: النهاية (۲۹۰/۱). 
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السنة السادسة للهجرة 





فانطلق بُديل بن ورقاء ذه ومّن معه من جزاعة حتى أتوا قريشاء 
فقال: إنا جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم أن نَعرِضَه 
عليكم فعَلّناء فقال سُفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تُخبرونا عنه بشيء» وقال ذوو 
الرأي منهم: هاتٍ ما سمعتّه يقول». قال: سمعته يقول: كذا وكذاء فحدّئهم 
بما قال النبي ڪيا . 


وفي رواية الإمام أحية: فى اا سال حن عن المسور يخ فد 
n hia 037 ET‏ 0000 
إنكم تعجّلون على محمدء وإن محمدًا لم يأتِ لقتال» إنما جاء زائرًا لهذا 


فانّهموهه'"» وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك» فلا والله لا يدخلّها 
اذا علينا يي ولا تتحدّث بذلك اا 





النبي ب إلى سادة مكةء وأنه إنما قَدِم لأداء العمرة؛ فقد روى الإمام أحمد 
في «مسنده»» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند حسن عن المِسُوّر بن 


مَخْرّمة ومروان بن الحكمء قالا: دعا رسول الله 5 عُمَرَ طبه ليبعثه إلى 


.)۲۷۳۲( )۲۷۳۱( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) يعني: بُدَيل بن ورقاء طبه ومّن معه من حزاعة. 

(۳) قال الحافظ في الفتح (587/5): أي: اتهموا بُديلا والذين معه؛ لأنهم كانوا يعرفون مَيلَ 
زاعة إلى النبي بلا 

(4) عنوة: أي: قهرًا. انظر: النهاية (۳/ 7585). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۱۸۹۱١(‏ 
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[o "2 Oke —‏ ا : هي السيرة النبوية 


مكةء فقال: يا رسول الله» إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بها من بني 
عَدِيّ بن كعب أحدٌ يمنعني» وقد عَرَفَت قريش عداوتي إيّاها وغأظتي عليهاء 
ولكني أدلّك على رجل أعرَّ بها مني؛ حُثمانَ بن عَنَّانَء فدعاه رسول الله ياء 
ا إلى الريش ور أنه الو يات ريه د اا ر ا ا 
معظمًا لحرمته» فخرج عثمان ذه حتى أتى مكة» فَلَقِيّه أبان بن سعيد بن 
العاص» فنزل عن دابَّتِه وحمله فردفه وأجارهء حتى بلع رسالة النبي كَل 
فانطلق عقمان كك حتى أتى آبا سفيان وعظماء فريش» فبلگهم عن 
رسول الله يكل ما أرسله بهء فقالوا لعثمان: إن شعت أن تطوف بالبيت 
قَطفْء فقال عثمان وَنه: ما كنت لأفعَلَ حتى يطوف رسول الله كلا 
واحتبسنّه قريشنٌ عندهاء فلغ رسول الله ية والمسلمين أنَّ عثمان قد فيل . 





فأمر برسولٌ الله ك الضحابة ون للببعة: اوغرفت هذه الببعة ببيعة 
الرضوان؛ لأن الله سبحانه رضى عن أصحابهاء وكان رسول الله بي جالِسًا 


تحت شجرة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن مُعقّل بن يسار ذه 
قال: لقد رأيئنا يوم الشجرة» والنبي > يبايع الناس» وأنا رافع غصنًا من 
أغصانها عن رأفنةة ونحن أربع عشرة e‏ 


وروى الإمام مسلم في ((تصحيحه) عن جابر بن عبد الله طنه › قال : ک 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول »)٠١ /١(‏ قسم التراجم: أبان بن سعيد بن العاص له 
أسلم بين الحُديبية وخيبرء وأمّره رسول الله َك على بعض سراياه. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱۸۹1١(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الاثار» رقم الحديث .)٥۷۷١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۷١( )١1808(‏ 
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السنة السادسة للهجرة 








يوم الحديبية ألقًا وأرتعماثة» فبايعناه» ومر تله آخذ بيده نحت 
الل 

وبايع رسول الله ب نفسّه نيابة عن عثمان طله؛ فقد روى الإمام 
البخاري في («(صحيحه) عن ابن عمر ا“ قال : وما ته 05 عن بيعة 
الرضوان .فلو كان أحد مم جه بدن ee a‏ 
رسؤل الله يلل عغمان» وكائت بيعة الرّضواك بعدما ذهب عثمات إلى مكةء 
فقال رسول الله يلل بيده اليُمنى: «هله يد عثمان»: فضرب بها على يذه؛ 
فقال: «هذه لعتمات)2ة 

وروی الإمام الترمذي في (جامعه» بسند حسن عن امن بن 
مالك ولك قال: لما أمر رسول الله يله ببيعة الرضوان» كان عثمان بن 
عفان یه رسول رسول الله عد لين أهل مكق قال: فبايع الناس» فقال 
رسول الله 7: «إن عثمان فى حاجة الله وحاجة رسوله». فضرب بإحدى 

قال الحافظ ابن كثير: فكان ذلك أجل من شهوده ونه تلك البيعة" . 

وأنزل الله سبحانه في ذلك : َد روت اله عن ae 0 Tl‏ 


تحت اجرد [الفتح: 18]. 


00 يعني : يد النبي مد . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱۸٥١(‏ (57). 

(۳) يعني: عثمان بن عفان طلانه. 

.07799( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في جامعهء رقم الحديث (400) وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)١91١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





أعظم ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان قوله تعالى: لد ر 


آله عن الْمُؤْيييَ إد ببايعوتك ت التَّجَرَوَ)ه [الفتح: 18]. 


ت 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله ياء قال: قال لنا 
رسول الله 4 يوم الحديبية : «أنتم خير أهل الأرض»» وكنا ألما وأربعمائة"''. 

قال الحافظ في «الفتح»: هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة؛ فقد 
كان مع الساكين اا1 جماغة بك والمدينة» و ها 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي وا ټو داود عن جاير يخ عبد الله ا 
قال: قال رسول الله : «لا يدخل النَّارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة»' ' . 





لما عَلِمَت قريش بالبيعة بِعَنّت سَرِيّة ليا إلى معسكر المسلمين» فوقعوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤٠١٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(كهكما) (1/). 

(۲) انظر: فتح الباري (۲۱۱/۸). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱٤۷۷۸(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (4191)» وأبو داود في سننه» رقم الحديث .)٤٦٥۳(‏ 

(4) اختلف في عددهم على النحو التالي: 
* في صحيح مسلم» رقم الحديث )۱۸٠۷(‏ من حديث سلمة وُه قال سَبْعُون مِنَ المَشْرِكِينَ . 
* وفي صحيح مسلم» رقم الحديث (۱۸۰۸)ء من حديث أنس وله قال: تَمَانُون رَجلّا. 
* وفي مسند الإمام أحمد» رقم الحديث )١158٠00(‏ من حديث عبد الله بن مغفل طف 
قال: ثلاثون شَابًا . 
* وفي سيرة ابن هشام )۳٤۳/۳(‏ من حديث ابن عباس وء قال أربعون رجلا أو 
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السنة السادسة للهجرة 








كلهم في الأسّْر؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» والإمام أحمد في 


«مسكدةةا ب واللفظ لأحمد دعن آئس بن مالك 5 نه قال: لما كان يوم 
الكزيبية حيط فلن رول ال قار أصحابه العانون لذ من أغل كة ني 
السلاح» من قَبَلٍ جبل التنعيم“» فدعا عليهم» فأخذوا» ونزلت هذه ا 
ع ایی كك فی ع علد ع عع ين ك2 مِنْ بعد أن أظفركم عَلَيَهِمَ 

ان اد با سملن بصا ©4 [الفتح : e‏ 


وفي رواية أخرى في «المستد» و«المستدرك» بسند صحيح عن عبد الله بن 
مُعَمْل المُرّني #نهء قال: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم 
السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم النبي مَك فأخذ الله أبصارّهم» 
فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال لهم رسول الله : «هل جئتم فى عهد أحد؟ 
أو : هل جعل لكم أحدٌ أمانًا؟). فقالوا: الله لا فخا سیل" 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في صحيحه: يريدون غِرَّة النبي < وأصحابه. 
الغِْرّة» بكسر الغين: الغفلة. انظر: النهاية .)١۱۸/۳(‏ 
وزاد أبو داود في سننه والإمام أحمد في رواية أخرى» بعد قوله: التنعيم: عند صلاة 
الفجر. 

(؟) الخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۸٠۱۸)ء‏ والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث (11؟؟5١) »)١5040(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث .)۲٦۸۸(‏ 

() ذهب الحافظ ابن كثير في تفسيره )077/١(‏ إلى أن سبب ترك رسول الله َيه القتال في 
غزوة الحديبية هو الشهر الحرامء فقال في قوله تعالى: ©«##الثَبْرٌ للم يِالتَبْرٍ لاو وَلَلْيْمَتُ 
قصاص سن أعْتّدَى لیک ادوا عه بِمِثْلٍ ما أَعَتّدَئ عَلتَم» [البقرة: 194]. 
قال : لهذا ا عافن 4ه وهر سكي اة اا قد کی زان یت تي 
رسالة إلى المشركين بايع أصحابه» وكانوا ألما وأربعمائة تحت الشجرة على قتال 
المشركين» فلما بلغه أن عثمان لم يُقتل كف عن ذلك» وجنح إلى المُسالمة والمُصالحةء 
فكان ما كان» وكذلك لما فرغ من قتال هوزان يوم حنين وتحصن فقَلْهِم بالطائف. عدل 
إليهاء فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر عليها إلى كمال 
أربعين يومّاء كما ثبت في الصحيحين عن أنس» فلما ثر القتل في أصحابه انصرف عنها 
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was‏ 
ل © AI Y‏ 


ع 7 590 رور 1 ص ج< A2‏ هه ر > ڪر > ر ر 596 2 
وأنزل الله كِيْكَ: وهو ازى كت ديهم ع وايدِيکم عنم طن مَكة من بعَدِ أن 
کے در ب رار مهو ر ەرو ر 
أظقركم لهم وان اله يما نملو بصا 4 [الفتح : E‏ 


المختصر في السيرة النبوية 








قلتُ: يظهر أن هذه الحادثة وقعت بعدما تم الصلح أو قُبَيلّه بقليل؛ 
فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن سَلمةَ بن الأكوع ول قال: ثم إن 
المشركين راسّلونا الصلح» حتى مشى بعضنا في بعض» واصطلحناء وكنث 


۳( ۽ و سو و 
¢ واخدمه» واكل من 


طعامه» وتركتُ أهلي ومالي» مهاجرًا إلى الله ورسوله ب فلما اصطلحنا 
نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة فكسَّحْتُ””' شوكهاء 
فاضطجعت في أصلهاء فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة» فجعلوا 
يقعون في رسول الله + فَأبِعَضْئُّهِمء فتحوّلتُ إلى شجرة أخرىء وعلّقوا 
سلاحهم» واضطجعواء فبينا هم كذلتك ای ماد عن ابقل لادی پا 


ينيك" الطلهة بيخ ا اس ری و کا 


= ولم تفتح» ثم كر راجعًا إلى مكة واعتمر من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين» وكانت 
عُمرته هذه في ذي القعذة أيضًا عام ثمان» صلوات الله وسلامه عليه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5800(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (7798)» وأورده الحافظ في الفتح (5/ 017١5‏ وصح إسناده. 

(؟) تبيعًا: أي: خادمًا. انظر: النهاية .)١9757/1١(‏ 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١48/15(‏ أي: أحك ظهرّه بالمحسَّة؛ 
ادل عنه الغبار ونحوه. 

(5) قال الحافظ في الإصابة :)١77/7(‏ سلمة بن عمرو بن الأكوع ذَنِهء أولُ مَشاهده 
الحديبية» كان من الشجعان. 

(6) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١58/١5(‏ أي: كنسث ما تحتها من 
الشوك؛ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (357,1)‏ هم 


السنة السادسة للهجرة 





ا 


للمياجريق تمل ابن کے تال فاعرطا * سے کے شدوث على 
أولئك الأربعة وهم رقودٌء فأخذث سلاحهمء فجعلته ضغتا في يدي» ثم 
قلت : والذي كَرَّم وجه محمدء لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه 
عيناه» ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ب قال: وجاء عمّي عامر 
برجٌل من العَبّلات”*' ‏ يُقال له: يرز يقوده إلى رسول الله 4ي على 
فرس مقي في سبعين من المشركين» فنظر إليهم رسول الله ي فقال: 
الدعوهمء يكن لهسم بَدءُ المُجور وتاه فعفا عنهم رسول الله کل 
وأنزل الله: یھو الى کف ايھم عن وذخ عم بقن مک ينأ بعد أن 
اظفرکم لھم کان آله يما ممل بير ©4 [الفتح: 31604 . 


0 


قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية: هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين 
حين كنف أيديّ المشركين عنهم» فلم يصل إليهم منهم سوء» وكفتٌ أيدي المؤمنين 
من المشركين» فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا من الفريقين» 


وأوجد بينهم صلحًا فيه خيرة للمؤمنين» وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱٤۸/١١(‏ زُنَّيم: هو بضم الزاي وفتح النون. 

(؟) اخترط السيف: سّله من غِمّْده. انظر: لسان العرب (58/5). 

(۳) ضغتًا: أي: حزمة. انظر: النهاية (۳/ 87). 

(5) العبّلات. بالتحريك: اسم أمية الصغرى من قريش» والنسب إليهم: عَبْلِيٌ. انظر: النهاية 
"مه .)١‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱٤۸/١١(‏ مكرز: هو بميم مكسورة» ثم 
کاف» ثم راء مكسورة. 

59 قال الإمام التووي في شرحه لصحيح مسلم :0١48/15(‏ مقف هو بفتح الجيم» وفتح 
الفاء الأولى المشددة؛ أي: عليه تجفافء. بكسر التاء» وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس 
ليقيّه من السلاح» وجمعه تجافيف . 

9 وتاه أي أوله واعيزه. اقظر النهاية 458/93 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۱۸١٠۷(‏ 

(9) انظر: تفسير ابن كثير .)۳٤١/۷(‏ 
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فلما أطلق رسول الله ية هؤلاء السبعين بعثت قريش سُهَيل بن عمروء 
ومعه خويطب بن عبد العرّى» ومِكرّز بن حفص؛ ليصالح رسول الله ٤‏ على 
أن يرجع عنهم عامهم هذاء وأن يعتمر من العام المقبل» واتفقوا على أمور 
أخرى؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوّر بن مَحْرّمة 
ومروان بن الحكم» قالا: إن قريشًا بعثوا سهيل بن عمرو؛ أحدّ بني عامر بن 
لُوَيء فقالوا: انتِ محمدًا فصالِحْهء ولا يكون في صُلحه إلا أن يرجعَ عنا 
عَامَهَ هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدَاء فأتاه سهيل بن 
عمروء فلما رآه النبي > قال: «قد أراد القومٌ الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل»' فلما انتهى إلى رسول الله ج تكلماء وأطالا الكلام» وتراجعا 
حو اجرف ا ال 

* اتفق الطرفان على أمور؛ من أهمها: 

١‏ - ما روى الإمام أحمد في «امسنده» بسند حسن عن المِسُوّر بن 
مَخْرّمة ومروان بن الحكمء قالا: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو: ترجع عنا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان 
عام قابل خرجنا عنك» فتدخلها بأصحابك» وأقمتٌ فيهم ثلاثاء معك سلاح 
الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القَرّبٍ'". 

وفي رواية الإمام البخاري في «صحيحه). قال رسول الله : «على 
أن تُخَلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب 


)١(‏ في رواية الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲) قال رسول الله كَل 
لما رأى سُهيل بن عمرو: «قد سَّهَل لكم من أمركم». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1841١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام في مسنده» رقم الحديث .)١1841١(‏ 
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أنا أخذنا ضُغْطة20»: ولك. ذلك م العام الق © 
2 > ولكن ذلك من العام المقبل . 
۲ - روئى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في استته) بسند حسر 


عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومروان بن الحكمء قالا: إنهم اصطلحوا على وضع 


۳ - روى الإمام أحمد في «مسئده» بسند حسن عن المِسُوّر بن مَخْرّمة 
ومروان بن الحكم» قالا: وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه مَن أحبّ 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومّن أحبٌ أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن في عقد رسول الله كك 
وعهده» وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن في عقد قريش وعهيهم”". 

4 - روى الإمام البخاري في اصحيحه» عن المِسّوّر بن مَخْرَمة 
ومروان بن الحكمء قالا: قال سهيل بن عمرو: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل 
واا كان على دیات إلا ردد دال 


وفي رواية الإمام مسلم فى «صحيحه) عن أنس وله » قال: فاشترطوا 
على النبي 46 أن من جاء متكم لم رده عليكم» ومن جاءكم مثا ردذئموه 


عليناء فقالوا: يا رسول اللهء أنكتّبٌ هذا؟ قال رسول الله : «نعم. إنه من 


ذهب من إليهم فأَبعَدَه الله ومن جاء نا منهم سيجعل الله له فرجًا وا 


.)87 /( ضغطة: أي: قهرًا. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 

(۳) قال الحافظ في الفتح (197/0): هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاقء في السيرة (۳/ 
27 أنه مدة الصلح» هو المعتَّمّد. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱۸۹١١(‏ وأبو داود في سننه» رقم 

لحديث (501/55؟). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)1891١(‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 





(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١7854(‏ 
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کم 1 ٠‏ لون | 2 س 


© - روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم - عن البراء بن 
عازب اء قال: لما أَحصِرٌ النبي ية عند البيت صالحه أهل مكة على أن 
يدخلها فيقيم بها ثلاثاء ولا يدخلها إلا بججلبان'"' السلاح؛ السَّيفٍ 
وقرابه' "'. ولا يَخرج بأحد معه من أهلهاء ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن 


٤ 5‏ 
كان مره لك 





فلما فرغ رسول الله 4ة من صَلح الحديبية يبية قال لأصحابه: «قوموا 
فانحَروا ثم احلقوا»» فما قام منهم رجل! حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما 
لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة ياء فذكر لها ما لَقِيَ من الناس» 
فقالت وكا : الما امع ليله کا کل 
حتى تنحر بذك © وتدعو حالِقّك فيُحلِقك» فخرج رسول الله ج فلم يكلم 
أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُذْنّه ودعا حالقه" ٠‏ فحلقه» فلمًا رأوا ذلك 


)١(‏ يعني : في العام القادم» وذلك في غمرة القَضيّة. 

(۲) الجُلّبان» بضم الجيم» وسكون اللام: شِبْهُ الجراب من الْأَدَم» يُوضع فيه السيف مغمودّاء 
ويطرّح فيه الراكب سوطه وأداته. انظر: النهاية .)۲۷۳/١(‏ 

(۳) في رواية الإمام البخاري: ما جلبان السلاح؟ 
قال: القراب بما فيه. 
والقراب» بكسر الراء: هو غمد السيف. انظر: لسان العرب .)85/١١(‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5198) (58599) (1701)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (۱۷۸۳) (47). 

(5) البدْن: جمع بَدَنة» وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبهء وسَمَيّت بدنة 
لعظمها وسمنها. انظر: النهاية .)1١8/1١(‏ 

80 قال الحافظ فى القتعم (038/1)+ الصحيح أن راش بن أمية كان الحالق لرسول الله 6ه 
بالحديبيّة. 
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قاموا فنحروا» وجعل ر بعضهم يحلاو ر عضا حتى كاد يقتل ‏ عضا NEE‏ 

قال الحافظ ابن كثير: فلم يفعلوا؛ انتظارًا للنشخ» حتى خرج فحلو 
i IR TT‏ 

ودعا رسول الله E‏ للمحلقين لاتا وللمقَصٌّرين مرة؛ فقد روى الإمام 
أحمد في اامسئده» بسند حسن عن ابن عباس ياء قال: حلق رجالٌ يوم 
الحُديبية» وقَضّر آخرونء فقال رسول الله يَثد: «يرحَمٌ الله المُحَلقين». قالوا: 
يا رسول الله» والمُمَصّرين؟ قال: «يرحم الله المُحَلقينَ). قالوا: يا رسول الله 
والمَقَصّرين؟ قال: «يرحم الله المحلقين»» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ 
قال: «والمَقَصّرين)”". 

ثم نحر الصحابة وين هديم ؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) 

“للك 


أ 


عن جابر بن عبد الله ونه قال: نحَرّنا مع رسول الله < عام الحديبية: 


.)۲۷۳۲( )۲۷۳۱( أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)٥۳۳/۱(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۳۳١١(‏ وأخرجه عن ابن عمر وأبي هريرة وا : 
البخاري في صحيحه» رقم الحديث (1771) (۱۷۲۸)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)۳۲١( )۱۳۰۲( .)18( )۳۱۷( )101(‏ وليس عندهما أن ذلك كان يوم الحدّيبيّة. 
قال الإمام التووي في شرسه لصسيح سلم 06۳/9 كل عذاء يعني الدعاء للمحلقين 
ثلاثاء والمقصّرين مرة واحدة» كان في حَبََةَ الوداع: هذا هو الصحيح المشهور» وحكى 
القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية. 
وقال الحافظ في الفتح :)۳۸۹/٤(‏ بل هو المتعين؛ لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين» 
إلا أن السبب في الموضعين مختلف؛ فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من 
الصحابة عن الإحلال؛ لِمَا دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم مُنِعوا من الوصول إلى البيت» 
وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع: أن عادة العرب أنها كانت ثحب 
توفير الشعر والتزين به» وكان الحلق فيهم قليلاء وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي 
الأعاجم؛ فلذلك كرهوا الحَلقَ واقتصروا على التقصير. 

(4) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 40): ولم يُنقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك 
شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقر. 
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ا و ع 


وروی ابن حبان فی ((صحیحه) بسند صحيح عن جابر اه قال : 
2 الحديبية سبعين بَدَنَةَ ا ع سبعة » فقال رسول الله عد : 0 ب 


6 0 
التَمَد في الهدي» 
قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي 7:5 وغيرهم؛ يرون البجَزورَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وهو قول 
سفيان الثوري» والشافعى» وا 





e 


نزلت آية الفدية في كَعْبٍ بن طن » e‏ 
ع ٠‏ مدي سوا محرو عا ر ٠5‏ وو ر 


الث بلا ين هرم قا اشير من دي :15 لقأ دوه و ی يِه دی يلد مّن كان 
82 تَريضًا د بيه اف تن اسب دة شن اي أو دقر او س [البقرة: 195]. 


وروى الشيخان ذ في (صحيحيهما) عن كعب بن عَجْرَة ة ويه » قال : وقف على 
رسول الله يك بالخديبيةء ورأسي يتهافت قنع" تياك ففال ىك وك 
قلت : نعم» فقال: «فاحلِقٌ رأسك». أو قال : «احلق»» قال: في نزلت هذه الآية : 


.)171١8( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث .)٠٠٠٤(‏ 

() انظر: جامع الإمام الترمذي .)٤١١/۲(‏ 

(:) قال 0 ابن الأثير في جامع الأصول (؟5/7١2)8‏ قسم التراجم: عَجْرّة: بضم العين 

لمهملة» وسكون الجيم. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (؟57/5١2 :)١57‏ كعب بن عُجْرَة ف 
حليف الأنصارء تأخر إسلامّه وشهد بيعة الرّضوان وغيرّها. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (44/8): يتهافت: يتساقط ويتناثر . 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)۳۹١/۳(‏ الهّوام: جمع هامّة» وهي الدبيب؛ كالقّمل 
ونحوه مما يكون في الشّعر والبَّدَن. 
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i: 
ع عدم‎ 


امن کان ممم مَرِيضًا أو يود أ من 0 [البقرة: 143] إلى آخرهاء فقال النبي عله : 


« صم ثلاثة أيام» أو تَصَدّق برق بين ER AN‏ 


وفي لفظ آخر ذ ني و : حملت إلى 

النبي ياء والقمل 5220006 فقال النبي كله : ا أرى أن ا 

قد بلغ بك هذاء أما تج شاة؟» قلت : لاء > فقال رسول الله 7:: «صم ثلاثة أيام, 
أو أطعم ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسّك»”” . 

قال الحافظ ابن كثير: مذهب الأئمة الأربعة» وعامة العلماء: أنه مخير 

في هذا المقام؛ إن شاء صام» وإن شاء تصدق ِقَرَقِء وهو ثلاثة ضع . لكل 


سكين نصف مر وهو مدان وإن شاءَ ذبح شاة RY‏ نها على 
الققراء. أي ذلك ككل اجا 





ولم 3 58 سيول الله ل وأصحابه الكرام من أداء العمرة؛ بسبب مع 
قريش لهم» وهذا ما يعرف بالإحصار في العمرة؛ فقد روى الإمام مسلم في 
ااصحيحه) عن البراء بن عازب ا“ قال: لما أخصرّ النبي E‏ عنك البيت» 


)١(‏ القَرّقء بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاء وهي اثنا عشر مُذَّاء أو ثلاثة آصع عند 
أهل الحجاز. انظر: النهاية (۳۹۱/۳). 

(0) تسّك يسك نَسْكًا: إذا ذبح. انظر: النهاية .)4١/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2»)١18١5(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.(AT) (۱۲۰۱)‏ 

(5) الجهد. بفتح الجيم: المشقة. انظر: النهاية .)٠۸/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4011)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۱۲۰۱) (۸0). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (۹۷/۲). 

(۷) الاحصار: المنع والحبس . انظر: النهاية .)۳۸١ /١(‏ 
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ماھ اهل مكل لے أن ااا کے کے جا کو 
وروى الإمام البخاري فى «صحيحه) عن ابن عباس وي قال: قد 
خصرَ رسول الله عد فحلق رأسه. وجامع نساءَه» ولخو هَدَيّه حتى اعتمر 


نو 


عامًا قابا 
ونزل في ذلك قوله تعالى : ريا للم ولم َو ِن 
لذن +51 ا ا لتك غك قن 56 يكل تريس أل ييه لك اتن ا 
يديه من ڪيا او صك أو سك 155 منم من تم بلغيرة لل للج قا متسر د 
تی کم يذ کیام کن ر ف للج وس إا جنم يلك عَترَةٌ کيل کک لن لم يكن أل 


قال الإمام السهيلي» وهو يتحدث عن عمرة القضاء التي وقعت بعد 
عمرة الحديبيّة بسنة» قال: وسّمّيت عمرةً القضاء؛ لأن النبي بي قاضى قريشا 
عليها“. لا أنه قضى العمرة التي صُدَّ عن البيت فيها؛ فَإنّها لم َك فسدت 
بضدهم عن البيث؟ بل كانت عمرة ثامة متقبّلة» فهي معدودة في غمر 
النبي بي وهي أربع : عمرة الححديبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجِعْرّانة» 
والعمرة التي قرنها مع حَجّه في حجة الوداع'” . 





قال المِسُْوّر بن مَخرمة ومروان بن الحكم: وقد كان أصحاب 
رسول الله E‏ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح ؛ لرؤيا رآها رسول الله عد 
فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمّل رسول الله 4 على نفسه» 


)١(‏ يعني: يدخل مكة في العام القادم. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۸۳) (45). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (1809). 

06 تن الت 49 انظ الروضر الأنك 31/43 
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دخل الناسَ من ذلك أمرٌ عظيم حتى كادوا أن يَهلكوا . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن سهل بن نيف نه قال: أتى 
عر فق الخَطَاب ويب رسول الله 2 فقال: يا رسول الله » ألسنا على حق 
وهم على باطل؟ قال: «بلى». قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال: «بلى»» قال: ففيمَ نعطي الدَّنِيّة"' في دينناء ونرجع ولَمَا 
0 الله بسنا وبينهم؟ فقال رسول الله عد : «يا ابن الخطاب إني رسول الله » 


0 


ولن يُضيّعَني الله أبدَا؛؛ فانطلق عمر ذه فلم يصبر متغيظًاء فأتى أبا 
بكر وليه فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: تل :: 
قال الس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي 
الدَّنِيّةَ في ديئناء نرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال كلك : يا ابن 
القطاب». ]له رشرل. الله ول بصا اب 
وفي رواية أخرى في «صحيح البخاري»» قال عمر ونه : أوليس كنت 

تُحدّثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال رسول الله كلا : ابلى. فا اا 
العام؟» قال : قلت :لا فقال رسول الله ك «فإنك آنيه ومطوف بها . 


قال عمر ذَنه: ما زلتُ أصوم وأتصدّق وأصلي وأعيق؟ هخ الذي 


صنعتٌ ؛ مخافة كلا مي الذي تکلمت به يومئذ حتى وجوت أن يكون خيرًا ندا 


قال الإمام النووي: قال العلماء: لم يكن سؤال عمر ضيه وكلامه 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١1891١(‏ وإسناده حسن 

(0) الدَّنِيّة» بفتح الدال» وكسر النون» وتشديد الياء؛ أي: الخصلة المذمومة. انظر: | 
78/0 0). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۸۲)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١/86(‏ (4€). 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١1891١(‏ وإسناده حسن. 
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المختصر في السيرة النبوية 





نا 


4 


ار شكاء يل ظلتا كف ما خف عله وخا عل إذلال الكفار وور 


الإسلام» کما عرف من اه یه وقوَّنه في ا الدين وإذلال لطا" 





عاد رسول الله 4 إلى المدينة» بعد أن أقام بالحديبية عشرين يومًاء 
وفي طريق عودته نزل عليه الوحي بسورة الفتح كاملة؛ فقد روى الحاكم في 
اسار كنا سا حمق عن المسون حن مَخرّمة ومروان بن الحكم» قالا: 
أنولت سو الف نين مک والمدودة في شان العا من ارا إلى 


2 


آخرها”؟. 


وروی الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك نه قال: لما 
نزلت: إا محا لك فا ما 9 لف لك اله ما تَمَّدِّمَ من ذَنِكَ وَمَا تَأَخْرَ ويد 


2 0 ع 2 ر 4< ج. م 8 221 ميو 2-4 42 اح ول م‎ i Bere, 
نعمته عليّك وديك رطا مستقيما لرل) وبنضرك اله نصا عا هو الذِئ أنزل‎ 
و ا وو و 5 ساب وس كر خم قم ت وروو كمه 5 7# ر ع س‎ 
الك في فلوب المؤمنين لبزدادواً ینا مع ايلم ولله +جنود السَّموْتِ والارض وكان‎ 


اله ینا عا © تخل از «النؤمكت جت ری ين کا لیر بين فب 
وَيَكَيْرٌ عَنْهُمَ سَيعَئمَ ن وَلِكَ عند أله هوا عَظِيمَا 4 [الفتح: ١‏ - 15 مَرْجِعَه 
من الخديبية وهم يُخالطهم الحزن والكابة» وقد تحر الهذي بالحديبية» فقال 
رسول الله ك الق أدرلت علخ آنا هن احث إل من الننبا حب 


فلما نزلت سورة الفتح بعث رسول الله 4 إلى عمر بن الخَطّاب طن » 


(۲) قال الإمام القرطبي في تفسيره /1١9(‏ 5595): سورة الفتح مَذَنِية بإاجماع» وهي تسع وعشرون 
آية» ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحدَيبية. 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (71767). 





.)1785( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 
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السنة السادسة للهجرة 





وقرأها عليه؛ فقد روى الشيخان فى «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن 
سهل بن خنيف ولي قال: نزلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله ية على 
عمر ينه إلى آخرهاء فقال عمر ذنه: يا رسول الله 5 أومَحٌ هو؟! فقال 


رسول الله 7: (نعم». 


زاد مسلم : فطابت نفسّه ورجع'"'. 

قال القاضي عياض : تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم 
مته عند الله تعالى» ونعمته لديه ما يَقصر الوصف عن الانتهاء إليه» 
فابتداً عل بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره» وغلبته على عدوه» 
وقلى كلوه وق عه" و لتاقو الف كن م اهل ا اك ونا و 





قال الحافظ ابن كثير: فكانت هذه الهّدنة من أكبر الفتوحات للمسلميه9؟ . 


وروی الإمام البخاري في (صحيحه) عن انش طه » قال في قوله 
تعالى : إا متا لك تا ميا ©6 [الفتح: »]١‏ قال: الحديبية“ . 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن البراء بن عازب ونه قال: 
عدون أنتم الفتحَ قُتحَ مكّةَ وقد كان فتحٌ مكة فتحًاء ونحن ند الفتحَ بيعةً 
الرّضوان يوم الحديبية” . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۸۲)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(6ىلا١)‏ (945). 

(۲) انظر: كتاب الشفا .)٥١/١(‏ 

(۳) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (۱۸۹). 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4115). 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤٠١١(‏ 
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وقال الإمام النووي: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا 
الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح 
مكة» وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله أفواجاء وذلك أنهم 
قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» ولا تتظاهر عندهم أمور النبي كا 
كما هيء ولابيسوة ومن للدي بها علد .ونيا حمل e‏ 
اختلطوا بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا 
بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه» وسمعوا منهم أحوال النبي كلل 
مفصّلة بجزئياتهاء ومعجزاته الظاهرة» وأعلام نبوته المتظاهرة» وخسن سيرته 
وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من ذلك» فمالت نفوسهم إلى الإيمان 
حتى بادر خََلقٌ منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة؛ فأسلموا بين صلح الحديبية 
وفتح مكةء وازداد الآخرون ميلًا إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا 
كلهم» لما كان قد تمهد لهم من الميل» وكانت العرب من غير قريش في 
البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلامًٌ قريش» فلما أسلمت قريش أسلمت العرب 
فى وای 


© © © 


3 الظرة سيم سل بكرم التروي 3/143 
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9 السنة السابعة للهجرة 


مكاتبة النبى 2 الملوك والأمراء 





ورت # (J.‏ 5 شر لاه 
في مُحَرّم من السنة السابعة"'' للهجرة أرسل رسول الله بيا رسله إلى 


)١(‏ اخثلف في الوقت الذي بعث فيه رسول الله ية كُتْبَهِ إلى الملوك والأمراء: 
* قال ابن سعد في طبقاته :)١١15/١(‏ قالوا: إن رسول الله 797 لما رجع من الحديبية في 
ذي الحجة سنة سث» أرسل الرٌّسّل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كُتبًا. 
* ولم يُحدد ابن إسحاق في السيرة )۲٠۲/٤(‏ تاريخ إرسال الكتب» واستدرك عليه ابن 
هشام (577/4) وجعلها بعد عمرته مَلةٍ التي صد عنها يوم الحديبية. 
* وذهب الإمام البيهقي في دلائل النبوة (775/5) إلى أن إرسال الكتب كان بعد غزوة 
مؤتة» وذلك في السنة الثامنة للهجرة. 
* وجعل الإمام البخاري في صحيحه (519/8) إرسال الكتب إلى كسرى وقيصر بعد غزوة 
تبوك» والتي وقعت في رجب من السنة التاسعة للهجرة. 
* قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (6/ :)٠٠١‏ ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان 
قبل فتح مكة وبعد الحديبية . 
* وقال الحافظ في الفتح :)٤۷۳/۸(‏ في إيراد هذا الحديث» هو حديث ابن عباس ياء 
وفيه بَعْث عبد الله بن حُذافة السهمي بكتاب النبي 4 إلى كسرى» آخر هذا الباب إشارة إلى 
أن إرسال الكتب إلى الملوك كان في سنة غزوة تبوكء ولكن لا يدفع ذلك قول مَّن قال: إنه 
كانت الملوك في سنة الهُدنة كقيصرء والجمع بين القولين أنه كاتّبَ قيصر مرتين» وهذه الثانية 
قد وقع التصريح بها في مسند أحمد» رقم الحديث »)٠٠١٠٠١(‏ وكاتّبَ النجاشي الذي أسلم 
وصلى عليه لما مات» ثم كاتب النجاشي الذي وَلِيَ بعده وكان كافرًاء وقد روى مسلم من 
حديث أنس واه قال: كتب النبي 45 إلى كل جبار» يدعوهم إلى الله» وسمّى منهم كسرى 
وقيصر والنجاشي» قال: وليس بالنجاشي الذي أسلم. 
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المختصر في السيرة النبوية 





ملوك العرب والعَجَمء وكتب إليهم كتبًا يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ فقد روى 
الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك نه قال: إن نبي الله كيا 
كتب"'' إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النّجاشي”"'» وإلى كل جبّار» يدعوهم 
إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي كلا" . 





فلما أراد رسول الله جي أن يكتب إلى الملوك والأمراءء قيل له: إنهم 
لا يَقبَلون كتابًا إلا وعليه خاتم فاتخذ رسول الله 7 خاتمًا من فضة؛ فقد 
روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك ويب قال: إن نبي الله كك 


)١(‏ زاد الإمام الترمذي في جامعه: قبل موته. 

8 فى وواية الأمام كس فى سند رقم العديف 015085 أكبين ذومة بدال الساسى, 
قال الحافظ في الفتح (007/0): أكبدير دومة: و کار تصغير أكُدّرء ودومة» بضم 
الدال وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام» وهي دومة الجَنْدَل؛ مدينة بقرب تبوك 
بها نخل وزرع وحصن» على عشر مراحل من المدينة» وثمانٍ من دمشق» وكان اكير 
قلت: ذهب الإمام ابن حزم في جوامع السيرة» ص (55)» والإمام ابن القيم في زاد 
المعاد »)١١١/١(‏ والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ :)4٠‏ إلى أن رسول الله كا 
لم يبعث إلى النجاشي أصحمة الذي آمن به» وآوى مهاجري الحبشة» وصلى عليه صلاة 
الغائب؛ لأنه مسلم. 
وذهب الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات »)١١5/١(‏ والحافظ في الفتح (۸/ 
۳ إلى أن رسول الله 5 بعث إليهما جميعًا: النجاشي أصحمة وليه » والنجاشي الآخر 
الذي حكم بعد أصحمة. 
قلت: والأظهر أنه بعث إليهما جميعًاء كما سيأتي في الحديث عن رسالة النبي كل 
للنجاشي أصحمة. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث 2)١/5(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث »)١1705(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث (۲۹۱۳). 
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فة السادةة ااه رة 





أراد أن ا 5 69 4د 

اراد ان يكتب إلى رهط أو اناس من الاعاجم 2 فقيل له: إنهم له 
يَقبَلون"'' كتابًا إلا عليه خائم؛ فانَّحَذْ النبي بي خاتمًا من فضة» نَقْشُه: 
خوك رسوا ا 

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري' عن أنس طف قال: وكان نقش 


الخاتم ثلا ثة أسطر ؛ محمد : سطر» ورسول: سطر» والله : e‏ 





1١ 


بعث رسول الله ء4 عمرّو بن أمية الصَمُري #نه إلى النجاشي 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث )۲٠۹۲(‏ (28): إلى كسرى وقيصر والنجاشي. 

(۲) في رواية أخرى في الصحيحين: يقرؤون. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (08177) »)٥۸۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۲۰۹۲) (05) (لاه) (08). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۸۷۸( )”٠١١5(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (1847). 
* قال الحافظ في الفتح :)011/١١(‏ ظاهره أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن 
كتابته على السياق العادي؛ فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف 
المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويّاء وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من أسفل 
إلى فوق؛ يعني: أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة» ومحمد في أسفلهاء فلم أرَ 
التصريح بذلك في شيء من الأحاديث. 
* وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 770): وكان قَصّهُ منه» يعني: ليس فيه 
فص ينفّصِلّ عنه» ومن روى أنه كان فيه صورة شخصء فقد أبعد وأخطأ؛ بل كان فضة 
كله وفَضّه منه» ونقشه: محمد رسول الله» ثلاثة أسطر؛ محمد: سطرء رسول: سطرء الله: 
سطرء وكان منقوشا وكتابته مقلوبة؛ ليُطبّع على الاستقامة كما جرت العادة بهذاء وقد 
قيل: إن كتابته كانت مستقيمة» وتُطبّع كذلك» وفي صحة هذا نظرء ولستٌ أعرف لذلك 
إسنادًا صحيحًا ولا ضعيقًا. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)3١/7(‏ أَضْحّمة: هو بفتح الهمزة» وإسكان - 
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Black plate (372,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
9 ي ا لسيرة النبوي 
از YY‏ جججحك7 2 ڇڪ ڪي 


صحمة وليه » ويظهر من خلال الروايات: أنه بعثه أكثر من مرة وفى أزمان 
مختلفة» وتضمّنت رسائله 4 إلى النجاشي أصحمة ينه أمورًا؛ منها : 


ا 


١‏ - دعوته إلى الإسلام. 
ا ای ا 
٣‏ - تزويجه آَم حبيبة رملة بنت ابي سفيان وا . 


اليل 


قال ابن سعد في «طبقاته»: بعث رسول الله يِه عمرو بن أمية الصَّمْري 
إلى النجاشي» وكتب إليه كتابين» يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويتلو عليه 
القرآن» وفي الكتاب الآخر يأمره أن يرَّوّجَّه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت 
قل غا جرت ال ال 


وقال الحافظ ابن كثير: أرسل رسول الله كيو عمرّو بن أمَيَّة 
الصَّمْري نه إلى النجاشي بكتابه؛ فأسلم نا 

وروى الإمام أحمد في امسئذه) بسند حسن عن حبيب بن أبي أوس » 
قال : حدثني عمرو بن العاص من فيه» قال: لما انصرفنا مخ الآأحواب عق 
الخندق» جعت را من قریش كانوا يرود مكاني» ويسمعول مئ فقلت 


لهم: تعلمونء والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علرًا كبيرّاء وإني قد 


= الصاد وفتح الحاء المهملتين» وهذا الذي وقع في رواية مسلمء رقم الحديث (401) 
(22154 هو الصواب المعروف فيه» وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرهاء ووقع 
في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته: صَحْمةء بفتح الصاد وإسكان الحاءء 
وقال: هكذا قال لنا يزيد» وإنما هو صمحة؛ يعني: بتقديم الميم على الحاءء وهذان 
شاذًان» والصواب: أشحّمة» بالألف. 
قال العلماء: والنّجاشي: لقب لكل مَن ملك الحبشة» وأما أَصْحَمَةء فهو اسم عَلَّم لهذا 
الملك الصالح الذي كان في زمن النبي كَكة. 

.)١5؟8/١( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (955). 
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Black plate (373,1)‏ هم 


السنة السابعة للهجرة ا 
2 - 





ع 


رأيت رأيّاء فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيتَ؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي 
فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي؛ فإنّا أن نكون تحت 
يديه حت اإلينا من أن نكون تحت يَدَيْ محمدء وإن ظهر قومنا فنحن من قد 
عَرَفواء كه منهم إلا خيرء فقالوا: إن هذا الرأي» قال: فقلت لهم: 
فاضيعوا له ما لس له وان اعت ما تقد إله من ارخا ا تا 


ور 


له دما كتير فخرجنا حتى قدمنا عليه» فوالله إنا لعنده اذ جاء عمرو بن أهية 
الصَّمْرِيء وكان رسول الله بي قد بعثه إليه فى شأن جعفر وأصحابه”"' . 


وروی البيهقي في «دلائل النبوة» عن محمد بن إسحاقء. قال: بعث 
رسول الله 2 عمرّو بن أمية الصّمْري طبه إلى النجاشي في شأن جعفر بن 
أبي طالب وأصحابه» وكتب معه كتابًا: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 
رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة. سلامٌ عليك؛ فإني أحمد 
إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمنء وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة» فحملت بعيسى» فَخَلَقّه من 
رُوحه وتْفْخَّه كما خلق آدم بيده ونفخه. وني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له» والموالاة على طاعته» وأن تتَّبعَني وتؤمن بي وبالذي جاءني؛ فإني 
رسول ك إليكم ابن عمي جعفرًا ومعه نفر من المسلمين. فإذا 
جاؤوك أَقْرهه”" ودع التجبر؛ فإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بَلَّغْتُ 


)012 الهم : جمع أديم» وهو الجلد. انظر: لسان العرب .)4٦/١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (/الالال١١).‏ 

(۳) قرى الضيف: أضافه. انظر: لسان العرب .)١59/1١١(‏ 

(4) قلت: يظهر من صيغة رسالة النبى تَلٍِ هذه: أن رسول الله ب بعثها بعد وصول مهاجري 
الحيغة الهجرة افاي إلى الحكف. رلك ابل اليجرة إلى المدينة اريت .وهو ما مب له 
البيهقى فى دلائل النبوة» وأورد ذلك بعد أحداث الهجرة الثانية إلى الحبشة» ورجحه 
الحافظ اين كثير في البداية والنهاية (۳/ .)۹١‏ 
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Black plate (374,1)‏ هم 
AFT‏ المختصر في السيرة النبوية 
O‏ 


ا فاقبلوا نصيحتي» والسلامٌ على مَن اتبع الهدى»'“ 

وروى أبو داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن | 
حبيبة وا: أنها كانت تحت عُبَيد الله بن جحشء» فمات بأرض الحبشة» 
فروّجَها النجاشي 9 النبىّ يي وأمهرها عنه أربعة آلاف. وبعث بها إلى 
رسول الله 5 مع شُرَحْبيل بن حَسَنة"”". 

قال الحافظ في «التلخيص الحَبير»: اشتَهّرَ في السكر: أنه #لله بعث 
عمرّو بن أمية الصَّمْري نه إلى النجاشي ول فزوَّجه أم حبيبة» وهو 
محتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي» وظاهِرٌ ما في أبي داود 
والنسائي: أن النجاشي عقد عليها عن النبي ييه ووَّلِيَ النكاح خالد بق 
سعيد بن العاص» كما في «المغازي)» وقيل: عثمان بن عفان )» وهو 
زه OJ‏ 


وهم 

وقال الإمام ابن القيم: وتزويج أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان 
صخر بن حرب» القُرّشية الأموية» وقيل اسمها: هند" تزوجها وهي ببلاد 
الحبشة مهاجرةً» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار» وسِيقّت إليه من 


هنالك» وماتت في أيام أخيها معاوية» هذا المعروف المتواتر عند أهل السَيّر 


.)۳٠۹/۲( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(؟) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)٠۲/6(‏ زوّجه إياها خالد بن سعيد بن العاص» وهما 
ل الحبشة . 1 

() أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)۲٠٠۷(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(كلالا؟). 

(4) هي رواية الحاكم في مستدركه» رقم الحديث (14۲۳)ء من قول الإمام الزهري» وإسناده 
جيد إليه . 

(5) انظر: التلخيص الحبير .)١1889/5(‏ 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۸٠١/۲(‏ الصحيح المشهور: رملة» وبه 
قال الأكثرون. 
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Black plate (375,1)‏ هم 


فة السابعة ااه رة 





والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» 
ولصفية بعد خیبر. 

وقال في «تهذيب سنن أبي داود»: وتزويج النجاشي لها حقيقة؛ فإنه 
کان ا وهو أمير اليلد وسلطاتهة وقد تاوله بعض المتكلفين على أنه 
ساق المهر من عنده؛ فأضيف التزويج إليه» وتأوله بعضهم على أنه كان هو 
الخاطب» والذي ولي العقد عكمان بن عفان» وقيل: عمرو بخ أمبة 
الصعرف» والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله َيه في ذلك» 
بعث به إلى النجاشي يزوجه إياهاء وقيل: الذي وَلِيَ العقد عليها خالد بن 
سعيد بن العاص؛ ابن عم آبيها" . 





كتب النجاشي أصحمة ونه إلى النبي 335 بإجابته وتصديقه وإسلامه. 


وأهدى إلى رسول الله 395؛ فقد روى الإمام الترمذي وأ داوذ بسكل تحسن 

ضقن ابن كزيدة بن اجيب 0 عن آبيه» قال: إن النجاشي أهدى إلى 
2 و 5( 

النبي يه حمين حفن أسوديق با م فلبسهما» ثم توضا ومسح عليهما 8 


وروى الإمام حه فی ((مسنده) وا داود في ((اسننه) بسئد حسن عن 


عائشة اء قالت: قَدِمَت على النبى وَل حلية* من عند النجاشيء» أهداها 


.)470/١1( انظر: زاد المعاد (9/ 49). (۲) انظر: تهذيب سنن أبي داود‎ )١( 

(۳) السَّادّجَ: الخالص غير المنقوش. انظر: المعجم الوسيط .)٤١٤/١(‏ 

)4( أخرجه الإمام الترمذي قن جامعه» رقم الحديث اسار ة وأبو داود ف سننه» رقم 
الحديث (١٠٠)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وحَسّنه الإمام البغوي في شرح السئة 
(1/۲/). 

(5) الحَلَّىْ: اسم لكل ما يُتزيّن به من مَصاغ الذهب والفضة» والجمع حُلِيٌ بالضم والكسر. 
انظر: النهاية (518/1). 
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Black plate (376,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





ج فأخذه النبى 4 بعود ببعض 


أصابعه» مُعرضًا عنه» ثم دعا أمامة بنت أبي العاص» ابنة ابنته"" فقال: 
«تحلى بهذا يا بيه . 


له» فيها خاتم من ذهب» فيه فص 





توفن التشاشى أصحمة نقد تى رجي مق السدة الاس لليجرة» 
ابن رسول الله د إلى أصحابه يوم وفاته» وصلى عليه صلاة الغائب؛ 
فقد روى الشيخان في «(صحيحيهما) عن في هريرة ضيه » قال: نعى لا 
رسول الله ية النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيهء فقال: 
«استغفروا لأخيكم»” . 

وروى الشيخان في «(صحيحيهما» عن ا هريرة ذلهء قال: إن 

0 © ء۶ )۷( 
المصلي "5 وکر ارم كيرات" 


.)۳۷١/١١( فص الخاتم : المُركب فيه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٤۸۸١(‏ وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (575730). 

(4) نعى الميّت: إذا أذاع موتّهء وأخبر به. انظر: النهاية (5/ 077). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۳۲۷)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1ه4؟) (1۳). 

(7) في رواية ابن ماجه في سننه» رقم الحديث :)١075(‏ البقيع. 
قال اا في الفتح (9/ 47 0): المراد بالبقيع : بقيع بُطحان» أو يكون المراد بِالمُصَلَى 
موضعًا مُعَذَّا للجنائز ببقيع الغرقد غير مُصَلَى العيدين» والأول أظهر. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١٤١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(4۱) (005). 
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Black plate (377,1)‏ هم 


فة السادةة ااه رة 





وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله وء قال: قال 
النبي 2 حين مات النجاشي: «مات اليوم رجل صالح؛ فقوموا فصَّلُوا على 
أخيكم اا 

قال الإمام الذهبي: النجاشي» واسمه أَصْحَمة ملك الحبشة» معدود في 
الصحابة يغ وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجرء ولا له رؤية› فهو تابعى 
من وجه» صاحِبٌ من وجه» وقد توفي في حياة النبي بي فصلى عليه 
بالناس صلاةً الغائب» ولم يثيّت أنه صلى بيه على غائب سواه» وسبب ذلك 
أنه ماث بين قرم تصارى» ولم يكن غندة عن يُصلن عليه لآن الضصحابة 
الذين كانوا مهاجرين عنذه خرجوا من عنذده مهاجرين إل المدينة عام 


22 


5 





ولما مات النجاشي أ ضحمة ي کله على الحبشة نجاشي آخرء 


فكتب له رسول الله عمد + فقد روى الإمام مسلم في ((صحیحه) عن اشن طن » 
قال: إن نبي الله يل كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى 
كل کاو منعوهم الات ال ولس بالتجاتی الذي على دلا 
الى علدا 

وروى الحاكم في (مستدركه) والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن 
إسحاق» قال: هذا كتاب من النبي محمد 755 إلى النجاشي: «بسم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۸۷۷)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(4۲) (16). 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء .)458/1١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (5/ا١).‏ 
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Black plate (378,1)‏ هم 
ER‏ المختصر في السيرة النبوية 
a‏ رت 
5 زم ۷ اللي ÉËÉËÉËÉË É٧ ٧‏ ي 


الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم 
الحبشة› سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله. وشهد أَنْ لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له. لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله. 
أدعوك بدعاية الله. فإز ا تملكت کل کے ا 1 
وا عوك د عار ١‏ فإنى رسوله فا 2 يتأ لکٽب أ 11 





ركه rr r r‏ كي I MT J A‏ م 2 کوک اک 2 ور 
كلمة سوام بِيْنَنًا وبك ألا نبد إلا أله ولا شرك يوء شيا ولا يَتَحِدَ بعضتا 


ا ا e‏ ا r E‏ م صو ا ت و 4A‏ 1 : 
بسا رابا سن دون الکو إن ولوا مَمُونُوا شهدا ياتا ميوت 469 [آل عمران: 


قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي 
الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابهء وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الله كك قبيل الفتح» كما كتب إلى مِرّقل عظيم الروم» 
وقيصر الشام» وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى صاحب مصرهء وإلى 
النجاشي» وكلها فيها هذه الآية» وهي من سورة آل عمران» وهي مدنية بلا 
علا فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول» وقوله فيه: إلى النجاشي 
الأصحمء لعل الا مقحَم من الراوي بحسب ما فَهِمَ. والله أعلم 





وبعث رسول الله ية عبد الله بن حُذافة السهمي نه بكتابه إلى كسرى 


.)5790( انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۸/۲٠۳)ء ومستدرك الحاكمء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية (9/ 140). 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)٠٤١/۲(‏ كسرى بن هرمز الكافر» عظيم 
الفرس في العراق وحواليهاء وهو بكسر الكاف وفتحهاء قال ابن الجواليقي: الكسر 
أفصح» وهو فارسي مُعَربِء قال: وجمعه أكاسرة» وكُسور وأكاسرء والنسبة إليه كَسْرَوي» 
بفتح الكاف. 
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Black plate (379,1)‏ هم 


فة السادةة ااه رة 





قال: O O gs‏ 
السهمي نهء فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين 
إلى كسرىء فلما قرأه مَرّقه"» فَحَسِبْتُ”" أن ابن المُسَبّب قال: فدعا عليهم 


رسول الله د أن پھر توا 0 ابا 


قال الإمام السندي: أراد بتمزيقهم تقَرَّقَهمء وزوال مُلْكهمء وقَظعَ 
دابرهم» وقد وقع ذلك ؛ فما قي فيهم 550 


وروى الإمام ابن جرير الطبري في «تاريخه» عن يزيد بن حبيب» قال : 
0 عبد الله بق خذافة الشهمى إلى کسری .بن غرمر ملك فارس + :و كدب 
معه: بسم الله الرحمن ن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس» 00 على من اتبع الهُدىء وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسولهء وأدعوك بدعاء الله؛ فإني أنا 
وون الله إلى الا كا ا قو كان مدا رتسل القول على الكاقرين؟ 
فأسلِمْ تَسِلّمْء فإن أبِيتَ فإن إثم المجوس عليك». 

فلما قرأه مَرَقَه» وقال: يكتب إلىّ هذاء وهو عبدي! . 


ومات كسرى هذا في حياة النبي کا وأخبر وسول كسرئ يذلك؟ فقد 
روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسند مرسل رجاله ثقات» عن عبد الله بن شدّادء 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)23005/1١(‏ هو المنذر بن ساوّى بالمهملة وفتح الواو الممالة. 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۲۹۳۹): حَرّقه. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)5١١/١(‏ القائل: هو ابن شهاب راوي الحديث. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4475). 

ف ا شوم الى ا 1054/53 

(5) يعني: رسول الله ي . 

(۷) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (۱۳۳/۲)» وحسنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة 
للشيخ محمد الغزالي» ص .)١۸(‏ 
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حيرم المختصر في السيرة النبوية 
جب دار TA:‏ 3----- 222222222 ڪڪ ڪڪ ي 


فال: كتنب کسری إلى باڈان EE‏ نينث أن رجلا يقول شیا لا أدرئ ما هوء 
فأرسل إليه فليقعد في بيته» ولا يكن من الناس في شيء» وإِلّا فليواعدني موعدًا 
ألقاه به» قال: فأرسل باذان إلى رسول الله ب رجلين حالقّي لحاهماء مُرسلي 
شواربهماء فقال رسول الله يكلِِّ: «ما يحيِلكما على هذا؟”". فقالا: يأمرنا به 
الذين يزعمون أنه ريّهم» فقال رسول الله 4ل : «لَكنَا تخالف سُنَّتكم؛ لجر 

“"» وتُرسِل هذا»» قال: فتركهما بضعًا وعشرين يومّاء ثم قال: «اذهبا إلى 
الذي تزعمون أنه ربكما”” ٠‏ فأخبراه أنَّ رَبّي قَتل الذي يرِعُمُ أنه رب قالا : 
متى؟ قال رسول الله : «اليوم» فذهبا إلى باذان فأخبّراه الخبر»» قال: فكتب 
إلى كسرى» فوجدوا اليومَ هو الذي قُتِلَ فيه كسرى!”") 





بعث رسول الله ب ية" بن خليفة الكلبي نه بكتابه إلى قيصر 
ملك الروم» فدفعه إلى عظيم بُصرى”'''. فدفعه إلى هرقل؛ فقد روى الإمام 


)١(‏ باذان: هو عامل كسرى على اليمن. 

(؟) أي: على حلق اللحية وإرسال الشوارب. 

(۳) يعني : الشارب. (5) يعني : اللحية. 

(5) هو: باذان. (7) يعني : كسرى. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم الحديث »)۳۷۷۸١(‏ وأورد طرقه الألباني في تحقيقه 
لفقه السيرة» ص (959). للشيخ محمد الغزالي» وحسنه. 

(۸) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١75/7(‏ قيصر: عظيم الروم في الشامء 
وقيصر: لقب لكل من ملك الروم» وكان اسم قيصر الذي كان بالشام» وكتب له النبي 4 
بكتابه: هِرَقْلء بكسر الهاء وفتح الراءء هذا هو المشهور. 

(9) قال ابن الأثير في جامع الأصول 2)0755/١(‏ قسم التراجم: دِخْيّة» بكسر الدال» وسكون 
الحاء المهملة» وبالياء تحتها نقطتان» كذا يرويه أكثر أصحاب الحديث وأهل اللغة. 

= قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (/577): بُصرى» بضم الباء: مدينة‎ )٠١( 
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اشلكة السابعة اللهكرة Ab‏ 5 
البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عباس ووْيَاء قال: إن رسول الله كَل 
كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي وليه 
وأمره رسول الله 4 أن يدفعه إلى عظيم بُصرى؛ ليدفعه إلى قيصر” . 

وروى الشيخان في الو 7 7 عباس وء قال: حدثني أبو 
بعاة دن نه إن د قال " فال الى كانت بي رین 
رسول الله ب قال: فبينما أنا 00 إذ جيء بكتاب من النبي 325 إلى 
هرقل» وكان دِخْية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى» فدفعه عظيم 
بُصرى إلى هِرَقَلء فقال مِرَقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم قال: فذّعيتٌ في نفر من قريش» فدخلنا على 
هرقل فأجِلّسَنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي 
خلفي» ثم دعا بِتَرْججمانه”*'» فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي» فإن E‏ رة كال أبنو سان وأيم الله لولا أن 
ونيو" على الكت لكديت. 


= حوران» فتحت صُلحًا في شهر ربيع الأول لخمس بقين منه» سنة ثلاث عشرة» وهي أول 
مدينة فتحت بالشام . 
وقال في شرحه لصحيح مسلم (۸۸/۱۲): والمراد بعظيم بُصرى أميرها. 

.)5950( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح (60/4): إنما لم يقل إلى أذني» يُشير إلى أنه كان متمكنًا من 
الإصغاء إليه بحيث يُجيبه إذا احتاج إلى الجواب؛ فلذلك جعل التحديث معلقًا بفمه» وهو 
في الحقيقة إنما يتعلق بأذنه. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)59/١(‏ يعني: مدة الصلح بالحديبية. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۸۸/١١(‏ قوله: ترجمانه: هو بضم التاء 
وفتحهاء والفتح أفصح» وهو المعَبِّر عن لغة بلغة أخرى. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)8١/9(‏ يُوئّرء بفتح المثلثة» أي: يُنقّل. 
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SAET Kv e‏ المختصر في السيرة النبوية 


ثم قال لترجمانه: سّله كيف حَسَبه فيكم؟ قال: قلتٌ: هو فينا ذو 
حَسّب» قال: فهل كان من ابائه مَلِك؟ قال: قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: أيتبغه أشراف الناس أم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهمء قال: يزيدون أو يَنقّصون؟ قلت: لا؛ بل 
يزيدون» قال : هل يرتدٌ أحد منهم عن دينه بعد أن یدل فيه سَخْطة”"؟ له؟ قلت : 
لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: تكون 
الحرب يننا ونت جا تصبب مدا ونصيب عة قال + فيل يغذر؟ قلت ل 
ونحن منه في هذه المدة» لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني من 
کل دعا نها © قير هله قال فين قال هذا القرل ا قلق ل 

ثم قال لترجغانه* قل له: إتى سالك عن حه شك فرغنت أله فيكم 
ذو حَسَّبٍء وكذلك الرسُل تُبعَث في أحساب قومهاء وسألئك هل كان في 
آبائه ا عك أن ا ل لر كان من ااك كيلف فلت رجل 
يطلب ملك آبائه» وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم» فقلتَ: بل 
ضعفاؤهمء وهم أتباع الرسل. وسألتئك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال» فزعمت أن لاء فعرفتٌ أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على الناس 
ثم يذهب فيكذب على الله» وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدل فيه سخطة له فرعمت أن لاء وكذلك الإيسات إذا خالط بشاشة 
القلوب» وسألتك هل يزيدون أم ينقصون» فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك 
الإيمان حتى يَيَمّء وسألتك هل قاتلتموه» فزعمت أنكم قاتلتموه» فتكون 
الحرب بينكم وبينه سجالا تال سكم وتنالرت اه وكذلك: الرسل تغلى ثم 
تكون لهم العاقبة» وسألتك هل يغدرء فزعمت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۷): نسَبه. 


(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)84/١51(‏ سَحطة» هو بفتح السين» 
والسّخَّط: كراهية الشيء وعدم الرضا به. 
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Black plate (383,1)‏ هم 


اففةة السابعة رة 





لا تغدوء. وشألتك عل قال أحذد هذا القرل قله» فزغعمت أن لاء ققلف: لو 
كان قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل اتم بقول قيل قبله. 

ثم قال : بم يأمركم؟ قلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة» والصّلة والعفاف» 
قال : إن جلك کا و ف حمًا فإنه نِيّء وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أل 


أظنه منكم» ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببثُ” لقاءء» ولو كنت عنده 
لخسلت عن قذمية؛ ولب لق ا ی قال: ثم دعا بكتاب 


06 


رسول الله ل فقرأى فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية الاسلام» أسلم تسلم. 
وأسلم يؤێك الله أجرك مرتين › فإن توليت فان عليك ام الارس > اهل 


ر 


الْكنَبٍ تعالوا إلى ڪلمتر سوا سوام بَيَْسَا ES Eo‏ إل ا وك فرك يوه ا 31 


e > 6 ري‎ 


4© شيت‎ a O REE لون ال‎ aE. 
. )]٦٤ [آل عمران:‎ 

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط» وأُمِرَ 

بنا فأخرجناء قال: فقلتٌ لأصحابي حين خرجنا: لقد أُمِر”” أَمْرُ ابن أن 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۷): لتحِشَّمتُ. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)41/1١1(‏ وهو أصححء يعني قوله: لتجشّمتٌ» 
في المعنى» ومعناه: لتكلفث الوصول إليه» وارتكبت المشقة في ذلك» ولكن أخاف أن 
أقتطع دونه» ولا عذر له في هذاء لأنه عرف صدق النبي إل وإنما شح في المُلك 
ورغب في الرياسة» فاثرها على الإسلام. 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)4۳/١١(‏ أي: الفلاحون والزراعون» 
ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك» ونَبِّهِ بهؤلاء على جميع 
الرعايا؛ لأنهم الأغلب» ولأنهم أسرع انقيادًا. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)4٤/١١(‏ أمِرَء بفتح الهمزة وكسر الميم؛ 
أذ قطي 
وقال ابن الأثير في النهاية :)57/١(‏ أي: كثر وارتفع شأنه؛ يعني: النبي كلة. 
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Black plate (384,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 


lg Teks 


كبشة! إِنَّهِ لَيّحافُه مَلِكُ بني الأصفر! فما زلتٌ موقنًا بأمر رسول الله بيه أنه 
سيظهر حتى أدخل الله على الإسلاة'"' . 

قلت: فآئّرَ هِرَقلٌ المُلْكَ على الإسلام» والدنيا على الآخرة؛ فقد روى ابن 
حبان في «صحيحه» بسند صحيح عن أنس بن مالك َه قال: فقال' '' لِرَسولٍ 
رَسولٍ الله : قد ترى أني خائف على مملكتي. . . وكتب قيصر إلى 
رسول الله يَكِْةِ: إني مسلمء وبعث إليه بدنانيرَء فقال رسول الله 45 حين قرأ 
الكتاب: «كذّب عدو الله » ليس بمسلم» وهو على النصرانيّة)» وسم الدنائير”” . 

وقال الحافظ 2 «الفتح) : ومما يقوي أن هرقل تق ملكه على الإيمان» 
واستمر على الضلال: أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمانٍ بعد هذه 
ان اا 





قال الحافظ ابن كثير: بعث رسول الله 4 حاطب بن أبي بلتعة ضيه 
إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصرء فقارب ولم يُذكر له إسلام» وبعث 
اليدايا اله هلله ولف" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۷) (50017)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۷۷۳). 

(۲) يعني : هرقل عظيم الروم. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (49505). 

(9) بدون: أي: بأقل. (5) انظر: فتح الباري .)٥٥/١(‏ 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (؟/510): المَقَوْقِس صاحب الإسكندرية 
الكافر» الذي أهدى للنبي 7 مارية وأختها سيرين» والبغلة. 
وقال ابن الأثير في 59 الغابة (5/ ۱۸۷): ذكره ابن منده وأبو نعيم» ولا مدخل له في 
الصحابة؛ فإنه لم يُسلمء ولم يزل نصرانيّاء ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عُمَر ضه . 

(۷) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (۳۲۷). 
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افنقة السابعة المصرة 





وروى الطحاوي في «شرح مشكل ‏ الاتارة بول جسن عن عبد 0 بن 
عبد القاري» قال: إن رسول الله 5 بعث حاطب ب بن أبي بلتعة ضيه إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية؛ يعني: بكتابه معه إليه» فَمَبّلَ كيه د 
حاطبّاء وأحسن نَزُلّه ثم سَرَّحَهُ إلى رسول الله + وأهدى له مع حاطب 
كسوةً وبغلة"'' شهباءً بسَرْجهاء وجاريتين إحداهما أمَّ إبراهيم'”» وأما 
الأخرىء فوهبها لْجَهُم بن ٠‏ قيس العَبْدّري» وهي أم زكريا بن جهم الذي كان 
خليفة عمرو بن العاص هه على مصر . 

وروى الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند حسن عن بريدة» قال: 
أغدق أمير القظ لرسول اللا قله جارس أعضيو قطن ويلا ناما اليغلة 
کان رسول: الله كله يركبها» وأما إتحذى الشاريعية» اها فولدت له 
إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسّان بن ثابت الأنصاري ذفن" . 


وروى الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند ضعيف عن ابن 


عباس ووْهّاء قال: أهدى المقوقس صاحب مصر إلى رسول الله 4 قَدَّحَا من 


زجاج» وكان یشرب فيه" . 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد(١/ :)١7١‏ كان له 55ة من البغال دُلْدّلء وكانت شهباء 
أهداها له المُفَوْقِس 
قال الأمام. النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)0۴۷/١(‏ كلذل يضم الدالين المهملتين: 

(؟) في رواية البيهقي في دلائل النبوة (0797/5: ثلاث جوار. 

(۳) هي: مارية القبطية ويا 

(4:) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (4749). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١08/٠١(‏ السُرّيّة» بضم السين» وكسر الراء الثقيلة» سّميت بذلك 
لأنها مشتقّة من التِسَرّرء وأصلّه من السّرّء وهو من أسماء الجماع. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (4700). 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث »)٤۳٤۳(‏ وأورده الحافظ في الفتح 
)505/1١(‏ وعزاه لمسند الإمام أحمدء وقال: في إسناده مقال. 
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روى الشيخان في «(صحيحيهما» عن أبي هريرة ذءهء قال: قال 
رسول الله 7: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» والذي نفسُ محمد بيده لتَُفِمَنَ كنورّهما في سبيل الله . 

قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا بشارة عظيمة بأن مُلك الروم لا يعود 
ا إلى ار اها 

وقال الإمام النووي: قال الشافعي وسائر العلماء: معناه لا يكون 
كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشام» كما كان في زمنه َه فأعلَمَنا بانقطاع 
ملكهما في هذين الإقليمين» فكان كما قال مَلِةِ؛ِ فأما كسرى فانقطع ملكه 
وزال بالكلية من جميع الأرض» وتمرّق مُلكه كل مُمَرَّقَه واضمحل بدعوة 
رسول الله بي وأما قيصر فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده» فافتتح 
العسلمون بلآدهما» واستقرت للمسلمين ولك الخمك وأتفق المسلعون 
كنوزهما في سبيل الله كما أخبر رسول الله جل وهذه معجزات ظاهرة"". 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن سَمرة نه قال: 
سمعت رسول اله يله يقول: الْتفتحَنّ عصابة من المسلمين - أو من 
المؤمنين - كنز آل كسرى الذي في الأبيض)”*'. 

وفي لفظ آخر في (صحيح مسلم) عن جابر بن سَمرَة ڪه قال: قال 
رسول الله كي: «مصّيبة”' من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض؛ بيت 


0 الل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳١١۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(551). 

(؟) انظر: البداية والنهاية /٤(‏ 6564). 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۳٤/۱۸(‏ 

.)۷۸( )5919( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )٤( 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷١ /٠١(‏ العْصّيبة: تصغير عَضْبة» وهي الجماعة. 
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فة السادةة ااه رة 





كسرى ».2 أو آل کس 

وروى الإمام مسلم في «(صحيحه) عن آپي ذر ولیه قال: قال 
رسول الله : «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يُسمَّى فيها القير اط" فإذا 
فتحتموها فألحستوا إلى أهلها ؛ فإن لهم كم ورَحِمّاء أو قال : مه وصِهرًا)” . 

قال الإمام النووي: أما الذمة فهي الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى 
الذمام» وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم» وأما الصّهر فلكون مارية 
1 652 
آم إبراعيم من“ 

وروى الحاكم في «المستدرك» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
افتتحتم'”' مصرء فاستوصوا بالقبط خيرًاء فإن لهم ذْمَّةَ ورجا . 

وروی الطبراني في «المعجم الكبير» بسند صحيح عن أم سلمة ا 
قالت: إن رسول الله ب أوصى عند وفاته. فقال: الله الله فى قبط مصر؛ 


فإنكم ستظهرون عليهم» ويكونون لكم عُدَةَ وأعوانًا في سبيل الله . 


.)۱۸١١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية ۳۷/0): القيراط: جزء من أجزاء الدينارء وأراد بالأرض 
المستفئّحة مصرء وخصها بالذكر وإن كان القيراط مذكورًا فى غيرها؛ لأنه كان يَغلب على 
أهلها أن يقولوا: أعطيت فلانًا قراريظء إذا أسمعه eT‏ واذهب لا أعطيك 
قراريطك: أي: سَبّك وإسماعك المكروه» ولا يُوجد ذلك في كلام غيرهم. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۲٥٤۳(‏ (۲۲۷). 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .074/١5(‏ 

(5) في رواية الطحاوي: إن دخلتم. 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (24075» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم 
الحديث .)۲۳٠٤(‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )١774(‏ وصحّحه. 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم الحديث »)١8559(‏ وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث )7١١7(‏ وصخحه. 
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وقعت غزوة ذي قَرّد بعد الحديبيّة» وقبل غزوة خيبر بثلاثة أيام على 
الق + لھا ت فى اسح نلا عن سلا ين الک ظيينه - وهو 
بطل هذه الغزوة ‏ قال: قَدِمنا الحديبية مع رسول الله ك ونحن أربع عشرة 
اة ثم ساق خبر غزوة دي قَرَّد ورجوعهم مع رسول الله ية إلى 


المدينة» ثم قال: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع 
)5( 


رسول الله 7 
قال الإمام البيهقي: والذي لا شك فيه أنها كانت بعد الحديبيّةء 
وحديث سلمة بن الأكوع دنه ينطق بذلك”” . 


)١(‏ ذي قَرَّدء بفتح القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. انظر: النهاية 
TFIID‏ 
وقال الإمام السهيلي في الروض الأثف :)۳/5١‏ والقّرّد في اللغة: الصوف الرديء. 

(؟) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (۲/ :)٠٠١‏ غزوة ذي قَرّدء ويُّقال لها: غزوة الغابة. 
وقال ابن سعد في طبقاته (۲۸۹/۲): ثم غزوة رسول الله 7 الغابة» وهي على بريد من 
المدينة طريق الشام. 
قلت: وأضيفت إليها الغزوة؛ لأن لقاح النبي ككل التي أغير عليها كانت بها. 
قال الحافظ في الفتح :)۲۳١/۸(‏ اللّقاح» بكسر اللام وتخفيف القاف» ثم مهملة: ذوات 
الدَّرّ من الإبل» واحدها: لفحة» بالكسر والفتح أيضًا. 

(") وذهب عامة أهل المغازي إلى أنها وقعت قبل الحُديبيّة» وهو قول: ابن إسحاق في السيرة 
رمك وابن سعد في طبقاته (۲/ ۲۸۹) وغيرهما. ۰ 

.)۱۸١٠۷( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) انظر: دلائل النبوة (9/ 07578 . 
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وقال الإمام ابن القيم: وقد وَهِمَ فيها جماعة من أهل المغازي 
والشبّرء. فذكروا أنها قبل الحدية"؟. 





روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن سلمة بن 
الأكوع ذه قال: خرجث قبل افر E‏ وكانت لقاح رسول الله كَل 
ترعى بذي قَرّدء قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف ولف فقال: أخدّت 
لقاح رسول الله بي فقلت: مَّن أخذها؟ قال: عَطَفانء قال: فصرخث ثلاث 
صَرّخات: يا صباحاه! فأسمعتٌ ما بين لبتي المدينة”*'» ثم اندفعتٌُ على 


م 


= # قلت: ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام البيهقي : 
* الإمام البخاري في صحيحه (۸/ ۲۳۳). 
* الحافظ في الفتح (594/8). 
* الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .)٥٤١/٤(‏ وفي الفصول في سيرة الرسول» ص 
٠ ٠ ۰ .)۷۸(‏ 
# والإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳۲۸/۳). 

(۱) انظر: زاد المعاد (۳۲۸/۳). 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)۲۳٤١/۸(‏ يعني: صلاة الصبح» ويدل عليه في رواية الإمام مسلم 
أنه تبعهم من العَلّس إلى غروب الشمس. 
العَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية (۳/ ۳۹). 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١5/9(‏ قال أهل اللغة وغريب الحديث: 
اللابقان+ الغرتان: راعتها لاب وعى الآرض التلسة سجارة سوداء» وللمليثة لأبعان 
شرقية وغربية» وهي بينهما . 

(:) في رواية أخرى في صحيح مسلمء قال وهه : ثم قمتُ على أَكَمٍَ فاستقبلتٌ المدينة» 
فناديث ثلاثا: يا صباحاه. 
الأكمةة الل الصغير. اط لمان العرت: 19/63 
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وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم)ء قال سلمة نه: بعث رسول الله ا 
بظهْره'"' مع رَبَاح غلام رسول الله جي وأنا معه» وخرجتٌ معه بفرس 
طلحةء اندي مع لطر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن التزاري قد أغار 
على ظهر رسول الله ب فاستاقه أجمع» وقتل راعيّه» فقلت: يا رَبَاحَء خذ 
هذا الفرس فآأبلِعْه طلحة بن عبيد الله» وأخبرٌ رسول الله بء أن المشركين قد 





قال سّلمة 5نه: ثم اتبعت القوم معي سيفي وتبلي» فجعلت أرميهم» 
۴ و )8( e 1 ett‏ ا عو 1 
واعقر بهم 34 وذلك حين يكثر الشجر» فإذا رجع فارس جلست له في 


= قال الحافظ في الفتح :)١/۸(‏ فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدّاء ويحتمل أن 
يكون ذلك من خوارق العادات. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۱۹٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(2805). 

(5) الظهْر: الإبل التي يحمل عليها وتركب. انظر: النهاية .)٠١١/۳(‏ 

(9: قال اللنام التووى فى رمه لمتحي عيدل i ne a TOON‏ 
مفتوحة» ثم دال مكسورة مشددة» ومعناه: أن يورد الماشيةً الماء» فتُسقى قليلاء ثم تُرسَل 
في المرعى» ثم ترد الماء فترد قليلًا ثم ثُرَدَ إلى المرعى. 
وفي رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (1078): أَبَدّيه. 
قال الأنام التق في هره للسسهن ۷70 بالمبوحدة رديت الدال» آي أخرة 
إلى البادية. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۱۸١٠۷(‏ 

(5) أعقر بهم: أي: أقثّْل مركوبّهم. انظر: النهاية (547/9). 
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أصل شجرة» ثم رميثُء فلا يُقبل عليّ فارس إلا عقرثُ بهء فجعلت 
رفوي تنا انول 
ا ارق ااا د ا 
فألحقٌ برجل منهم» فأرميه وهو على راحلته» فيقعٌ سَهمي في الرَجلء 
حتى انتظمّث”" کیفه. فقلتٌ: شخذها: 
ااا ا و بسيو اليد تييع 
فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالتّبل» فإذا تضايقتِ الغنايا““ علوت 
الجبل» فَرَدَيِتُهم بالحجارة» فما زال ذاك شأني وشأنهم. أَتبَّعُهم فأرتجرء 
حتى ما خلق الله شيئًا من ظهر رسول الله 4 إلا خَلَّفتُهِ وراء ظهري» 
فاستنقذته من أيديهمء ثم لم أزل أرميهم حتى ألقَوا أكثر من ثلاثين رمحّاء 
ea N,‏ ول يلقون عن ذلك فا إلا جعلة 
عليه حجار وجمعتثٌ على طريق رسول الله ل حتى إذا امتدّ الضحى» 
أتاهم عيّيئة بن بدر القزاري مَدَدَا لهم» وهم في نَنِية ضَيّقة» ثم علوت 
الجبل» فأنا فوقهمء فقال عُيّينة: ما هذا الذي أرى؟! قالوا: لقينا من هذا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (375/8): الرّضّعْء بضم الراءء وتشديد المعجمة: جمع راضعء 
وهو اللثيمء فمعناه: اليومٌ يوم هلاك اللّئام. 

(۲) قال السندي في شرحه للمسند (۳۹۷/۹): أي: السَّهم. 

© قال السكدي فى شرحه اللمسعد (9/ ۳۷ كيفه: بالتضب» يقال طعنه فانعظمه: أى: 

(:) الثنايا: جمع تنية» وهي الطريق العالي في الجبل. انظر: النهاية .)57١/1١(‏ 

(5) في رواية الإمام مسلم: آرامًا من الحجارة. 
الآرام: الأعلام. انظر: النهاية .)٤٤/١(‏ 

(7) في رواية الإمام مسلم: يعرفها رسول الله < وأصحابه. 
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56 TR 
جد افا‎ 


ابرح ما فارّقَنا 7ن حتى الآن» وأخذ كل شيء في أيديناء وجعله 
وراء ظهره! فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طَلَبا لقد ترككم. لِيقُمْ 
إليه نفر منكمء فقام إليه نفر منهم أربعة» فَصَعِدوا في الجبلء فلما أسمعتهم 
الصوت» قلت: أتعرفوني؟ قالوا: مَن أنت؟ قلث: آنا ابن الأكوع؛ والذي 
گرم وجه محمد 4 لا بطي منكم رجل فيدرگني» ولا أطلبّه فيفوتني . 





لما بلغ رسول الله 27 صياح سَلمة بن الأكوع ولب صرخ بالمدينة: 
«المَرَعَ المَرَعَ»» فترامت الخيول إلى رسول الله ياء وكان أول من انتهى إلى 
النبي ييه من المُرسان المقدادٌ بنُ عمرو وء ثم كان أوَّلَ فارس وقف على 
رسول الله َي بعد المقداد من الأنصار: عَبّاد بن بشر َيه وسعد بن زيدء 


زاس بن ظهير» وعكاشة بن محصّنء ومحرز بن تضلة» وأبو قتادة 
الحارث بن ربعي» وأبو عياش عبيد بن زيد بن الصامت ين أجمعين» فلما 
اجتمعوا إلى رسول الله تل أَمّرَ عليهم سعد بن زيد ضيهء ثم قال : اخرج في 
طلب القوم» حتى ألحقك في الناس” . 


قال سلمة وله: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس 
رسول الله َي يتخللون الشجرء وإذا أولهم: الأخرم الأسدي ‏ وهو مُحرز بن 
نضلة نه - وعلى أثره أبو قتادة فارس النبي ي وعلى أثر أبي قتادة 


.)١١١/١( البَرْحء بفتح الباء» وسكون الراء؛ أي: الشّدَّة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) في رواية الإمام مسلم: ما فارَقنا منذ غَلّس. 

(۳) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (۷٠۱۸)ء‏ والإمام 
أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5979(‏ واللفظ لأحمد. 

.)۳٠۹/۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )٤( 
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Black plate (393,1)‏ هم 


افنقة السابعة رة 





ع كس وس اا 


المقداد بن عمرو نه قال: فولى المشركون مدبرين» فنزلت من الجبل» 
فأخذتٌ بعنان"'' فرس الأخرمء وقلت له: يا أخرّمٌ» اَن القوم ‏ يعني : 
احذرهم ‏ فإني لا آمن أن يقطعوكء فائَّقِدُ حتى يَلْحَقّ رسول الله مَل 
وأصحابهء فقال: يا سَلَمَةء إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن 
الجنة حق» والنار حق؛ فلا تحل بيني وبين الشهادة» قال: فخليث عِنان 
فرسهء فيلحق بعبد الرحمن بن عُيينة» ويعطف عليه عبد الرحمن" فاختلفا 
طعنتين» فعقر الأخرمٌ بعبد الرحمن» وطعنه عبد الرحمن فقتله» فتحول 
عبد الرحمن على فرس الأخرم» فلحق أبو قتادة ونه بعبد الرحمن فاختلفا 
طعنتين» فَعْقَرَ بأبي قتادة» وقتله أبو قتادة» وتحوّل أبو قتادة على فرس 
الأخرم» ثم إني خرجتٌ أعدو'" في تر الغوم» حى ها أرق عن غبار 
صحابة النبي بيه شيئّاء ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شِعْبٍ فيه ماء يُقال 
ل کو رة فآرادوا أن يشريوا مه تابصروتي اعدو ورا بي 
ده وشوا في النبية - ثنية ذي نكر وغربت الشمس» ‏ فألحق رجلا 
فأرميه» وات خزهاء 
ا ااي ايع ااا صوغ ا ع 
EL E N IENE‏ 
الذي رميته بحر فأتبعته سهمًا آخرء فَعَلِقٌ به سهمان» ويُخَلُفون فرسين» 


.)۲۸۳/۳( العنان: سير اللجام. انظر: النهاية‎ )١( 

)١(‏ في رواية الإمام مسلم: فالتقى هو وعبد الرحمن. 

(۳) زاد الإمام مسلم في صحيحه: على رِججلي. 

(5) زاد الإمام مسلم في صحيحه: وهم عطاش. 

(5) عطف: انصرف. انظر: لسان العرب (558/9). 

0) نكلك أمك: أي: فتَدَنْك. انظر: النهاية .)5١7/1(‏ 

(0) أكوغ بُكرة: أي: أنت الأكوع الذي كان قد تَبِعَنا بكرة هذا النهار. انظر: النهاية /٤(‏ 187). 
(۸) في رواية الإمام مسلم: أكوَّعُك بُكرة. 
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Black plate (394,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





فجئتٌ بهما أسوقهما إلى رسول الله يله وهو على الماء الذي حليتهم 


چ 
و ي ي 


عنه؛ ذو قَرّدء فإذا نبي الله ية في خمسمائة» وإذا بلالٌ قد نَحَرٌ جَرُورًا 
مما حلفت فهو يشوي لرسول الله + من گبدها وسّنامِهاء فأتيت 
رسول الله كله فقلت: يا رسول اللهء حلّني فأنتخب”" من أصحابك مائة 
اغا غل الخنان ا فلا تی مقي لقي إلا له فقال 
رسول الله بل: «أكنتٌ فاعلا ذلك يا سلمة؟» قلت: نعم والذي أكرمك» 
فضحك رسول الله ب حتى رأيت نواجذه في ضوء النارء ثم قال 
رسول الله : «إنهم يُقْرَون''' الآن بأرض عَطفان» فجاء رجل من 
غَطَفَانء فقال: مَرُوا على فلان الغَطفاني فنحر لهم جزورًاء قال: فلما أخذوا 


9 قال الأمام الستدي فى شرح للسعد (644/8): خليى عد مو بحاء مهملة ولام .مشتلدة 
غير مهموزء أي: طردتهم عنه. 

(۲) أنتخب: أختار. انظر: النهاية (557/0). 

(۳) في رواية الإمام مسلم: فأتبع . 

(:) قال السندي في شرحه للمسند (۳۹۸/۹): بالعشوة» بفتح فسكون: هو ما بين أول الليل 
إلى رَبُعهء يُقال: أخذتُ عليهم بالعّشوة؛ أي: بالسواد من الليل. 

(5) النواجذ من الأسنان: الضواحك» وهى التى تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسنان. انظر: النهاية .)١١۷ /١(‏ 00 

(5) قال الحافظ في الفتح (۲۳۷/۸): يُقَرّون» بضم الياء» وسكون القاف» وفتح الراءء 
وسكون الواو: مِنَ القرى» وهي الضّيافة. 
وفى رواية ابن إسحاق فى السيرة :)03١7/(‏ يعبقون. 
قال الحافظ في الفتح م0 : العبوق: هو شرب اللبن أول الليل» والمراد: أنهم فاتوا 
وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم» فهم الآن يذبحون لهم ويُطعمونهم. 

(۷) في رواية أخرى في الصحيحين» قال رسول الله : «يا ابن الأكوع. ملكت فأسجخ». 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/١5(‏ فأسجح: هو بهمزة قطع» ثم 
سين مهملة ساكنة» ثم جيم مكسورة» ثم حاء مهملة» ومعناه: فأَحسِنْ وارقق» والسجاحة: 
السهولة؛ أي: لا تأخذ بالشدة؛ بل ارقق» فقد حَصّلت التكاية في العدو. ولله الحمد. 
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الفنقة السائعة المصرة 





يَكشِطون"''' جلْدَها رأوا عَبَرَّة» فتركوها وخرجوا هُرَبّاء فلما أصبحنا قال 
رسول الله يه : خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رَجَّالتِنَا سلمة»» فأعطاني 
رسول الله > سهم الرّاجل والفارس جميعًاء ثم أردفني وراءه على العضباء 
راجعين إلى المدينة» فلما كان بيننا وبينها ١‏ قريب من ضخوَةٍ» وفي القوم رجل 
من اهار كان ۷ س جل اة نعل ن عا آل رح يسايق إن 
المدينة؟ فأعاد ذلك مرارّاء وأنا وراء رسول الله 4 مردفي» فقلتٌ له: أما 
تَكْرِمُ كريمّاء ولا تَهَابُ شريمًا؟! قال: لاء إلا رسول الله بي فقلت: يا 
رسول ان اللهء بأبي أنت وأميء حََلّنِي فلأسابق الرجل» قال رسول الله كلا : 
ن كفك قلت لعب" إليك». ك عن .راسلته» وقي وجل كرت 
قن الا تم إنى. رت * علا درا أو رین ی امیت سی 
6 عدوت حتى ألحقه» ةن ی ككنيه ا س والة 


ع 


دأو كلا رها تقال ففسك» وثال: إن اطع س فما الد 


© © © 


.)٠١١/٤( كشط: رفع وقلع وكشف. انظر: النهاية‎ )١( 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (7١/؟5١)‏ طقر: أي: وَثّب وفَفز. 

(۳) ربطث: أي: تأخرث عنه. انظر: النهاية (179/1/5). 

(:) قال السندي في شرحه للمسند (۳۹۹/۹): الشّرّف: هو ما ارتفع مِن الأرض؛ أي: قذرًا 
من الأرض. 

(4) كه شر ا النياية فارع 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث 2»)١1807(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث 2»)١1079(‏ واللفظ لأحمد» وأخرجه مختصرًا الإمام البخاري في صحيحه» رقم 
الحديث »)٤۱۹٤( )۳٠٤١١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (1805). 
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Black plate (396,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








وفعت غزوة خيبر بعد غزوة ذي قَرَد بثلاث ليال» وذلك في مرم من 
الأكوع ضيه قال: فوالله ما لبثنا''' إلا ثلاتٌ ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع 


OA 


قال الحافظ فى «التلخيص الحبير»: وأما غزوة خيبر فى السابعة» فهو 
المشهور الى عله الجمهور من أهل المغازى 7 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۱۸٤/۳(‏ خيبر: البلدة المعروفة على 
نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام» ذات نخل ومزارع» فتحها رسول الله 4 في 
أوائل سنة سبع مِن الهجرة. 

)١(‏ يعني: بعد قدومهم من غزوة ذي قَرَّد. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۱۸١٠۷(‏ 

() انظر: التلخيص الحبير (58557/5). 
قلت: وجزم بذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد (777/5)» والحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (5/ »)01١‏ وفي الفصول في سيرة الرسول» ص »)١160(‏ بينما ذهب الإمام ابن 
حزم في جوامع السيرة» ص )١١١(‏ إلى أنها وقعت في بقية من المحرم» وذلك قرب آخر 
السنة السادسة من الهجرة. 
قال الحافظ ابن كثير في الفصول» ص :)١95(‏ وأما ابن حزم» فعنه أنها في سنة ست 
بلا شك» وذلك بناء على اصطلاحه» وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع 
الأول الذي قدم فيه رسول الله 4 إلى المدينة مهاجرّاء ولكن لم يتابّع عليه» إذ الجمهور 
على أن أول التاريخ من مُحَرّم تلك السنة. 
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Eke‏ 1 4 از س 





کات ي ما اداس والداسر خد الهطلهن دول ها 
يهود ؛ فهم الذين جمعوا الأحزاب للقضاء على المسلمين في غزوة 
الخندق» وحرّضوا يهود بني قُرَيظة على نقض العهد مع رسول الله 5 في 
غزوة الخندق. وحاولوا اغتيال النبي ٠©‏ وقاموا بدعم قريش بالمال 
والسلاح في معاركهم ضد المسلمين؛ فكان من المهم القضاء على هذه 
الشوكة الخبيثة التي هي أحد أسباب فقّد الآمن والآمان والهدوء حول المدينة 
النبوية» والمنطقة بأسرها. 





وأعطى غنائمها لأهل الحديبية خاصة. فقال غلل 
ادوا قعل کک هذ #4 [الفتح : °[ 

5 2 5 0 . سد هه د بسح مر 20 ON‏ 

قال مجاهد: قوله تعالى: عجر لَك هَذِوِ»: عل لكم حير . 

وقال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية بعد أن ساق 
الأقوال فيها: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهدء 
الكثيرةٌ من مغانِم خيبرَء وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة 
ولم يفتحوا فتحًا أقرب من بيعتهم النبي بل بالحٌديبيّة إليها من فتح خيبر 
وغنائرها" . 





.)70١/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( .)5801١/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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ري ر .> 2 ب ل 0 25 رع وو خ فر ص 

صد 

ړم د ر ور ي اس 014 د ىر سظشء 12 مي > 3 

کک بيت ا يدا كم اق ف pS‏ 


لد هر 


ل بل كانوأ لا يَشْمَهُونَ إلا قلي 402 [الفتح: ه 

ل كول الل ةا هم ت ا ا 
عن النبي © في غزوة الحديبيّة إذ ذهب النبي 725 وأصحابه إلى خيبر 
يفتتحونها: إنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن 
وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله رسوله 4 ألا يأذن 
لهم في ذلك؛ معاقبة لهم من جنس ذنبهم؛ فإن الله تعالى وعد أهل 
الحديبية لخادم خيبر وحدهم لا يَشركهم فيها غيرهم من الاعراب 
المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعًا وقَدَرًاء ولهذا قال: دوت أن 
دوا كلم لسري قال مجاهد» وقتادة» وجويبر : : هو الوعد الذي وعل به 
آهل اللي فى واعقاوه ابن 5 





ل لل ا ا لي 
الحُديبية» إلا من مات منهمء ون أجمعين ٠‏ واستعمل على المدينة سباع بن 


.)۳۳۷/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) قال ابن إسحاق في السيرة (۳/ :)۳۸١‏ وقُسّمت خيبر على أهل الحُديبيّة؛ مَن شهد خيبرء 
ومّن غاب عنهاء ولم يعْبْ عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 5ه» فَقَسم له 
رسول الله ٩‏ كسَهم من حضّرها. 
اة كيف في الج ورغ ا يخالف قول ابن اعات راجا لد هو 
غزوة خيبر؛ فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱۸١۳(‏ عن 
جابر ين عبد الله کب قال لم أشهد بدرًا ولا خا متحتي أبي» قلما فل عبد الله يوم 
أخدء لم أتخلف عن رسول الله يا في غزوة قط. 
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Black plate (399,1)‏ هم 


الفنقة السابعة رة 


|" هوه أ 


عُرفطة الغفاري طلي ٠‏ ودم أبو هريرة َه المدينة مهاجرّاء وذلك بعدما 








خرج رسول الله 97 إلى خيبرء فوافى سباع بن عرفطة ذه في صلاة 
| لصبح؛ فقد روى الإمام ايك فی ((مسنده) والحاكم فی ((مستدرکه) بسند 


صحيح عن أبي هريرة وله قال: لما خرج رسول الله ية إلى خيبر 
اا سباع بن عُرفطة الغفاري إنه» فقدِمنا فشهدنا معه صلاة الصبحء 
فقرأً في أول ركعة: «إكهيعص 409 [مريم: »]١‏ وفي الثانية: ##ويلٌ 
لمُطفْفِينَ ©6 [المطففين: »]١‏ فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان! له مكيالان 
يستوفي بواحد ويبخس بآخرء فأتينا سباع بن عرفطة وه فجَهّرّناء فأتينا 
رد الله کی قبل الفتے 5 50 62 


= وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن» رقم الحديث )١543517(‏ عن جابر بن 
عبد الله ينه قال: لما كان يوم خيبرء أصاب الناسَ مجاعةء فأخذوا الحُمّْرٌ الإنسية» 
فذبحوها وملؤوا منها القدورء فبلغ ذلك نبي الله 2 قال جابر نه : فَأمَرَنا رسول الله ٤‏ 
فكفًأنا القدور. 
وروى البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤١۱۹(‏ ومسلم في صحيحه»ء رقم الحديث 
)١1951(‏ (7”5) (۳۷)ء والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١58540(‏ واللفظ لأحمدء 
عن جابر لله قال: ذبحَنا يوم خيبر الخيلَ والبغال والحميرء فنهانا رسول الله ٤ل‏ عن 
البغال والحمير» ولم ينْهّنا عن الخيل. 

)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (//701): واستعمل على المدينة ثُميلة بن عبد الله الليثي. 
قلت: والصحيح رواية الإمام أحمد والحاكم. 

1 في رواية أخرى في المستدرك: استعمل. 

(۳) يعني : فتح خیبر. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۸٠٥۲(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 


.)٤۳۸٤( )۲۲۷۲( الحديث‎ 
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المختصر في السيرة النبوية 








سار رسول الله ية بجيشه إلى خيبرء وحدثت أحداثٌ وهم في طريقهم 
إلى خيبر؛ فمن ذلك: 


۱ - صلاته كد على دابته : 


روى الإمام مسلم والإمام أحمد عن ابن عمر ووْيّاء قال: رأ 
د يلات د و ك 5 للك 
رسول الله + يصلي على حمار» وهو متوجه إلى خيبر . 


قال الإمام القرطبي: وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن 
اف روفي لبالا يفيه الاكون الخرف التي ا E‏ 


ارين عامر بن الأكوع اه : 
روى الشيخان في (صحيحيهما) عن سلمة ب بن الأكوع ضيهء قال : 


خرجنا مع النبي بي إلى خيبر» فسرنا ليلاء فقال رجل من القوم لعامر: يا 
فاي آلا سا م ا 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )7٠١(‏ (١۴)ء‏ والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث (5050). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (7557/5). 

(۳) قال الحافظ في ا (؟175/1): الحُداء: هو بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين» 
ET‏ الإبل بضَربٍ مخصوص من الغناءء والخداء في الغالب إنما 
يكون بالرّجَره وقد يكون بغيره من الشّعرء وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع السير إذا 
ا 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري ومسلم: هُتَيّاتك. 
قال الحافظ في الفتح :)505/١5(‏ هُتَيّاتك: بضم أوله» وتشديد التحتانية بعد النون. 
وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠٤١/١١(‏ هتَيّاتك: أي: أراجيزك. 
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Black plate (401,1)‏ هم 





وكان عامر رجلا شاعرّاء فنزل یحدو”' بالقوم» يقول: 


BL وله تيد‎ ll uN 


ا ايا د الأقدام EE‏ 


والشكر سيكنية اها اا اا ا 


ا و ايها 
فقال رسول الله ية : «مَن هذا السائق "٩‏ 


قالوا: عامر بن الأكوع, فقال رسول الله ی : «یرحمه الله فقال 


رجل من القوم'*': وجبّت''' يا نبيّ الله» لولا أمتغتنا به ! 


000 


020 


020 
22) 


(0) 


00) 


(¥) 


في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث )۱۸٠۷(‏ (۱۳۲): يرتجز. 

الرَّجَرُ : بط ر يسور اجر رر ونوع من آنواعه» يكون کل مصراع منه مُفردًاء 
وتسمى قصائده أراجيز» واحدها أرجوزة. انظر: النهاية (۲/ .)۱۸١‏ 

في رواية الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث )۱۸١۳۸(‏ قال سلمة ذيإنه: جعل 
يرتجز بأصحاب رسول الله 7 وفيهم النبي < يسوق الركاب. 

قال الحافظ في الفتح :)۲٤١/۸(‏ وهذه كانت عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير؛ 
ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال. 

في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث :)١591١(‏ «الحادي». 

زاد الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث :)١157( )۱۸١۷(‏ قال سلمة ضيه : وما 
استغفر ب لإنسان يَخْصّه إلا استشهد. 

هو: عمر بن الخطاب طول جاء التصريح بذلك في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم 
الحديث )۱۸٠۷(‏ (۱۳۲)» فنادى عمر بن الخطاب ونهء وهو على جمل له: يا نبي الله 
لولا متنا بعامر! 

قال الإمام السخدي في شرحه للمسند (۹/ :)۳۸١‏ أي: الشهادة؛ فقد جاء أن من خصّه 
بمثل هذا الدعاء وجبت له الشهادة. 

أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5195)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(I) (۸°)‏ 
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وصل رسول الله بي بجيشه المبارك إلى خيبر ليلاء وكان إذا أتى قوم 
ويه و E 1 3 ٠. 1 ٣ ٠.‏ 


روى ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن 
ضيب ولب قال: إن رسول الله ية لم يكن يَرَ قرية يريد دخولها إلا قال 
حين يراها: «اللّهُمّ رب السَّمُوات السبع وما أظَلَلْنَ» ورب الأرَضِينَ السبع 
وما أقلَلَنَ'”". ورب الرياح وما ذَرَنَه ورب الشياطين وما أضكَلْنَء نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما 
بلدا 


وروى الشيخان فى «صحيحيهما» عن أنس بن مالك وليه قال: إن 
النبي لاه خرج إلى خيبر فجاءها ليلّاء وكان إذا جاء قومًا ليا لا يُغير عليهم 
حتى يصبح » فلما أصبح خرجت يهود ساي ومكاتلهو”” 2 فلما رأفة 
الوا : محمد والخميسر"؟» فقال الى يل الله أكبر» خرئت خير إثا إذا 


.)۳۳۹/۳( العَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أقللن: حَمَلن. انظر: لسان العرب (۲۸۹/۱۱). 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث .)۲۷٠۹(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث .)٠١١١(‏ 

() المسحاة: المجرّفة من الحديد. انظر: النهاية .)58٠9/5(‏ 

(5) زاد الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (171/1): إلى زروعهم وأَرَضيهم. 
ومكاتلهم: جمع محتّل» بكسر الميم: هو الرّبيل الكبير. انظر: النهاية .)١١١/٤(‏ 

(7) الخميس: الجيش» سمي به؛ لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المُقَدُمة» والسّاقة» والمَّيمنة» 
والمّيسرة» والقّلبء وقيل: لأنه تحمس فيه الغنائم. انظر: النهاية (؟/ .)۷١‏ 
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الننقة السادةة ااه رة 





نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المُندّرين !». 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»» قال أنس ول4 : إن النبي بي غزا 
خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة بِغَلّْسء فركب نب الله كله وركب أبو 
طلحة وأنا رديف أبي طلحة... فلما دخل القرية» قال: «الله أكبر» خَرَِت 
خيبرء إلا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المُندّرين !0" . 

قال الإمام السهيلي: قوله ية حين رآهم: «الله أكبرء خَرَِت خييرًا 
فيه التفاؤل؛ وذلك أنه رأى المساحي والمكاتل» وهي من آلات الهدم 
والحفرء مع أن لفظ المِسّحاة من سَحَوْتُ الأرض: إذا قشَرْتَها؛ فدل ذلك 
على کراب البلدة ال آشرف عاب“ 





وفيها خمسة حصون› وهي : حصن ناعم» وحصن الصعب بن معاد 


وحصن قلعة الزُبيره وحصن أبي» وحصن التزار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5940) (5191)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١75١( )١7"56(‏ 


222 هي : صلاة الفجر. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)17١( )١3560(‏ 


449 انش الروشى الأنف: 0/4 
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المختصر في السيرة النبوية 





وحصن السّلالم"" . 





فلما انتهى رسول الله ب إلى خيبر» حاصرها عفنا حضتا وأول 


يطلب الحبارزة» قيرز له غامر بن الأكوع ذه؛ فقد روى الشيخان في 
«صحيحيهما» - واللفظ لمسلم ‏ عن سلمة بن الأكوع طه » قال: لما قدمنا 
اص EEF 0 or‏ 5 8 
خيبر خرج ملكهم مرخب يَخطر بسيفه '» ويقول: 
قد عات نيبز آل تخت شاك الس بطل مجرت 
إذا الحشروت أقبلت ليت 
قال: وبرز له عمّى عامرء فقال: 
قد قلعت خير اني غاي شاكى الشلاح يطل تُثامِر 


8 الك تسترا اسم تفي أرق خي افر اا 0 

(؟) الوطيح: هو بفتح الواو» وكسر الطاءء وبالحاء المهملة. انظر: النهاية .)٠۷۷ /١(‏ 

(۳) السّلالم: هي بضم السين. انظر: النهاية .)٠٠۷/۲(‏ 

(4؛) يَحْطِرٌ بسيفه» هو بكسر الطاء: أي: يهرّه مُعجَبًا بنفسه متعرضًا للمبارزة» أو أنه يخطر في 
مشيته: أي: يتمايل ويمشي مشية المعجَّب» وسيفه في يده. انظر: النهاية ٠ .)٤٤/۲(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)197/١5(‏ شاكي السلاح؛ أي: تام 
السلاح. 
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الننقة السادةة المصرة 








عو 


يسمل لهء فرجع سيفه على نفسه» فقطع أَكْحَلَها"'. فكانت فيها نفسّه! 

قال سلمة: فخرجتٌ فإذا نفر من أصحاب النبي بي يقولون: بَطلَ عمل 
عامر؛ قل تَمْسَه! فأتيتٌ النبي بيه وأنا أبكي» فقلت: يا رسول الله» بطل 
يل عامر؟! فقال رسول الله يهم «من قال ذلك؟») قال: ناس من 


أصحابك» فقال رسول الله يلِِ: «كذّت”'" من قال ذلك؛ بل له أجره 
ا 


0 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١0/١5(‏ يَسفل» بفتح الياء» وضم الفاء: 
ای يضربه من أسفل . 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١74/8(‏ الأَكُحَل» بفتح الهمزة والمهملة» بينهما كاف ساكنة: هو 
عرق في وَسط الذراع. 

(۳) قال الحافظ في الفتح (557/0): أي: أخطأ. 
# وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)٥٥۹/١(‏ الكذب يراد به أمران: 
* أحدهما: الخبر غير المطابق لمُخْبّرِه» وهو نوعان: 
١‏ كَذِب عمد. 
۲ - وكذِب خطأ. 
ای اا و ی ا ككزي ای ا فى کا کی ا 
وضعت حَمْلّها؛ أنها لا تجل حتى تيم أربعة أشهر وعشرّاء فقال النبي 4: «كَذَبَ أبو 
السنابل»ء ومنه قوله : «كذب مَن قالها». لمن قال: حبط عَمَل عامر؛ حيث قتل نفسه 
طا زه قرول عا بن السامت قو قاب أبو مسد عبت قال الركر وا جب قهذا 
كله من كَذِبٍ الخطأء ومعناه: أخطأ قائلٌ ذلك. 1 
* حديث أبي السنابل: أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث )۱۲۳١(‏ (۱۲۳۲)» وابن 
ماجه في سننه» رقم الحديث »)۲٠۲۷(‏ وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث )۳۲۷٤(‏ وصسحه. 
* وحديث عبادة بن الصامت وله : أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 
7؛“) وأبو داود في سننه» رقم الحديث )٤٠١(‏ وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٦1۱٤۸( )5١95(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۸۰۷) (۱۳۲). 
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المختصر في السيرة النبوية 





وفى لفظ آخر فى «الصحيحين». قال رسول الله عه : «كَزَّب من قال» 
إن له لأجرين وجمع بين إصبَّعَيه: إنه لَجَاهِدٌ مجاه كَل عربئٌ مشى بها 
مثله)”" . 





أعطى رسول الله ب اللواة لأبي بكر الصَّدّيق َه ثم أعطاه لعمر بن 
الْخَطّاب يه ولم يفتح لهما؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي 
في دلائل النبوة - واللفظ لأحمد ‏ بسند قوي عن بريدة بن الخصيب ذَلنه» 
قال: حاصَرنا خيبرء فأخذ اللواء أبو بكر 5نه؛ فانصرف ولم بفتح له» ثم 
أخذه من العْدِ عمر و#نهء فخرج» فرجع ولم يفتح له» وأصاب الناسَ يومئذ 


55 
3 
® 


کہ 


زاد البيهقي في «دلائل النبوة» : وقَتِلَ محمود بن برام ويه . 


وقال ابن إسحاق: كان أوَّلَ حصونهم افتْتِحَ حصن ناعم» وعنده قتل 
محمود بن مسلمة وه القت عليه منه رى فقتل . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱٤١/١١(‏ هكذا رواه الجمهور من 
المتقدمين والمتأخرين: لَجاهِدٌء بكسر الهاء» وتنوين الدال» ومُجاهِدٌء بضم الميم» وتنوين 
الدال أيضّاء وفسروا: لجاهِدٌ. بالجادٌ في علمه وعمله؛ أي: إنه لجادٌ في طاعة الله 
والمجاهد: هو المجاهد في سبيل الله» وهو الغازي. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )5١95(‏ (2»)1158 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )18١07(‏ (8؟1). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۲۹۹۳)» والبيهقي في دلائل النبوة 
0/°(. 

(5) الرّحى: هي التي يُطحَن بها. انظر: النهاية (197/5). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)۳٣١‏ 
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فة اتسادةة ااه رة 











بشر رسول الله بي أصحابّه بفتح حصن ناعم على يد أبي الحسن 
علي بن أبي طالب طه؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن سهل بن 
سعد ضيه قال: إن رسول الله ية قال يوم خيبر: «لأعطِيَنّ هذه الراية غدًا 
رجلا يفتح الله على يديه؛ يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله». قال: فبات 
الناس يَدُوكون”'' ليلتهم: أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس غدّوا على 
رسول الله 4 كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال رسول الله : «أين علي بن 
ابي طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله يُشتكي عينيهء قال: «فأرسلوا إلبه» فأتي 
به» فبصق رسول الله بي في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع! 
فأعطاه الراية» فقال عل 4 : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال 
رسول الله كَلْةِ: «انفذٌ0© على رِسْلِك'” حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى 
الاسلام وأخبزهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهديّ الله بك 
رجلا واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حمر العم . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/1١5(‏ هكذا هو في معظم النسخ 
والروايات: يَدوكون» بضم الدال المهملة» وبالواو؛ أي: يخوضون ويتحدثون في ذلك» 
وفي بعض النسخ: يَذكرون» بإسكان الذال المعجمة وبالراء. 

(۲) انفذ: امض. انظر: النهاية .)۷۹/٥(‏ 

(۳) قال الحافظ في الفح :)۲٨7/۸(‏ على رسْلِك» بكس الراء؟ أي: على هيتيك. 

(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/١5(‏ حُمْرُ النَّعَم هي: الإبل الحُمرء 
وهي أنفَسٌ أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيءء وأنه ليس هناك أعظم منهء 
وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» وإلا 
فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسْرها وأمثالها معها لو تُصُرّرتء وفي هذا بيان 
فضيلة العلم» والدعاء إلى الهُدى» وسّنّ السّئّن الحسنة. 
والعدية ا خريعه ارق د وق الحديف اذ وا اق ی رق 
الحديث (5105). 
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AFET‏ المختصر في السيرة النبوية 
ک۸ إا ي ص 


وفي رواية أخرى في الصحيح مسلم) عن سلمة بن الأكوع طن » قال : 
ایت علا وق فجت يه أقوده» .وعى ارفا ۽ کی آنيث يه رسول الله كه 
فبسق'"' في عينيه فبرأ» وأعطاه الراية» وخرج مرحبٌء فقال: 

قد لمت خيبرٌ أني مَرِحَبٌُ شاكي السلاح بطل مُجَرَبُ 
إا اتحروث اا ات 

فقال عليٌّ 5ن 

بالل سمحتم ام اد ا 
افيد بالضاع كيل الاه 

قال: فضرب راس مرخب فقتله» ثم كان الفتح على يديه" 

قال ابن لين الصحيح الذي عليه أكثر أهل السّيّر والحديث أن 
علي بن أبي طالب ڪه تل مرحًا“ . 





فر اليهود الذين كانوا في حصن ناعم بعد فتحه ‏ إلى حصن الصعب بن 
اة فخاصر زسول الله كله حص الضعب بن معاة» وقد أضاب المسلمين 
مجاعةٌ شديدة حتى ذبحوا حُمُرًا أهليّة» وأوقدوا تحتها النيران» فنهاهم النبي كَل 
عنها؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله زاء قال: 
نهى رسول الله 5 يوم خيبر عن لحوم الحُمّر الأهلية” . 


.)۴١١/١( الرَّمَّد: وجع العين وانتفاخها. انظر: لسان العرب‎ )١( 
بَسّق: لغْةّ في بزق وبصق.‎ :)١78/١( قال ابن الأثير في النهاية‎ )0( 
.)۱۳١( )۱۸٠۷( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )۳( 
.)85/5( انظر: أَسّد الغابة‎ )4( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )57١9(‏ (2)0015 ومسلم في صحيحه» رقم = 
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فة السادةة ااه رة 











وروى الشيخان في « صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس بن 
مالك وه قال: لما كان يوم خيبر جاءَ جاءٍء فقال: يا رسول الله أكلّت 
الحَمّرء ثم جاء آخرء فقال: يا رسول الله أفيّت الشقرء قافر .رسول الله هة 
أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو 


N > 


زاد البخاري ومسلم في رواية أخرى» عن أنس فل : فأكفگت القدور» 
وإنها لتفور باللحه"”" . 

قال الإمام النووي: وأما الحَمَر الإنسية» فقد وقع في أكثر الروايات أن 
النبي بد نهى يوم خيبر عن لحومهاء وفي رواية: حرم رسول الله 4 لحوم 
الحَمّر الأهلية... واختلف العلماء في المسألة؛ فقال الجماهير من الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهم بتحريم لحومها؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» 
وقال ابن عباس: ليست بحرامء وغن مالك ثلاث زوايات؟ أشهرقها» أنها 
مكروهة كراهة تنزيه شديدة» والثانية: حرام» والثالثة: مباحة» والصواب 
التحريم كما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصريحة'". 


= الحديث .)5"5()١951١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )5١99(‏ (2»)0078 ومسلم في صحيحه» رقم 
لحديث )١950(‏ (ه"). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )5١99(‏ (2»)0078 ومسلم في صحيحه» رقم 
لحديث .)۳٤( )١950(‏ 
() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۷۷/۱۳» ۷۸). 
قلت: اخثلف في علة تحريم أكل الحُمّر الأهلية» على النحو التالي: 
* قال ابن عباس #2: لا أدري أنهى عنه رسول الله ؛ من أجل أنه كان حَمُولة 
الناس» فكره أن تذهب حَمُولتهم. رواه البخاري» رقم الحديث »)٤۲۲۷(‏ ومسلم في 
صحیحه» رقم الحديث (۱۹۳۹). 





* قال عبد الله بن أبي أوفى ذيينه: إنما نهى عنها؛ لأنها لم نُحَمّس. رواه البخاري» رقم - 
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ثم إن رسول الله 7 دعا ربه كك بفتح حصن الصّعب بن معاذء 
فقال ابن إسحاق: إن بني سهم من أسلم اتوا رسول الله ا فقالوا: 
والله يا رسول الله لقد جهدناء وما ويفا من شيء » فلم يجدوا عند 
رسول الله ي شيئًا يُعطيهم إياهء فقال رسول الله كَلِ: «اللّهُمَ إِنّك قد 
عرفت حالهم» وان لبستك بهم ف وان ليس بيدى شىء أعطيهم إیاه» فافتح 
عليهم أ عظْم حصونهم عنهم غَناءً» وأكثرها طعامًا ا فغدا الناس› 
ففتح الله كَل حصن الصعب بن معاذ» وما بخيبر حصن كان أكثر طعامًا 
وكا E‏ 
= الحديث )"١105(‏ (4)5470: ومسلم في صحیحه» رقم الحديث (۱۹۳۷) (55) (۲۷). 
* قال بعض الصحابة و : نهى عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العَذِرّة. رواه البخاري» رقم 
الحديث (7”156) (5570)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (۱۹۳۷) (۲۷). 
* قال الحافظ في الفتح :)۳۸۹/١‏ والحاصل أن الصحابة ون اختلفوا في علة النهي عن 
لحوم الحمر: هل هو لذاتها أو لعارض. 
* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳/ ١٠١٤ء :)5١١‏ ومنها: تحريم لحوم الحمر 
الإنسية؛ صح عنه 97 تحريمها يوم خيبر» وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس» وهذا 
مقدَّم على قول مَن قال من الصحابة: إنما حرمها؛ لأنها كانت هر القوم وحَمُولتهم» فلما 
قيل له: أَفَنِيَ الظهر وأكِلّت الحُمْرء حرّمهاء وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها لم 
تُخَمِّسء وعلى قول من قال: إنما حرمها؛ لأنها كانت جَوَالَ القرية» وكانت تأكل العَذِرَة 
وكل هذا في الصحيح» لكن قول رسول الله : إنها رجس مَقَدَم على كل هذا؛ لأنه من 
ظَنَّ الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسًا. 
قوله: اجَوالٌ» بتشديد اللام: جمعٌ جالّة» ويُقال لها الجَلّالة» وهي من الحيوان التي 
تأكل العَذِرّة. انظر: النهاية (۲۷۸/۱» ۲۷۹). 
* وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)08١/5(‏ وتحريمها مذهب جمهور العلماء 
سلما وخلمًاء وهو مذهب الأئمة الأربعة. 
)١(‏ «الوّدَك): هو اسم اللحم وذهنه الذي يُستخرج منه. انظر: النهاية .)٠٤۸/١(‏ 
2 انظر : سيرة ابن هشام ATID‏ 
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تحوّل اليهود الذين هربوا من حصن الصعب بن معاذ إلى حصن قلعة 


الزبير» فحاصره رسول الله ج4 ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهودء يقال له: 
غزال» فقال لرسول الله يه: پا آبا القاسم تومي على أن أدلّك على ما 
تستريح من أهل النّطاة وتخرج إلى أهل الشق؛ فإن أهل الشق قد هلكوا 


9 
۾ کا لي 


رُعبًا منك فأمَته رسول الله ية على أهله وماله» فقال اليهودي: إنك لو 
أقمْتٌ شهرًا ما بالوا؛ لهم دبول“ تحت الأرض» يخْرّجِون بالليل فيشربون 
أصحَروا"' لك. فسار رسول الله ب إلى دبولهم فقطعهاء فلما فع عليهم 
مشاربهم خرجوا فقاتلوا أشدّ القتال» وَقُتِلَ من المسلمين يومئظٍ نفرٌّء وأصيب 
من يهود ذلك اليوم عشرة» وافتتحه رسول الله ع وكان هذا آخر حصولن 
ااا 





روى الإمام مسلم في (صحيحه) عن عمر بن الخَطَلَاب طفه › قال : لما 
كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة رسول الله بده فقالوا: فلان شهيدء فلان 
شید خی مروا على رجل > فقالوا: خلان شهيدء - فال رسول اه 


)١(‏ دُبُول: أي: جداول ماءء واحدها دَبْلُء سُميت به لأنها تُدبّل: أي: تُصْلّح وتُعمّر. انظر: 
النهاية (؟/44). 

(۲) أصحر القوم: برزوا في الصحراءء وقيل: أصحر القوم: إذا برزوا إلى فضاء لا يُواريهم 
شيء. انظر: لسان العرب (۲۸۹/۷). 

(۳) انظر: دلائل النبوةء للبيهقي (54/4؟757). 

(4) قال الحافظ في الفتح (۲۷۲/۸): هذا يمكن تفسيره بكركرة. 
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«كلاء إني رأيته في النار؛ في بُردة كلها أو عباءةا» ثم قال رسول الله كلا : 
«يا ابن الخطاب» اذهب فنادٍ في الناس: إنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون»؛. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا 
e‏ 

وروى الإمام البخاري في «(«صحيحه) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وا قال: كان على قل النبي بي رجل يُقال له: گرگرة» فمات» 
فقال رسول الله 7: «هو في النار»» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 


3 


غلها . 
* فوائد الحديث: 


00 الغلول: هو الخياثة في المغتم» والسرقة من الغديمة قبل القسمة. انظرء النهاية 6841/8 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١٠١(‏ 
(۳) قلت: اخثلفت في ضبط اسم كركرة» على النحو التالي : 
# قال الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (70754): قال ابن سلام: كرگرة: 
يعني : بفتح الكاف» وهو مضبوط كذا. 
* قال الحافظ في «الفتح» (0700/5: أراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن 
غيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف. 
* وقال الإمام النووي في شرحه :)١١١/١(‏ كرّكرة: بفتح الكاف الأولى وكسرهاء وأما 
الثانية فمكسورة فيهماء والله أعلم. 
# وقال ابن الأثير في جامع الأصول: (؟5/1١8):‏ كركرة: بفتح الكافين وبكسرهما. 
:* وقال الحافظ في الإصابة (2579/5)» وفي مطالع الأنوار (7/ 505): حكى البخاري 
الخلاف في گافه: هل هي بالفتح أو الكسرء ونقل ابن قُرقُول أنه يُقال: بفتح الكافين 
وبكسرهماء ومقتضاه أن فيه أربع لغات. 
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١‏ - غِلّظ تحريم اول 
#ه مها آله لا فرق ين فلك وكقيرم» عق الشراكد 


۳ - ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على مَن غَلَّ إذا 


؟ - ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفرء وهذا 
بإجماع. المسلمين”*. 





لابه 


فرغ رسول الله 7:: من حصون النطاة» وتحول اليهود إلى حصون 
الل ونيا ا وا ج أي م ان ر رسك ا 
ال عفن اتن واي تافل ا تدارا واا جن خي المسلمرن؟ 
وفتحوا حصن أبي» فوجدوا فيه أثانًا وطعامًا» وفرّ اليهود الذين كانوا فيه إلى 
حصن النزار» وهو آخر حصون النطاة والشق” . 


0 فتح حصن النزار: 

هذا الحصن أمنع حصون النّطاة والشَّقٌّء وتمنّع اليهود فيه أشد 
الامتناع» فزحف إليهم رسول الله 5 وأصحابه فتراموا» حتى وصلت نبالهم 
إلى رسول الله بيا واشتد الحصار على اليهود في حصن النزارء ثم أمر 
رسول الله يك بنصب المنجنيق”” - ويبدو أنهم عثروا عليها في بعض 


(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١١/5(‏ 

9 انظر: دلائل التبوة». للببهقي :)۲١/٤(‏ 

(۳) المنجنيق» بفتح الميم وكسرها: آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ثُرمى بها حجارة ثقيلة 
على الأسوار فتهدمها. انظر: لسان العرب (17/ 2077 والمعجم الوسيط (۲/ .)۸٥١‏ 
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الحخصون التي قعحوها - فأوقعوا الخلل في جدران حصن النزار» ثم 
اقتحم الصحابة وؤ منهء ودار بينهم وبين اليهود داخل الحصن قتال مريرء 
حتى انهزم اليهود هزيمة منكرة» وفر مّن فر منهم وتركوا نساءهم 
وذراريّهه""' . 

وبعد فتح حصن النزار» وهو آخر حصن في الشطر الأول من خيبرء 
وهي ناحية النطاة والشق. تحول رسول الله 727 إلى الشطر الثاني من حصون 
خيبر» وهي حصون الككتيبة» وفيها ثلاثة حصون» وهي: القموص» والوّطيح» 
والشلاله. 





اعات آهل الس ولاز فى انر حصن الكمية» عل حت اا 


روى أبو داود ف (اسنله) ر تا صحيح عن اسن بن مالك یه › قال : 
إن رسول الله اة غزا خيبر فأصبناها عَنوةٌء فَجمع السبي . 


وروى أبو داود في «سننه» بسند صحيح إلى الزهري» قال: بلغني أن 
رسول الله 57 افتتح خيبر عَنوة بعد قتال» ونزل من نزل من أهلها على 
اللا ك الال 


.)۲٠١/٤( انظر: دلائل النبوة» للبيهقى‎ )١( 
وأخرجه مطولًا البخاري في صحيحه»‎ »)۳٠٠۹( (؟) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ 
.)٠١١( )١1856( ومسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ »)۳۷١( رقم الحديث‎ 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث .)۳١٠۱۸(‏ 
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افنقة السابعة المصرة 








وروى أبو داود في «سئنه» بسند صحيح مرسل عن بشير بن يسارء 
قال: ل ب ا ا 
0 سهم مئة سهمء فعزل نصفها لنوائبه""“ وما ينزل به: الوّطيحة والكتيبة وما 
أجيز معهماء وعول الك الآخر فقسمه بين الا ال اطا 
ا وکان سهم Ns Ew‏ 


قال ادعام البيهقي: وهذا لأن بعض خيبر فيح عَنوة وبعضها صلحًاء 
فقسم ما فتح عَنوة بين بين أهل اا والغانمين» وعزل ما فتح صلحًا لنوائبه 
وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين» والله أعلم'". 


وروى الإمام مسلم في «(صحيحه» وأبو داود في «سئنه» ‏ واللفظ بي 
اوو عن عبد 0 بن ضعو ا فال لما انلمحت شير سالك يهر 
رسولٌ e‏ يعملوا على النصف مما يخرج منها“» فقال 
سول الله 4 «أقركم فيها على ذلك ما شتنا*' فكانوا على ذلك» وكان 


)١(‏ النوائب: جمع نائبة» وهي ما ينوب الإنسان؛ أي: ينزل به من المهمات والحوادث. 
انظر : النهاية .)٠١۸/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)۳١٠۱۳(‏ وقد ثبت سماع بُشير بن يسار ذلك من 
الصحابة» كما في رواية أخرى في سنن أبي داود» رقم الحديث )۳١١١( )۳٠٠١(‏ 
(1")» ومسند الإمام أحمدء رقم الحديث »)١5419(‏ فصح بذلك الحديث» والحمد 
لله. 

(۳) انظر: دلائل النبوة» للبيهقي (775/4). 
قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳۹۲/۳): وهذا بناءً منه على أصل الشافعي: أنه 
يجب قَسْمِ الأرض المفتتحة عَنوة كما تُقسم سائر الغنائم» فلما لم يجده قَسَّمِ النصف من 
خيبر» قال: إنه فتح صلحًاء ومن تأمل السّيرَ والمغازي حى التأمل تبيّن له أن خيبر إنما 
فتحت عَنوة» وأن رسول الله #4 استولى على أرضها كلها بالسيف عَنوة» ولو فتح شيء 
منها صلحًا لم يجلِهم رسول الله منها. 

(5:) زاد الإمام مسلم: من الثمر والزرع. 
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CES a.‏ ا المختصر في السيرة النبوية 
ود #” ج77 ڪڪ 


E 





التمر"'' يُقِسَم على السهمان من نصف خيبرء ويأخذ رسول الله ية الحُمس . 

قال الإمام النووي: هذا يدل على أن خيبر فتحت عَنوة؛ لأن 
السهمان كانت للغائمين» وقوله: يأخذ رسول الله يلل الخمّس: أى: يدفعه 
إلى مستحِقّهء وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: «وواعلما أ 
عَم تن کیو فان په مه وَلِسُولِ وَلِذِى المرق ولبتی وَالمسكن وان 
لتَسِيلِ4 [الأنفال: »]4١‏ فيأخذ لنفسه حُمسًا واحدًا من الحُمُسء ويصرف 
احا اة ال ي ا ااا الاريية ا 


وقال الإمام ابن القيم: الصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عَنوةء 
والإمام مخيّر في أرض العَنوة بين قَسُْمِها ووَثفِهاء وقشم بعضها ورقف 
البعض» وقد فعل رسول الله 5 الأنواع الثلاثة: فقّسَم قُرَيظة والنضيرء ولم 
لمك ا ر 


وروی أبنو داود وابن حبان بسند صحيح - واللفظ لابن حبان - عن ابن 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۹/٠١(‏ قال العلماء: هو عائد إلى مدة 
العهد. والمراد: إنما نمكنكم من المُقام في خيبر ما شئناء ثم نخرجكم إذا شئناء لأنه كل 
كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره. 

(؟) في رواية الإمام مسلم: الثمر. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )٠٠١١(‏ (2»)5 وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (3008). 

)٤(‏ قلت: ممن ذهب إلى أن خيبر متحت عَنوة» وهو قول الأكثر: 
* ابن إسحاق في السيرة (۳/ )77٠‏ وما بعدها. 
* ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسّيرَء ص .)5١5(‏ 
# ابن حزم في جوامع السيرة» ص .)١507(‏ 
* الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» (ص95١).‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۸١ /۱١(‏ 

(5) انظر: زاد المعاد (۳/ ۳۹۲ ۳۹۳). 
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فة السابعة ااه رة 





عمر وا قال: إن رسول الله ية قاتل أهل خيبر حتى ا إلى قصرهم» 
َغَلَب على الأرض والزرع والنخل؛ فصالحوه على أن يُْلُوا منهاء ولهم ما 
حملت ركابّهم» ولرسول الله بي الصفراء''' والبيضاء'"'» ويخرجوا منهاء 
فاشترط عليهم أن لا يكتمواء ولا يُعَيّبوا شيئًاء فإن فعلوا فلا ذِمَّة لهم ولا 
عصمة» فعَيّبوا مَسْكا' ” فيه مال ول لِحُيّنَ بن أخطبء كان احتمله معه إلى 
خيبر حين أجلِيّت النضير» فقال رسول الله يل لعم حي : «ما فعل مَس 
حَيّي الذي جاء به من النضير؟!)» فقال: أَذمَبّته النفقات والحروب» فقال 
رسول الله 17: «العهد قريب» والمال أكثر من ذلك». فدفعه رسول الله بإ 
إلى الزُبير بن العَوَّام ونه» فَُمسّه بعذاب» وقد كان حُيّي قبل ذلك قد دخل 
حَرِيّة» فقال: قد رأيث حُيَيًا يَطوف - خربة هاهناء فذهبوا فطافواء فوجدوا 
المَسْك في حربة» فقتل الله ي ابنيٰ ای الح و ا خخا زوج 
صفية”*) بسنت حيبي بن أخطب" 8 وسبى رسول الله ٤‏ نساءهم وذراريّهم. 
وقش أموالهي؛ للتكث اللىي تكفراء وآراد أن تجليهم متها فقالوا: يا 


.)٤ /9( الصفراء: الذهب. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) البيضاء: الفضة. انظر: النهاية (9”/ 975). 

() المَسّكء بفتح الميم وسكون السين: هو الجلد. انظر: النهاية .)۲۸۳/٤(‏ 

(4) في رواية أبي داود: لِسَعْيّة. 
قال شهاب الدين المقدسي في شرحه لسنن أبي داود :)05/١17(‏ سَّعْيّة: بفتح العين 
وسكون السين المهملتين» ثم مثناة تحت: ابن عمرو. 

(5) هو: كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. 

(5) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)۱٦۹/۳(‏ ولم يع يَعْمَّهم النبي ٩‏ بالقتل كما عَم قريظة؛ 
لاشتراك أولئك في نقض العهدء وأما هؤلاء فالذين عَلِموا بِالمَسْك وعَيّبوه وشرطوا له أنه إن 
ظهر فلا ذمة لهم ولا عهدء تلهم بشرطهم على أنفسهم» ولم يتعدٌ ذلك إلى سائر أهل 
خيبر؛ فإنه معلوم قطعًا أن جميعهم لم يعلموا مسك حيبي وأنه مدفون في تحربة» فهذا نظير 
الذمّي أو المعامّد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره؛ فإن حُكمّ النقض يختصٌ به. 
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E EVA‏ 1 في السيرة النبوية 


محمدء دعنا نكون في هذه الأرض تصلحهاء ونقوم عليهاء ولم يكن 
لرسول الله بيه ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء فكانوا لا يُتفرّغون أن 
يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشَّظْرَ من كل زرع ونخل وشيء» ما بدا 
لرسول الله لار . 

قال ابن سيد الناس: ففي هذا" أنها فتحت صلحًاء وأن الصلح 
انتقض» فصارت غَنوة» ثم خَحمّسها رسول الله ية وقسمها"" . 





22 


«صحيحه» عن ابن عمر وء قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عائشة زاء قالت: لما 
ك خر الآن ت مق ال 

قال الحافظ في الفتح: أي: لكثرة ما فيها من النخيل» وفيه إشارة إلى 
أنهم كانوا قبل فتحها في قلة من العيش”. 

وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن ابن عمر وي قال: قسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (2)7005 وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث 
(0199). 

(؟) الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان. 

(۳) انظر: عيون الأثر (۱۹۱/۲). 
قلت: وذهب الحافظ في الفتح (551/8) إلى ما ذهب إليه ابن سيد الناس» وختم قوله: 
فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يُجَلُوا منهاء والله أعلم. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4757). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (4757). 

(0) انظر: فتح الباري (۸/ ۲۸۰). 
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فة السابعة ااه رة 





Oks.‏ 8 ۳ از ڪڪ 


500 : 08 7 )0 
رسول الله < يوم خيبر للفرّس سهمين» وللراجل سهما. 
فَسَّرَّهُ نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم 

1 : فى 
قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ب وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» والأوزاعي» ومالك بن 
أنس» وابن المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» قالوا: للفارس ثلاثة 
ء 3 0 
أسهم؛ سهم له» وسهمان لفرسه» وللراجل سهم . 





لما أغنى الله لا المسلمين بفتح خيبر» رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التي منحوها لهم لما قدموا عليهم المدينة؛ فقد روى الشيخان في 
صحيحيهما عن أنس بن مالك وليه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من 
مكة. وليس بأيديهم - يعني: شيئًا -» وكانت الأنصار أهل الأرض والعقارء 
فقاسمهم الأنصار على أن يُعطوهم ثمار أموالهم كل عام» ويكفوهم العمل 
والمَؤونة. . . قال أنس 5نه: إن رسول الله ييه لما فرغ من قتال أهل خيبر 
فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم» من ثمارها” . 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5558): وللرّجَل. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5558). 

(۳) انظر: جامع الإمام الترمذي (۳/ ۳۸۲). 

(4) قال الحافظ في الفتح (0358/5): المَنِيحة. بفتح الميم» وكسر النونء بوزن عظيمة: وهي 
في الأصل العطيّة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲٦۳١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۷۱) (*۷). 
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1 لمختصر فى السيرة النبوية 
CV Oke‏ 4 ث Ê‏ 
4 ر a8‏ اع ڪڪ ڪڪ 


قال الإمام النووي: هذا دليل على أنه كانت منائحَ ثما - أي: إباحة 
للثمار - لا تمليك لرقاب النخل؛ فإنها لو كانت هبة لرقبة را 
فيها؛ فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز» وإنما كانت إباحة كما 
ذكرناء والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاءء ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى 
اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر» واستغنوا عنهاء فردوها على 
الأنصار فقبلوها""' . 








eT e‏ اله کا فرشا e‏ فقد روى 
الحاكم في «المستدرك» بسند ضعيف - وله شواهد يتقوى بها عن 


جابر نه» قال: لما قدم رسول الله من خيبر قدم جعفر من الحبشة» 
تلقاه رسول الله 2 فقبّل جبهته» ثم قال: «والله ما أدري بأيهما آنا أفرح؛ 
بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟ !770 

وَقَدِمَ مع مهاجري الحبشة: الأشعريون» وفيهم أبو موسى الأشعري ذل ؛ 
فقد روى الإمام أحمد في المسنده) بسند صحيح عن عن أبي موسى الأشعري طللنه » 
قال: قدمت على رسول الله بيه في ناس من قومي بعدما فتح خيبر بثلاث» 
تأسهم لناء ولي يقي لاخلا لم شيد الح عير 


.)۸٥ /۱۲( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5590) .)٠٠٠٠(‏ وقال الألباني في تحقيقه 
لفقه السيرة للغزالي» ص (7”050): حديث حسن» ثم أورد طرقه» وختم قوله: وبالجملة 
فالحديث قوي بهذه الطرق» وقد صححه الحاكم» وأورده أيضًا الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث (7701) وصحّحه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١9570(‏ 
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فة السابعة ااه رة 





وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري طب قال: 
بلَعَنا مخرج النبي 4 ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم ؛ أحدهما: أنو د والآخر: أي رھم ۔ إما قال : في بضع › 
وإما قال: في ثلاثة وخمسين» أو اثنين وخمسين رجلا من قومي قر كينا 
سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه عنده» فقال جعفر #5نه: إن رسول الله 397 بعَثنا هاهناء وأمرنا 


بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًاء فوافقنا النبى يلل حين 
افتتح خيبر» فأسهم لنا ‏ أو قال: فأعطانا ‏ منهاء وما قسم لأحد غاب عن 


فتح خيبر منها شيئًاء إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر 
5 22 


ET‏ قسّم لهم معهم 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول »)555/١(‏ قسم التراجم: أبو بردة» بضم الباء» وسكون 
الراء» وبالدال المهملة: هو عامر بن قيس الأشعري» أخو أبي موسى الأشعري وَيْهًا. 

(0) قال ابن الأثير في جامع الأصول »)”891/١(‏ قسم التراجم: أبو زَُهُمء بضم الراءء 
بفتح الميم» وسكون الجيم» وكسر الدال المهملة. 

2 قلت : يخالف ذلك حديث أبى هريرة اه الآتى» وهو فى مسكك الإمام ين ومسبقدرك 

الحاكم» ولفظه: أتينا خيبر» وقد افتتح النبي 87 خيبرء فكلم المسلمين» فأشركونا في 
سهامهم . 
قال السندي فى شرحه للمسند (50/5): هذا خلاف المشهورء والمشهور أنه أشرك أهل 
السفينة دون غيرهم» والله أعلم. 
* قال الحافظ في الفتح :)۲۷١/۸(‏ ويُجِمَع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي 
موسى فهإنه: أن أبا موسى ونه أراد أنه لم يُسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء 
أحد من الغانمين إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة وأصحابه #ين» فلم يُعطهم إلا عن 
طيب خواطر المسلمين. والله أعلم. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث «(TIT‏ ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
(؟5١56).‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 








وقَدِمَ على رسول الله ية وهو بخيبر بعد فتحها: الدوسيُون» 
فيهم: الطفيل بن عمرو الدوسيء وراوية الإسلام أبو هريرة وليه › 
وغيرهما. 


وروی الإمام أحمد في ((مسنده) والحاكم في «المستدرك» بسند صحيح 
عن ليم بن عراك بن مالك ,عن أبية؛ قال: إن أبا هريرة ونه قدم المدينة 
في رهط من قومهء والنبي 5ي بخيبر» وقد استخلف سباع بن عرفطة و 
على المدينة» قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة 
الأولى: ب«كهيعص»4. وفي الثانية: لول لِلَمْطْيْفِنَ4. قال: فقلت 
لنفسى: ويل لفلان! إذا اكتال اكتال بالوافى» وإذا كال كال بالناقص» قال: 
TT EE‏ وقد افتتح النبي بي خيبر» قال: فكلم 
9 
المسلمين» فأشركونا في سهامهو '. 
وروی الإمام البخاري في (صحیحه) والإمام يك في ((مسنده) عن أ 
هريرة #نهء قال: لما قدمتٌ على النبي 4 قلت في الطريق : 
و ME ase‏ 3 7 ا > 
يا ليلة من طولها وعنائها""“ على آنها من دارة”" الكفر نَجَتِ 
وأبق““ غلام لي في الطريق» فلما قدمتٌ على النبي بي فبايعته» فبينا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (8005)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (۲۲۷۲). 

(0) قال السندي في شرحه للمسند :)۳٤/١(‏ عَنَايَهاء بفتح عين مهملة» وتخفيف نون 
ممدودة؛ أي : تَعَبها ومَشقّتها . 

(۳) قال الحافظ في الفتح (5177/5): الدّارة أخصٌ من الدار» وقد كثر استعمالها في أشعار 
العرب. 

(:) أبق: هرب. انظر: النهاية .)١9/1١(‏ 
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افنقة السائعة ااه رة 





أنا عنده إذ طلع الغلام» فقال لي النبي : «يا أبا هريرة» هذا غلامك !»» 
فقلت: هو لوجه الله فأعتقته . 





اصطفى رسول الله 4 من غنائم خيبر صَفية بنت حُيّي بن أخطب وكا 
لنفسهء فأسلمت فأعتقها وتزوّجهاء وبنى” بها في طريق المدينة بعدما 
حَلَّتَ؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما؛ عن أنس ولي قال: جاء 
دخية وله فقال: يا نبيّ الله أعطني جارية من السبي» فقال رسول الله كه : 
«اذهب فخذ جارية»: فأخذ صفية بنت حيّي» فجاء رجل إلى النبي إلا 
فقال: يا نبي الو أعطيت دِحْيةَ صفيةً بنت حيّي سيّدة قريظة والنضير! لا 
تصلّحُ إلا لك» فقال رسول الله : «ادعوه بها». فجاء بهاء فلما نظر إليها 
النبي كلا قال: «خذ جاريةٌ من السبي غيرها». قال: فأعتقها النبي كَل 
وتزوّجها' . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك فلنهء قال: إن 
رسول الله 4 أعتق صفيةء وجعل عِتقّها صداقها . 


فى لنكك لحي قال قابيمه اللناق يا انا بيده uC‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (570؟) (6171؟) »)٤۳۹۳(‏ والإمام 
أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۷۸٤١(‏ 

() البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(560؟١) .)(A€(‏ 





)0 اشر جه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (كممم) ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
(560؟١)‏ (ه66). 


(5) هى كنية أنس بن مالك 5ك . 
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المختصر في السيرة النبوية 





* اختلف فى هذه المسألة: 

قال الإمام النووي: وقوله: أصدَقّها نَمْسّهاء اختَلِفَ في معناه؛ 
فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط» ثم 
تزوجها برضاها بلا صداق» وهذا من خصائصه كَلِةِ؛ِ أنه يجوز نكاحه بلا 


) 


مهر لا في الحال ولا فيما بعذ» بخلاف غيره 

وذهب الإمام ابن القيم إلى أن هذا الحكم ليس من خصائص النبي كَل 
فقال فصان ذلك من للأمة إلى يرم القيامة؛ أن يعن الرجل آنه ويجعل 
عِنْقّها صداقّهاء فتصير زوجته بذلك» فإذا قال: أعتقتٌ أَمَتي» وجعلتٌ عِتقّها 
صَداقَهاء أو قال: جعلتُ عتق أمَّتي صَدافَهاء صح العتق بالنكاح» وصارت 
زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي» وهذا وك مذهب أحمدء 
وكثير مق آهل الجديت: وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي جي وهو مما 
خَصَّه الله به في النكاح دون الاك وهذا قول الأئمة الثلاثة ومّن وافقهمء 
والصحيح: القول الأول؛ لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل» 
والله سبحانه لما خصّه بنكاح الموهوبة» قال فيها: بخاص كت من دون 
الزن [الأحزاب: 215٠‏ ولم يقل هذا في المعتّقة» ولا قاله 4 ليقطع 
ا ص الأمة به في ذلك» والله سبحانه أباح له نكاح امرأة مَن تَبِنّاه؛ لعلا 
يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من وور فال على أله إذا نكح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(560؟1١) .)A€(‏ 
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فف السابعة رة 





e TO ggg 

بالاختصاص وقظع التأسي» وهذا ظاهرء ولتقرير هذه المسألة وبسط 

الاحتجاج فيهاء وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس 
0" 5 َم oo‏ 432 
موضع اخرء وإنما نبهنا عليها تنبيها . 





روى الإمام البخاري في (اصحيحه) فخ انس بد مالك وط قال: قدم 
النبي 07 خيبرء فلما فح الله عليه الجصن» ذَكِرَ له جمال صَفية بنت حُيّي بن 
أخطب وا - وقد فيل زوجها وكانت عروسًا ‏ فاصطفاها رسول الله كَل لنفسه 
فخرج بهاء حتى بلغنا سد الرّؤْحاء”" حلت فبنى بها رسول الله گلا . 

وفي لفظ آخر في (صحيح مسلماء قال أنس طء : ثم ا إلى أم 
لی ا له وا قال بوأحتثه قال وشت فى ا 

قال الإمام الرري! رة تعمد : معا تعر كإنها كانت فة 
يجب استبراؤّهاء وجعَلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم» فلما انقضى 
الاستبراء جهزتها أم سّليمء وهيّأتها؛ أي: زيّنَتها وجمّلتهاء على عادة 
العروس بما ليس بمنهي عنه من وَشْم ووصل وغيرٍ ذلك من المنهيّ عه 


.)٠١٤١ .٠١7 /١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ جاء في صحيح مسلم» رقم الحديث (۳۸۸) :)٠١(‏ الروحاء: موضع يبعد عن المدينة 
النبوية ستة وثلاثين ميلا . 

(6) قال الحافظ في الفتح (177/0): حَلّت: أي: طهرَت من حيضها. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7770). 

(5) يعني: صَفِيّة بنت بي ويا . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١7584(‏ (۸۷). 

(۷) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۹۰/۹). 
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ا المختطر في السيرة النبوية 
2 5006 

وأطعم رسول الله ية الناس حَيسًا في وليمة صفية وَْينًا؛ فقد روى 
الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس وء قال: حتى بِلَعْنا سَدَّ الصّهباءء 
ا ° 05 لاه 5 مهس ٠ (ND‏ 2 شيك ۰ 3 «< 
حلت» فبنى بها رسول الله كله ثم صنع حَيْسَا'' في نظع''' صغيرء ثم قال 
لى : «آذِنْ من حولك»ء فكانت تلك وليمته ية على صفية”" . 


وفي رواية الإمام مسلمء قال أنس #نه: وجعل رسول الله بي وَلِيِمَتها 
التي ولا ولك 

قال الحافظ في «الفتح»: ولا مخالفة بينهما؛ لأن هذه من أجزاء 
1 0 

وروی ابن حبان في (صحیحه) بسند صحيح عن ان عمر اء قال: 
رأى رسول الله ئي بعيتئ صفية ونا خشدرت 0 ايا صفيا ماه 
الخضرة؟) فقالت وا: كان رأسى فى حجر ابن أبى الحقيق وأنا ناكمة) 
رایت کان قمرًا وقع في حجري! فأخبرته بذلك فلطمني » وقال: ت مَك 
يشرب ؟! قالت: وكان رسول الله ية من أبغض الناس إليّ؛ قتل زوجي 


ع 


وأبي وأخي» فما زال يعتذر إليّء ويقول: «إن أباك أب علي العرب وفعل 
وفعل»» حتى ذهب ذلك من نفسى” . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (75/5): الحَيّسء بفتح الحاء: خليظ السمن والتمر والأقط. 
(۲) التطع» بكسر النون: هو بساط من جلد. انظر: لسان العرب .)185/١15(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤١١١( )۲۲۳١(‏ 

.)١5560( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أي: التمر والأقط والسمن. 

(0) انظر: فتح الباري .)595/1١١(‏ 

(V۷)‏ يعني : رسول الله کیا 

© آلب بقح السرة» وشديد اللا آي مم انظرة النهاية ١7‏ 0: 

(9) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (0199). 
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وفي هذه الغزوة سَّمَّ اليهودُ رسول الله بي فقد روى الإمام البخاري 
في اصحيحه) عن أبي غريرة هه قال لما فحت خيبر آهيف 
لرسول الله 7 شاة فيها سَمء فقال رسول الله 4 : «اجمعوا لي من كان 
هاهنا من اليهود»» فَجُمعوا له» فقال لهم رسول الله : «إني سائلكم عن 
شيءء فهل أنتم صَادقِيَ عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم... فقال لهم 
رسول الله : «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعم. فقال: ١‏ 
حملكم على ذلك؟؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك» وإن كنت نبيًا 
دن 

-- الشيخان في #صحيحيهما؛ عن أنس بن مالك ضنهء قال: إن امرأة 
يهودية"'' أتت رسول الله بي بشاة مسمومة' "» فأكل منها“ ٠‏ فجيء بها إلى 
رسول اله إا فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردثٌ لأقتُلّكء فقال رسول الله كله : 
«ما كان لله لِيُسلّطَّك على ذاكء أو قال: علَىَ). قالوا: ألا او قال 
رسول الله ي: «لا». قال: فما زلتٌ أعرفها في لَهّواتٍ”*' رسول الله علا" . 


.)٥۷۷۷( )9١59( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) سماها ابن إسحاق في السيرة (517//9): زينب بنت الحارث؛ امرأة سلّام بن مِشّْكُم. 

(۳) في رواية الإمام أحمد في مسنده: أن يهودية جعلت سما في لحم. 

() زاد الإمام أحمد في مسنده: فقال رسول الله : «إنها جعلت فيه سما . 
قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)٤١١/۳(‏ وقد اخثّلف: هل أكل النبي يك منها أو 
لم يأكل؟ وأكثر الروايات أنه أكل منها. 

)٥(‏ قال الإمام التوري فى O a a‏ لَهَوات» بفتح اللام والهاء: جمع 
لَهّاة» بفتح اللام» وهي : اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحَنّك. 
وقوله: ما زلتٌ أعرفها: أي: العلامة» كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2»)51117 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث - 
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المختصر في السيرة النبوية 


500646 رسع‎ 15 Ka: 
1 ۲۸| | کن‎ 


وروی الإمام أحمد في ((مسلنده) بسند کت عن ابن عباس ا“ 
قال: إن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله عي 8 ية شاة مسمومةء فأرسل إليهاء 
فقال: «ما حملك على ما صنعت؟» قالت: د ای ارقت إن كنت نينا 


فإن الله سيُطلغك عليه» وإن لم تكن نب ره قال: وكان 


ضر الله ية إذا وَجَدَ من ذلك شيئاء احتجمء قال: فسافر مرة» فلما أحرّم 





وكان من أثر هذا السّم: انقطاع أبهّر النبي كَلِْ؛ِ فقد روى الإمام 
البخاري عن عائشة اء قالت: كان النبي يه يقول في مرضه الذي مات 
فيه: «يا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدثُ انقطاع أبهّري من ذلك السّمّ!» . 

وروى الإمام أحمد وأبو داود E‏ عن آم مشر اء 
قالت: دخلت غلى رسول الله 7 في وجعه الذي فض فيه فقلت : بابي انث 
يا رسول اللهء ما تنّهم بنفسك؟! فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك 
بخيبرء وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور ويا مات قبل النبي بلا فقال 
رسول الله عل : «وأنا لا هم غيرهاء هذا أوان انقطاع بهُري»“ . 


= (۲۱۹۰)» والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (175865). 

.)۲۷۸٤( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(1) الأبهّر: عرق في الظهر موصول بالقلب» فإذا انقطع لم تبقّ معه حياة. انظر: النهاية .)17/١(‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم» رقم الحديث (4578)»: ووصله الحاكم 
في مستدركه» رقم الحديث .)٤٤٤١(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (۲۳۹۳۳)» وأبو داود في سننه» رقم 
لحديث (۱۳١٤)ء‏ والحاكم في مستدركه» رقم الحديث (0057). 
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Black plate (429,1)‏ هم 


فة السابعة ااه رة 





قال لآن أحلف سا أن وسول الله هله ل فا أحبٌ إل من أن أحلف 
واحدة أنه لم يُقتّل؛ وذلك أن الله یك اتخذه نبا واتخذه شهيدًا . 

وقال الإمام ابن القيم: ولما احتجم النبي بيه احتجم في الكاهل"› 
وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت المادة 
السّمية مع الدم لا خروبجًا كليًا؛ بل بقي أثرها مع ضعفه؛ لِما يريد الله 
سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها لهء فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر 
تأثير ذلك الأثر الكامن من السّم؛ ليقضي الله أمرًا كان بعر وكير د 
قوله تعالى لأغذائه من اليهود: لفكلا جا سول يمَا لا وت اشن 


4 


کرم هَعَرِيمًا كَدَبَمٌ وَورِيقً قثو €9 [البقرة: ۸۷]» فجاء بلفظ كذَيم» 
بالماضي الذي قد وقع منهم وتحقّقء وجاء بلفظ : قوت €6 بالمستقبل 
الذي يتوقعونه وينتظر ونه » والله عل 





قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: اختلفت الآثار والعلماء؛ 


)١(‏ قال الإمام السندي في شرحه للمسند :)۲٤۷/۳(‏ ولا ينافي ذلك قوله تعالى في سورة 
المائدة» آية (117): #«#إواسّه يَمْصِمَْك ين ألنَاين» [المائدة: ۷٦]؛‏ إذ يكفي فيه العصمة عن 
القتل على الوجه المعتاد فيه وقد عُْصِمْ منه 7 بلا ريب. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (7”5117) (78107), والحاكم في المستدرك» 
رقم الحديث .)٤٤٤١(‏ 

(۳) الكاهل: هو مُقدَّم أعلى الظهر. انظر: النهاية .)١186/5(‏ 
وثبت احتجام النبي 4 في كاهله في سنن أبي داود» رقم الحديث .)۳۸٦١(‏ والترمذي 
في جامعه» رقم الحديث )75١177(‏ وإسناده صحيح . 

(5) انظر: زاد المعاد /٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸)» وذهب القرطبي في تفسيره (511/5) إلى ما ذهب 
إليه الإمام ابن القيم. 
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ا المختصر في السيرة النبوية 


هل قتلها النبي 4 أم لا؟ فوقع في «صحيح مسلم"". أنهم قالوا: ألا 


نقثلها؟ 





فقال رسول الله : «لا»» ومثله عن أبي هريرة» وجابر» وعن جابر 
من رواية أبي سلمة أنه 4 قتلهاء وفي رواية ابن عباس أنه ييه دفعها إلى 
أولياء بشر بن البراء بن معرور وء وكان أكل منها فمات بهاء فقتلوهاء 
وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله ئ قتلها . 

قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل: أنه لم يقتلها 
أولا حين الع على سمهاء وقيل له: اقَتّلْهاء فقال: لاء فلما مات بشر بن 
البراء ا من ذلك سلّمها لأوليائه فقتلوها قصاصًاء فيصح قولهم: لم 
يقتلها؛ أي : في الحالء ويصح قولهم: قتلها؛ ا بعد ذلك» والله 
غ 

قال الإمام ااي ووجه الجمع أنه عليه الصلاة والسلام صفح 
عنها؛ لأنه كان يي لا ينتقم لنفسهء فلما مات بشر بن البراء ويا من تلك 
الأكلة» قتلها؛ وذلك أن بشرًا لم يزل معتلا من تلك الأكلة حتى مات منها 


عو إل 
بعد کل 


وقال الحافظ في «الفتح»: ويحتمل أن يكون تركها؛ لكونها أسلمت» 


وإنما أخََرَ قتلها حتى مات بشر ففله؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص 
کا 


)١(‏ والبخاري أيضّاء وتقدم تخريج الحديث قبل قليل. 

00 اظ مسيم ملم شرت اوري 48+11 

89 انظ الو الآ 0۴/9 وتعب الیک فى دلا ا 659/45 إلى کل .نا 
ذهب إليه السُهيلي. 0 

(:) انظر: فتح الباري (۸/ 5857). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (431,1)‏ هم 





قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث: 
١‏ - إخباره 4 عن الغيب. 


لاي ولي اماد له 

- وفيه معاندة اليهود لاعترافهم بصدقه بي فيما وقع منهم من دسيسة 
اله ومع ذلك شارا وامعمروا على كيه 

؛ - وفيه قَثْل مَن قَتَنَ بالسم قصاصًا. 

س وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا وئر بذواتها؛ بل بإذن الله 
ل 





في قلوب أهل فَدّك» حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر» فبعثوا إلى 
رسول الله ي يُصالحونه على النصف من فَدَّك» فقدمت عليه رسلهم بخيبر» 
أو بالطائف› أو بعد ما قَدِمَ المدينة» فقبل ذ 3 منهم› فكانت فَدَك 


لرسول الله ية خالصة؛ لأنه لم يُوجِفْ عليها بخيل ولا ركاب . 


وروی او داود في (اسنله) بسند حسن عن مالك بن أوس بن الحدّثان» 
قال: كان فيما احتج به عمر وله أنه» قال: كانت لرسول الله بي ثلاث 


.)۳۸٤ /۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( .)4١5/1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
احتج به على العباس وعلي بن أبي طالب ويي عندما اختصما في إدارة ما ترك‎ )۳( 
.)59( )۱۷۵۷( ومسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ »)۳۰۹٤( 
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المختصر في السيرة النبوية 


ضقاياة ينو التفيرة وكيرة روفاك اها عو التقر كان حا لاه 
وأما فَدَك فكانت حبْسًا لأبناء السبيل» وأما خيبر فَجَرَّأها رسول الله كلا 
ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين» وجزءًا نفقة لأهله» فما فَضَلَّ عن نفقة 
آم عله يزه راد الاج 

وروى أبو داود في «سننه» بسند حسن عن المغيرة» قال: جمع عمر بن 
عبد العزيز بني مروان حين استخلف» فقال: إن رسول الله ييه كانت له قَدَك» 


و 5 : . 5 3 كع () 
فكان ينفق منهاء ويعود منها على صغير بني هاشم»› ويزوج منها أيمهم . 





انصرف رسول الله 77 من خيبر إلى وادي القرى» وكان بها جماعة من 


اليهود» فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة» حتى فتحها 
المسلمون عَنوة» وكان مع رسول الله غلام يقال له: مِدْعَمء عل“ شملة من 
المغانم» وقْتِلَ؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» والحاكم في «المستدرك» 
- واللفظ للحاكم ‏ عن أبي هريرة ذنه» قال: انصرفنا مع رسول الله ييه عن 


= قال أبو داود في سننه (085/54): إنما سألاه أن يكون يُصَيِّرهُ نصفين بينهماء لا أنهما 
جَهلا أن النبي يل قال: «لا تُورَثُء ما تركنا صدقةٌ»؛ فإنهما كانا لا يَطلبان إلا 
الصواب». فقال عمر ون : لا أوقع عليه اسم القَسْمء أدعْه على ما هو. 

.)59517( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ الأَيّم: التي لا زوج لهاء بكرًا كانت أو بَا مطلقة كانت أو متوفى عنها. انظر: النهاية 
/1١(‏ 65م ). 
والخبر أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (۲۹۷۲). 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)۲۷١۱/۸(‏ يدعم : بكسر الميم» وسكون المهملة» وفتح العين 
المهملة. 

49 القلرل: هو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: النهاية .)٤١/۳(‏ 

(5) الشّملة: كساء يتغطى به ويُتلقّف فيه. انظر: النهاية .)٤٤۸/۲(‏ 
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Black plate (433,1)‏ هم 





خيبر إلى وادي القرى”'''» ومعه غلام" له أهداه له رفاعة بن زيد الجُڌامي» 


تر م ل 


فبينما هو يَضَعٌ رَحْلَ رسول الله 4 مع مُعيرب الشمس أتاه سهم عَرْب فقتله - وهو 
السنم الذي لآ ارق كن رم به الال حدقا له الو" فال 
رسول الله يكل : «كلاء والذى نفس محمد بيدهء إن شَمْلَتَه الآن لتحئرقق9©؟ عليه فى 
النارء غَلَّها من فيء المسلمين يوم خی فجاء رجل من أصحاب 
رسول الله 4 فَزِعَا حين سمع رسول الله 7 يقول ذلك» فقال: يا رسول الله » 


000 


09 
(4) 


(0) 
(7) 


(V) 


4 تت - وو 
3 كن : لنعلين لي فقال ا الله ع : يقد لك مثلهما في النار» . 


أ ضمت 


في رواية الإمام البخاري» رقم الحديث (57754): افتتحنا خيبر... ثم انصرفنا مع 
رسول الله بء إلى وادي القرى . 

وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث :)١١5(‏ خرجنا مع النبي 395 إلى 
خيبر. . . ثم انطلقتا إلى الوادي. 

قال الحافظ في الفتح (۸/ :)۲۷١‏ حكى الدارقطني عن موسى بن هارون أنه قال: وَهِمَ ثور 
في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي 7:4 إلى خيبر» وإنما قم بعد 
خروجهم» وقدم عليهم بعد أن فتحت . 

قال الحافظ: وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه 
اللفظة فروى الحديث عنه بدونهاء وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ : 
انصرفنا مع رسول الله 5 إلى وادي القرى» ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في هذا 
الباب تَسُْلّم من هذا الاعتراض بأن يُحمّل قوله: افتتحنا؛ أي: المسلمون» وقد تقدم نظير 
ذلك» وروی البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع النبي بيا 
من خيبر إلى وادي القرى؛ فلعل هذا أصل الحديث. 

وقع في صحيح البخاري تسميته: مِدَعَمًا. (۳) في رواية الصحيحين: الشهادة. 

في رواية الإمام البخاري: «لتشتعل»). 

وفي رواية الإمام مسلم: «لتلتهب». 

زاد الإمام مسلم في صحيحه: ففزع الناس. 

قال الحافظ في الفتح (79/8؟): الشُرّاك» بكسر المعجمة» وتخفيف الراء: سَيرٌ النعل 
على ظهر القَدَم. 

أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4775)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
»)١٠١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4590). 
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Black plate (434,1)‏ هم 


1 د سس اير المختصر في السيرة النبوية 
Na‏ ازعم 





قال الإمام القرطبي: قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده»» 
وامتناعه من الصلاة على مَّنْ عل دليل على تعظيم العُلول وتعظيم الذنب فيه 
وأنه من الكبائر » وهو من حقوق الآدميّين » ولا بُدَّ فيه من القصاص 
بالحسنات والسيئات. » ثم صاحبه في المشيغة" . 





ثم عاد رسول الله ية إلى المدينة النبوية منصورًا على يهود 
خيبر» وقد مَكنهُ الله علا منهاء وفي طريق عودتهم حدَثّت عدة أحداث؛ منها : 





روى الشيخان في «صحيحيهما» - واللفظ للبخاري - عن أبي موسى 
الأشعري وليه قال: لما غزا رسول الله ييه خيبر - أو قال: لما توجه 
رسول الله ئي - أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله 
اکير الله أو له" له اله" الدع ال ل الله و یر على 
أنفسكم؛ إِنّكم لا تَذْعُون أَصَمَّ ولا غائبّاء إنكم تَذْعُون سميعًا قريبًا"» 
وهو معكماء وأنا خلف دابة رسول الله بيه فسمعني وتا أقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي: «يا عبد الله بن قيس”*'. قلتُ: 
لبيك رسول الله. قال: «ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟) 
قلت بل پا رسول الله فنداك ایی وأمض! قال: «لا حول ولا قوة 


.0797/0( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

022 قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ا اربعوا بهمزة وصل» وبفتح الباء 
الموحدة» معناه: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)1۳۸٤(‏ «سميعًا بصيرًا». 


(4) هو: اسم أبي موسى الأشعري ذإ . 
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الننقة السابعة ااه رة 





1 5 2 1 Ebe 
اا‎ 


إلا باش . 


قال الحافظ في «الفتح»: هذا السياق يُوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون 
إلى خيبر» وليس كذلك؛ بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم؛ لأن أبا موسى 
إنما قم بعد فتح خيبر مع جعفر ونهء وعلى هذا ففي السياق حذف تقديره: 
لما توجه النبي ‏ إلى خيبر فحاصرها ففتحهاء ففرغ فرجع؛ أشرف 





روى الشيخان في «صحيحيهما) واللفظ لليخارى ...عن انس بن 
مالك وي قال: خرجت مع رسول الله 4 إلى خيبر أخدمه» فلما قدم 
الى و راتحا وآ كال ميد ]جيل ار که قر شان بيده 
إلى المدينة» وقال: اللَّهُمّ إني أَحَرّم ما بين لابتيها““ كتحريم إبراهيم مكةء 
الهم بارك لنا في صاعنا ومُدّنا» . 

قال الإمام النووي: قوله : «هذا جبل يحبنا ونحبه)» الصحيح 
المككار أن معا أن حا يُحبنا حقيقة» جعل الله تعالى فيه تمييرًا 
يحب بهء كما قال &4: طول ينا كما يبط من كسيد ألم [البقرة: 04]ء 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )57١7(‏ (2»)5784 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۲۷٠٤(‏ (55). 

(۲) انظر: فتح الباري .)۲٤۷/۸(‏ 

(۳) بدا: ظهر. انظر: النهاية .)٠١۹/۱(‏ 

7 قال الإقام التووي كن شرسة لصح صلم 0118763 اللابعان: الشران اديا 
لابّة» وهي الأرض الملبّسة حجارة سوداء» وللمدينة لابتان؛ شرقية وغربية» وهي بينهما. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (58849)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
١32609‏ ). 
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المختصر في السيرة النبوية 





وكما حَنَّ الجذع اليابس"» وكما سَّبَّحَ الحصى ٠‏ وكما قَرَّ الحَجَرٌ 
بثوب موسى 4 وكما قال نبيّنا 5: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
لعل .علي لكي ا معنا ا نين لدم نحن اا وكيا 
رجف حِرَاءء فقال: «اسكنْ جراء؛ فليس عليك إلا نبي أو صِدّيق) 22 
وكما ذراع الع وكما قال ٤‏ : چون من سىء للا سی رود ولكن 
: سه4 [الإسراء: »]٤٤‏ والصحيح في معنى هذه الآية: أن كل 

ء يسبّح حقيقة بحسب حاله» ولكن لا نفقهه» وهذا وما ا شواهد 
لما د واختاره المحققون في معتى التحديث» وأن الح يحبنا 


م 





)١(‏ حنين الجذع من الأحاديث المشهورة جدّاء وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم 
الحديث (207087 وأورد طرقه الإمام البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 202077 وختمها بقوله: 
هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها صحيحة» وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة 
والأعلام النيرة التي أخذها الخلف عن السلف» ورواية الأحاديث فيه كالتكليف» 
والحمد لله على الإسلام والسنة» وبه العياذ والعصمة. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث )١155(‏ وإسناده ضعيف. 


قال الحافظ في الفتح (۲۹۳/۷): وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة 
لحديث (۳۳۹). 


.)۲۲۷۷( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 
.)50١5( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )0( 
.)55١1ا( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )5( 
»)۳۷۳۳( إخبار ذراع الشاة بأنه مسمومء أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )۷( 





وأبو داود في سننه» رقم الحديث )491١( )۳۷۸١(‏ وإسناده ضعيف» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث )۷۲١۷(‏ وفيه نكارة» وقصة الشاة المسمومة 
تقدم ذكرهاء وأنها ثابتة. 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١9/9(‏ 
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Black plate (437,1)‏ هم 


غزوة ذات الرّقاء7') (أو غزوة تَجَد)!") 





اخثُلت في سبب تسميتها بذلك على النحو التالي: 

* قال ابن هشام في السيرة (555/5): وإنما قيل لها غزوة ذات الرّقاع؛ لأنهم رقعوا فيها 
راياتهم» ويقال: ذات الرقاع: شجرة بذلك الموضع» يقال لها: ذات الرقاع. 

* وقال الواقدي فی مغازيه (۱/ )۳۹١‏ وتبعه تلميذه ابن سعد فی طبقاته (۲/ ۲۸۰): سّميت 
ذات الرقاع ؛ لاه جل ف لقم خخ رسود وبياض . ۰ 

* وروى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۱۲۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )181١5(‏ عن أبي موسى الأشعري نه قال: خرجنا مع النبي 4 في غزوة 
ونحن في ستة نفرء بيننا بعير لَعْتقبه» فَتَقِبَت أقدامُنا ونَقِبَّت قدماي» وسقّطت أظفاري» فكنا 
لب على أرجلنا الخِرّق؛ فسّميت غزوة ذات الرقاع. 

#غال الأمام الشميلى فى الروضن الألف 1 امم هة الأقران كلها ها رر 
البخاري» ثم ساق حديث أبي موسى الأشعري 5ك . 

* وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۲٠۲/۳(‏ الصواب ما قاله أبو 
موسى وله ؛ لأنه صحابي شَاهَدَ الأمرء وقَسَّرَهُْ تفسيرًا موافقًا للواقع واللغة» ولم يُخالفه 
صريح غيره» فلا يُعدّل عنه. 

وقع تسميتها بذلك في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (8550) -. 

وعند أبي داود في سننه» رقم الحديث )١150(‏ بإسناد صحيح عن مروان بن الحكم أنه 
سأل أبا هريرة ذه: هل صليت مع رسول الله بء صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة 5 : 
نعم» فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة نه: عام غزوة نجدء ثم ساق الحديث» وكيف 
صلى رسول الله 4 بهم صلاة الخوف. 

وفي لفظ آخر في سنن أبي داود» رقم الحديث )١151(‏ بسند صحيح» قال أبو هريرة ذلك : 
خرجنا مع رسول الله 2 إلى نجدء حتى إذا كنا بذات الرّقاع من نخل» لقي جمعًا من عَطَفان. 
# وتسمى غزوة مُحارب حصفة. 

قال الإمام البخاري في صحيحه: باب غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة مُحارب حَصَمَةَ من 
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المختصر في السيرة النبوية 





* اختلف في تاريخ هذه الغزوة على النحو التالي : 

١‏ - ذهب عامة أهل المغازي إلى أنها وقعت قبل غزوة الخندق في 
السنة الرابعة للهجرة» وتلقاها الناس عنهم. 

قال الحافظ ابن كثير: ذات الرّقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور 
فلمك اليد ولاه ومن د قلي داك محا يق اجا 


وموسى بن RT kT‏ ومحمد سن ناته كاتبه» وخليفة بن 


۲ - وذهب الإمام البخاري في «صحيحه»"» والحافظ ابن كثير”” 2 


= قال الحافظ في الفتح :)18١/8(‏ جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرّقاع هي 
غزوة مُحارب» كما جزم ابن إسحاق (۳/ .)۲٠٠‏ وعند الواقدي أنهما ثنتان» وتبعه القطب 
الحلبي في شرح السيرة. والله أعلم بالصواب. 
قلت: وتردد موسى بن عقبة في تاريخهاء فقالء كما في زاد المعاد (595/9): 
ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة؛ قبل بدر أو بعدهاء أو فيما بين ذو واد أو جد 
5 
وتعقبه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (591/5) بقوله: ولقد أبعد جدًا؛ إذ جَوَّر أن تكون 
قبل بدرء وهذا ظاهر الإحالة» ولا قبل أحٌدء. ولا قبل الخندق. 

3 اتظر2 سيرة ابن عشاء (6/ 48 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)۱۸١/۸(‏ وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات 
الرقاع» لكن تردد في وقتهاء فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدهاء أو قبل أحد أو 
بعدهاء وهذا التردد لا حاصل له. 

(۳) انظر: مغازي الواقدي .)797/1١(‏ 

(:) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ .)۲۸١‏ 

(5) لم أقف على ذلك في المصنفات التي اطّلِعتُ عليها لخليفة بن خياط» بعد البحث الشديد -. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۹/۲). 

(۷) انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 

() انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص »)١57(‏ والبداية والنهاية (555/5). 
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فف السائعة المصرة 





بلغ رسول الله 2 أن بني محارب وبني ثعلبة من عَطَْفان جمعوا له 


.)595/”( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة:‎ :)۱۸١ /۸( قال الحافظ في الفتح‎ * 
لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعَت» وقد ثبت وقوع صلاة‎ ١ 
الخوف في غزوة ذات الرقاع؛ فدل على تأخرها بعد الخندق.‎ 
ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع» فلزم منه كونها بعد غزوة خيبر.‎ - ۲ 
ذكر عبد الله بن عمر وا أنه صلى مع النبي 4 صلاة الخوف بنجدء وقد تقدم أن‎ - ۳ 
أول مشاهده الخندق؛ فتكون ذات الرقاع بعد الخندق.‎ 
عن جابر بن عبد الله راء‎ )5١755( روى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ - ٤ 
قال: إن النبي = صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.‎ 
قال الحافظ في الفتح (۸۲/۸): التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي كك‎ 
تأييد لما ذهب إليه البخاري من أنها بعد خيبر؛ فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج‎ 
النبي ب فيها بنفسه مطلمّاء وإن لم يُقاتل» فإن السابعة منها تقع قبل أحُدء ولم يذهب‎ 
أحد إلى أن ذات الرّقاع قبل أحد إلا ما تقدم من تردد موسى بن عقبة» وفيه نظر؛ لأنهم‎ 
متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق» فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد‎ 
بني قريظة» فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها قتال» والأولى منها: بدرء والثانية:‎ 
أخد» والثالثة: الخندق» والرابعة: قريظة» والخامسة: المريسيع» والسادسة: خيبرء فيلزم‎ 
من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر؛ للتنصيص على أنها السابعة.‎ 
قلت: وثبت شهود أبي هريرة ف#نه غزوة ذات الرقاع» وهو لم يدم على النبي 4 إلا‎ * 
بعد فتح خيبر كما تقدم؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (6550) بإسناد‎ 
صحيح عن مروان بن الحاكم أنه سأل أبا هريرة #5نه: هل صليت مع رسول الله 4 صلاة‎ 
الخوف؟ فقال أبو هريرة ذه : نعمء فقال: متى؟ قال وه : عام غزوة نجد.‎ 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۸۱/۸). 
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خرج رسول الله ٤‏ إليهم في أربعمائة رجل» وقيل: سبعمائة» 
واستخلف على المديتة عثمان بن عفان طي» وقيل: استخلف أبا ذر 
الغفاري وه حتى أتى محالّهم» فلقي جمعًا عظيمًا من عَطَفَانَء ولم يكن 
بينهم قتال» وصلى رسول الله 4 بأصحابه صلاة الخوف” . 

وفي رواية ابن سعد في «طبقاته»: فلم يجد في محالّهم أحدًا إلا 
نسوة» فأخذهن وفيهن جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال'". 





ثم رجع رسول الله 77 بجيشه إلى المدينة النبوية» ولم يان كيذاك حولي 
طريق عودتهم إلى المدينة جرت أحداتثٌ؛ منها : 





غزا مع رسول الله له قبل نجي“ )> فلما قفل رسول الله يله قفل معهء 


.)۲۸١ /۲( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ .)۲۲٢ /۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (۲۲۹/۳). 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۲۸١/۲(‏ 

)٤(‏ في رواية أخرى في الصحيحين» قال جابر طن : كنا مع النبي كَل بذات الرقاع. 
(5) قفل: رجع. انظر: النهاية (857/4). 
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فف السابعة ااه رة 








فأدركَنهم القائلة في وادٍ كثير اليضاء ٠‏ فنزل رسول الله كلا وتفرق الناس 
يستظلون بالشيجر» قول ورل الله ل قح رة وعلق بها سه .ونا 
نومة» فإذا رسول الله بيه يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: «إن هذا 
اخترط'” على سيفي وأنا نائم» فاستيقظتٌ وهو في يده صَلنًَا''» فقال: من 
يمنعك مني؟ فقلت : الله ثلاث ولم بعاقبه . 


زاد الشيخان في «(صحيحيهما» في رواية أخرى عن جابر 5ك : 
وأق 0 || 5 1 بطائفة رك 0 ثم ا وَصَلَى بالطائفة الأخرى 
(W9. 7 Ee‏ 
ركعتين » وكان للنبي ٤‏ أربعء وللقوم ركعتان . 


وروى الإمام أحمد فى (مسنده) والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن 
جابر بن عبد الله اء قال: قاتل رسول الله ية مُحارب حَصَمَةَ بحل 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (195/8): العضاه» بكسر المهملة» وتخفيف المعجمة: كل شجر 
يعظمء له شوك . 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول (07717/0: فمنه: الطّلحٌ» والسَمَرٌ. 

(؟) قال الإمام البخاري في صحيحه: قال مُسَدَّد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل 
غورث بن الحارث. 

89 اط ال ا مره ف اق اا 0 

0 ص آيى: راء قال: أضلت السيث: إذا جرد من عمده. انظرة النهاية (£۲7۳): 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲۹1١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(A)‏ (1(. 

(7) في رواية الإمام مسلم: قَنُودي. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4175)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(AY)‏ (۳1۱(. 

(۸) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (54/7): بطن نخل: الذي صلى به 
رسول الله ٤‏ صلاة الخوف» ونخل» بفتح النون» وإسكان الخاء المعجمة» وهو مكان من 
نجد من أرض غظفان» هكذا قاله صاحب المطالع والجمهور. 
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FZ‏ المختصر في السيرة النبوية 
جد (CAA‏ سخ خخ حت 





فرأوا من المسلمين غِرَّةا'': فجاء رجل منهم يُقال له: غَوْرث بن الحارث» 
حتى قام على رأس رسول الله بيه بالسيف» فقال: من يمنعك مني؟ فقال 
رسول الله يَلِ: «الله»» قال: فسقط السيف من يدهء فأخذ رسول الله عل 
السيق+ فقال: "من يمتعك 19 قال: كن عي اخ > فقال وسرل الك كلل : 
«تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال الأعرابي: أعاهدك أن لا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يُقاتّلونك» قال: فَكَلَّى رسول الله ية سبيله» فجاء 
إلى قومهء فقال: جئتكم من عند خير الناس» فلما حضرت الصلاة”“ صلى 
رسول الله َج صلاة الخوف» وكان الناس طائفتين؛ طائفة بإزاء العدو» وطائفة 
تُصلي مع رسول الله ب فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين» فانصرفوا فكانوا 
مع أولئك الذين بإزاء عدوهم» وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله ی ركعتين ؛ 
فكانت للناس ركعتين ركعتين» وللنبي بي أربع ركعات”“ . 

قال الحافظ في «الفتح) : وفي الحديث: فرط شجاعة النبي عد وقوة 
مضه e N E‏ 





روی الإمام مك فى (مسئدهة) وان داود فى (اسلله) بسند ضعيف 5 وله 


شواهد يتقوى بها ويرتقي إلى الحسن - عن جابر بن عبد الله ياء قال: 
خرجنا مع رسول الله ية في غزوة ذات الرّقاع» فأصيبت امرأة من 


.)719 //( الغِرّة: الغفلة. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) خير آخذ: أي: خير آسِرء والأخيذ: الأسير. انظر: النهاية .)77/1١(‏ 

0 .فى رواية الإمام أحمد: فلما كان الظهر أو العصر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5979(‏ والحاكم في مستدركه» رقم 
الحديث (5757). 

(5) انظر: فتح الباري (۱۹۳/۸). 
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فف السابعة المحرة 





المشركين» فلها انضرف وسول الله ك فافلا وجاء زوجها وكان غاتتاء 
فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد بي فخرج يتبع أثر 
النبي كله فنزل النبي بي منزلّاء فقال: «مَن رجلٌ يكلؤنا(" ليلتنا هذه؟» 
فانكدب رجل مق المهاجرين > ورجل من الا ضار فالا تحن يا 
رسول اله» قال: «فكونوا بقم الشعب» » قال: وكانوا نزلوا إلى شعب 
مرخ الوادي . ١‏ 

فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب» قال الأنصاري للمهاجري: أي 
الليل أحبٌّ إليك أن أكفيكه؛ أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله» فاضطجع 
المهاجري» فنام» وقام الأنصاري يُصليء وأتى الرجل» فلما رأى شخص"' 
الرجل عرف أنه رَبيئة'' القوم» فرماه بسهم» فوضعه فيه» فنزعه فوضعه وثبت 
قائمّاء ثم رماه بسهم آخرء فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائمّاء ثم عاد له 
بثالث» فوضعه فیه» فنزعه فوضعهء ثم ركع وسجدء ثم َب صاحِبّه 
تقال عقي نقد ی ا اهما بهل فرت أن فد 


.)١159/5( الكلاءة: الحفظ والحراسة. انظر: النهاية‎ )١( 
وابن هشاعم في السيرة (8/ :5059 عمان بن‎ )۳۷۸/١( شماه البيهقي في دلاقل النبوة‎ #9 


(۳) سماه البيهقي في دلائل النبوة (۳۷۸/۳)ء وابن هشام في السيرة (۳/ :)57١‏ عَبَّاد بن 


)٤(‏ في رواية أبي داود في سُننه: «كُونا». 

(5) الشعب» بكسر الشين: ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب .)١١۸/۷(‏ 

(5) الشّخص: كل جسم له ارتفاع وظهور. انظر: النهاية (505/5). 

(۷) الرّبيئة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل 
أو شرفي ينظر منه. انظر: النهاية (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) أَهَبّه: هه . انظر: لسان العرب .)767/١(‏ 

(9) يُقال: أَتِيَ فلان: إذا أل عليه العدوء وأشرف عليه. انظر: لسان العرب (317/1). 
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المختصر في السيرة النبوية 





را په رجه لما راق المياشري ها بالانصارئ من اا ل 

سبحان الله! ألا أَهْبَبْتَي”"» قال: كنت في سورة أقرؤها”” ٤‏ فلم اجب أن 

بخ a‏ فلما اد الرمي وکت ٤‏ أن اض 
د س ه240 , 





0 القصة رحمة وتواضع ولطف النبي كَل مع أصحابه 
الكرام کک ۰ وقد روى هذه القصة الشيخان و فى (صحيحيهما) والإمام أ خم 
فی ((مسنده) وغيرهم› وساقها الإمام أخمد فی ((مسنده) سانا ا 


وف فقد روى الإمام أحما فى «مسئله) بسند حسن عن جابر بن 


عبد الله اء قال: حرجت مع رسول الله بيه في غزوة ذات الرقاع 


.)٠٠١١/١٤١( نَذِروا به: علموا به. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) في رواية أبي داود: انبهتني . 

() زاد البيهقي في دلائل النبوة (۳۷۹/۳): هي الكهف. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2)١4705(‏ وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (۱۹۸)ء والحاكم في المستدرك. رقم الحديث (054)» وعلقه البخاري في 
صحيحه مختصرًا بصيغة التمريض» في كتاب الوضوءء قبل حديث رقم »)۱۷١(‏ وحسّنه 
الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند 
ولسنن أبي داود. 

(5) قلت: لم يقع في جميع روايات الصحيحين التصريح باسم الغزوة التي وقعت فيها هذه 
الحادثة» ووقع في مسند الإمام أحمد» رقم الحديث :)١59107(‏ غزوة تبوك» وإسناده 
ضعيف» وعلقه الإمام البخاري في صحيحه» عقب حديث رقم (۲۷۱۸)؛ بلفظ: بطريق 
تنوك . 

* قال الحافظ في الفتح (550/0): جزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان بأن ذلك كان 


في غزوة ذات الرّقاع من نَخْلء وكذا أخر جه الواقدي من طريق عا ر فيك ا تخ اسل نك 
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فة السادةة المصرة 





مُرتجلا على جمل لي ضعيف"' فلما فمل رسول الله ب جِعَلَّتِ الرَّقَا 
تمضي»› CIT‏ حتى أدركني رسول الله جيه فقال: «ما لك 
جابر؟!» قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أبطأ بي جملي هذاء قال: «كَأَنِخُة9", 
وأناخ رسول الله یي ثم قال: «أعطني هذه العصا من يديك». أو قال: 
«اقطع لي عَصّا من شجرة). قال: ففعلث» فأخذ رسول الله 07 فنخسه'” , 

نخَّساتٍء ثم قال: «اركبُ». فركبت» فخرج - والذي بعثه بالحق - يُواهِقٌ 


1 
ق 
يا 


ناقته مُواهَقة! قال: وتَحدَّث معي رسول الله جلا فقال: «أتبيعني جملك 
هذا يا جابر؟») قلت : يا رسول الله ؛ بل أهبه لك» قال رسول الله عه : دلا 


ولكن بعْنِيه»ء قال: قلت: فسمني بهء قال رسول الله : «قد أخذته 


= عن جابر و#نهء وهي الراجحة في نظري؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهمء 
وأيضًا فقد وقع في رواية الطحاوي» في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث »)٤٤٠١(‏ وهي 
رواية الإمام مسلم» رقم الحديث :)١١١( )۷٠١(‏ أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة 
إلى المدينة» وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة» بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع» 
وأيضًا فإن في كثير من طرقه أنه يَة سأله في تلك القصة: «هل تزوجت؟ قال: نعم 
قال بَئِ: أتزوجت بكرًا أم ثيبًا؟» الحديث» وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه استشهد 
بأحُد وترك أخواته» فتزوج ثيبًا لتْمَشَطْهِنّ وتقوم عليهن» فأشعَرٌ بأن ذلك كان بالقرب من 
وفاة أبيه» فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك. 

)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۲۳۰۹): فكنتُ على جمل ثَفَالٍ. 
الالء بفتح الثاء والفاء: هو البطيء الثقيل. انظر: النهاية .)5١١ /١(‏ 

() أناخ الابل: أبركها فبّركت. انظر: لسان العرب .)751/1١5(‏ 

(۳) نَحَسَ: دفعه وحرّكه. انظر: النهاية /٥(‏ ۲۷). 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۲۳٠۹(‏ فضربه. 

(5) بُواهق ناققه: أي: يباريها في السير ويُماشيهاء ومواهقة الإبل: مد أعناقها في السير. 
انظر: النهاية (0/ .)5١57‏ 

(5) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة» وفضل ثمنها. انظر: النهاية (؟/ 
(AY‏ . 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 








Black plate (446,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 


بدرهم)» قلت : e‏ إِذَا INE‏ رسول الله 2 قال رسول الله علد : 
«فبدرهمين»» قلت: لاء قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله ٤‏ حتى بلغ 
الأرفة. قلثك: قد رضيك. قال زسول الله #له: «قد رصبت قلف 


نعم» قال رسول الله : «نعم)» قلت: هو لك» قال رسول الله کي «قد 


ع مي 
اخذته» 


000 
شك 


02 


ضف 


قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار :)٠٠١/١(‏ أصل الغبن: النقص . 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۲۷۱۸)» ومسلم في صحيحه» رقم 
لحديث :)١١9( )۷١٠١(‏ وقية. 

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)59١/9(‏ الأوقِيَّة: بضم الهمزة على 
لمشهورء وفيها لغة قليلة الاستعمال؛ وَقِيَّةَ بحذف الألف» وقد ثبتت هذه اللغة القليلة فى 
صحيح البخاري من كلام رسول الله 87: من روايات ذكرها من حديث جابر ڪيه في بيعه 
لجمل» وذكرها مسلم فيه. 

وقال ابن الأثير في النهاية :)۸٠ /١(‏ الأوقِيّة: بضم الهمزة وتشديد الياء» وكانت الأوقية 
قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا. 

* قلت: اخثلف فى تحديد ثمن الجمل. 

قال الإمام القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (150/0): اختلفوا في ثمن الجمل 
اختلافا لا يقبل التلفيق» كلف ذلك بعيدٌ عن التحقيق» وهو مبني على أمر لم يستقم 
ضبطه» مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك خكمء وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات أنه باعه 
البعبر بثمن معلوم بينهما» وزاده عند الوفاء زيادة معلومة» ولا عدم العلم بتحقيق 
ذلك. 





زاد الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (۲۹1۷)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث :)١١١( )۷٠١(‏ قال جابر نه لرسول الله ب#: على أن لي مقار ظهره حتى أبلْعٌ 
المدينة» قال: فقلت له: يا رسول الله إني عروس فاستأذنته» فأذن لي . 

يُقال: أفقر البعير يفقِره: إذا أعاره. انظر: النهاية ("/ .)5١5‏ 

يقال للرجل عروس» كما يقال للمرأة» وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. انظر: 
النهاية (۳/ ۱۸۷). 

وفي لفظ آخر في صحيح البخاري» رقم الحديث )۲۷١۸(‏ قال جابر ذه : فاستثنيث 
خُمْلائَهِ إلى أهلي. 
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انه السالعة ااه رة 





قال جابر 5نه: ثم قال لي: «يا جابرء هل تزوجت بَعد؟» 

قال: قلت: نعم يا رسول الله قال رسول الله : «أثيبًا أم بكرًا؟) 
قلت: بل ثيبّاء قال رسول الله يِةِ: «أفلا جاريةً تَلاعِبُها وتَلاعِبّك؟270 قلت : 
يا رسول الله » إن أبي ای يوم خد وترك ناتك له سيعاء فنكحتت امرأة 
جامعة تجمع رُؤوسهنء وتقوم عليهن» قال رسول الله كةِ: «أصبتٌ إن 
شاه اشا قال ما إنا لو قد جتنا صرارا > أمزنا رور نتددت» وأقمنا 
عليها يومنا ذلك» وسّمِعَتْ بناء فتَمّضت نمارقها””'. قلت: والله يا رسول الله 
ما لنا من نمارق» قال رسول الله تَلِ: «إنها ستكون» فإذا أنت قَدِمْتَ فاعمل 
عملا سسا . 

قال جار وه فلا جا رار اهر :رسول الله # سرون فتحرت» 
فأقمنا عليها ذلك اليوم» فلما أمسى رسول الله يي دخل ودخلناء قال: 
فأخيرث الهرأة الحديت وما قال لى رسول :الله که قالث: قدونك». فسا 
وطاعة. قال: فلما أصبحت أخذث برأس الجمل» فأقبلت به حتى أنخته على 
فرأى الجمل» فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسول الله» هذا جمل جاء به 
جابرء قال رسول الله كك: «فأين جابر؟» فدعيت له» فقال رسول الله يكل : 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (57817)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۷٠١(‏ (05): أو قال: «تضاحكها وتضاحكك». 

() صرارء بكسر الصاد: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. انظر: النهاية (۳/ 7537). 

(۳) الججزور: البعير ذكرًا كان أو أنثى. انظر: النهاية .)598/1١(‏ 

(؛) النمارق: جمع نمرقة» بضم النون» هي الوسائد. انظر: النهاية .)٠٠٤/١(‏ 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)۲٠۹۷(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۷٠١(‏ (017): «فإذا تَدِمْتَ فالكيس الكيس». 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٤۷/٠١(‏ قال ابن الأعرابي: الكيّس: 
الجماع» والكيّس: العقلء والمراد حثه على ابتغاء الولد. 
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المختصر في السيرة النبوية 





اتغال أي ابنَ أخي . خذ برأس جملك؛ فهو لك). فدعا بلالا وليه فقال: 
«اذهب سار فأعطه أوقئّةة فذغيث معه؛ فأعطاني أوقية» وزادني شيا 
يسيرَاء قال: فوالله ما زال ينمي عندناء ونرى مكانه من بیتنا»ء حتى ا 
انين فوا اميق الناين يعي 1 عرد ا 1 

رفي لفظ آخر في ي (المسند) بسند صحيح › قال جابر نلك : فلما قدمت 
المدينة» جئتٌ به" فقال رسول الله کي : «يا بلالء ِن له قبت وزذه قير اطا » 
قال: قلت : هذا قيراظ زادنيه رسول الله 4 لا يُفارقني أبدًَا حتى أموتَ» فجعلته 
في كيس» فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة» فأخذوه فيما أخذوا . 

وروی ابن ماجه في «سننه) بسند صحيح عن جابر یه قال: كنت 
مع النبي ييو في غزوة» فقال لي : «أتبيع ناضحّك هذا بدينارء وَاللَهُ يغفِرٌ 
لك؟)... فما زال يزيدني دينارًا ديناراء ويقول مكان كل دينار: «والله يغفر 
لك»: حتى بلغ عشرين د 
وروى الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم عن جابر بن عبد الله ا“ 


قال: استغْمّرٌ لي رسول الله كله ليلة الى "لاسي وعشرين مرة 50 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱٤۸٦٤( )١5١55(‏ وأخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه. رقم الحديث (۲۰۹۷) )۲۳٠۹(‏ (2)50718 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١١١( )11١( )۷٠١(‏ 

(۲) يعني : بالبعير. 

(۳) القيراط: جزء من أجزاء الدينار. انظر: النهاية (737//5). 

.)١479/5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم الحديث (2)5505 وأخرجه مختصرًا الإمام مسلم في 
صحيحه» رقم الحديث .)١١7( )۷٠١(‏ 

(7) في رواية الحاكم: ليلة العَقبة» وهو وَهْمء والصواب: ليلة البعير. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (2»)4188 وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث 
(7145)» والحاكم في مستدركه» رقم الحديث (5015)» وقال الترمذي: حديث حسن 


صحيح غريب . 
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يجي 


هذه العُمرة هي تأويل قوله تعالى: ظلْقَدَ صَدَهَح اله رسو 0 


ل ل جد الحرم إن ا 20 عامنيت فين روسكم ومفَصّرن 
ما لم تعلموا تسلا فَحَحَلَ فَجَعَلَ من دون دلككت فتحا قر با 4 [الفتح : 1م 


AAS دسح‎ 


وقعت عمرة القضاء أو القضية فى القعدة من السنة السابعة 


للهجرة؛ فقد روى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة») بسند حسن عن ابن 
عمر اء قال: كانت عمرة مض لقضية فئ ذي القعلة سئة سبع ۹ 
وروى الشيخان في ا عن أنس بن مالك طب قال : 


رسول الله 6 أربع عُمَرِ كُلّهِنّ في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١١١/5(‏ الثانية: عمرة القضية في العام المقبل» 
دخلها فأقام بها ثلانّاء ثم خرج بعد إكمال عمرته» واختُّليف: هل كانت قضاءً للعمرة التي 
صُدَّ عنها في العام الماضي» أم عمرة مستأنفة؟ 
على قولين للعلماء»ء وهما روايتان عن الإمام أحمد: 
أحدهما: أنها قضاءء وهو مذهب أبي حنيفة. 
والثاني: ليست بقضاءء وهو قول مالك. 
والذين قالوا: كانت قضاءً احتجوا بأنها سّميت عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكم» 
وقال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة؛ لأنه قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه من قضى 
يقضي قضاءًء قالوا: ولهذا سُّميت عمرة القضية» قالوا: والذين صُدُوا عن البيت كانوا ألما 
وأربعماثة» وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية» ولو كانت قضاءً لم يتخلف منهم 
أحدّء وهذا القول أصح؛ لأن رسول لله ج لم يأمر مَّن كان معه بالقضاء. 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة »)”١/54(‏ وعزاه الحافظ في الفتح (585/8) إلى 
يعقوب بن سفيان في تاريخه» وحسن إسناده. 
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rk 5‏ فى ١‏ ةالئثيوية 
[for]‏ ا المختصر في لسيرةالنبوي 
ل س 





اوو الا فى اذى ا 


١‏ - وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة. 

٣‏ - وعُمرة من الجعْرًانة" حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. 

ا 
وقال الإمام ابن القيم: والمقصود أن عُمَرَه يي كلها كانت في أشهر 

الحج مخالفةَ لهّدي المشركين؛ فإنهم كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحجء 

ويقولون: هي من أفجر الفجور» وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر 

الحج أفضل منه في رجب بلا شك . 





سبب هذه العمرة المباركة: الاتفاق الذي وقع بين رسول الله E‏ 
وسهيل بن عمرو؛ رسولٍ قريش» في صُلح الخديبية» بأن يرجع رسول الله كَل 


)١(‏ زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (۱۷۷۸): حيث صله المشركون. 

)١(‏ هي عُمرة القضاء أو القضية. 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)225١١/7(‏ الجعرانة: بكسر الجيم» 
وإسكان العين» وتخفيف الراءء هكذا صوابها عند إمامنا الشافعي» والأصمعي وء وأهل 
اللغة ومحققي المحدثين وغيرهم» ومنهم من يكسر العين» ويشدد الراء» وهو قول 
عبد الله بن وهب» وأكثر المحدثين. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)4١58(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۳(. 

(5) ثبت ذلك في صحيح البخاري» رقم الحديث »)٠١١۹٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١١40(‏ (۱۹۸) عن ابن عباس وء قال: كانوا يرون أن العُمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض! 
قال الإمام السندي في شرحه للمسند (۲/ :)٤١١‏ قوله: كانوا يرون؛ أي: أهل الجاهلية. 

(5) انظر: زاد المعاد .)١15/5(‏ 
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فة السابعة ااه رة 





هذا العام ويعتمر العام القادم؛ فقد روی الإمام البخاري فی ((صحیحه) عن 
المِسْوّر بن مَخْرّمة» ومروان بن الحكمء قالا: قال رسول الله : «على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به). فقال سهيل بن عمرو: والله لا تتحدث 
المرب ا أخذنا ضُعْطةً"''» ولكن ذلك من العام المقبل . 

وروی الإمام البخاري فى «(صحيحه» عن البراء بن عازب زاء قال: 
صالح النبي 4&5 المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء : 

١‏ - على أن مَن أتاه من المشركين رده إليهم. 

؟ - ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه. 

5 

۴ ان ا ِن قابل» ويُقيمَ بها ثلاثة آیام ٠‏ 

قال الإمام النووي: وأما عَمُرة النبي 4 المسمّاة: عَمرةً القضاءعء 
وعمرة القضية» > فكانت في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة» وكان النبي كك 
أحرم بالعمرة ة فى ذي القعدة سنة ست فصله المشركون» ر ثم صالحوهء 
وقاضى سهيل بن عمرو على الهدنة» ثم اعتمر في السنة السابعة 





خرج النبي 77 ومعه المسلمون من المدينة النبوية متوجهين لمكة شرفها الله ؛ 
لدا العمرة» واستعمل على المدينة غرف "بن الأضبط الديك اه وحمل 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (5/ 5944): ضغْطةء بضم الضادء وسكون الغينء أي: قهرًا. 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 

(۳) يعني: يدخل مكة لأداء العمرة. 

.)۲۷٠١( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)١١١/۳(‏ 

(7) قال الحافظ في الإصابة (519/5): عُوَيف بمُوحدة مُصمَرًا. 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (452,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
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کار :1 1 5 سسقسسسقح 2 ڪڪ 


رسول الله <4 السلاح والدروع والرماح خوفا من غدر قريش» فلما انتهى إلى 
ميقات ذي الحُلّيفة''' قَدَّمَ الخيل أمامه عليها محمد بن مَسلّمة طبه وأحرم 
رسوك الله لدم ناي عق alas‏ عن ا 





فلما بلغ رسول الله 4 وأصحايّه مَرَّ الظهران”"؛ بلغته إشاعةٌ قريش» 
وهي إصابة المسلمين بالحمّى؛ فقد روی الإمام أل فون ((مسنده) 


وابن ¿ حبان في ا بم سكن ا عباس اء قال: 

رسول الله < لما نزل مَرَّ الظهران في عُمرته؛ بلغ أصحابَ رسول الله 5 
أن شا تقول ما ماد" ب النجك "5 تقال اسا لى اا 
من طهْرنا'' ' فأگلنا من لحمه وحَسّونا من مَرَقِهه أصبحنا غدًا حين ندخل 
على القوم وبنا جََمَامَة”"'! قال رسول الله كلِِ: «لا تفعلواء ولكن 
اجمعوا لي من أزوادكم». فجمعوا لهء وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۲٠۳/۳(‏ ذو الخُلّيفة: ميقات أهل 
المدينة» زادها الله شرفًاء بضم الحاء المهملة» وفتح اللام» وإسكان الياءء وهو على نحو 
ستة أميال من المدينة. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١٠١/۲(‏ 

© مر الظهران» بقعم الميمة وتشديد الراءة غرضع يقرب مكة. انظر» النياية 8901/4 

(4) قال السندي في شرحه للمسند (۳/ :)۸١‏ ما يتباعثون: أي: ما يقومون؛ أي: الصحابة. 

(5) قال السندي في شرحه للمسند :)۸١/۳(‏ العَجّفء بفتحتين» أي: الضعف الحاصل بالجوع 
والمرض . 

3 الظهرة الإبل الى يسمل علبها وتركب. انظر > النهاية 051/80 

(۷) الجَمّامة: أي: راحة وشبّع وري. انظر: النهاية (۱/ ۲۹۰). 

(۸) زاد ابن حبان في صحيحه: فدعا لهم فيها بالبركة. 
التطّع : الجلد. انظر: لسان العرب (187/15). 
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ةع : : 
ولوا" وحثا كل واحد منهم في جرابه 
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29 





دخول ا لنبي مكة 


وصل رسول الله ل مكة» وقد خرج عامة أهل مكة إلى فُعَيقِعان' ”2 


وبعضهم قريبًا من الحجرء وبعضهم مكث في بيته خوفا من العدوى بزعمهم 
وعَلِمَ رسول الله ية إشاعة قريش التي أطلقتهاء فأمر أصحابه ون بالرّمَل”*'. 
وأصحابه ون مُحدقون””' به لبون معه» ويحفظونه من أذى قريش؛ فقد روى 


2000 
00 


إفرة 


(€) 


قال السندي في شرحه للمسند :)۸١/۳(‏ حتى تولوا: أي: انصرفوا عن الأكل بشْبَّع . 
الجراب» بكسر الجيم: الوعاء. انظر: لسان العرب (۲۲۸/۲). 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۷۸۲)» وابن حبان في 
صحيحه» رقم الحديث (۳۸۱۲). 

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (/240): فَعَيْقَعان» هو بضم القاف 
الأولى» وفتح العين: جبل مكة المعروف» مقابلٌ لأبي قبيس. 

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2557/7): الرَمَل في الطواف» هو بفتح 
الراء والميم: وهو إسراع المشي مع تقارب الحُطا دون الوثوب والعَدُو. 

وقال البيهقي في دلائل النبوة (7717/4): وقد بقي الرَّمَلَ مشروعًا في طواف القدوم» وإن 
كانت عِلّته زالت؛ فقد حكى جابر بن عبد الله ويا في صفة حج النبي ك: رَمَل ورَمّلوا 
في عمرة الجِعْرّانة. 

قلت: هكذا قال البيهقي» ويظهر أنه وَهِمّ؛ فإن حديث جابر في صفة حج النبي 7 مغاير 
لعُمرة الجعْرَانة؛ فحديث جابر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱١١۸(‏ 
»)۱٤۷(‏ وفيه: حتى إذا أتينا البيت معه كَل استلم الركن فَرَمّل ثلاثا ومشى أربعًا. 
وحديث اعتمار النبي 2 عمرة الجغرانة رواه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)١1884(‏ 
وإسناده صحيح عن ابن عباس راء قال: إن رسول الله < وأصحابه اعتمروا من 
الجغرانة» فَرَمَلوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليُسرَى. 
* وقال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطرء (ص2050): فَرَمَلواء والرَّمّل: شدة السعي» 
وزال ذلك السبب وبقي الحكم؛ ليتذكر السبب فيْفَهُم معناه. 


(5) كل شىء استدار بشىء وأحاط به» فقد أحدق به. انظر: لسان العرب (۳/ ۸۷). 
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الشيخان في «صحيحيهما» - واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس راء قال: 
قَدِمَ رسول الله 4 وأصحابّه'''. فقال المشركون: إنه يَقدّم عليكم وَفْدٌ 
وَهَنْهم'"' حُمَّى يثرب» فأمرهم النبي ئ4 أن يَرمُلوا الأشواط الثلاثة""» وأن 
يمشوا ما بين الركنين» ولم يمتعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
Nl‏ و والمشركون من قِبَّلٍ يتان 


أن الحُمى قد ومَنْتهم! هؤلاء أجلَّدٌ من كذا وكذا" . 

وف رواية الإمام لحيل وابن ن¿ حبان بسند صحيح عن ابن عباس اء 
قال: ثم أقبل رسول الله ية حتى دخل المسجدء وقعدت قريش نحو 
الحِججرء فاضطبع'' بردائه» ثم قال لأصحابه: «لا يرى القومٌ فيكم 


- 


فیا > فاسل لرک ثم مغل ی ]ذا تت بالرگن البيات 5 مشن 


)١(‏ زاد الإمام مسلم: مكة. 

(۲) وهنتهم: أضعفتهم. انظر: النهاية .)٠٠١/١(‏ 

(۳) في رواية الإمام ين في مسنده» رقم الحديث (575") قال ابن عباس: يها قال 
رسول الله 7 لأصحابه: «ارْمُلوا بالبيت؛ ليرى المشركون قوّتكم». 

(5) قال الحافظ في الفتح (598/8): قوله: إلا الإبقاء عليهم» بكسر الهمزة» وسكون 
الموحدة: أي: الرفق بهم» والإشفاق عليهم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4705)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1D‏ (*6(. 

(7) الاضطباع: هو أن يأخذ الإزار أو البّرْد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويُلقي طرفيه على 
كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. انظر: النهاية (58/7). 

(۷) العميزة» بفتح الغين؛ أي: ضَعْف. انظر: لسان العرب .)١1١/1١(‏ 
وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (18/5) قال رسول الله كِِ: «رحم الله امرأ أراهم اليوم 
من نفسه قوة) . 

() أي: تغيب به عن قريش الذين كانوا في الججر. 
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الفنقة السائعة رة 





إلى الركن الأسودء فقالت قريش: إنهم نيرون تَقْرَ الظباء”" . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن أبي أوفى وله 
قال: اعتمر رسول الله هة واعتمرنا معهء فلما دخل مكة طاف وطفنا معهء 
وأتى الصفا والمروة وأتيناها معهء وكنا نستره من أهل مكة أن يرميّه أحدا" 


إنشاد عبد الله بن رواحة َي 





روى الإمام الترمذي في «جامعه» وابن حبان فى «صحيحه» ‏ واللفظ 
للترمذي د تسكد: يج جن عن اتس و قال : إن النبي 7 دخل مكة في 
عمرة القضاء» وعد الله بن رواحة یه بين يديه يمشى » وهو يقول : 
ل رايعي و اليوم نَضَرِبْكُمْ على تنزيله 
ضربًا يزيل الها" عن مَقِيله!" ويُذهِل الخليل عن خَليلهٍ 

فقال له عمر لين : يا ابن رواحة» بين يَدَيْ رسول الله ئي وفي 
حرم الله تقول الشّعْر؟! 

فقال رسول اله 886 فل ععديا غم فلهيَ أسرَع” فيهم من 
O‏ ا 


)١(‏ في رواية ابن حبان: الغزلان. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (50785). وابن حبان في 
صحيحه» رقم الحديث (۳۸۱۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۹۱). 

(۳) الهام: جمع هامة» وهي أعلى الرأس. انظر: النهاية .)١١0//5(‏ 

(5) مقيله: مَوضعه. انظر: النهاية .)١١0/5(‏ (5) في رواية ابن حبان: «أشد». 

(5) تَضّحَ: رمى. انظر: النهاية .)٠١ /٥(‏ 
وفي رواية ابن حبان: ااه 

)۷( أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (51 »”١‏ وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث )٥۷۸۸(‏ . 
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المختصر في السيرة النبوية 








فلما انتهى رسول الله + من طوافه وسعية» نحر هليه وحلق رأسه 


الشريف» ولم يدخل رسول الله 7 الكعبة؛ فقد روى الشيخان في 
«صحيحيهما» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى ذل 
صاحب رسول الله ية : أَدَخَل النبي بي البيت في عمرته؟ قال: لا . 

قال الإمام النووي: هذا مما اتفقوا عليه؛ قال العلماء: والمراد به 
عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة» وسبب عدم 
دخوله 5ة ما كان في البيت من الأصنام والصّوَّره ولم يكن المشركون 
يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه» وأزال 
الصُوّر قبل دخولهء والله أعلم'"' . 


وقال الحافظ في «الفتح»: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في 
اط قل اراد وچ ا لمعيه كنا تعره فد ا موكة تزيادة فل 





فلما انقضت الأيام الثلاثة المقررة لدخول المسلمين مكة وتأديتهم 
العمرة - حسب شروط صلح الحديبيّة - بعت قريش حُويطبَ بن عبد العْرَّى 
في نفر من قريش إلى رسول الله 4 وأخبروه بانتهاء الأيام الثلاثة لمكثه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱۷۹١( )١6٠0١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (1779). 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (075/9. 

(۳) انظر: فتح الباري (5517/5). 
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فة السادةة ااه رة 





مكة؛ فقد روى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن البراء بن عازب وء 
قال: فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا ونه فقالوا: قُلْ لصاحبك: اخرج 
عنا؛ فقد مضى الأجلء فخرج النبي علا . 

وفي رواية الإمام مسلمء قالوا لعلي 5نه: هذا آخر يوم من شرط 
صاحبك» قَأْمُرْه فليخرج» فأخبره بذلك» فقال رسول الله كَلِ: «نعم), 
فخرج. 
وروى الحاكم في (المستدرك بسك خسن عن ابن عباس وء قال: 
فأتاه حويطب بن عبد العْرّى في نفر من قريش في اليوم الثالث» فقالوا له: 
إنه قد انقضى أجلّك؛ فاخرّخ عناء فخرج7”. 

قال الإمام النووي: فإن قيل : كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا م: منهم الخروج 
ووا ا اجات ا ا الطلب كان قبل انقضاء الأيام الثلاثة 
بيسير» وكان عزم النبي ي وأصحابه على الارتحال عند انقضاء الثلاثة» فاحتاط 
الكفار لأنفسهم وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسير» فخرجوا عند 
انقضائها وفاءً بالشرط» لا أنهم كانوا مقيمين لو لم يطلب ارتحالّهه© . 





خرج رسول الله 1 :ايد من مكة» وتبعتهم ابنة حمزة بن عبدالمطلب اء 


فأخذها على ذَنء؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في 


«(مستدركه» بسند حسن عن علي نه» قال: لما خرجنا من مكة اتبِعَتّنا ابنة 


.)4101( )5599( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 
.)47( )۱۷۸۳( (؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ 
.)5957( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )۳( 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١8/١5(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





حمزة» فنادت" : يا عَم يا عَم فأخذثُ بيدها فناولتها فاطمة» قلتٌُ: 
دونك ابنة عمّكء فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وزيد وجعفرء فقلت : 
أنا أخذتها وهي ابنة عمي» وقال زيد: ابنة آخي» وقال جعفر: ابنة عمي 
وكعالتها مو فقال رسول الله بل لجعفر: «أشبَهِتَ خلقي وخُلّقي) 27 
وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وقال لي: «أنت مني وأنا منك ادفعوها 


00 


إلى خالتها؛ فإن الخالة آم قلع الآ وجا يا وسول ا 
قال رسول الله كَكلِةِ: «إنها ابنة أخى من الرضاعة»” . 
* فوائد الحديث: 
قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث من الفوائد: 
١‏ - تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها . 


. نادت النبي له‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (۲۹۲/۸): كأنها خاطبت النبي بَكِةٍ بذلك إجلالًا له» وإلا فهو ابن 
عمهاء أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة. 

)۳( يعني : زوجتي . 
وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء 5 : وخالتها تحتي . 
خالتها هي أسماء بنت عْمّيس ويا وقع التصريح باسمها في رواية الإمام أحمد في 
مسنده» رقم الحديث .)۷۷١(‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح :)۲۹٤/۸(‏ هي منقبة عظيمة لجعفر ذإ . 

(5) في رواية الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء ويك نهء قال رسول الله : «الخالة 
بمنزلة الأم»» قال الحافظ في الفتح :)۲۹٤/۸(‏ أي: في هذا الحكم الخاص؛ لأنها تقرب 
منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۷۷١(‏ والحاكم في المستدرك رقم 
الحديث (5555). 
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب ي#نه» رقم الحديث 
(5599) (91). 
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اففةة السائعة رة 





۲ - وأن الحاكم بين دليل الحكم للخصم. 

۳ - وأن الخصم يذلِي بحجته. 

> - ويُوْحَذْ منه أن الخالة في الحضانة مقدّمة على العمة؛ لأن صفية 
بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئظٍ» وإذا قُدّمت على العمة مع كونها 
أقرب العَصّبات من النساء» فهي مُقدّمة على غيرها"''. 





ولما خرج رسول الله 07 من مكة تزوج أم المؤمنين ميمونة بنت 


الحارث وتء وهي آخر زوجة تزوجها رسول الله &؛ فقد روى الإمام 

البخاري في صحيحه عن ابن عباس وء قال: تزوج النبي 5 ميمونة في 
E ae‏ 

عمره القضاء 


وروی الإمام مسلم وابن حبان فى (صحيحيهما) - واللفظ لاسن حبان 
عن ميمونة ياء قالت: تزوّجَني رسول الله بيه سرف » وهما حلالان؟ 
علها وعطا عن ا 


رسول الله : قال: تزوج رسول الله ي ميمونة وهو حلال» وبّنى''' بها 


.)۲۹٤/۸( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (8559). 

(۳) سرف بكسر الراء: موضع من مكة على عشرة أميال. انظر: النهاية (0957/5. 

. يعني: غير محرمَین‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث »)١51١(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)٤۱۳۸(‏ 

(7) البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 
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وهو ا وكيك آنا الرميول ا بع 

قال الإمام الترمذي: اختلفوا في تزويج النبي بي ميمونة؛ لأن النبي كلل 
تزوجها في طريق مكةء فقال بعضهم: تزوجها حلالاء وظهر أَمْرُ تزويجها 
وهو محرم» ثم بنى بها وهو حلال بسَرِف في طريق مكة» وماتت ميمونة 
سرف حيث بنى بها رسول الله کاو ودُفِنَت بسرف”" . 


وقال الإمام النووي: تزوجها النبي E‏ ل هكذا رواه اکر 


ااا 
وقال الإمام ابن القيم: اختّلِف عنه + هل تزوج ميمونة حلالا أم 
حرامًا؟ 


فقال ابن عباس ووا: تزوجها مُحرِمًا” أ وقال أبو رافع 5نه: تزوجها 
حلالاء وكنتٌ الرسول بينهماء وقول أبي رافع ذلإنه أرجح؛ لعدة أوجه”” : ثم 
ذكر ابن القيم سبعة أوجه في ترجيح قول أبي رافع على قول ابن عباس ووا. 

وقال الحافظ ابن كثير: قَدَّمم جمهور العلماء هذا الحديث'' على قول 
ابن عباس و#يا؛ لأنها صاحبة القصةء فهي أعله'" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۷۹۷)» والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث »)۸٥۷(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصحّحه الإمام ابن القيم في زاد 
المعاد .)٤٤۹/۳(‏ 

(۲) انظر: جامع الإمام الترمذي .)۳١١/۲(‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١15/9(‏ 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۸۳۷) (2»)570/8 ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث )١51١(‏ (51). 

(5) انظر: زاد المعاد »)١58/5(‏ ورجح الإمام ابن القيم في موضع آخر من زاد المعاد (۳/ 
10١ ۸‏ ) زواج النبي 395 بميمونة زاء وهما حلالان. 

(5) هو حديث ميمونة وبا في قولها: تزوجها رسول الله ٩‏ وهو حلال. 

(۷) انظر: الفصول في سيرة الرسول» (ص۳١").‏ 
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3 قال الشييلي قى الروضن: لأف 0۲/6 ڑ6 هن رن انرا وی اقرية من آرفن 
البلقاء من الشام. 
وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)9۸/١١(‏ مؤتة» هي بضم الميمء ثم همزة 
ساكنة» ويجوز ترك الهمزة كما في نظائره: وهي قرية معروفة في طرّف الشام. 
قلت: واختلف في تسميتهاء هل يُقال لها: غزوة» أم سَرِيّة؟ والأكثر على تسميتها غزوة. 
* أبرز من قال: إنها غزوة: 
١‏ - الإمام البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشأم. 
۲ - ابن إسحاق في السيرة (5/ .)5١‏ 
۳ - البيهقي في دلائل النبوة (07982/5. 
٤‏ - الإمام ابن القيم في زاد المعاد .)٤٦١/۳(‏ 

- الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (175/4). 

# ووقع تسميتها بذلك في الأحاديث؛ فمنها: 

روى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )5551١(‏ عن عبد الله بن عمر زاء قال: 





مر رسول الله 4 في غزوة مؤتة زيد بن حارثة طن . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )٤٤6( )١1787(‏ عن عوف بن مالك 
الأشجعي طف قال: خرجث مع من خرج مع زيد بن حارثة طف في غزوة مؤتة. 

وقال الزرقاني في شرحه للمواهب (۳۳۹/۳): وفي بعض الروايات تسميتها غزوة جيش 
الأمراء؛ وذلك لكثرة جيش المسلمين فيهاء وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار. 

قلت: والذي يظهر لي أن سبب تسميتها: غزوة» مع أن النبي بي لم يخرج فيهاء هو ما - 
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المختصر في السيرة النبوية 





رقت هذه الغزوة فى جنادى الأولى سلة تمان عن المج" . 
قال الحافظ ابن كير هذه الغروة كاتف إزهاضًا"" لما بعذها من عزو 


الرومء وإرهابًا لأعداء الله ورسوله . 


ويسمّى جيشها بجيش الأمراء؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند 
جيد عن آي قتادة طن » قال: بعث رسول الله E‏ جيش الأمراءء وقال: 
(عليكم زيدٌ بن حارثة» فإن أصيب زيدء فجعفرء فإن أصيب جعفرء فعبد الله بن 
رواحة الأنصاري)””' . 





بعث رسول الله يي الحارتٌ بن عُمَّير الأزدي وليه بكتابه إلى ملك 


اضر قلجا كز كز ع له رل بن عدون الفا تلم ولم ل 


7 د قزرت . 63 
رسول لرسول الله ٤‏ غيره © . 


= كشَّفَ الله لرسوله 0 من مُجْرَيات أحداث المعركة وهو في المدينة؛ فكان يُخبر أصحابه 
بذلك» فكان يقول: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ الراية جعفر...» إلخ الحديث» 
فكأنه 4 كان معهم؛ فلذلك سّميت غزوة. والله أعلم. 
# أبرز من قال: إنها سَرِيّة : 
١‏ - ابن سعد في طبقاته .)۳۱٤/۲(‏ 
۴ ور الدين: الحلبي في سيرته الحلبية 01+15 

)١(‏ هذا تاريخها عند عامة أهل المغازي» لا يختلفون في ذلك إلا ما كان من الحافظ ابن 
عبد البر في الدررء (ص؟7؟١5):‏ والحافظ ابن كثير في الفصول» (ص١55)+‏ فإنهما 
جعلاها في جمادى الآخرة. 

(؟) إرهاصًا: أي: مُقَدّمة. انظر: لسان العرب (787/0). 

(۳) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)٠٠٠١(‏ 

.)5505١1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟315/5"). 
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اة الفامتة للهجرة 








وكان قَثْل السفراء والرسل من أشنع الجرائم؛ لأنه جرت العادة والعُرف 


بعدم قتلهم أو التعرض لهم؛ فقد روى الإمام جين في (مسئدة) وأبو داود 
في «سننه» والحاكم في «مستدرکه» بسند حسن عن تعيم بن مسعود ذه 


قال: سمعتٌ رسول الله بيه يقول لرسولئ” مُسيلمة حين قرأ كتابَ مُسيلمة : 


«ما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال» فقال رسول الله : «أمَا وَالَّهِ لولا 
أن الرسل لا تقل لضِرَيْتٌ أعناقكما» . 





فلما بلغ رسول الله ية حبر قَثْل رسوله الحارث بن عمير الأزدي ذلك 
ندب الناس للخروج لقتال الروم والغساسنة» فتهيّاً الناس للخروج» فكان 
قوام جيش الأمراء ثلاثة آلاف مقاتل» وهو أكبر جيش يتجمع للمسلمين إلى 
ذلك الوقت: 

وأمّر رسول الله 4 على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة #نه؛ فقد 


روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عمر وا قال: أُمَّرَ 


رسول الله َه في غزوة مؤتة زيد بن حارثة طبه فقال رسول الله كَيةِ: «إن 
وو سم و مه 5 
َيِل زيد. فجعفرء وإن قل جعفرء فعبد الله بن رواحة)' ". 
وفي رواية الإمام اخم في (امسنده) بسند جيد عن أبن قتادة طن » 
)١(‏ هما ابن النواحة» وابن أثال» كما في رواية أخرى عند الحاكم في مستدركه» رقم الحديث 
(ED‏ 
(۲) قال السندي في شرحه للمسند :)١1957/9(‏ أي: لثلا تنقَطعَ الكتب والمراسيل. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2)١9989(‏ وأبو داود في سننه» 
رقم الحديث (١١۲۷)ء‏ والحاكم في مستدركهء رقم الحديث (5554). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)4551١(‏ 
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المختطر في السيرة النبوية 
FOF. 73‏ - ي 
ا الخو اسداس 


قال : بعث رسول e‏ وقال: «عليكم زيد بن حارثة» فإن 
ا زياع تحتف * فإن اض (Da‏ 


الأنصاري)”” 


جعفرء فعبد الله بن رواحة 





وعقد رسول الله به لهم لواءً أبيض» ودفعه إلى زيد بن حارثة طوبه 
وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عُمير ذ#نهء وأن يدعوا من هناك إلى 
الإسلام» فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم» وخرج معهم في 
هذه الغزوة العظيمة خالد بن الوليد ونه وهي أول مشاهده في الإسلام. 


مضى جيش الأمراء إلى عدوهم في الشام» حتى إذا كانوا بمَعَان9) 


بلَعّهم أن هرقل ملك الروم قد نزل مآب من أرض البلقاء في مئة ألف من 

الروم» وانضم إليهم من نصارى العرب» من لحم وجُذام» وقبائل قضاعةء 

من بّهراء وبّلي» وبلقين» فكان قوام جيش الروم والغساسنة مائتي ألف 

o 

)١(‏ في رواية أخرى في المسندء رقم الحديث :)٠۷٠١(‏ قُتِلَ. 

(۲) في رواية أخرى في المسندء رقم الحديث :)١7920(‏ فأميركم جعفر. 

(۳) في رواية أخرى في المسندء رقم الحديث (1750): قُتِلَ. 

(4) في رواية أخرى في المسند» رقم الحديث :)١7920(‏ فأميركم عبد الله بن رواحة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)55100١(‏ 

(7) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (۸/ :)۲۸٠١‏ مَعَان: بالفتح» وآخره نون» والمحَدّئون 
يقولونه بالضم» وإياه عَنَى أهل اللغة» قال الأزهري: هي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء 
الحجاز من نواحي البلقاء. 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (55/5)» الطبقات الكبرى» لابن سعد (09"15/5. 
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اة الخفامتة للهجحرة 








ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم» 
الذي فۇجئوا به فأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهمء وقالوا: نكتب 
إلى .رسول الله 89 فتشيره يدد عزؤناء فاا أن دا بالرجال» وام أن 


عورم 


يامرنا بأمره» فنمضي له فقال عبد الله بن رواحة ولك : يا قوم والله إن التي 
تكرعوق للدي شرج تطلبون؛ الشهادةٌء وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرَمَنا الله به» فانظلِقوا؛ فإنما هي إحدى 
الخ إن كوي واا خياد افرانقه الاس اوهو 





ا تحرّك جيش الأمراء إلى عدوهم 


وحينئذٍ تحرك جيش الأمراء إلى أرض العدوء. وذلك بعد أن قضى المسلمون 
ليلتين في معان» حتى إذا بلغوا تخوم البلقاء» لقيتهم جموع الروم والغساسنة من 
نصارى العرب وغيرهم بقرية يقال لها: مشارف» ثم دنا العدوء وانحاز المسلمون 
إلى قرية يقال لها: مؤتة: فالتقى الناس عندهاء فتعباً المسلمون: فجغلوا على 
ميمنتهم : قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم : عباية بن مالك الأنصاري”" . 





يواجهون مائتى ألف مقاتل ! ع تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة» ولكن 
إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالععاكب 99 


130/11 ابن عام‎ E O 
.)١٠/۲( التخوم: الفصل بين الأَرضين من الحدود والمعالم. انظر: لسان العرب‎ )5( 
.)۳۸۹( انظر: سيرة ابن هشام (55/4). (4) انظر: الرحيق المختوم» ص‎ )۳( 
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المختصر في السيرة النبوية 












الراية بيد زيد بن حارثة ضيه 


أخذ الراية زيد بن حارثة إنه؛ جب رسول الله لاء وجعل يُقاتل 
ضراو مالعا وبال تادرة» والمسلمون مه الارن حص نين طعا 
بالرماح» وخر شهيدًا ونه . 

روى الحاكم في «المستدرك» بسند مرسل لا بأس به عن عروة بن الزبير وء 
قال: بعث رسول الله كَل بَعْتَهُ إلى مُؤتة» فقاتل زيد بن حارثة مه براية 
رسول الله ب في جمادى الأولى سنة ثمانٍء ہے شاط في رمام ال 





الراية بيد جعضر بن أبي طالب خلب 


فلما سقط زيد وه حَمَلَ الرايةة جعفرٌ بن أبي طالب وله وطفق" 
يُقاتل قتالّا منقطع النظيرء حتى إذا ألحمه“ القتال نزل عن فرسه فعقرها“ 
- فكان أول فرس يعقر في الإسلام -» وهو يقول: 

باع ا والعراتهيا. ا ويارة ا ا 
والروم زوة قو الها ,انر يجيا اتساتها 
علي ل غار ها 

فقطعت يميئه 4ء فأخل الراية بشمالهء مُقُطعت شماله» فاحتضن 
الراية بعضّديه حتى استُشهد #5نه! فأثابه الله سبحانه بذلك جناحين في الجنة 


.)557 شاط: هلك. انظر: النهاية (؟5/‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (0018). 

(۳) طفق: جعل. انظر: لسان العرب .)١75/8(‏ 

() يُقال: ألحم الرجل واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا. انظر: | 
1/0*(. 

(5) أصل العقّر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انظر: النهاية (۳/ .)٠٤١‏ 
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اة الخفامتة الهجرة 





يطير بهما حيث شاء وله ؛ ولذلك سمي بجعفر الطَيّارا' '. 

قال الحافظ ابن كثير: فيل مه عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح”" . 

وزو أبس داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» ‏ واللفظ للحاكم - 
بسند حسن عن يحيي بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جدهء 
قال ایر أن الذي كان ارزع مق ب مره قال : کالے انظ إلى 
جعفر بن أبي طالب 9ه يوم مؤتة نزل''' عن فرس له فَعَرْقَبَهَا*'» ثم مضى 
فقاتل ج ا 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه' عن نافع» قال: إن ابن عمر ويا 
أخبره: أنه وقف على جعفر يومئذ» وهو قتيل» فعددثٌُ به خمسين بين طعنة 
وضربة» ليس منها شيء في ذُبْره؛ يعني : في ظهره''! 

وروى الإمام الترمذي والحاكم وابن حبان - واللفظ لابن حبان ‏ بسند 
خسن عن أب هريرة ضيه قال: قال رسول الله يكله: «أريتُ جعفرًا مَلَكَا 
يطير بجناحيه في الجنة ا . 


.)51/4( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)5١54( انظر: الفصول في سيرة الرسولء ص‎ )۲( 
في رواية أبي داود: اقتحم.‎ )( 
عَرْقَبَهَا: أي: قطع عُرقوبهاء وهو الوّئّر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من‎ )( 
.)٠٠١/۳( ذوات الأربع» وهو من الإنسان قُوَيق العَقِب. انظر: النهاية‎ 
وفي رواية أبي داود: فعقرها.‎ 
والحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ »)۲٥۷۳( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )5( 
وحَسّن إسناده.‎ )۳٠١/۸( وأورده الحافظ في الفتح‎ :»)59945( 
.)5550( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )7( 
أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (5045)» والحاكم في مستدركه» رقم الحديث‎ )۷( 
وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (۷٤٠۷)ء وأورده الألباني في السلسلة‎ »)5449( 
وقال: حديث صحيح.‎ )١5177( لصحيحة» رقم الحديث‎ 





سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (468,1)‏ هم 





المختصر في السيرة النبوية 





A کل‎ 


لل 


وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن عامر الشعبي» قال: إن ابن عمر وكا 
كان إذا سَلَّمِ على ابن" جعفرء قال: السلام عليك يا ابنَ ذي الججناحين!”") 


نلك » 





أخذ عبد الله بن رواحة الراية وحملها بعدما استشهد جعفر ذه؛ ثم 
تقدم بها وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسّه» ويرد تعن الروت كب قال 
3 ا لشفولنة ل ت 


- 
ع 

5 

3 5-02 


E EE‏ الى ا کرو اا 


1١ 


اع 


وقال أنضا: 










وقد أطلع الله کل 


رسول الله + على ما وقع في غزوة مؤتة وهو في 
المدينة النبوية» فنعى لأهل المدينة أمراء الجيش الثلاثة وين قبل أن يأتيهم 


. يعني: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وا‎ :)55١/1( قال الحافظ في الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث )۳۷٠۹(‏ (47554). 

99 أجلت فاس کی رای انظ + اعات ا 

(:) والرنّة: الصَّيحةٌ الشديدة. انظر: لسان العرب (ه0/ع8"). 

20 أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (557/5) وإسناده حسن» وأخرجه مختصّرًا ابن ماجه في 
سننه» رقم الحديث (۲۷۹۳) وإسناده حسن. 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (469,1)‏ هم 


اة الخفامتة للهجحرة 








خبرهم؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في «(صحيحه» بسند 


ن 


جيد عن أبي قتادة ضلإنهء قال: إن رسول الله 4 صَعِد المنبر وأمر أن 
يُنادى: الصلاة جامعةء فقال عَلِنَدِ: «ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي, 
إنهم انطلقوا حتى لقوا العدوء فأصيب زيد شهيدًاء فاستغفِروا له فاستغفر له 
النامن» ثم أخذ اللواء جعفرٌ بن أبي طالب» تَشَدَ على القوم حتى قُيِلَ شهيدًاء 
أشهدٌ له بالشهادة» فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة» فأثبت 
قذميه. ق اضيب شهدا قاروا ا . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه)» عن أنس طفه » قال : خطب النبي 2325 
فقال: «أخذ الرايةً زيدٌ فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن 


و 
رواحة فأصيب»» وقال: «ما يسرهم أنهم دا ب واه ران 


وروی الإمام البخاري ومسلم في «(صحيحيهما») وأبو داود في «سئنه» ‏ اللفظ 
لأبى داود - عن عاتشة اء قالث: لما فيل زيد بن حارثة». وجعفر». وعيد الله بن 
رواحة؛ جلس رسول الله 4 في المسجد يُعرّف في وجهه الزن" . 





ا قطت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة وليه - وكان 
رسول الله يك لم يُكلّف أحدًا بحملها بعده ‏ أخذها ثابت بن أقرم طا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2»)7700١(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)۷٠٤۸(‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (40/5): أي: لما رأوا من الكرامة بالشهادة. 

(۳) ذَرَفَت العين: إذا جرى دمعها. انظر: النهاية .)٠٤١/۲(‏ 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (۲۷۹۸). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١1994(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(0)975 وأبو داود في سننه» رقم الحديث .)۳١۲۲(‏ 
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3B‏ المختصر في السيرة النبوية 


فقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما 
أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد 5ه" . 


قال رسول الله ل لأصحابه في المدينة: «ثم أخذها''' خالد بن الوليد 
I 0 0‏ کو 22 
عن يز إمرة مح ۰ 
وفي لفظ آخرء قال رسول الله كِ: «حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله علیهم» . 
وفي رواية الإمام أحمك واب ضبان بسند جد قال رسول الله كله : + 
أخذ اللواء خالدٌ بن الوليد ولم يكن من الأمراءء هو أآَمّرَ نفسه). فرفع 
رسول الله E‏ ات 00 «اللَّهُمَ هو سيف من سيوفك؛ فانصره). 
وو نت کا شيك لي 


قال الحافظ ابن كثير: فأخل الراية خالد بن الوليد. نفك فاتحاز 


بالمسلمين» ولط حتى حاص المسلمون من العدو» ففتح الله على يديه» 
كما أخبر بذلك كله رسول الله 55 أصحابه الذين بالمدينة يومئذ» وهو قائم 


.)۲۷/٤( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) يعني: أخذ الراية. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)۳٠۲/۸‏ المراد: نفي كونه كان منصوصًا عليه» وإلا فقد ثبت 
أنهم اتفقوا عليه . 

.)۲۷۹۸( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 
وفي لفظ آخر في صحيحه البخاري» رقم الحديث (0707: عليه‎ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١5١/9(‏ سَمّاه بذلك رسول الله ؛ لأنه 
ينكأ في أعداء الله. 
نكا العفو هزمه وغل انظره لمان الغرت 16/143 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4755). 

(۷) أخرجه الإمام حجن في مسنده» رقم الحديث »)5505١(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)۷٠٤۸(‏ 
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الستة الخامتة للهجرة 








واشتد خالد بن الوليد وله بجيشه على الكفارء وقاتلهم قتالّا عظيمًا ؛ 


انقطعّت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في يدي إلا صحيفة 


E 


وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»» قال و : لقد دق في يدي يوم 
(Dy r.‏ 
سه : 


6 


مؤته تسعة أسياف» وصبَرّت فى يدي صحيفة لى يما 


قال الحافظ في «الفتح»: وهذا الحديث يقتضي أن المفسلميق قلوا هخ 
(Oz,‏ 
الع د i‏ 


وقال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي أنهم أثخنوا””' فيهم قتلّاء ولو 
لم يكن كذلك لما قَدَروا على التخلص منهمء وهذا وحده دليل مستقل. 
ل 5 ليث 


(1) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)5١5(‏ 

(0) قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار (5/ 754): الصّحيفة: السيف العريض. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5556). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4755). 

() انظر: فتح الباري (05057/8). 

(5) الاثخان فى الشىء: المبالغة فيه والإكثار منه» والمراد به هاهنا: المبالغة فى قتل الكفار. 
انظر : النهاية ٠ .)۲٠۳/۱(‏ 

(0) انظر: البداية والنهاية .)551١/5(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 








قال الحافظ في «الفتح»: واحتَلّف أهل النقل في المراد بقوله بية: 
«حتى فتح الله عليهم»؛ هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين» أو المراد 
بالفتح انحيازه''' بالمسلمين حتى رجعوا سالمین؟ . 


روى ابن سعا لين «طبقاته» عن بي عامر الأشعري یه » قال: ثم 
انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها ق حتى لم أرَ اثنين جميعًا . 


عٍِ 


قال ونه : فأخذ خالد اللواء ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ 
هزيمة رأيتها قط» حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا"". 

وقال ابن إسحاق: فاصطلح الناس على خالد بن الوليدء فلما أخذ الراية 
دافع القوم» وحاشى بهمء ثم انحاز وانحيز عنه» حتى انصرف الناس” . 

وقال البيهقي: اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم؛ منهم مَّن 
ذهب إلى ذلك» ومنهم مَّن زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وانهزم 
المشركون» وحديث أنس بن مالك ذه عن النبي كَلِ: ثم أخذها خالد ففتح 
عليه يدل على ظهوره عليهم» والله تعالى أعلم بالصواب””'. 

وقال الإمام ابن القيم: والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة 
انارت غو الع 
)١(‏ يعني: انحياز خالد بن الوليد طلإنه . 
(۲) انظر: فتح الباري (۸/*). 
(۳) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٠١/۲(‏ 
2 انظر : سيرة ابن هشام .(V/0‏ 
(5) انظر: دلائل النبوة (5/ 717/5) . (50) انظر: زاد المعاد (۳/ 557). 
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اة الخامتة للهجرة 





وقالم الحائفظ ابد ا الا اج ور ا کی 
i NETE Ta‏ 


مواساة النبي ‏ لآل جعفر طن 





روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب زاء قال: أمهل رسول الله بي آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم» ثم 
أتاهم. فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا إلىّ ابتَئ أخي». قال: 
فجيء ينا كأنا َفْرْخ فقال: «ادعوا لي الحلاق)» فجيء بالحلاق» فحلق 
رؤوسناء ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أ طالب» وأما عبد الله فشبيه 


خَلْقي وخُلّقي). ثم أخذ بيدي» فأشالها" فقال: «اللّهُمّ اخلّف جعفرًا في 
أهله. وبارك لعبد الله في صفقة يمينه)» قالها ثلاث مرات» قال: فجاءت 
ألما" هذكوت له اء وسمدف تت" له تقال رسول ا 
«العيلة'' تخافين عليهم» وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ !». 


.)55/١5( الككرٌ: الرجوع. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (5805). 

() فأشالها: أي: رفعها. انظر: لسان العرب .)55١/19(‏ 

(4) هي: أسماء بنت عُميس الختعمية ويا . 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (*/ :)۳۸١‏ قال أبو موسى: هكذا وجدتّه بالحاء المهملة» وقد 
أضرب الطبراني عن هذه الكلمة فتركها من الحديث» فإن كان بالحاء فهو من أفرحه: إذا 
عَمَّهُ وأزال عنه الفرح» وأفرحه الدَّينُ: إذا أثقله. وإن كانت بالجيم فهو من المُمُرّج الذي 
لا عشيرة لهء فكأنها أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة لهمء فقال النبي كَكِ: «أتخافين 
العيلةٌ وأنا وليهم»؟! 

(0) العيلة» بفتح العين: الفقر. انظر: النهاية (۲۹۸/۳). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٠۷١١(‏ وأخرجه مختصرًا أبو داود في 
سننه» رقم الحديث (4197). 
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5 7 المختصر في السيرة النبوية 
س 5216 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود والترمذي بسند حسن عن 
عبد الله بن جعفر زاء قال: لما جاء نعي جعفرء قال النبي : «اصنعوا 
لأهل''' جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يَشعَلهم» . 

قال الإمام الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يَستحبٌ أن يُوَجََهَ إلى 
أهل الميت بشيء؛ لشغلهم بالمصيبة» وهو قول الشافعي“ . 

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن جعفر بن خالد بن سارة 
عن أبيه» قال: إن عبد الله بن جعفرء قال: لو رأيئّني وقُتّم وعبيد الله بن 
العباس نلعب» إذ مر رسول الله يَكة على دابة» فقال: «احملوا هذا إلى 
فجعلني أمامه» ثم قال لقّتّم: احملوا هذا إلى فجعله وراءه» ما استحى 
من عه الغباس أن حمل قفتم وترك عبيد الله». ثم مسح برأسي ثلاثاء: قلما 
مسح قال: اللَّهُمّ اخلّف جَعفرًا في ولد . 

قال الحاكم: قد أتى جعفر بن خالد بستتين عزيزتين : 

+ إحداهما: مسح ر اليتيم . 

# والأخرى: ند أهل المصيبة بما يَتقوّتون ليلتهم» وفقنا الله 
لامشعباله ع 


© © © 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد وأبي داود: «لآل». (7) في رواية الإمام أحمد وأبي داود: «أمر». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2)١175١(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(15)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث .)١٠١١9(‏ 

(4) انظر: جامع الإمام الترمذي (586/5). 

(5) زاد الحاكم في رواية أخرى: وكان عبيد الله أحب إلى العباس من قُتّم. 

(5) أخرجه الحاكم في مستدرکه» رقم الحديث )۱۳۹٤(‏ (5981). 

(۷) انظر: المستدرك لاي عبد الله الحاكم (۲/ ۲۸۷). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (475,1)‏ هم 





وقعت هذه السرية 2 جمادى الآخرة سنة تمان ا 


قال الإمام البخاري فی (صحيحه) : باب غزوة ذات السلاسل» وھی 


° 


اق (TD es‏ 
غزوة لخم وجذام . 


200 


9 


قد 


قال الحافظ في «الفتح»: وعند ابن إسحاق أنه ماء لبني جذام 
اخثليف في ضبطها على النحو التالي : 

آم كال اين الكلير في اة( ۴١١‏ دات الثلابيل هو يضنم: الشين' الأولى» وکر 
الثانية» ماء بأرض جذام» وبه سميت الغزوة. 

۲ - وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم »)٠٠٠١/٠١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
:)٠ 0‏ ذات السَّلاسِلء بسينين مهملتين» الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة» واللام 
مخففة: موضع معروف بناحية الشام في أرض بني عُذرة. . . وذكر ابن الأثير في كتابه 
نهاية الغريب: أنها بالضمء وهو اسم ماء يُقال له: سّلاسِلء بمعنى: سَلْسَالء وهو 
السهل» وأظن ابن الأثير استنبطه من صحاح الجوهري من غير نقل عنده فيه» ولا دلالة 
في كلامه. 
۳ - وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (/577): فصل في غزوة ذات السلاسل» وهي 
وراء وادي القرى» بضم السين الأولى وفتحهاء لغتان. 
هذا تاريخها عند ابن سعد فى طبقاته (۲/ 207١0‏ ونقله عنه ابن سيد الناس فى عيون الآثر 
(5/ 4515 والإمام ابن الق في زاد المعاد (۳/ )٤٦۷‏ وغيرهماء وذكرها ابن إسحاق في 
السيرة (5/ 02058٠‏ لكنه لم يحدد تاريخهاء ونقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 
)١١6/15(‏ عن الحافظ ابن عساكر قوله: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة» فيما ذكره أهل 
المغازي إلا ابن إسحاق» فقال قبلها. 

قلت: ولم أجد ما ذكر في سيرة ابن إسحاق المطبوع. 

انظر: صحيح البخاري (0/ ؟١٠:).‏ (5:) انظر: سيرة ابن هشام 28/0 
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المختصر في السيرة النبوية 





ولخم» أما لخم بفتح اللامء وسكون المعجمة ت قبيبلة كبيرة 
شهيرة» انها جذام - فبضم الجيمء بعدها معجمة خفيفة : قبيلة كبيرة 
5 ا 
سهيرهة ب 
وقال الإمام البخاري فى «صحيحهة): وقال ابن إسحاق: عن يزيد عن 
ب مو eta‏ 
عروة: هي بلاد بلي وعذرة 1 
قال الحافظ في «الفتح» : أما يزيد فهو ابن رومان» مدني مور وا 
عروة فهو ابن الرُبير بن العَوّامِء وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة بطونٌ من 
قضاعة» أما بَلِيّ - فبفتح الموحدة» وكسر اللام الخفيفة» بعدها ياء النسب -: 
قبيلة كبيرة يُتسبون إلى بَلِىّ بن عمرو بن الحا بن قضاعةء وأما عُذّْرة - فيضم 
الحين المهملة» وسكوث الذال المحجمة -: قبيلة كبيرة يتسبون إلى غذرة بن 





قال ابن سعد فى «طبقاته): بلغ رسول الله ية أن جمعًا من قضاعة قد 


ھا ريدو اذا يناتو ےا 


تأمير عمرو بن العاص ذف 





دعا رسول الله د عمرو بن العاص یه وا على هذه السَريَّة؛ 
فقد روى الإمام جيه فی (مسندهة) والبخاري فی «الآدب المة د) بسنا 


(۱) انظر: فتح الباري (8/ 07 5). (۲) انظر: صحيح البخاري (507/8). 
(۳) انظر: فتح الباري (507/8). 
(:) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١٠١/۲(‏ 
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اة الفامتة للهجحرة 








صحيح عن عمرو بن العاص وء قال: بعث إليّ رسول الله ب فقال: 
«خذ عليك ثيابّك وسلاحك» ثم ائتِني»» فأتيثه وهو يتوضأء فَصَعَّدَ في 
النظر“ ثم طأطأء» فقال: «إني أريد أن أبعثك على جيش» فيُسِلّمُك الله 
وللخاق وبر ار ل يز الان ا الحا متك .ا ور الها 
أسلمت من أجل المال» ولكني أسلمت رغبة في الإسلام» وأن أكون مع 
رسول الله جل فقال رسول الله : «يا عمرُوء نِعِما بالمال““ الصالح 
للرجل الصالح»”” . 


ثم عقد رسول الله 95 لعمرو بن العاص وئب لواءً أبيضٌ» وبعثه في 
ثلاثمائة مقاتل من المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرسّاء فخرج عمرو بن 
العاص وله يسير بالليل ويكمّن بالنهار» فلما قرب من القوم بلغه أن لهم 
جمعًا كثيرًاء فبعث رافع بن مكيث الجهني'' طن إلى رسول الله 25 
eT‏ 
)١(‏ أي: نظر إلى أعلاي وأسفلي يتأمَّلّي. انظر: النهاية (۲۸/۳). 
(۲) طأطأ رأسه: خفض رأسه. انظر: لسان العرب .)١١۳١/۸(‏ 
( أزْعب: أي : ا دفعة من المال» وأصل الزَّعْبٍ: الذّفع والقَسُّم. انظر: النهاية (؟/ 51/4) . 
(6) في رواية الإمام البخاري: نعم المال. 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١1/157(‏ والبخاري في الأدب المفردء 
رقم الحديث (۲۲۹). 
(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول 2)"84/١(‏ قسم التراجم: مكيث: بفتح الميم» وكسر 
الكاف» وسكون الياء تحتها نقطتان» وبالثاء المثلثة. 
وقال الحافظ في الإصابة :)۳۷٠/۲(‏ رافع بن مَككيث بوزن عظيم» آخره مثلثة. 
الجهني وه » شهد بيعة الرضوان» وكان أحد من يحمل ألوية جُهينة يوم الفتح» واستعمله 
النبي 4 على صدقات قومه» وشهد الجابية مع عمر 5 . 
(۷) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)"١89/7(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 








فبعث إليه رسول الله 4 أبا عبيدة بن الجراح طايه في مائتين مقاتل» 
وعقد له لواءً» وبعث معه سّراة''' المهاجرين والأنصارء وفيهم أبو بكر 
وعمر وَوْيّاء وأمره أن يلحق بعمروء وأن يكونا جميعًا ولا يختلفاء فخرج 
أبو عبيدة و حتى إذا قدم عليه قال له عمرو 5له: إنما جئت مددًا لي» 
قال أبو عبيدة: لاء ولكني على ما آنا عليه» وأنت على ما أنت عليه 


.4 
ا 


وكاق. أبو غبيدة و رجلا لينا سهاء هيتا عليه أمر الدنيا .كقال له 


عمرو: فل ات مدد لی فقال له أبو عبيدة: يا عمرو» إن رسول الله ع 
قال لي: «لا تختلفاء وإنك إن عصيئّني أطعتّك». فقال عمرو: فإني 
الأميرغليك: وأنت مدد لي + قال افق عبيلة : فدوتك› فكان عمرو يصلى 
الاش 


سار عمرو بن العاص نه حتى وطئ بلاد بَلِيّ ودَوّخهاء حتى أتى إلى 
أقصى بلادهمء وبلاد ف وبلقين › ولقي في اجر ذلك جمعًاء فحمل عليهم 
المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقواء وأقام عمرو بن العاص نه أيامّاء ثم 
رجع إلى المدينة منصورًا . 





وقع في هذه السَّرِيّة بعض الأحداث التي تجلى فيها فقه عمرو بن 


)١(‏ سّراة: أشراف. انظر: النهاية (؟7571//5). 


)۲( انظر : سيرة ابن هشام 58٠/5‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ .)۳۱١‏ 
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اة الخامتة للهجرة 








روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود والحاكم وابن حبان عن عمرو بن 
العاص ولي قال: احتلمتٌ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقتٌ إن 
اقلت آنا فلك فت" قو .صلنة باضيعاني الصبة» لذكروا ذلك 
للنبي 7 فقال: «يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جُتب؟!)» فأخبرته بالذي 
منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمغت الله تقول : بور قرا | ن آله 
کان یکم ریسا © [النساء: ۲۹ فضحك رسول الله ل ولم يقل شیئ . 





روى ابن حبان في ((صحیحه) بسند صحيح عن عمرو بن العاص طن » 
قال: إن رسول الله جيه بعثه فى ذات السلاسل». فسأله أصحابه أن يوقدوا 
منهم نارًا إلا قذفتّه فيهاء قال: فقوا العدو فهزموهمء فأرادوا أن يَتْبَعوهم 


)١(‏ في رواية ابن حبان: فغسل مغابته» وتوضأ وضوءه للصلاة. 
المغابن: هي بواطن الأفخاذ. انظر: النهاية (0708/7. 
قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)57١/(‏ وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. 

(؟) زاد ابن حبان في صحيحه: ولو اغتسلتٌ مُتٌ. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱۷۸١١(‏ وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (٤۳۳)ء‏ والحاكم في مستدركه» رقم الحديث (1۳۹)ء وابن حبان في صحيحهء 
رقم الحديث »)١١٠١(‏ وعلقه الإمام البخاري في صحيحه مختصرًاء قبل الحديث رقم 
(555). وذكر الحافظ في الفتح )107/١(‏ من وصله والاختلاف في إسناده» وختم كلامه: 
إسناده قوي» وأورد طرقه الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود )١55/5(‏ وقال: حديث 
صحيح» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (۲۹/ 2275417 ولصحيح ابن 
حبان .)۱٤۳/٤(‏ 
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, م > أله المختصر في السيرة النبوية 


فمنعهم» فلما انصرف ذلك الجيش» ذكروا للنبي جلي وشكوه إليهء فقال طلا 
للنبي كَيِهِ: يا رسول الله» إني كرهث أن آذن لهم أن يؤقدوا نارّاء فيرى 
عدوهم قلتهم» وگرهت أن يَتْبّعوهم) فيكون لهم مدد ا عليهم؛ 


ان 4 ل کد وت ر 
فحمد رسول الله د 1" أ 





فلما رأى عمرو بن العاص نه ذلك من النبي بي ظن أن منزلته عند 
رسول الله 4 أعظم من منزلة أبي بكر وعمر '#يّا؛ فقد روى الشيخان في 
«(صحيحيهما» عن عمرو بن العاص وله قال: إن رسول الله 295 بعثه على 
عيش دات السلا فال نامع فة اى الثانى لحت الت قان 
رسول الله ية : «عائشة». قلت: من الرجال؟ قال رسول الله ية : «أبوها»» 
قلت: ثم مَن؟ قال رسول الله : «عمراء قال: فُعدَّ رجالاء فسكتٌ مخافةً 
أن يجعلني في آخرهه'". 


زاد ابن حبان في «صحيحه) بإسناد صحيح ‏ بعد ذكر عمر ذه - قال 
عمرو بن العاص طنه » قلت: ثم مَن؟ قال رسول الله عد : «أبو عبيدة بن 


الجراح». 


قال الحافظ في «الفتح»: وهذا يمكن أن يُفِسّرَ بعضٌ الرجال الذي 


.)۲۹۸/۷( عطف عليه: رجع. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (49240). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤۳٥۸(‏ (2)7557 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (5785). 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (5998). 


(5) يعني: ذِكْرَ أبي عبيدة بن الجراح #5 . 
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السئة التامنة جرة 





وقال الإمام النووي: هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر 
وعائشة رر» وفيه دلالة بينة لأهل السِّنّهَ في تفضيل أبى بكر وعمر وها على 


(۲) 0 


© © © 


.)۳۷۷ /۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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الفتح اللأعظم؛ فتحٌ مكة شرّفها الله 


ص ماع 


قال * عام ^ f‏ 5 دمب وي 2 )و 4 

قال تعالئ:: Ye‏ يستوى م: من أنفق من قبل الفتح وقلئل اولك أععظم دة 
يس مك ب ا ام عمو 2ش 522 شك مسد ومو إو g7‏ سا 2A‏ > بو حم 
من ألَدِينَ أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الى وله يما َمَلْونَ حي ©4 





رود 


وقال تعالى: لدا جآءَ صر آله وَاَلْمَتَحْ ©4 [الصر: .]١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: المراد بالفتح هاهنا: فتح مكةء قولا واحدًا . 





غزا رسول الله £ مكة فى رمضان سنة ثمانٍ للهجرة بلا خلاف؛ فقد 
روى الشيخان فى «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس ا“ 
قال: إن رسول الله ية غزا غزوةً الفتح في رمضان"". 


وقال الحافظ في «الفتح»: والذي اتفق عليه أهل السّيّر"“ أن 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (8/؟١).‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (01/48). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4715)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.(AA) (117)‏ 


2 نظر : سيرة ابن هشام (8/5:). الطبقات الكبرى» لابن سعد )9”١5/5(‏ وغيرهما. 
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اة الخامتة للهجرة 





تقض قَرَيش وبني بكر بندّا من بنود صلح الحدّيبيّة؛ فقد روى ابن حبان 
فى ا#اصضصحبحه) بسند نخسن عن أبن غمر اء قال: كانت خرَاعةٌ حلفاءً 
لرسول الله ياء وكانت بنو بكر رهط من بنى كنانة - حلفاءَ لأبى سفيان» 


: قلت: وقع اختلاف في تاريخ خروج النبي 5 من المدينة» وتاريخ الفتح على النحو التالي‎ )١( 
عن أبي سعيد‎ )١١855( روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح» رقم الحديث‎ * 
الخدري ينه قال: أمرنا رسول الله بَةٍ بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان»‎ 
فر جنا حُوَامًا:‎ 
عن الرهري» قال: صَبَّح‎ )۸۸( )١١١7( وروى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ * 
رسولٌ الله يه مكة لثلاتٌ عشرة ليله خلت من رمضان.‎ 
وهذاء يعني قول أبي سعيد الخدري وَنه» يدفع‎ :)7١5/8( قال الحافظ في الفتح‎ * 
التردد ويُعيّن يوم الخروج» وقول الزُهري يُعيّن يوم الدخولء ويُعطي أنه #4 أقام في‎ 
الطريق اثني عشر يومّاء وأما ما قال الواقدي: إنه خرج لعشرة حَلّون من رمضان» فليس‎ 
بقويّ؛ لمخالفته ما هو أصح منه» وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى؛ منها:‎ 
ليت عشرة.‎ :)941( )١11١15( عند مسلم» رقم الحديث‎ # 
لثماني عشرة.‎ :)۱۱۸۷١( ولأحمدء في مسنده» رقم الحديث‎ * 
لثنتي عشرة.‎ :)١١517( وفي أخرى» في المسند» رقم الحديث‎ * 
والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى» والأخرى على ما بقي» والذي في‎ 
المغازي: دخل لتسع عشرة مضت» وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر» ووقع في‎ 
بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة» وروی‎ )١١184( أخرى»› في المسندء رقم الحديث‎ 
يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين‎ 
من رمضان» فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشرة الأواسط» قبل أن تدخل‎ 
العشرة الأخيرة.‎ 

(۲) انظر: فتح الباري (5:/ 591١‏ ). 
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سوير المختصر في السيرة النبوية 
جد || TTS | SA‏ 





قال: وكانت بينهم موادعة أيام الخْدَيبيّة» فأغارت بنو بكر على خزاعة في 
تلك ال فبعثوا إلى رسول الله ية يستمدونه؛ فخرج رسول الله كَل 
ممدًا لهم في شهر رمضان”". 


وروی ابن إسحاق في «(السيرة) والبيهقي في «دلائل النبوة» بسند حسن 
عن مروان بن الحكم والمسوّر بن مَحْرَّمَةَ قالا: كان في صلح رسول الله كلل 
يوم الحدَيبية بينه وبين قريش أنه مَّن شاء يدخُل في عمد محمد وعَهُده دخل» 
ومّن شاء أن يدخُلَ في عَفْد قريش وعَهُدهم دخل» فتواثبت شُحراعةٌ» فقالوا: 
نحن ندخل في عقد محمد 7:5 وعهده» وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن 
ندخل في عقد قريش وعهدهمء فمكثوا في تلك الهُدنة نحو السبعة والثمانية 
عشر شهراء ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عَقد قريش وعهدهم - 
وثبوا على خزاعةً ‏ الذين دخلوا في عَقد رسول الله £ وعهده ‏ ليلا بماء 
لهمء يقال له: الوتيرٌء قريبٌ من مكةء فقالت قريش: ما يعلم بنا محمدء 
وهذا الليل» وما يرانا أحدء فأعانوهم عليهم بالكراع" والسّلاحء فقاتلوهم 
ا e‏ على رسول الل لار . 





)١(‏ يعني: مدة سريان صُلح الخديبية. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (09195). 

(۳) الكراع» بضم الكاف: اسم لجميع الخيل. انظر: النهاية .)٠٤١/٤(‏ 

(5) الضّغْن: الحقد والعداوة والبغضاء. انظر: النهاية (۳/ .)۸٤‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق فى السيرة ۳۸/0)» والبيهقى فى دلائل النبوة .)٦/٠١(‏ وأورده الحافظ 
في الفتح )01١/8(‏ 0 إسناده . 0 
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اة الفامتة للهجحرة 





ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله 7:7 من العهد والميثاق بما استحلوا من 
خزاعة» وكان في عقده وعهده؛ خرج عمرو بن سالم الحُزاعي حتى قدم على 
رسول الله 7 بالمدينة» وكان ذلك مما هاج فت مكة» فوقف عليه وهو 
جالس في المسجد بين ظهراني الناس» فقال: 
كنا رب إلى ااا جلت يابدا 
EE AEE‏ ل ل 1 A‏ 
تالكر ال تضرًا أ وام ا اللو يانرا عند 
فيه (شوة اللوا نم تكدة 1 EL‏ 
في لق كار يجري ندا إن فريشا أخلفوة الشزعنا 
راا القوكذا وع ارال في كدو د 
ERY‏ شك انم E‏ وَمْمْ اذل وال دا 
فقال رسول الله 5: «تْصِرْتَ يا عمرُو بن سالم !»“. 


= 5 شر صلابله * ي ا 2 (ê),‏ 
ثم ارسل رسول الله ب إلى فريس بان يتبرؤوا من بني بكرء | يدوا 


قتلى خزاعة» يأذنهم بحرب ؛؟ فقد روى ميلد فين (مسنده) بسند مرسل 
«أمَا بعل؛ فإنكم إن تَبْرؤُوا من جلف بني بكرء أو تَدُوا خزاعة. وإلا أوذنكم 


.)١189/١( الأتلدا: القديم. انظر: النهاية‎ )١( 

ا فال ایی کی ارو اف 5015787 جيه اا ی عة فاق اليم دن هراعة: 
وكذلك فصي أمّه فاطمة بنت سعد الخزاعية» والؤُلْدُ بمعنى: الوّلّد. 

(۳) أعتدا: ليد سافنا انظر: لسان العرب .)07١7/9(‏ 

(4) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (57/5)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ٦ء‏ ۷)» وأورده 
الحافظ في الفتح )۳١١/۸(‏ وحسن إسناده. 

(5) أي: يدفعوا دِيَّةَ القتلى من خزاعة. 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (486,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





بحرب»» فقال قرظةٌ بن عبد عمرو بن توف بن عبد مَنافي؛ صهرٌ معاوية: إن 
بني بكر قوم مشائيم» فلا ني ما قَتَلوا؛ لا يبقى لنا سَبّد ولا 0 ولا 
نبرأ من ع 3 فلم ق على ديننا أجل غيرهم» ولكنًا وه بحرب" ‏ . 


هيو النبي 07 لغزو مكة وكتمانه الآمر 





5 ل لا + ع عا 5 7 > اه 1 
وسأل الله كك أن يُعَميَ على قريش الأخبار؛ فاستجاب له ربه كك وأمر 
رسول الله 5 الناس بالجهازء ولم يذكر لهم الجهة التي يريدهاء إلا لكبار 


١ 


الصحابة وؤ وأرسل إلى القبائل أن يتجهزوا معه؛ فاجتمع لرسول الله كَل 


عشرة آلاف مقاتل» كما سيأتي. 





وكتب حاطب بن أبي بلتعة ؤَيِنه كتابًا إلى آهل مكة يُعلِمُهم فيه بما هَمّ به 
رسول الله 757 من العزم على قتالهم ؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن 
غلى ين أبى طالب ك قال: نى .رسول الله قله أنا وال بين والمقدا 5 


)١(‏ أي: لا قليل ولا كثير. 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح »)7١17/8(‏ وفي المطالب العالية» رقم الحديث »)٤٠٠*(‏ وعزاه 
لمسدّد في مسنده» وقال: هذا مرس صحيح الإسناد. 

(۳) تجهيز الغازي: إعداد ما يحتاج إليه في غَرُوهِ. انظر: النهاية .)٠١/١(‏ 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۳۹۸۳): أبو مَرئّد العْنّوي ذفإنه بدل 
المقداد 5ك . 
* قال الحافظ في الفتح :)7”١57/4(‏ يُحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه؛ فذكر أحد الراوينَ 
عنه ما لم يذكره الآخرء ولم يذكر ابن إسحاق في السيرة (47/5) مع علي والزبير وا 
أحدّاء وساق الخبر بالتثنية» قال: فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها... إلخ» فالذي يظهر - 
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الفنتة الخفامتة للوجرة 


Black plate (487,1)‏ هم 





فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضةً خاخ'' ؛ فإنَّ بها ظعینة معها كتاب'”, 
فخذوا منها». قال: فانطلقنا تعادی 3 ينا حت ا الروضةء فإذا نحن 
بالظعينة» فقلنا لها: أخرجي الكتابّء قالت: ما معي كتابء فقلنا: لتُخْرِجِنَّ 
الكتابٌ أو للقي" العيات» قال: فأخرجته من عقاصها”*» فآتينا به 
رسول الله ب فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من 


(1) 


فق 


22 


(4) 


(0) 


(7 


أنه كان مع كل منهما آخَرٌ تبعًا له . 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (كطل/ركة): روضة خاخ: هي بخاءين 
معجمتين» هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف» وفي جميع 
الروايات والكتب» ووقع في البخاري» رقم الحديث (5979) من رواية أبي عَوانة: حاج: 
بحاءَ مهملة والجيم» واتفق العلماء على أنه من غلط أبي عَوانة» وإنما اشتبه عليه بذات 
حاج: بالمهملة والجيم» وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج» وأما روضة 
خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول :)”7١/8(‏ الظعينة في الأصل: المرأة ما دامت في 
الهودّج» ثم جُعِلّت المرأة إذا سافرت ظعينةً» ثم نُقِلَ إلى المرأة نفسهاء سافرت أو 
أقامت» وطظَعَنَ يَظعَن: إذا سافر. 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5569) (59179): صحيفة. 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث )708١(‏ (19179): لأجردنك. 

قال الحافظ في الفتح :)"١7/١5(‏ أي: أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول :)7”5١/8(‏ اليقاص: جمع عَقّصة أو عقيصة» وهي 
الضفيرة من الشَّعْر إذا اريك وجُعِلّت مثل الرمّانة» أو لم تلو والمعنى: أخرّجّت الكتابَ 
من ضفائرها المعقوصة. 

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۳٠۸١(‏ خجزتها. 

قال الحافظ في الفتح (27094/5): الحُجُرْةٌء بضم المهملة» وسكون الجيمء بعدها زاي: 
مَعقِد الإزار والسراويل» والجمع بينهما بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى 
حُجْرّتهاء فربطته في عقيصتها وغرزته بځجزتها. 

آي الكتاب. 

وفي لفظ آخر في صحيح البخاري» رقم الحديث (1979): فأنّوا بها. 

قال الحافظ في الفتح (۷/5): أي: الصحيفة. 
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المختصر في السيرة النبوية 





المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله وء فقال رسول الله كلة: « 
حاطب ما هذا؟!» قال وله : يا رسول الله لا تعجَل عليّ؛ إني كنت امرأ 
مُلصَفًا في قريش - يقول: كنتٌ حليقًا ولم أكن من أنفيها ‏ وكان مَّن معك 
من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببتٌ إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن ا عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا 
عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله : «أمَا إنه قد 
صدفّكم). فقال عمر #5ه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال 
رسول الله ل: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله الع على مَن شهد 
بدرّاء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟!»' فأ الي ماما ادبن 
اموا ل[ کید لی و ار کرت الهم الو د كتزوا ينا جک هن 


لی إلى قوله: ققد صَلَّ سره لكيل %6 [الممتحة: 0 


قال الحافظ ابن كثير: فأطلع الله رسوله بي على ذلك؛ استجا 
لعا 


0 CC 


6 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (557/49): أي: ذنوبكم تقع مغفورة» لا أن المراد أنه لا يصدر 
منهم ذنب» وقد شهد مسطح ونه بدرّاء ووقع في حق عائشة زاء فكأن الله لكرامتهم 
عليه سرهم على لسان نبيّه حي أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع. 
* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (018/7): وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون 
الشرك قد تُكمّر بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع الج من حاطب مكمّرًا بشهوده بدرًا؛ 
فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة» وتضمّنته من محبة الله لها ورضاه 
بهاء وفرحه بها ومباهاته لملائكته بفاعلها: أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجَسٌّ من 
المفسدة» وتضمّنته من بغض الله لها؛ فعَلّب الأقوى على الأضعف» فأزال وأبطل مقتضاه. 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)۳۹۸/۲١(‏ السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار. 
والحديث أخرجه: البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷٤(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث .)١51١( )۲٤۹٤(‏ 

() وذلك عندما دعا رسول الله 2 الله يل أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتها. 
وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره (۸/ ۸). 
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اة الفامكة الهجرة 








اختلف الرواة في ضبط اليوم الذي خرج فيه رسول الله بي من المدينة 
- كما تقدم ‏ والذي اتفق عليه أهل السَّيّر أنه خرج لعشر مضين من رمضان» 
ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. 


قال الإمام النووي: المشهور في كتب المغازي أن النبي ئي خرج 
في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان» ودخلها لتسع عشرة 
ييا 

خرج رسول الله ية من المدينة النْبّوية ومعه عشرة آلاف مقاتل» 
وانتنشخلقف رسول الله 86 على المديعة آبا ر" كلفوم بن الخخصين 
الغفاري دَنهء وصام ذلك اليوم» وصام الناس معهء حتى إذا بلغ الكديد" 
وهو ما رين فشان .ونديك انر رافظ الاس هة 

روى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك» وابن إسحاق 
في السّيرة بسند حسن - واللفظ للحاكم ‏ عن ابن عباس ياء قال: مضى 
رسول الله بيا وأصحابه عام الفتح حتى نزل مَرَّ الظهران في عشرة آلاف 
و الک ا ل ا د رقن كل القبائل عدد 
وإسلام» وا مع رسول الله > المهاجرون والأنصارء فلم يتخلف عنه 


(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰۱/۷). 

(۲) أبا رُهم: هو بضم الراء وسكون الهاء. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۸/۷): الكديد» بفتح الكاف» وكسر الدال 
المهملة: هي عين جارية» بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها. 

(4) زاد ابن إسحاق: واستخلف على المدينة أبا زُهُم؛ كلثوم بن حصين الغفاري ذه . 

(5) يعني: بلغت السبعمائة. (5) يعني: بلغت الألف. 

(۷) أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. انظر: لسان العرب .)١٤١/٠١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





منهم أحدء وقد عُميتَ الأخبار على قريش» فلا يأتيهم خبر رسول الله جلا 
ولا يدرون ما هو صانع. 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن 
عباس وء قال: إن النبي ٤‏ خرج في رمضان من المدينة» ومعه عشرة 
الأقه ذلك على راس تان سم صا ين يه الي فسان هن 
ومّن معه من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد - وهو 
دا ا غ ولقير* ب أفطر وأفط هه 


وروی الإمام مسلم في ((صحيحه) افو داود في «سننه» 8 واللفظ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۳۹۲)ء والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث »)٤٤١۷(‏ وابن إسحاق في السيرة »)٤۸/٤6(‏ وأورد طرقه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث )۳۳١١(‏ وختم قوله: وبالجملة؛ فالحديث صحيح بهذه الطرق 
والشواهد» وهو أصح وأتم ما وقفتٌ عليه مسندًا في قصة فتح مكة حرسها الله. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)٠١/۸(‏ هكذا وقع في رواية مَعمَّر» وهو وَهُم» والصواب على 
رأس سبع سنين ونصف» وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانت في سنة ثمانٍ» ومن 
أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء؛ فالتحرير أنها سبع سنين ونصف. 

(۳) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۳/ :)٤٤١‏ عَسْفَانَء بعين مضمومة ثم سين 
ساكنة مهملتين: قرية جامعة» وهي بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة. 

(5) فديد: مصغرّاء وهو موضع بين مكة والمدينة. انظر: النهاية .)٠١/٤(‏ 

* قلت: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي ي وجمع بين ذلك القاضي 
عياض فيما نقله عنه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۹/۷) قال: وهذا كله في 
سفر واحد في غزوة الفتح» وسّميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربهاء وإن كانت 
عُسْمَان متباعدة شيئًا عن هذه المواضع» لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها؛ فاشتمل اسم 
عَسْفان عليها . 

* قال الإمام النووي معلقًا عليه: هذا كلام القاضي» وهو كما قال. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4715)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۱۱۳) (۸۸). 
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اة الخفامكة الهجرة 





Oks.‏ 1 ۳ از کڪ 


لبي داود - عن ات سعيد الخدري سه قال : خرجنا مع رسول الله ع2 
في رمضان عام الفتح» فكان رسول الله 4 يصوم ونصومء حتى بلغ منزلا 
من المنازل» فقال: (إنكم قد دنوتم من عدوكم.ء والفطر أقوى لكم)» 
فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطرء ثم سِرّنا فنزلنا منزلاء فقال رسول الله كل : 
(إنكم تصبّحون عدوكم والفطر أقوى لكم؛ فأفطروا»» فكانت عزيمة من 
البى 6و0" . 





أكمل رسول الله بي طريقه إلى مكةء فلما وصل إلى نيت العُقاب ‏ بين 
مكة والمدينة ‏ لقيه ابن عمه وأخوه من الرضاعة: أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب»: وابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب» وأخو أم سلمة زوج 
النبي يلل لأبيها: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة؛ مُسلمين؛ فقد روى 
الحاكم في «مستدركه» وابن إسحاق في «السّيرة» بسند حسن عن ابن 
عباس اء قال: كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة؛ قد لقيا رسول الله بيه بِنِيقٍ العمّاب فيما بين مكة 
والمدينة» فالتمسا الدخول عليه» فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا 
رسول الله» ابن عمك وابن عمتك وصهرك» قال رسول الله يلةِ: «لا حاجة 


٠ 1 2 3 6 1‏ : 
لي بهماء أما ابن عمي فهتك عِرَضي ۰ واما ابن عمتي وصهري فهو الذي 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث ».)١١١٠١(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث (55:05). 

(؟) قال الحاكم في مستدركه (7780/0): أبو سفيان بن الحارث أخو النبي ٩‏ من الرضاعة؛ 
أرضعتهما حليمة» وابن عمه» ثم عامل النبي < بمعاملات قبيحة» وهجاه غير مرة» حتى 
أجابه حسان بن ثابت ونه بقصيدته التي يقول فيها: 


هجوت سعدلا وأجبتٌ عنه وعند الال ق ذاك الجزاء 
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کا المختصر في السيرة النبوية 





قال لي بمكة ما قال قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبي 
سفيان بُنٌّ لهء فقال: والله لَيأَذنَنَ لي أو لآخذد بيدي بني هذاء ثم لنذهَبَنَ 


في الأرض حتى نموت عَطشا وجوعًا! فلما بلغ ذلك رسول الله 4 رق 
لهماء ثم أذِن لهماء فدخلا عليه فأسلما . 





ولما بلغ رسول الله & الجحفة لقيه عمّه العباس بن عبد المطلب وليه 


مهاجرًا بعياله' "'» وهو آخِرٌ مَّن هاجر إلى المدينة؛ لأن فتح مكة وقع بعد 
هجرتهم» ولا هجرة بعد الفتح» كما قال المعصوم عل . 

قال الإمام الذهبي: لم يزل العباس طبه مُشفقًا على النبي يكل محا 
لهء صابرًا على الأذى»ء ولمّا يسلم بعد بحيث إنه ليلة العقبة عَرّف» وقام 
مع ابن أخيه 4 في الليل» وتوثق له من السبعين» ثم خرج إلى بدر مع قومه 
مُكرّمّاء فأسِرَء فأبدى لهم أنه كان أسلم» ثم رجع إلى مكة» فما أدري لماذا 
أكام باه ف 1ك اله ورم الخد ولأ يرم القعد ون وله حرج عد أبن 
سفيان» ولا قالت له قريش في ذلك شيئًا - فيما علمث - ثم جاء إلى 


8 قال كما فى سيزة ابن هشام (88/9):.والله لا أومن بك أبدًا فى منغ إلى السماء 
سُلَّمَاء ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيّهاء ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون 
لك آنك كما تقول» وأيم الله لو فعلك ذلك ما ظننتٌ أني أصدّقُك! 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك». رقم الحديث (ا540)» وابن إسحاق في السيرة »)٠٣١١ /١(‏ 

وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )۳۳١١(‏ وصححه. 

(۳) أخرج هجرة العباس بن عبد المطلب َه بعياله» ولقاءه بالنبي بي في الطريق: ابن 

إسحاق في السيرة (48/5) بإسناد حسن» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 





04 أخرج حديث: «لا هجرة بعد الفتح»: البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۷۸۳) 
«(TAT°)‏ ومسلم ی صحيحه » رقم الحديث (\Tor)‏ واللفظ للبخاري . 
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اة الخامتة للهجرة 








وانقطعت أخبار النبي بيه عن قريش» وقد عَمّى الله عليهم الخبرء 
فخرج في تلك الليلة - التي نزل فيها رسول الله 4 وجيشه مَرَّ الظهران - أبو 
سفيان بن حرب سيد مكة» وحكيم بن جزام» وبُديل بن ورقاء الخُزاعي» 
يتحسسون الأخبار؛ فقد روى إسحاق بن راهويه في «مسنده»» وابن إسحاق 
في «الشّيرة»؛ بسند حسن عن ابن عباس وإ قال: قال العباس بن 
عبد المطلب لما رأى جيش النبي كلِِ: واصَباح قري ) والله لعن دخل 
رسول الله 5ء مكة عَنوةً ليكونَنَ هلاكهم إلى آخر الدهرء فركبتٌ بغلةً 
رسو اله قلق الاد حي فت الوا وجا أن الستن عض الات 
أو صاحِبّ لبنء» أو ذا حاجة يأتي مكة» فيخبرهم بأمر رسول الله إلا 
فيخرجوا إليهء قوالله إنى لأسير العمسن ما جكت. لهء إذ سمعتث كلام أبي 
سفيان وبُدَّيل بن ورقاءء وهما يتراجعانء فقال أبو سفيان: والله ما رأيتٌ 
كالليلة نيرانا بولة oA a E‏ قن عي 
اله ان ستيان كز ع و أن ككرن خذه 
نيرانها! فعرف العباس صوت أبي سفيان»ء فقال: يا أبا حنظلة””' فعرف 


.)95/57( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)55/1( التحَنّس: طلب معرفة الأخبار. انظر: النهاية‎ )۲( 
ومنه قوله تعالى في سورة يوسفء آية (۸۷): «إيكبي أذهيوا فكوا من يوْسُْفَ وَأَحِيوِ».‎ 
الأراك» هو بفتح الهمزة: وهو‎ :)١ /( قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات‎ 60( 
. شجر معروف من الحَمض‎ 
.)٠١ /۳( خمشتها: ألهبنها. انظر: لسان العرب‎ ):( 
. هي: كنية أبي سفيان بن حرب سيد مكة ولك‎ )5( 
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erewa‏ المختصر في السيرة النبوية 
Os a fF. fous‏ 
صوتي» فقال: أبو الفضل'؟ 
قلت: نعمء قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي! قلت: هذا والله - 
رسول الله E‏ في الناس»› واصباح رشا قال: فما الحيلة» فداك آي 
وأمى؟! قلت: والله لعن ظفر بك ليضريَنٌ عنقك» فاركب عجر" هذه البغلة؛ 
ف رکب ورجح ا فخرجت به» فكلما نووت بنار من نيراك المسلمين» 
قالوا: ما هذا؟ 
فإذا رأوا بغلة رسول الله ا قالوا: هذه بغلة رسول الله د عليها 
عمه» حتى مررث بنار عمر بن الخطابء» فقال: من هذا؟ وقام إلىّء فلما 
رآه““ على عجر البغلة عرفه» فقال: والله”' عَدُّو الله» الحمد لله الذي أمكن 
منك» فخرج شع نحو رسول الله ع ودفعتٌ الع فسبقته بِقَدَرِ ما 
تسق الذابة الط الرسل الت اتح عن الغ فاخا على 
رسول الله كَل ودخل عمرء فقال عمر ذنه: هذا عدو الله أبو سفيان قد 
أمكن الله منه فى غير عقد ولا عهدء فدعنى أضرب عنقهء فقلت: قد آجرته 
يا رسول الله» ثم جلست إلى النبي كَل فأخذث برأسه» فقلت: والله لا 
يُناجيه الليلةة رجل دوني» فلما أكثر عمرء قلت: مهلا يا عمرء فوالله لو كان 
او اما قلق ذاه ولكس من ی عبد ناي تقال 


)١(‏ هي: كنية العباس بن عبد المطلب وه عم رسول الله كَلةِ. 

(0) العَجز: مؤخر الشيء. انظر: النهاية .)١58/7(‏ 

(۳) هما: بُدَيل بن ورقاء» وحكيم بن حزام وا . 

(:) رأى أبا سفيان 5ك . (5) في رواية ابن إسحاق: أبو سفيان. 

(7) يعني : عمر ڪه . 

(۷) وهذا من فطنة العباس طلة؛ لأنه قد يأذن النبي 7 لعمر بقتل أبي سفيان قبل أن يُجيره 
العباس كما سيأتي. 

(۸) أي: رمى بنفسه عن البغلة. انظر: لسان العرب .)٤۸/١١(‏ 
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عمو 2 مهد يا غياس». لا قل هذا راف امات حن اسل كان 
أحبٌّ إليّ من إسلام أبي الخطّاب لو أسلم؛ وذلك أني عرفت أن إسلامك 
أحب إلى ده الله : من إسلام الخطاب! فقال رسول الله : «يا 
عباس . اذهب 3 اال رَحَلِك» فإذا أصبحت فأتنا به)» قال: فذهبت به» 
فلما أصحتث غدوث ب فلما راه وسیل الله کک قال + ديا آنا سفيان: ألم 
بان نك أن تىل أ لا إله إلا اله؟» فقال: بأبي وأميء ما أحلّمَك! وما 
أكرّمَك وأوصَلّك وأعظّمَ عَفْوَكَ! لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إلهُ 
غيره لقد أغنى شيئًا بعد» فقال رسول الله : «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأنٍ 
لك أن تعلم أني رسول اله؟» فقال أبو سفيان: بأبي وأمي. ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك وأعظم عَفْوَك! أما هذه فإنَّ في النفس منها حتى الآن 
شيئًا! فقال العباس: ويلك أسَلِم؛ واشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدًا 
يسول اله تمل أن عياب عقاف ا وان محيةا 
رسول اللهء فقال العباس للنبي : يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخرء فاجعل له شياء فقال رسول الله :: «نعم مَّن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن». 

ثم انصرف أبو سفيان ليُخبر آهل مكة ما رأىء» فقال رسول الله بيا 
اباس که ایتا بتصيق من الوادي عند ل الیل ہی حمر 
)١(‏ أي: بابي سفيان ڪيه . (؟) أي: بابي سفيان ڪه . 
ای أبا سفيان واه . ٠‏ 
(4) هكذا وقع في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده» وهي رواية الإمام البخاري في 

صحيحه» رقم الحديث 2)458٠0(‏ ووقع في سيرة ابن هشام :)٥۲/٤(‏ ١حَظم‏ الجبل». 

* قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول ): «تحظم الجبل»: هذه اللفظة قد 

جاءت في كتاب الحُميدي: حَظم الجبل» وفسرها في غريبه» فقال: الخَطْم والخُطمة: 

رَعغن الجبل» وهو الأنف النادر منه» والذي جاء في كتاب البخاري» فيما قرأناه» وفي 

غيره من النسخ: حَطم الخيل: مضبوطًا هكذاء وذلك بخلاف رواية الحَمّيدي» فإن صحت 
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EEE‏ - 
به جنود الله)» فحبسه العباس حيث أمره رسول الله كله فمرت القبائل على 
راياتهاء فكلما مرت راية» قال أبو سفيان: من هذه؟ فأقول: بنو سليم» 
فيقول: ما لي ولبني سّليم؟ ثم تمر أخرىء» فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: 
مرينة» فيقول: ما لي ولمَرّينة؟ فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة 
رسول الله ية الخضراءء فيها المهاجرون والأتنصارء لوق مغو 
التق" .قفال: تن هذا تلت هذا سول الاك کے الاح 
والأنصارء فقال: ما لأحد بهؤلاء قِبّل» والله لقد أصبح ملك ابن أخيك 
اليوم عظيمًاء فقلت: ويحك يا أبا سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إَا'"' . 


وفي «صحيح البخاري» عن عروة بن الزبير» قال: حتى أقبلّت كتيبةٌ لم 
ير مثلهاء قال: من هذه؟ فقال العباس ويه : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن 
عبادة معه الراية» فقال سعد بن عبادة #نه: يا أبا سفيان» اليوم يوم 
ا البوم تنسكا ای فال انو قياةة عا عياض ای 


= الرواية ولم تكن خطأ من الكُتَّابِء فيكون معناه» والله أعلم» أنه يقف به في الموضع 
المتضايق الذي تتحطّم فيه الخيل؛ أي: يدوس بعضها بعضّاء ويحطم بعضها بعضّاء فيراها 
جميعًاء وتكثر في عينه» بكونها في ذلك الموضع الضيق» بخلاف ما إذا كانت في موضع 
مُنّسعء وكذلك أراد بوقوفه عند خطم الجبل على ما شرحه الحُميدي؛ فإن الأنف النادر 
من الجبل يضيق الموضع الذي يخرج فيه» والله أعلم. 

.0741/1١( الحَدّق: جمع حَدَقة. وهي العَين. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» كما في المطالب العالية» رقم الحديث »)57"0١(‏ 
وابن إسحاق في السيرة (5/ .)٥١ .65٠‏ قال الحافظ في المطالب العالية (/ا١/557»‏ 
۳ هذا حديث صحيح» ولم يَسْفَْهِ أحد من الأئمة الستة وأحمد بتمامه... والسياق 
الذي هنا حسن جدّاء وأورده الألباني في السلسلة الصحيحةء رقم الحديث )١۳٤١(‏ 
وصححه . 

() قال الحافظ في الفتح :)۳۲١/۸(‏ أي: راية الأنصار. 

(:) قال ابن الأثير في جامع الأصول (57/8”): الملحمة: الحرب والقتال الذي لا 
مخلص منه. 
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الا کے جات کا هی الل الا ےت و اله 
وأصحابه' "0 وراية النبي 4 مع الزبير بن العوام #5نهء فلما مر رسول الله كلل 
بأبي سفيان» قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال رسول الله : «ما 
قال؟». قال: كذا وكذاء فقال رسول الله کی : «كذب”*) سعد» ولكن هذا يوم 
ُعَظَّمُ الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة» . 





فلما رأى أبو سفيان قوة المسلمين» علم أنه لا طاقة له بقتالهمء 
فانطلق إلى مكة» ونصحهم بالاستسلام؛ فقد روى إسحاق بن راهويه في 
«مسنده» وابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن عن ابن عباس ووْيّاء قال: قال 
العباس لأبي سفيان: النّجاء'' إلى قومك». فخرج حتى أتاهم بمكة» فجعل 
يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش» هذا محمدء قد أتاكم بما لا قبل لكم 
به« فمن دخل دار 3 سفيان دسل فقامت د إليه زوجته هند بنت عتبة» 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (۸/ :)۳٠١‏ الذمار» بكسر المعجمة وتخفيف الميم؛ أي: الهلاك. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)"۲٠/۸(‏ أي: أقلها عددّاء قال القاضي: وقع للجميع بالقاف» 
ووقع في الجمع للحُميدي: أجل بالجيم» وهي أظهرء ولا يبعد صحة الأولى؛ لأن عدد 
المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل. 

(۳) أي: المهاجرون. 

(:) كذب: أي: أخطأ. انظر: النهاية .)١178/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)٤۲۸١(‏ 

(7) النجاء: السرعة. انظر: النهاية .)١٠/١(‏ 

(۷) الحَميت: الرّق الذي يكون فيه السمن. انظر: النهاية (519/1). 

(۸) الدسم: الأسود الدنيء. انظر: النهاية (؟/ .)١1١١‏ 

(9) قال السهيلي في الروض الأنف :)١198/5(‏ الأحمس: الذي لا خير عنده. 
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طليعة قوم! فقال: ويلكم! لا تعْرَنّكم هذه من أنفسكم؛ فإنه قد جاءكم ما لا 
ل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك الله» وما 
تخت عنا دارك؟! قال: ومح أغلق عليه يابه فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو 
5 فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد" . 





أمز وسول اد علق 0 بن العوام نه أن يركز را بال 
وأمر خالد بن الوليد ولك أن يدخل من أغعلى مكة من گداء © ودل 
اا يله من کدَا“ . 


ی ا ی ا قال: بعث النبي يل الزبير طن 
على إحدى المُجَنْبتِينِ ٠‏ وبعث خالدًا ظيه على المُجنبة الأخرى" ٠‏ وبعث 


»)57"0١( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» كما في المطالب العالية» رقم الحديث‎ )١( 
وابن إسحاق فى السيرة (57/5)» وصححه الحافظ» وأورده الألبانى فى السلسلة‎ 
وصححه. م‎ )۳۳٤۱( الصحيحة» رقم الت‎ 

(۲) الحجون. بفتح الحاء: الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكة. انظر: | 
o /۱(‏ (. 

(۳) كداءء بفتح الكاف: هي الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر. انظر: النهاية .)١١١/٤(‏ 

©) كدا: بالضم والقَضر: الثنية السّفلى مما يلي باب العُمرة. انظر: النهاية (173/5). 
وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (47180). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)23١17/١5(‏ المُجَتْبتين. هي بضم الميمء 
وفتح الجيم» وكسر النون» وهما الميمنة والمسيرة. 
وفي رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث )۱۷۸١(‏ (85): وجعل الزبير على 
الميجنة: السشرئ.. 

10 فی رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث )۱۷۸١(‏ (87): فجعل خالد بن الوليد 
على المجئبة اليُمنى . 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (499,1)‏ هم 


اة الفامتة للهجحرة 


51 2|] 


آنا غبيدة ننه على الغ ""؟, فأخزوا بطق الؤافي» ورسول الله لله فى 
6 








وعَهد رسول الله يَةٍ إلى أمرائه حين أمرهم أن يدخلوا مكة: أن لا يقاتلوا 
إلا من قاتلهم» إلا أنه قد عَهِدَ في نفر سَمّاهم أمر بقتلهم وإن وجِدُوا تحت أستار 
الكعبة؛ فقد روى أبو داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» بسند حسن 
- واللفظ للحاكم ‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه» قال: لما كان يوم فتح مكة أَمَّنَ 
رسول الله َي الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم 


متعلقين بأستار الكعبة»؛ عِكرمة بن أبى جهل”"؛ وعبد الله بن ظا“ 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)3١7/١7(‏ الحسّرء هو بضم الحاء وتشديد 
السين المهملتين؛ أي: الذين لا دروع عليهم. 
وفي رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث )۱۷۸١(‏ (85): وجعل أبا عبيدة على 
البياذقة وبطن الوادي. 
البَيَاؤإقة» هو بفتح الباء والياء» وكسر الذالء هم الرّجالةء واللفظة فارسية مُعرّبة» وقيل: 
سُمُوا بذلك لخفة حركتهم» وأنهم ليس معهم ما يُثقِلهم. انظر: النهاية .)١78/1١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱۷۸١(‏ (84). 

(۳) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۷۷۳/١(‏ كان أبو جهل وابنه عكرمة من 

أشد الناس عداوة لرسول الله ؛ فَقْتلَ أبا جهل يوم بدر كافرّاء وبقي عكرمة» ثم هداه الله 
تعالى» فأسلم عكرمة بعد الفتح بقليل. 
* وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث )١19١5(‏ بسند حسن عن 
سعد بن أبي وقاص بء قال: وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر؛ فأصابهم ريح 
عاصف» فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا؛ فإن آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا 
هاهناء وقال عكرمة: والله لئن ينجيني في البحر إلا الإخلاصء. لا ينجيني في البر غيره» 
الل إن لك عل غهدًا إن جيني مما أنا فيد آئي آي نحندا» قاضع يدي في يلف 
فلأجدنه عفرًا كريمّاء فنجاء فأسلم. 

(4) روى الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (١٤۱۸)ء‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١١۷(‏ عن أنس بن مالك طف قال: إن رسول الله 4# دخل عام الفتح وعلى 
رأسه المغمّرء فلما نزعه جاء رجل» فقال: إن ابن حَطّل متعلق بأستار الكعبة» فقال - 
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WM ee f ys 7‏ 
ومقيّس بن صبابة . وعبد الله بن سعد بن أبي السرح . 


وروی الإمام احق في «مسنده» والترمذي في «جامعه) بسند حسر 


رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم» فنادى منادي رسول الله 4 : «أَمِنَّ 
الأسودٌ والأبيض إلا فلانًا وفلانًا؛ ناسًا سماهم)"". 
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(۲) 


(۳) 


دخلت كتائب المسلمين كما أمرهم رسول الله بء وقد 


رسول الله : «اقتلوه»» قال أبو داود في سُننه (۳۲۲/۲): ابن حَطظل: اسمه عبد الله 
وكان أبو بّرزة الأسلمي طف قتله. 

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١1/9(‏ قال العلماء: إنما قتله؛ لأنه كان 
قد ارتد عن الإسلام» وقتّل مسلمًا كان يخدمّهء وكان يهجو النبي يه ويسبه» وكانت له 
قينتان تُعتّيان بهجاء النبي بل والمسلمين. 

وقال الإمام البغوي في شرح الستة (0/ 705): وفي أمره 4 بقتل ابن حل دليل على أن 
الحرم لا يَعصِمٌ من إقامة عقوبة وجَبت على إنسان» ولا يُوجب تأخيرها. 

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)07174/١(‏ صُبابة: بضم الصاد المهملة. 
روى الإمام النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث (751)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» رقم الحديث )١9١5(‏ بسند حسن عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي 
وقاص وه قال: وأما مِقْيّس بن صُبابة» فأدركه الناس في السوق فقتلوه. 

وقال ابن إسحاق في السيرة (09/5): وأما مِفْيّس بن صُبابة فقتله نميلة بن عبد الله طك . 
روى أبو داود في سُئنهء رقم الحديث »)۲٦۸۳(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم 
الحديث )407١( )٠١١١(‏ بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص وهه قال: وأما ابن أبي 
سَرْحء فإنه اختباً عند عثمان بن عفان» فلما دعا النبي 2 الناس إلى البّيعة جاء به حتى 
أوقفه على النبي حي فقال: يا نبي الله بايعٌ عبد الله» فرفع رأسه» فنظر إليه ثلاثاء كل 
ذلك يأبى علیه» فبايَعَه بعد ثلاث. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)5١559(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (۳۳۹۵). 
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وَبّشت” قريشٌ أوباشًا ليقفوا في وجه المسلمين» فأمر رسول الله يلا 
الأنصار بقتلهم؛ فقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد في «مسنده» - واللفظ 
اعد عن ابن ن که ل غه و راا هار هذه 
هؤلاء. فان کان لهم شيء كنا معهمء وإن اس أَعْطينا الذى سيلناء قال 
فنظر رسول الله ية فرآني» فقال: «يا أبا هريرة»» فقلت: لبيك رسول الله 
قال: «اهتف لي بالأنصارء ولا يأتيني إلا أنصاري»» فهتفت بهم» فجاؤوا 
فأطافوا برسول الله 4 فقال رسول الله : «ترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم ‏ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ‏ احصّدوهم حَصَّدَاء حتى 
توافوني بالصّفا) . 


قال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحد ينا أن يَقثّل منهم ما شاءء 
وما أحدٌ يُوَجّه إلينا منهم شيئًا"» فقال أبو سفيان: يا رسول الله 


RF‏ ل دم 


خضراء””'' قريش» لا قريشَ بعد اليوم» فقال رسول الله كَلهِ: «مَن 
اقلق يابه فهو آمن وتن دغل دار اس سقبان فهو آمو فلن الاس 


اوا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)2١8/1١5(‏ وَبّشت: أي: جمعت جموعًا من 
قبائلَ شتى» وهو بالباء الموخّدة المشدّدة» والشين المعجمة. 

(۲) في رواية الإمام مسلم: فما أشرف يومئذ أحد إلا أناموه. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)3١8/١5(‏ أي: ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه 
فوقع إلى الأرض . 

8ش وواية ای ق مح عا ایت 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١8/١7(‏ وهما متقاربان: أي: استؤصِلّت 
یکن بالقدل..وأنيت. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١8/١1(‏ خضراؤهم: جماعتهم. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۸٤( )۱۷۸١(‏ (2»)85 والإمام أحمد في 
مسنده» رقم الحديث .)1١958(‏ 
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ودخل رسول الله له مكة شرفها التي بأعلى مكة ‏ وكان 
وهو راكب ا وغل راسه ا 8 يكاد 0 a‏ لل :من 


تواضعة لربه كك وهو يقرا سورة الفتح يرجع بها صوته» فطاف بالبيت 
طوافَ قدوم» ولم يسع » ولم يكن معتمرًا. 


روى الشيخان في «(صحيحيهما» عن عائشة ة اء قالت: إن 
رسول الله 4 دخل عام الفتح من كدّاء؛ أعلى مكة'" . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك وليه قال: إن 
النبي ب دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغْمر . 

دفي لفظ آخر في «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله زاء قال: إن 
النبي بل دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 

قال القاضي عياض : وجه الجمع بيتهما أن آول وغوله کان على را سه 
المغمّرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغمّرء بدليل قوله: 
عيطت الناب 7" وعليه عمامة سوداءة لآن الخطية انما كانت عتل..زاب: الكسة 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (6/4): قال جمهور العلماء بهذا الفن: كذاءء 
بفتح الكاف وبالمد: هي الثنبّة التي بأعلى مكة. 

.)١۳١/۳( المغفّر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه. انظر: النهاية‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١۷۹(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.)۲۵( )۱۲۸( 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۲۸7(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.)۷( 





(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (1768). 
0( ستأتي خطبة النبي 97 لأهل مكة بعد قليل. 
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اة الخامتة للهجرة 





بعد تمام فتح مكة'. 
وروی الحاكم في «المستدرّك» بسند ضعيف - وله شا شد يتقوى به - عن 
أنس بن مالك #نهء قال: دخل رسول الله £ مكة يوم الفتح وذقنه على 


وروی الشيخان ذ فى «صحيحيهما» عن عبد الله بن مُعَمّل طبه قال: 
و جم 
رأة اسول لل کا بوم فح مک على باق وخر يقرا سورة الفتح ير 





وروی الإمام مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة ضيه » قال : أقبل 
رسول الله ل حتى أقبل على الحَبَرء فاستلّمّهء ثم طاف بالبيت» فأتى على 
صنم إلى جنب الست كانوا يعبدونه» وفي يد رسول الله ية قوسسء 0 


r‏ القوس» فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه» ويقول: «جا ألْحىّ 


ر 


ورهقّ اک [الإسراء: »]8١‏ فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى 
نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو . 


)١(‏ نقله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )١١١/9(‏ عن القاضي عياض. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث 2»)55١17(‏ ويشهد له مُرسّل عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم عند ابن إسحاق .)٥۳/٤(‏ وأورده الإمام الذهبي في السيرة النبوية 
١ 236/0(‏ ) وقال: حديث صحيح . 

(۳) الترجيع: ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان. انظر: النهاية (؟/ .)١185‏ 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2»)578١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۷۹٤(‏ (۲۳۸). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/١١(‏ السَّيّة» بكسر السين» وتخفيف 
الياء المفتوحة» المنعطف من طرفي القوس . 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء 5" الحديث .)۸٤( )۱۷۸١(‏ 
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قال الإمام النووي: وفي الحديث الابتداء بالطواف في أول دخول 
مكق سواء كان محرمًا بحج أ عمرة» أو غير مُحرمء وكان النبي 797 دخلها 
رأسه اليغمّرء والأحاديث متظاهرة على ذلك» والإجماع منعقد عليه" . 


وروى الشيخان فى «(صحيحيهما) عن عبد الله بن مسعود یه › قال: 
دخل النبي ية مكة يوم الفتح» وحول البيت ستون وثلاثمائة”" نُضُب0", 


ع 


: 5 . 5 رم ےا لصم مدر ع اي کر ر له سا سير ىر 
فجعل يَطعْنْها بعُود في يده» ويقول: «جاء الْحَقٌ وَرَمَقَ الْبطِلٌ إِنَّ النَطِلَ كان هوقا 
3 


رہ صح رر ور < 
© 7الإسراء: ۲۸١‏ جا الق وما ئ البطل وما بيذ ل@4 [سا: ٤٩‏ . 





ودعا رسول الله 955 بمفتاح الكعبة من حاجبها عثمان بن طلحة ضيه 
الكعبة» ثم رد رسول الله < المفتاح لعثمان بن طلحة #5نهء وأقرّهم على 
(o), 2‏ 
السدانة . 


روى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن ابن عمر وء قال: أقبل 
النبي < عام الفتح» وهو مروف أسامة على القصواءء ومعه بلال وعثمان بن 


(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١٠١/۱۲(‏ 

8 في رواية أخرى في الصحيح : ثلاثمائة وستون. 

() قال الحافظ في الفتح :)۳۳١/۸(‏ التُضُّبء بضم الثون والمهملة وقد تُسَكُنْء بعذها 
موسدة» هي واحدة الأنصاب» وهو ما بصب للعبادة من دون الله تعالى. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۲۸۷( )۲٤۷۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۱۷۸١(‏ 

(5) السّدانة: هي خدمتها وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه» والجمع سَدَنة. انظر: النهاية 
(۲/ *(. 
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A | Re‏ س 


ب 5 ين الي 5 3 » a‏ 3 + ۳ 
طلحة» حتى أناخ ٠‏ عند البيت» ثم قال لعثمان: «ائتنا بالمفتاح». فجاء 
بالمفتاح» ففتح له الباب» فدخل النبي ب وأسامة وبلال وعثمان» ثم 
أغلقوا عليهم الباب”" فمكث نهارًا طويلاء ثم خرج وابتدر*؟ الناس 
الدخول» فسبقتّهم» فوجدتٌُ بلالا قائمًا من وراء الباب» فقلت له: أين صلى 
الى ك فقال: ضلى بين دك الحمردين المقدمين»ء وكات البيت على سعة 
أعمدة سطرين » ضا بين العمودين من السطر المقدَّمء وجعل باب البيت 
اه 5 : n e‏ 
خلف ظهره» واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج © البيت بينه وبين 
الجندان+ قال رسيت أن اسأله كي صلى؟. 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن ابن عمر زاء قال: أقبل 
رسول الله + عام الفتح» على ناقةٍ لأسامة بن زيد وء حتى أناخ ا 
الكعبة» ثم دعا عثمان بن طلحة“ فقال: «ائتني بالمفتاح»» فذهب إلى 


.)751/1١5( أناخ الابل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) زاد الإمام أحمد في مسنده في رواية أخرى» رقم الحديث (55175): الفضل بن عباس. 
قال الحافظ في الفتح (567/5): لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۷۲/۹): إنما أغلقها عليه 7:؛ ليكون أسكنّ 
لقلبه» وأجمّعَ لخشوعه» ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر» ويتهوش 
عليه الحال بسبب لغطهم. والله أعلم. 

(4:) تبادر القوم: أسرعوا. انظر: لسان العرب .0950/١(‏ 

(5) ولجج: دخل. انظر: النهاية (5/ .)١195‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤٤٠١(‏ 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۷۲/۹) الفناءء بكسر الفاء: جانِيها . 

() ويقال له ونه: الحجبي» ووقعت هذه اللفظة في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم 
الحديث »)٥٠٥١(‏ ومسلم في صحیحه» رقم الحديث (۱۳۲۹) (۳۸۸). 
* قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷/١(‏ الحَجّبي» هو بفتح الحاء 
والجيم: منسوب إلى حجابة الكعبة» وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها. 
* وقال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم» وهي ولاية لهم - 
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المختصر في السيرة النبوية 





صُلبِيء قال: فأعطته إياهء فجاء به إلى النبي مَك فدفعه إليه» ففتح الباب. 


وروی ابن ماجه في (اسننه) وأبو داود في (اسننه) دسند حسن - واللفظ 
لابن ماجه - عن صفية بنت شيبة وَ#تاء قالت: لما اطمأن رسول الله عي" 

CJ) 2 6 5 6 : 1‏ 
عام الفتح› طاف على بعير يستلم الركنَ بمحجَنٍ بیده» ثم دخل 
الكعبة» فوجد فيها حمامة عَيْدَانٍ» فكسرهاء ثم قام على باب الكعبة فرمى 
EE‏ 

وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن ابن عباس ويّاء قال: إن 
رسول الله ب لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت» وفيه الآلهة"'». فأمر بها 
f‏ ل الى 0 اع كع E‏ د 
فاخرجت» فاخرج صوره إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام ¢ فقال 
النبي : «قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها قط)ء ثم دخل البيت" . 


= عليها من النبي < فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبذدّاء ولا يُنارّعون فيها ولا يُشارّكون ما 
داموا موجودين صالحين لذلك. والله أعلم. 

.)۳۹۰( )۱۳۲۹( أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) زاد أبو داود: بمكة. 

(۳) استلم الحجر: إذا لمسه وتناوله. انظر: النهاية .)١١/۲(‏ 

(:) المخجّن: عصا معقفة الرأس. انظر: النهاية .)٠١١ /١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث »)۲۹٤۷(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم الحديث 
(4۷۸). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)۲٦۸/5‏ أي: الأصنام» وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا 
يزعمون» وفي جواز إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهته. 

(۷) الرلّم والزَّلّم: واحدةٌ الأزلام» وهي القِدّاح» بكسر القاف» التي كانت في الجاهلية عليها 
مكتوب: الأمر والنهي» افعل» ولا تفعّل» كان الرجل منهم يضعها في وعاء له» فإذا أراد 
سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمّاء أدخل يده فأخرج منها زَلَمّاء فإن خرج الأمر مضى لشأنه. 
وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله. انظر: النهاية .)58١7/5(‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)٤۲۸۸(‏ 
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اة الخامتة الهجرة 





وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود بسند صحيح عن جابر بن 
عبد الله راء قال: إن النبي ي أمر عمر بن الخطاب وله زمن'" الفتح 
وهو بالبطحاء أن يأتيّ الكعبة فيمحوَ كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي كك 
حتى مُحیّت کل صورة فیا 

قال الحافظ في «الفتح»: والذي يظهر أنه“ محا ما كان من الصور 
مدهونًا مثلاء وأخرج ما كان مخروطّاء وأما حديث أسامة وله : أن الني كله 
دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها» فهو محمول 
على أنه بَقِيَت بقيّةٌ خفي على من محاها أولا . 





فلما استقر الأمر لرسول الله ٤‏ وقف على دَرَّج الكعبة وخطب في 
أهل مكة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن عمرو بن حريث طن » 
ال إن رسرل الل لله شطب الاس وغل ضنامة سوا 


وروی أبو داود في «سُئنه) بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص زاء قال: إن رسول الله 4 خطب يوم الفتح بمكةء فكبّر ثلاثاء ثم 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد: يوم. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 2»)١91١9(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث .)51١605(‏ 

(۳) أي: عمر بن الخطاب ضيه . 

(4) أخرج هذا الحديث: الطيالسي في مسنده» رقم الحديث (5017)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه» رقم الحديث (757/ا2)759 وجرد إسناده الحافظ في الفتح (58/5؟). 

(5) انظر: فتح الباري (۳۳۱/۸). 

(7) زاد الحميدي في مسنده» رقم الحديث (0175): يوم فتح مكة. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١769(‏ (507). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 
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KS‏ م أله المختصر في السيرة النبوية 


قال: (لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء 
ألا إن كل مَأَثْرة كانت في الجاهلية تُذكر وتُدعى من دم أو مال: تحت قدمي» 
إلا ما كان من سقاية الحاحٌ. وسدانة البيت»'. 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله و أنه سمع 
رسول الله 4 يقول» وهو بمكة عام الفتح” : (إن الله ورسوله حرّم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام)» فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» 
اه کے عا الت ودی يهنا الاو ی بها ااا فقا 
رسول الله : «لاء هو حرام). ثم قال رسول الله :7 عند ذلك: «قاتل الله 
اليهود؛ إن الله لما حَرَّم شحومها لوه“ ثم باعوه فأكلوا ثمنه)”” . 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن عبد الله بن مطيع عن أبيهء قال: 
سمعتٌُ رسول الله 4 يقول يوم الفتح: ١لا‏ يُقتل قرشي صبرًا" 
اليوم إلى يوم القيامة . 

قال الإمام النووي: قال العلماء: معناه: الإعلام بأن قريشًا يُسلِمون 


كلهمء ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده وَل ممن حورب وقَيتِل 


.)4041( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)١1//5(‏ فيه بيان تاريخ ذلك» وكان ذلك في رمضان سنة ثمان 
من الهجرة» ويُحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده 5 ليسمعه من لم يكن 
سمعه . 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)٤٤۹/١(‏ الاستصباح: استفعال من المصباح» وهو 
السراج؛ أي: يُشْعَل بها الضوء. 

(؛) جملتُ الشّحمَ وأَجِمَلَتُهِ: إذا أذَبّْه واستخرّجِت دُهته. انظر: النهاية (1817/1). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲۲۳١‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۱0۸۱). 

(5) كل مَن قُتِلَ في غير معركة ولا حرب ولا خطأء فإنه مقتول صبرًا. انظر: النهاية (۸/۳). 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۸۲). 
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Black plate (509,1)‏ هم 


اة الخفامتة للهجحرة 





صبراء ولیس المراد أنهم لا يقتلون ظلمًا صبرًا؛ فقد جرى على قريش بعد 
ذلك ما هو معلوم» والله أعلم'"'. 


وروى الإمام حفن في «مسنده» والترمذي في «جامعه) بسند حسن عن 
الحارث بن مالك طبه قال: سمعت رسول الله 305 يوم فتح مكة يقول: (لا 
تغزى هذه" بعد اليوم إلى يوم القيامة» . 

وفي لفظ آخر في «المسند» وفي اشرح مشكل الآثار»؛ سنك حبيية 1 
عن عد الك ين مطيع رآ قال مس رن اا 6 ین ار يقل 
هؤلاء الرهط'”' بمكة» يقول: لا تغزى مكة بعد هذا العام اب۰ 


قال سفيان بن عيينة - راوي الحديث كما في رواية الطحاوي -: تفسيره 
أنهم لا يكفرون أبدّاء ولا يعون على الكفر”" . 

وعفا رسول الله 25 عن أهل مكة» واجتمع الناس إليه ليبايعوه 85:؛ 
فقد روى الإمام النسائي 0 االستئن الكبرى' بسند صحيح عن ابي 
هريرة طبه قال: جاء رسول الله صل حتى طاف بالبيت» فجعل يمر 
بتلك الأضئام» فيطعنها بسِيّة القوس» ويقول: اجا الح وى الكل | 
ِل كت رهوا ©» [الإسراء: »]۸١‏ حتى إذا فرغ وصلىء جاء فأخذ 


.)١١۳/١۱۲( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) يعني : مكة شرفها الله. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١9070( )١51054(‏ والترمذي في جامعهء 
رقم الحديث )١7١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) هم الذين أهدر رسول الله ي دمهم قُبيل دخوله مكةء وقد تقدم ذْكْرُ ذلك قبل قليل. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٠١٤١۸(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» رقم الحديث .)٠١١۹(‏ 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار »)١7 .1١57/4(‏ وبمثل ما قال سفيان بن عيينة» قاله الإمام 
البيهقي في دلائل النبوة .)۷١ /٥(‏ 
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Black plate (510,1)‏ هم 
5 احا المختصر في السيرة النبوية 


بعِضَادتي''' الباب» ثم قال: «يا معشر قريش. ما تقولون؟» قالوا: ابن أخ 
اين ق رحيم كريمُء ثم عاد عليهم القولء. قالوا مثل الك سال 
رسول الله كِ: «فإني اقول كما قال أخي يوسف: طلا رب يکم الوم 
عفر أله لَك وَهْرَ أَنِحَمْ الرّحِسِينَ 407 ايرسف: 445 فخرجوا فبايعوه على 
o‏ 

وروی الإمام أحمد في «مسنده«والحاكم في «مستدركه) بسند حسن عن 
محمد بن الأسود بن خلف. قال: إن أباه الأسود حدثه: أنه رأى النبي ييا 
يبايع الناس يوم الفتحء قال: فجلس عند قن دار ابن سَمْرةء فرأيتُ البي كل 
جلس» فجاء الناس؛ الصغارٌ والكبارٌ والنساء» فبايعوه على الإسلام 
والشهادة» فقلت: وما الشهادة؟ 

ال على الأبماة باللا وشات أن لذ ها ا 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن مجاشع بن مسعود الشلهي فقن › 
قال: أتيث النبي كَل بأخي بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله جئتك بأخي 
لتبايعه على الهجرة» فقال رسول الله 07:: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» 
فقلت: على أي شيء تبايعه؟ 


قال رسول الله عد : «أبايعه على الإسلام» والايمان والحهاد» . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (584/1): عضادتيه» بكسر العين» وتخفيف المعجمة: تثنية 
عضادة» وهي الخشبة التي على كتف الباب» ولكل باب عِضادتان. 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث .)١١775(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١547١(‏ والحاكم في مستدركه» رقم 
الحديث (/0751). 

(4) في رواية الإمام مسلم: «على الإسلام والجهاد والخير»» والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه» رقم الحديث )٤٠١(‏ (5705)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث )١857(‏ 
(85). 
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Black plate (511,1)‏ هم 


اة الخفامتة للهجحرة 





قال الإمام النووي: معناه: أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي 
لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح» ولكن أبايعغك على الإسلام 
والجهاد وساكر أفعال الخيرء 1 من باب ذكر العام بعد الخاص؛ فإن 
الخير أعم نن الا وا اك على آذا ع مت ا 





وخلج وبر انج ددم يري e‏ > فين حرمة مكة» وأنها لم 
تخل لحد قله وله عه لاجد بعد وقد انلك له TT‏ 


فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد 
دوكر O E a‏ أنه الامو اذ اك قر را قاد يه 
النبي يل الغ من يوم الفتح» سَمِعَتَه أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين 
e‏ حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يُحرّمُها 
الاس :فلا يجل لامرن يومن باك واليى الآخر أن يسك بها دا ولا 


٠. 5 (MA „or‏ 2 3 إن ان 


يعضد بها شحرة» فإن احد ترخص لقتال رسول الله عند فيها > فقولوا: الله 


.)۸/۱۳( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (7/ 045): فهذا التحريم شرعي قَدَري سبق به قَدَرُه 
يوم خلق هذا العالّم» ثم ظهر به أمُره على لسان خليليه؛ إبراهيم ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهما. 

(۳) لا يَعضد: أي : لا يقطع. انظر: النهاية (۳/ ۲۲۷). 
وفي لفظ آخر: «ولا يُعضّد شوكه»» رواه البخاري» رقم الحديث )۱٥۸۷(‏ (١۱۸۳)ء‏ 
ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (178017). 
وفي لفظ آخر: «لا يخبط شوكها»» رواه مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١١00(‏ 
(558). 
# قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (7/ 007): لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي 
لم يبه الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ» واختلفوا فيما أنبته الآدمي من - 
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Black plate (512,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 


قد أذن لرسوله ولم أذ لكم. وإنما أَذِنَ لي فيها ساعة'"' من نهارء ثم عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب»" . 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس وئياء قال: قال 


الثبى د يوم الفتح” فتح مكة: (لا هر ولكن جهادٌ ونِيّة وإذا 
استنفزتم فانفرواء إن هذا البلد حَرمّه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم 


وو 32 


بحل لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعغضد 
شوكهء ولا قر صيده. ولا يلفط إلا من عَرَئها ولا يُختلّى حلاها»» 


000 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(7) 


(V) 


الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب أحمد: 

أحدها: أن له قَلْعَه ولا ضمان عليه» وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما. 
والثاني: أنه ليس له قلعه» وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال» وهذا قول الشافعي» وهو 
الذي ذكره ابن البناء في خصاله. 

والثالث: الفرق بين ما أنبته في الجلّ ثم غرسه في الحَرّمء وبين ما أنبته في الحَرّم أولاء 
فالأول : لا جزاء فيه» والثاني: لا يُقلّع. وفيه الجزاء بكل حال» وهذا قول القاضي. 

وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن» جاز الانتفاع به؛ 
لأنه لم يُعضده هوء وهذا لا نزاع فيه. 

قال الحافظ في الفتح :)558/١(‏ ساعة: أي: مقدارًا من الزمان» والمراد به يوم الفتح. 
أخرجه البخاري في صحيحه»ء رقم الحديث »)٠٠٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(). 

في رواية البخاري: يوم افتتح مكة. 

زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (۲۷۸۳): بعد الفتح . 

زاد البخاري: «لقطته) . 

الفط .يضم" اللاب .وقح القاف: اسم المال الملقوط» آي المرجرة والالتقاط: أن 
يُعثّرّ على الشيء من غير قصد وطلب. انظر: النهاية (557/5). 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)1۸۸٠(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث :)٤٤۸( )١1800(‏ «ولا يِلَقِطُ ساقطتها إلا منشد». 

الخلا: النبات الرَّطب الرقيق ما دام رَطبّاء واختلاؤه: قطعه. انظر: النهاية .)۷١/۲(‏ 
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Black plate (513,1)‏ هم 


اة الخفامتة الهجرة 





فقال العباس َيِه : يا رسول الله إلا الإذْجر فإته لِقَيْنهم ولبيوتهم فقال 
رسول الله يل : «إلا الاذْخِر)"' . 





أقام رسول الله 785 بمكة المكرمة ‏ شرفها الله - بعد فتحها تسعة عشر 
يونا "ال يفطي العلا و انيشم و 2 ھا شور فان نقد .ررق 
الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس زاء قال: أقام النبي 4 بمكة 
تسعة عشر يوما 9 رکعتین“ . 

وفي لفظ آخر في «الصحيح). قال ابن عباس #ها: أقام النبي كلل 


وھ (6)60 


تسعة عشر يقصر 


وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن ابن عباس وي قال: صام 
رسول الله حتى إذا بلغ الكَدِيدَ - الماء الذي بين قُدَيد وعُسْفَانَ ‏ أفطرء فلم 


1 مُفطرًا حتى انسلخ ا 


= قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (007/7): لا خلاف أن المراد من ذلك ما نبت بنفسه 
دون ما أنبته الآدميون» ولا يدخل اليابس في الحديث؛ بل هو الرّطب خاصة. 

)١(‏ الِاذَْخِره بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تُسقّف بها البيوت فوق الخشب. انظر: النهاية 
5/1١‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (1875)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.(o)‏ 

(۳) اختلف في مدة إقامة النبي < في مكة بعد فتحهاء وأرجح الروايات: تسعة عشر. 
قال الحافظ في الفتح (519/7): واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات» 
وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (5598). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)٠٠۸١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (47!5). 
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Black plate (514,1)‏ هم 


77ت المختصر في السيرة النبوية 
کک 3 ١‏ 5 





قال الحافظ ابن كثير: لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية 
كتير راد ر الصا و 





رسول الله كَل مكة» وانتصر على قريش؛ دخلوا فى دين الله أفواجًا؛ فقد 
روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عمرو بن سن البَرْمِي”" طبه ؛ 
قال: كانت العرب توم“ بإسلامهم الفَتحَء فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن 
ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم› ودر أن قومي بإسلامهمء فلما قدم قال: جئتكم والله من عند 
ال کو ا 

وقال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص" بالإسلام أمْرَ هذا الحيٌ 
من قريش» وأَمْرَ رسول الله يِه وذلك أن قريشًا كانوا إمامّ الناس وهادِيّهم 
2 1 00 تكد ا جه 
واهل الست الحرام» وصريح" ولد إسماعيل بن إبراهيم ا وقادة 
یو ا ا هی الس اد این 


.)91١7/5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير في جامع الأصول .)٦٠١/۲(‏ قسم التراجم» والإمام النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات (028/5): سَّلِمَةَ: بكسر اللام. 

(۳) قال الحافظ في الفتح (۳۳۸/۸): الجَرّمي: بفتح الجيم وسكون الراء. 

(5) تَلَوّم» بفتح التاء واللام» وتشديد الواو: أي: تنتظر. انظر: النهاية (7782/4). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4705). 

(7) التربص: المكث والانتظار. انظر: النهاية .)١59/5(‏ 

(۷) الصريح: الخالص من كل شيء. انظر: النهاية (19/7). 

(۸) ناصبه الشَّىَ والحرب: أظهّرّه له. انظر: لسان العرب .)٠١١/١١‏ 
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اة الفامتة للهجحرة 





رسول الله & وخلافه فلما افتبحت مكةء ودانت له قريش» ودا" 
اللإسلام» عرفت العربٌ أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله < ولا عداوته؛ 
تدخلوا فى كين الله كما قال ل راجا بیرق إلية عن كل 
9 


وجد 


9 


© © © 


5 وها ادها اط النياية ( 09۹ 
(؟) الفوج: الجماعة من الناس. انظر: النهاية .)٤١۹/۳(‏ 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)5١5/54(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 








ریت فروة کین فى شرال سه تمان عن ال . 


قال الحافظ في «الفتح»: قال أهل المغازي: خرج النبى کل إلى تين 
لست خلت من شوالء» وقيل : لليلتين بَقِيَتا من رمضان» وجمع بعضهم بأنه 


2 
- 
5 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١5/8(‏ حُنَينٌ: هو واو بين مكة 
والطائف وراء عرفات» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلّاء وهو مصروف كما نطق به القرآن 
العزيز. 

PR 3%‏ غزوة أوطاس. 
قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲/۳): 


5 
o 


أوطاس .2 هو بفتح الهمزة» 
وإسكان الواوء وبالطاء والسين المهملتين: هو وادٍ في بلاد هوازن» وبه كانت غزوة 
النبي < هوازن يوم حُتين. 
* وقال الحافظ في الفتح :)۳٦۲/۸(‏ والراجح: أن وادي أوطاس غير وادي حُنَينء 
ويُوضّح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن لما انهزموا 
صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى أوطاس؛ فأرسل النبي كا 
عسكرًا مُقَدّمهم أبو عامر الأشعري ينه إلى من مضى إلى أوطاس» ثم توجه هو وعساكره 
إلى الطائف. 
3% وتس غزوة هوازن. 
قال ابن سعد في طبقاته :)۳۲٤/۲(‏ ثم غزوة النبي ية إلى خنين» وهي غزوة هوازن. 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳/ :)٥۷١‏ فصل في غزوة ُنين» وتُسمى غزوة 
أوطاس» وهما موضعان بين مكة والطائف» فسّميت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى: غزوة 
هوازن؛ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله . 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام /٤(‏ ۸۷). الطبقات الكبرى لابن سعد .)۴۲٤/۲(‏ 
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اة الفامتة للهجحرة 





be‏ 1 8 ھار اله 
ب |أقطشة) ١‏ 


بدأ بالخروج في أواخر رمضان» وسار سادس شوال» وكان وصوله إليها في 
ا 

وقال الإمام ابن القيم: افتتح الله سبحانه غزو العرب بغزوة بدر» وختم 
غزوهم بغّزاة حُنَين؛ فالأولى: خََوَّفتَهم وكسرت مِن حَدَّهمء والثانية: 
غ ع را وا وا متي نض لم ينكلو ذا حمق 


الدخول في دين الله . 





مالك بن عوف النصريء» فاجتمع إليه مع هوازِنَ ثقيفٌ كُلهاء واجتمعت 


نضر وجشم كلهاء وسعد بن بکر» ونامنٌ من بني هلال» وفي بني جشم 

ديد بن الضمة ‏ شيخ كبير لیس فيه شيء إلا التيمن بريه ومعرقته 

بالحرب» وكان شيخحًا مُجَرَّبَاء وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف 
النصري» وعزموا على قتال النبي بي فلما أجمع السّير إلى رسول الله كلل 
ابا 

.)٥۹٤/۳( انظر: زاد المعاد‎ )۲( .)۳٤۳/۸( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)505١/١(‏ ذَرّيد بن الصّمَّة: الشاعر 
الكافر» هو بضم الدال» وفتح الراءء والصّمّة: بكسر الصاد وتشديد الميم: من الشعراء 
المذكورين» قُتِلَ يوم نين كافرًا. 

(5) التيمّنء بتشديد الميم» أي: الابتداء في أخذ رأيه. انظر: لسان العرب .)491/1١5(‏ 

)2 انظر : سيرة ابن هشام 0© .(AV/‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





لما سمع رسول الله 7 بهمء بعث إليهم عبد الله بن أبي 
درد وليه ليأتيه بخبرهم ؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك» والبيهقى فى 
«دلائل النبوة») بسند حسن عن جابر بن عبد الله اء قال: جمع مالك بن 


: ت 006 8 Oya f‏ 
عوف النصري من بني نصر وجشمء ومن سعد بني بكرء واوزاعا من 
و 


ی هلال وتاسًا من بن عرو بن فاصم ین عوك بن عامر» :وأوقتت” 
معهم ثقيفٌ الأحلافء وينو مالك» ثم سار بهم إلى رسول الله بلا 
وسار مع الأموال والنساء والأبناء» فلما سمع بهم رسول الله يَِةٍ بعث 
عبد الله بن أبي حَدَرّد الأسلمي ويه فقال: «اذهب فادخل بالقوم حتى 
تَعلّمَ لنا مِن عِلّْمِهم). فدخل» فمكث فيهم يومًا أو يومين» ثم أقبل فأخبره 
ا 





خروج النبي 07 إلى حُنَين 


خرج رسول الله 55 من مكة المكرمة ‏ وذلك بعدما فرغ من فتحهاء 
وتمهّدت أشويعاه وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم - متوجُهًا لقتال هوازن ومن 
معهم» وسار رسول الله 4 إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول (05594/5)» قسم التراجم: هو أبو محمد عبد الله بن أبي 
حَدْرَد وط أول مشاهده الحُديبية» ثم خيبرء وما بعدهاء وحَدْرّد: بفتح الحاء المهملةء 
وسكون الدال الأولى المهملةء وفتح الراء. 

(۲) أوزاع من الناس: أي: فرق وجماعات. انظر: لسان العرب .)۲۸۷/٠١(‏ 

(۳) أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. انظر: لسان العرب .0950/١6(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (4519)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 
0١‏ وذكره ابن إسحاق في السيرة (89/5) بدون إسناد. 
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اة الخامتة الهجرة 





الفتح» وألفين من الطلّقاء"“ من أهل مكة - وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام» 
لم يتمكن الإسلام من قلوبهم -» وشهدها معه بعض سادة مكة؛ كصفوان بن 
أمية» وكان ما زال مُشرِكًاء وسهيل بن عمرو» وغيرهم؛ فقد روى الشيخان 
في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك ول قال: لما كان يوم حتين أقبلت 
هوازن وعَطَفان بذراريّهم ونَعَمهو' "2 ومع النبي بي يومئذ عشرة آلاف» ومعه 
ا 

وكان رسول الله ييه يخشى أن يغتر المسلمون بعددهم ويَعبَبوا 
بكثرتهم» وقد دع ذلك بالفعل 3 القرآن. فقال تعالى: لتد رڪم اله 
ف اط رر وم حن إذ اتڪ كنت 4 من نڪمم سي 
[التوبة: ه 

فأراد رسول الله كَل أن يُبيِّن لهم أن ذلك لا يُغني عنهم من الله شيئًا 
بضرب مثل وقع لنبي من الأنبياء مع قومه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» 
بسند صحيح عن صُهيب وله قال: كان رسول الله ئي برك شفتيه أيام 
ختين بسيء؟ لم يكن يفعلّه قبل ذلك فقال.النبي 46ه: إن نبا كان فيمن 
كان قبلكم أعجبته أمَنّه» فقال: لن يروم هؤلاء شيء! فأوحى الله إليه أَنْ 
خَيّرْهمٍ بين إحدى ثلاث: إما أن أُسلّطَ عليهم عدرًا من غيرهم فيستبيحهم: 


)١(‏ الطلقاء. بضم الطاء» وفتح اللام» هم الذين خَلَى عنهم رسول الله ب يوم فتح مكةء 
وأطلقهم فلم يسترقهم: انظر: النهاية (9/ .)١77‏ 

(1) النَّعَم: الإبل والشاء. انظر: لسان العرب .)5١5/15(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۳۳۷(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)٠١69(‏ (ه"7١).‏ 

(:) قال السندي فی شرحه للمسند (۲۳۲/۱۱): أي: يقوله خفية. 

(5) زاد الإمام أحمد في مسنده في رواية أخرى: فقال رسول الله 44: «فطنتم لى؟). فقال 
قائل : نعم . 

(7) لن يروم: لن يُطلب. انظر: لسان العرب .)۳۷۷/١(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





الجوع. أو الموت› فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به ولكن الموت› 
فمات فى ثلاث سبعون ألقًا!»» قال: فقال رسول الله يَلدِ: «فأنا أقول الآن: 
اللَهُمَ بك أحاول'''. وبك اا وبك لضا 





مر رسول الله 4 وهو في طريقه إلى حنين بشجرة للمشركين» يقال 
لها: ذات أنواط؛ فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي 
واقد الليثي وليه قال: إنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله ل إلى 
تنكل شاي وكات OE‏ يمكترة عفد فا لدضون بها أسلحتهم» 
تقال اا دات ألواظ» قروا دة خضركء عط قلا ا رول الله 
اجِعَلّ لنا ذات أنواط"؟» فقال رسول اله يله : و «قلعم والذي نفسي بيده كما 
قال قوم موسى: جحل لآ إلا گا م ٤ال‏ 6 إِتَث َم ملو ©4 
[الأعراف: ۱۳۸]» إنها اسن » لتركَيُنَ سَنَنَ"' من كان ق ا 


.)٤٤٤/١( أحاول: أي: أتحرك. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أصول: أي: أسطو وأقهر. انظر: النهاية (1//9ه) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۱۸۹۳۳). 

(4) زاد ابن أبي عاصم: ونحن حديثو عهد بكفرء وكانوا أسلموا يوم الفتح. 
# قلت: تحرّفت كلمة: حتّين في بعض نسخ جامع الإمام الترمذي» ومسند أبي يعلى» 
رقم الحديث )١541١(‏ إلى: خيبر» وهو خطأء والصواب: ختين. 

(5) هذا دليل على أنهم قالوا ذلك عندما مروا بشجرة عظيمة أخرى» وليست شجرة ذات أنواط. 

(7) ذات أنواط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم؛ أي: يُعلقونه 
بهاء ويعكفون حولها. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۹/١١‏ السّئنء بفتح السين والنون: وهو 
الطريق. 


(۸) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۱۸۹۷)» والترمذي في جامعه» رقم = 
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اة الفامكة اللهجرة 








اط وسو الله د السير» وبينما هو فى الطريق جاءه أحد عيونه 
بأخبار هوازن؛ فقد روى أبو داود في «سننه» والحاكم في «المستدرك) بسند 


صحيح عن سهل ابن الحنظلية طه » قال: إنهم ساروا مع رسول الله د 32 يوم 
خنين › فأطنبوا الس معن كان ع فحضرت الصلاة عند رسول الله عد 
فجاء رجل فارس» فقال: يا رسول الله » اني انطلقت ؛ بين أيديكم حتى طلغت 


- 


جبل كذا وكذاء فإذا آنا بهوازن على بكرة آبائھہ' " بظعُنھ ونعمهم 
وشائهمء اجتمعوا ال خنين» فتبسم رسول الله + وقال: «تلك غنيمة 
المسلمين غدًا إن شاء الله !»» ثم قال رسول الله : «مَن يحرّسنا الليلة؟» 
فقال أنس , بن ابي رلك العّتوي #نه: آنا يا رسول الله قال: «فاركب»ء 
فركب فرسًا له» فجاء إلى رسول الله ي فقال له رسول الله جيه : «استقبل 
هذا الشّعْبَ'”' حتى تكون في أعلاه» ولا نُعَرَّنَ'' من قِبَلِكَ الليلةً»» فلما 


أصبحنا خرج رسول الله َي إلى EE‏ فركع ركعتين» ثم قال: 


= الحديث (١۲۳۲)ء‏ وأبو يعلى في مستدهء رقم الحديث »)٤٤١(‏ وابن أبي عاصم في 
كتابه السّنَّقَ رقم الحديث (2075 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.)599 7/59 العيون: الجواسيس . انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أطنب في السير: إذا أبعد. انظر: لسان العرب (585/8). 

(۳) في رواية الحاكم: أبيهم 
قال ابن الأثير في جامع الأصول (۳۸۳/۸): يُقال: جاء القوم على بَكرة أبيهم: | 
جاؤوا بِأُسْرهم ولم تلف منهم أحد. 

0( ال > بضم الظاء: النساءء واحدتهاء ظعينة. انظر: النهاية .)١57/9(‏ 

(8) الشغب» بكسر الشين: ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب .)۱١۸/۷(‏ 

(5) الغِرّة: الغفلة. انظر: لسان العرب .)55/١١(‏ 
أي: لا يأتينا العدو من بلك على غفلة. 
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المختصر في السيرة النبوية 





«هل أحسستم فارسّكم؟» اء .يلا وسو الله عا احتتكات ات 
بالصلاة» فجعل رسول الله ئ يُصلي وهو يلتفت إلى الشّعْب" حتى إذا 
قضى صلاته وش قال: «أبثيروا فقد جاءكم فارسكم»» فجعلنا ننظر إلى 
خلال الشجر في الشعْب» فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله 
لہ فال إئی الطلقك ی کت فى أعلى هذا الیب حي أمرى 
رسول الله كله فلما أصبحتٌ اطلعتٌ الشعبين كليهماء فنظرتٌ فلم أرَ 
أحدّاء فقال له رسول الله كلِةِ: «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصليًا أو 
تاضا اجك فقال له وسوك أن كله هقد اوخل ")> فد علينك: أن ألا 


تعمل بعدها)””'. 





کا مالك پن “غوف التضرع هه اخسن تعب رون الكمائن ني 
مُنحَدَر رادي حَنَين؛ فقد روى الإمام مسلم في («(صحيحه) عن أنس بخ 
مالك و قال اتسينا مك كي إنا.غرونا ختيتاء فجاء المشركون باحق 


صفوف eu‏ تم کت الحقايلة». كم .شنت السا من وراء 


.)٠٠١ /١( التثويب بالصلاة: هو إقامة الصلاة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)۲۸۹/١(‏ فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في 
الصلاة» وهو يدخل في تداخل العبادات؛ كصلاة الخوف» وقريب منه قول عمر 5 : إني 
لأجهّرُ جيشي وأنا في الصلاة» فهذا جمع بين الجهاد والصلاة» ونظيره التفكر في معاني 
القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة» فهذا جمع بين الصلاة والعلمء فهذا لونء 
والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق. 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)۳۸٤/۸(‏ يُقال: أوجب فلان: إذا فعل فعلًا وجبت له 
به الجنة أو النارء والمراد به هاهنا: الجنة. 

(:) أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث (5001)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(5558). 
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اة الخفامتة للهجحرة 





Oks.‏ 3 ۳ از 
زر اسفهة) ١‏ 


ذلك ثم ست العم ثم ا ال 
وروی الإمام جمد ف (مسئده) بسند حسن عن جابر بن عبد الله کا“ 


قال: كان القوم كَمَنوا لنا في شعابه''' وفي أحنائه" ومضايقه» قد أجمعوا 


J © 5‏ 
وتهيؤوا واعدوا . 





عَبَّاْ رسول الله ية جيشه أحسن تعبئة» ولم يتوقع المسلمون كمائن 
هوازن في أحناء الوادي» فلما نزلوا لوادي نخنين ‏ وكان منحدّرًا شديدًا - 
وإذا بهم يُفاجئون بالكتائب قد شدّت عليهم؛ فقد روى الإمام أحمد في 


«مسئده» بسند حسن عن جابر بن عبد الله وَكنهء قال: لما استقبلنا وادي 
حُنين» انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة أجوّت”' خوط" '. إنما ننحدر منه 
انحدارّاء قال: وفي عَماية الصبح"» وقد كان القوم كمّنوا لنا في شعابه 
وفي أحنائه ومضايقهء قد أجمعوا وتهيؤوا وأعدُواء فوالله ما راعنا ونحن 
مُنحَطون إلا الكتائبٌ قد شَدّت علينا شَدَّةَ رجل واحد» وانهزم الناس 


راجعين » فاستمروا لا يلوي أحد منهم على ينا 


.)١155( )٠٠١۹( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) يعني: شعاب وادي خنين. 

(۳) أحناء الوادي: منعطفه. انظر: النهاية .)٤۳۷ /١(‏ 

.)٠١١۲۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أجوف: أي: واسع. انظر: لسان العرب .)٤١١/۲(‏ 

(7) حَطُوطء بفتح الحاء: الأَكَمّة الصّعبة الانحدار. انظر: لسان العرب .)۲٠١/۳(‏ 
والأكَمّة: المكان المرتفع. انظر: لسان العرب .)17/1١(‏ 

(۷) عماية الصبح: بقيّة ظلمة الليل. انظر: النهاية (775/7). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)٠١١۲۷(‏ 
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Tm‏ المختصر فى السيرة النبوية 
1 504 ب e‏ 
س || ٤‏ ۲ هم O]‏ 


وفي رواية ابن حبان في «صحيحه) بسند حسن» قال جابر ذه : فوالله 
إن الناس ليتابعون لا يعلمون بشيء إذ فجكهم الكتائب من كل ناحية» فلم 
قر الاس أن اها راج" 

وفي «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب ويياء قال: فلقوا قومًا 
رماة لا يكاد يسقط لهم سَهُم؛ جمعَ هوازِن» وبني نَضرء فرشقوهم رشمًا ما 
ا 3 





تبش ورسول: الله 8 ثبانا عظيمًا فى وجه هوازن» ومعه عدد قليل من 


أصحابه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن جابر بن 
عبد الله زاء قال: وانحاز رسول الله 5 ذات اليمين» ثم قال: إلى أيها 
الناس» هموا إلىّ» أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله»» قال: فلا شيء» 
احتمّلت الإبل بعضّها بعضاء فانطلق الناس» إلا أن مع رسول الله 4 رهظا 
من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» غيرَ كثير» ثبت معه 97 أبو بكر وعمرء 
ومن أهل بيته علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وابنه الفضل بن 
عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن عبيد» وهو 
ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد"". 

وروى الإمام مسلم في «(صحيحه» عن العباس بن عبد المطلب ووه 
قال: شهدت مع رسول الله بيه يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن 


.)٤۷۷٤( أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
غ0 أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث )۹۳۰( ومسلم في صحيحه » رقم الحديث‎ 
.(VA) (IVY) 


52 أخر جه الإمام اخم فی مسنده» رقم الحديث (0۷(. 
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السنة الثامنة للهجرة 6 ` 
الحارث بن عبد المطلب رسول الله ي فلم نفارفه» ورسول الله ية على 
بَغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن ثفاثة الجُذامي» فلما التقى المسلمون 
والكفار» وى المسلموت مُدبرين» ففق" رسول الله وه برض بغلته قبل 
الكفّارء وأنا آخذ بلجاء”" بغلة رسول الله كي أَكُفْها إرادة أن لا تُسرعء 





وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله َه فقال رسول الله : «أيْ عبّاسء نادٍ 
أصحات السّمْرة””*: فقال العباس ۔ وكان رجلا صتا _ فقلت بأعلى 
وي أنه اس قوالك لكان عَظْمْنَهم حين سمعوا صوتي 
فة القر حلى أولادعا». فالا يا كا كبقع قال فافلا والكمات: 
والدعوة في الأنصارء يقولون: يا معشر الأنصار» يا معشر الأنصارء قال: 
ل فصر الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن 
الخزرج» يا بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله 705 وهو على بغلته 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال رسول الله ي: «هذا حينّ حَمِيَ 
الوطيس»» ثم أخذ رسول الله یا حصيات فرمى بِهنّ وجوه الكُمّار» ثم قال: 
«انهزموا ورب محمد). قال: فذهبث أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» 
فوالله ما هو إلا أن رماهم فاته فیا رلت ار حَدّهم ک۶ گليلاء وأمْرّهم 


20 24 0 


- 


وفي ااصحيح مسلم» عن سلمة ر بن الأكوع ته › قال: فلما فشا 


.)١١18/9( طفق: جعل. انظر: النهاية‎ )١( 
/١١( اللّجام: حبل أو عصا تُدتحل في فم الدابة وتُلرّق إلى قفاه. انظر: لسان العرب‎ )5( 


۲ 
(۳) السّمرة: هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحُدَيبيَّة. انظر: النهاية (۲/ 
۹ (. 


9) صَيّنًا: شديدٌ الصوتٍ عاليّه. انظر: النهاية .)٠١/۳(‏ 
وف اش الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱۷۷١(‏ (0/5. 
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CI Oks —‏ 1 ث E ıı‏ 
د ا | كاك ° 10 س 


0 E 
استقبل به وجوههم» فقال: «شاهت الوجوه !)2 فما ا الله منهم افيا ا إلا‎ 
. مَل عينيه ثُرابًا بتلك القبضة» فووا مدبرين» فهزمهم الله وك"‎ 


وروی أب داود في «سّئنها يه عن البراء بن عازب زاء قال : 
لما لقي النبي بي المشركين يوم حُنين فانكشفواء نزل عن بغلته فتر جل . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي إسحاق» 
قال جاء رجل إلى البراء». فقال: أكشى ولتم .يوم تين يا آبا عُمارة؟ 

فقال ضه: أشهد على نبي الله ل ما وَلّى» ولكنه انطلق أَخِمًاء" من 
الناس» وحسَر“ إلى هذا الحيّ من هوازن» وهم قوم رماةء ا 
برش من نَبْلٍِء كأنها جل من جَرادٍء فانكشفوا'"» فأقبل القوم إلى 
رسول الله لاء وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلتهء رم ودعاء 


RE‏ عات 


واستنصر» وهو يقول: «أنا النبئٌ لا کٹ أنا ادن عبد ال اللّهُمَ نؤل 
نَصْرَك) . 


قال البراء وَظه: كنا والله إذا احْمّرٌ البأمن”" نتَّقِي به. وإِنَّ الشجاع منا 


.)١الالال( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (5108). 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول (745/8): الأَخِمّاء: جمع خفيف» وهم المُسرعون من 
الناس الذين ليس لهم ما يَعَوّقهم. 

(؛) الحْسّر: جمع حاسرء وهو الذي لا درع عليه ولا مِعْفَر. انظر: النهاية (0959/1. 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (04/8): رَشّقَ يَرشُق رَشْفَاء بفتح الراء: إذا رمى» 
وبكسر الراء» وهو الاسم من الرّمي» وهو المراد في الحديث: يُقال: إذا رمى القوم 
بارهم في جهة واحدة: رَمَينا رِشْقًا. 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۸/ ۳۹۷): الرّجُل من الجراد: القطعة الكبيرة منه 

(۷) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۸/ ۳۹۷): انكشفوا: أي: انهزموا. 

(۸) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)3١7/1١7(‏ كناية عن شدة الحرب» واستعير = 
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وآيّد الله رسوله 7*7 والمؤمنين بنزول ملائكته. ال 00 فقال الله 
تحالئ: 7 ا ف مان ڪرو ر و خْمَيْنٍ د اتڪ مت 
ئن عَدحْ ا وسات رڪم آلا 3 
م کک له سیت عل رَسُولِهء وَعَلَ الْمُوّْمِنِينَ E‏ 
ONT RT‏ الكزية 0خ ان ان با نتن كرت 
ص 0 وله ر ليه © [التوبة: 8؟ ‏ ۲۷]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري: يخبرهم تبارك وتعالى أن النصر بيده ومن 
غثده» وآته ليس يكثرة العدد وشدة البطش» وأنة ينضر القليل على الكثير إذا 
شاءء ويخلّي الكثير والقليل» فيَهِزِمُ الكثير” . 

وروی الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن جابر بن عبد الله وء 


5 


7 8 5 ل امه 3 2 
ولوا الارن مكنيو عة رسال ال و 

وروی الإمام أحمد في (مسنده» بسند صحيح عن عن أنس بن مالك طن » 
قال: فلما رأى ذلك نبي الله ع نزل» فهزمهم الله ولوا فقام نبي الله 7 


= ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة» أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجَمْر. 

.)۷۹( )١الال5( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)١5١/٠١(‏ هم الملائكة يقؤون المؤمنين بما يلقون في 
الربوع من الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالتجبين من حيث لا يَرَونهم» ومن غير 
قتال» لأن الملائكة لم ثقاتل إلا يوم بَدْر. 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)75٠9/5(‏ 

(:) يعني: الذين فروا من المسلمين في بداية المعركة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)٠١١۲۷(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





جين رأى الفتح. فجعل يَجِاءٌ بهم اسار رجلا رجلا . 

وروی الإمام أحمد في اسنا واي داود في «سننه» بسند صحيح عن 
أنس بن مالك وله قال: فهزم الله المشركين» ولم يُضرَبْ بسيف» ولم 
يُطعن برمح» فقال رسول الله ي يومئذٍ: «مَن قل كافرًا!". فله سلب" 
فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم”"'. 

قال الإمام البغوي: وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركًا 


فن: الال س ل من ته بن ساق الكالمين» وان الال سه 
يس 





نجا منهم إلى وادي أوطاس» وبعضهم وصل إلى الطائف» ووقعت 
هذه الغنائم العظيمة للمسلمين» كما قال رسول الله &: «تلك غنيمة 


المسلمين غدًا إن شاء الله). فأمر رسول الله كَل بالغنائم» فججمعّت من 


.)١1059( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)175١( )"١57(‏ ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث )٤١( )178١(‏ من حديث أبي قتادة طب : قتيلًا . 

(۳) السَّلَّبء بالتحريك: هو ما يأخذه أحد القِرْنين في الحرب من قَرْنه مما يكون عليه ومعه 
من سلاح وثياب ودابة وغيرها. انظر: النهاية .)۳٤۸/۲(‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )۱۲۱۳١(‏ (١۱۲۲۳)ء‏ وأبو داود في سُئنهء 
رقم الحديث (۲۷۱۸). 
قال ابن سيد الناس في عيون الأثر :)407/١(‏ المشهور أن قول النبي تكلِِ: «مَن قتل قتيلًا 
فله سَلَبَهُ؛ إنما كان يوم حُنين» وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد فأكثرُ ما يُوجد من رواية من 
لا يحتحٌ به. 

(5) انظر: شرح الستة .)٠١۷/١١(‏ 
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اة الفامتة للهجحرة 





الإبل والغنم والرقيق» وأمر أن تساق إلى الجِغْرّانة» فتحبّس هناك. 
قال ابن إسحاق: ثم جمعت إلى رسول الله ية سبايا نين وأموالهاء 


بالعيا با عو الأموال الى ال اكلم الف ا 





انحازت طوائف من هوازن ‏ وذلك بعد انهزامهم في حنين - إلى وادي 
أوطاس» فبعث إليهم رسول اله 29 أبا عامر''' الأشعري َيِه في سرية» ومعه 
ابن أيه ييه ضين ؛ فقد روى ال 


على جيشي إلى ارطاس» E‏ 5 ا وهزم الله أ أصحابه» 
قال: وبعثني”" ' مع ابي عامرء قَرّمي أبو عامر في ركبته» رماه رجلٌ من بني 
أبو غامر إلى أبن موسي » فال إن 5ك لے راہ ذلك الذي وماتى + قال 
ات موسى طلء : فقصدت له فاعتمدته فلحقته. فلما رآني ولَّى عنى ذاهبًاء 
فاتبَعْتته وجعلت أقول له: ألا تعس ؟ الت فا ا فكت فالتقيت 
آنا وهوء فاختلفنا آنا وهو ضربتين» فضربته بالسيف فقتلته» ثم رجعت إلى أبي 
عامرء فقلت: إن الله قد قَتَنَ صاحبك» فقال: فانزِعٌ هذا السهمء فنزعته فنزا!*) 


.)١١١ /4( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح (777/8): هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وهو عم أبي 
موسى» وقال ابن إسحاق في السيرة :)٠١5/5(‏ هو ابن عمه» والأول أشهر. 

(9) يعني: النبي ل . 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)20/1١5(‏ فنزاء هو بالنون والزاي؛ أي: - 
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منه الماءء فقال: يا ابن أخي انلق إلى رسول الله 45 فأقرئه مني السلامء 
وقل لوة يقول للك أبو عام : استغفر لي . قال: واستعملني أبو عامر على 
الناس» ومكث يسيرّاء ثم إنه مات» فلما رجعت إلى النبي بي دخلت عليه 
وهو في بيتٍ على سرير مُرْمَل('' وعليه فِرائيٌ» وقد اثر رمال السرير بظهر 
لعن للا وحعية قأسي قد بر عونا برسي العامة ولك ليه قال ذل له 
يستعفر ليغ فا الت ل بماء ختوضا مته تم رفع ديه كم قال+ الله 
اغَفِرُ لعُبَِيدٍ أبي عامر»» حتى رأيتٌُ بياض إِبْطيهء ثم قال: «اللَهُمّ اجعله يوم 
القيامة فوق كثير يِن خَلْقِكء أو من الناس». فقلت: ولي يا رسول الله 
فاستغَفِرُء فقال النبي كَلِِ: «اللّهُمّ اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم 
القيامة مدخلا كريته": 

وروى الإمام د في (صحيحه) عن 5 سعيد الخدري وله قال: 
إن رسول الله 4 يوم حُنين بعث جيشًا إلى أوطاس» فلقُوا عدرّاء فقاتلوهم 
فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من أصحاب رسول الله كلل 
نع هوا جد تبان 7 ين أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله ك في 
ذلك ؛ ل لے ےآ إل ما ملكت ا [العساب +410 أي 
فهنَّ لكم حلال إذا انقشت عدتهن ب 


= ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع. 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)20/١5(‏ مَُرْمَل: بإسكان الراء وفتح الميم. 
وقال الحافظ في الفتح (7577/8): أي: معمول بالرّمال» وهي حبال الحُضّر التي تضفر 
بها الأسِرّة. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۳۲۳(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۲٤۹۸(‏ 

(۳) غشيانهن: أي: جماعهن. انظر: النهاية .)۳۳١/۳(‏ 

(4) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٠١٦/۲(‏ أي: وحُرْم عليكم الأجنبيات المحصّنات وهن 
المزوّجاتء إلا ما ملت تت » الات ا ي إلا ما رحن بالشبى؛ 
فإنه يحل لكم وَظؤّهنَّ إذا استبرَأتموهنٌ . 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١505(‏ (77). 
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قال الإمام البخاري في «صحيحه): باب غزوة الطائف في شوال سنة 
تمان قاله موسی بن عش" . 

قال الحافظ في «الفتح»: كذا ذكره''' في «مغازيه»» وهو قول جمهور 
أهل المشادي 77 





N GF < a OE E 00 5‏ ۶ 
قال ابن إسحاق : لما قم فل ثُقيف الطائفت» أغلقوا عليهم ابواب 
مدينتهاء وصنعوا الصنائع للقتال . 





مسير النبى بَا إلى الطائف 


سار رسول الله 5 إلى الطائف حين فرغ من خنين» وفرض عليهم 
الحصار؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك ونه 
٤ 0000 2570000‏ 4/1 


(۱) انظر: صحيح البخاري (755/8). () يعني : موسى بن عقبة. 

(۳) انظر: فتح الباري (8/ 0755 . 

(4) القَلّء بفتح الفاء: القوم المنهزمون» وربما قالوا: قُلول وفلال. انظر: النهاية (۳/ .)٤١١‏ 
(5) وذلك بعد انهزامهم يوم خنين. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (170/5). 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١155( )٠٠١۹(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





ك لرسوله بي بفتح الطائف» وذلك بعد محاولات من 
الصحابة ين لفتحها؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن 
عمر'''و#ياء قال: حاصر رسول الله ي أهل الطائف» فلم يل منهم شيئًاء 
فقال: «إنا قافلون''' إن شاء الله»» فقال أصحابه: نرجع ولم نفتتيخه' ''. فقال 
لهم رسول الله : «اغدوا على القتال»» فغدوا عليه فأصابهم جراح» فقال 
لهم رسول الله ك: «إنا قافلون غدًا»» فأعجبهم ذلك» فضحك 
رسول الله رل کل . 


قال الحافظ في «الفتح»: وحاصل الخبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير 


)١(‏ في رواية الإمام مسلم: عبد الله بن عمرو. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١4/١5(‏ هكذا هو في نسخ صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو بفتح العين» وهو ابن عمرو بن العاص وَوْيًا. 
وقال الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5088): حدثنا سفيان» حدثنا عَمروء عن 
أبي العباس» عن عبد الله بن عُمرء قيل لسفيان: ابنُ عَمرو؟ قال: لاء ابن عُمَر» وذكر 
الحديث. ٠‏ 
# قال السندي في شرحه للمسند (/5945): قوله: قيل لسفيان: ابن عَمرو؛ أي: الحديث 
عن ابن عمرو بن العاص؟ قال: لاء ابن عُمَّر؛ أي: ابن الخطاب» كما لا يخفى» وهو 
الذي صوّبه الدارقطني وغيره. والله تعالى أعلم. 
* وقال الشيخ أحمد شاكر: ومن البَيِّن الواضح أنهم كلهم لم ينتبهوا إلى رواية الإمام 
أحمد هناء وهو من أحمَظ أصحاب ابن عيينة» إن لم يكن أحمَظّهم» وإثباته بالقبول 
الصريح الواضح أن ابن عيينة سئِْلَ: ابن عَمرو؟ يعني: ابن العاص» فقال: لاء ابن عُمرء 
يعني: ابن الخطابء فهذا يرفع كل خلافء. ويقطع بأن مَن روى بفتح العين أخطأ جدَّاء 
سواء أكان ممن روى عن سفيان بن عيينة» أم كان ممن بعدهم» أم كان من أصحاب تُسَخ 
الصحيحين . 

0) قَفَلَ: : النهاية .)8١/5(‏ 

2 عدم حصن الطائف. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4770)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۷۸). 
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اة الفامتة للهجحرة 





د افا > 


ت لے بیو قلا را لك أفوعر بالقال قل بے الهم فأضينوا 
بالجراح؛ لأنهم رموا عليهم من أعلى السورء فكانوا ينالون منهم بسهامهم 
ولا تصل السهام إلى مَن على السورء فلما رأوا ذلك تبن لهم تضصويب 
الرجوع» فلما أعاد عليهم القولَ بالرجوع أعجبهم حينئذ؛ ولهذا قال: 
لس 





فلما أراد رسول الله < الرجوعَ عن الطائف» دعا لأهلها بالهداية؛ 
فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله يا 


قال: قال رسول الله کل : «اللَهُمَ اهدِ شا . 

وفي لفظ آخر في #جامع الترمذي» عن جابر ظه» قال: قالوا: يا 
رسول الله» أحرقَبّْنا نبال ثقيف» فادع الله عليهم» فقال رسول الله كلل 
«اللّهُمَ هد ثقيقًا»" . 


رجوع النبي ‏ وتقسيم غنائم حُنين 





رجع رسول الله ل إلى الجِعْرّانة ينتظر ثقيًا؛ لعلهم يُسلمون فيحرزون 
ما أصيب منهم من النساء والذرية» فلما تأخروا عليه أخذ بقسمة غنائم حُنَّين 


بين المسلمين» فبد رسول الله و بالمؤلّفة قلوبهم )> وهم سادات العرب» 


(۱) انظر: فتح الباري .)۳٦٦/۸(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١4705(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (57860) وقال: حديث حسن صحيح 
غریب . 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ :)٠١‏ وأما المؤلّفة قلوبهم» فأقسام: 
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المختصر في السيرة النبوية 





يتألف قلوبهم بهذا العطاء إلى الإسلام؛ فقد روى الإمام مسلم في «(صحيحه» 
عن رافع بن حَحديج''' وه قال: أعطى رسول الله 4 أبا سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وغَيّينة بن جصن» والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مائة 
من ال 

وروى الإمام مسلم في «(صحيحه» والإمام أخمد والعرهمذي عن 
صفوان بن أمية ذ#نهء قال: أعطاني رسول الله 4 يوم حنين» وإنه لأبغض 
الْخَلّق إلىّء فما زال يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الحَلْق إلى . 


وأعطى رسول الله له حكيم بن حزام َيه مائة من الإبل””*'؛ فقد 
روى الشيخان في «صحيحيهما» عن حكيم بن حزام نهء قال: سألت 
رسول الله ٤ي‏ فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: 


= *# منهم مَن يُعطى ليُسلِمء كما أعطى النبي 7 صفوان بن أمية من غنائم حُنين» وقد كان 
شهدها مشركًا. 

* ومنهم من يُعطى ليّحسّنَ إسلامه ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حُنين أيضًا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل. 

* ومنهم من يُعطى لما يُرجى من إسلام نظرائه. 

* ومنهم من يُعطى ليّجبي الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من 
أطراف البلاد» ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع» والله أعلم. 

)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)557/١(‏ رافع بن حََدِيج الصحابي 5نه» 
وحَدٍيج: بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة» الأنصاري الأوسي» استصغره 
رسول الله 2 يوم بدرء فردّهء وأجازه يوم أخد» فشهد أَحْدًا والخندق وأكثّرٌ المشاهدٍ. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )1١50(‏ (۱۳۷). 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث 2)57١7(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث )٠١۳٠٤(‏ (707718)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث .)٦۷۲(‏ 

(4) قال ابن إسحاق في السيرة :)٠٠١/٤(‏ وأعطى حكيمٌ بن حزام مائة بعير. 

(5) في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١9177١(‏ بسند صحيح عن حكيم بن 
حزام ظط قال: سألتٌ رسول الله 2 من المال فألحفتث. 
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اة الخفامتة الهجرة 





«يا حكيم. إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه ا لعن بورك له 
فيه» ومن أخذه بإشراف نفس" لم بار له فيه وكان كالذي يأكل ولا 
يشبع» والي العليا خير من السفلى»ء قال حكيم: فقلت: يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق لا أررًأ”" أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنياء فكان أبو 
بكر ذَينهء يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر طبه دعاه 
ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاء فقال: إني أشهذكم معشرٌ المسلمين على 
حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه» فلم يررّأ حكيم 


أحدًا من الناس بعد رسول الله کی حتى وف . 


قال الحافظ في ا وإنما امتنع حكيم من أَخْذٍ العطاء» مع أنه 
حقه؛ لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد عليه» فتتجاوز به نفسه إلى ما 
لا يريده» ففطمها عن ذلك» وترك ما يريب إلى ما لا يريبه'*) 

وازدحم على رسول الله ة ضِعافٌ الإيمان من مسلمة الفتح وغيرهم؛ 
فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود ڪه › 
قال: قسَّم رسول الله 4 غنائم حتين بالجِعْرّانة» فازدحموا عليه» فقال 
رسول الله هِ: «إن عبدًا من عباد الله بعثه الله ون إلى قومه. فَكَذَّبوه 


وشوه فجعل يمسح الدم عن جبينه» ويقول: رب اغفر لقومي ؛ فإنهم للا 


= ألحفت: بالَعْتٌ. انظر: النهاية .)٠٠٤/6(‏ 

)١(‏ في رواية الإمام مسلم: «بطيب». 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١١/۷(‏ قال العلماء: إشراف النفس: 
لها الله وكا شيا له وها فيدر 

() قال الحافظ في الفتح (44/4): لا أَرْرَأء بفتح الهمزة» وإسكان الراءء وفتح الزاي» بعدها 
همرة؛. آی: لا تقض ماله بالطلب منه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2)١417(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)1٠١960(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (49/4). 
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المختصر في السيرة النبوية 





يعلمون»). قال عبد الله : فكأني أنظر إلى رسول الله 727 يمسح جبهته» يحكي 
ا 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك فلنهء قال: إن 
رجلا سأل النبي بي غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومّهء فقال: أي 
قوم» أسلموا؛ فوالله إن محمدًا ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر. 

قال أنس طه: ! إذ كان الرجل ليسم ما يريد إل الدنيا+ فما بسك 
حتى يكون الإسلامٌ أحبٌّ إليه من الدنيا وما عليها!. 

قال الإمام النووي : اا ر اول للدنيا لا بقصدٍ صحيح 
بقلبه» ثم من بركة النبي 734 ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلًا حتى ينشرح صدره 
بحتيفة الان ويشكن من قله فک حا اعت البددمق الذنيا زعا في 





أعطى رسول الله د فويها وقبائل العرب من غنائم ی ولم يَعْطٍِ 
الأنصار منها شتا لجکم عظيمة بالغة ‏ كما سيأتي - فوجدوا ف في أنفسهم ا 
من ذلك . 


قال الحافظ ابن كثير: وعتب بعض الأنصارء فبلغه يي فخطبهم 
وحدهم» وامتنََّ عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به» وبما أغناهم الله به 
بعد فقرهم» وألف بينهم بعد العداوة التامة؛ فَرَضواء وطابت أنفسهم و 
ع 0 
وارضاهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (ا4080). 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۲۳١۲(‏ (08). 


9 اظ الفضول في سيرة الرسول» هن 143 
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جه 





Black plate (537,1)‏ هم 


اة الخامتة للهجرة 





be‏ 2 8 ھار الك 
دافا > 


روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن أبي سعيد الخذري ذل » 
قال: لما أعطى رسول الله يي ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل 
العرب» ولم يكن في الأنصار منها شية؛ وَجَدَا'' هذا الحي من الأنصار في 
أنفسهمء حتى گثرت فيهم اا حتى قال قائلهم: لقي وسو الله عل 
قومّه! فدخل عليه سعد بن عبادة #5له. فقال: يا رسول الله. إن هذا الحيّ 
قد وَجَدُوَا عليك في أنفسهم؛ لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؛ 
قسَمْتَ في قومك» وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب» ولم يك في هذا 
الحي من الأنصار شية» فقال رسول الله : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» 
قال: يا رسول اللهء ما آنا إلا امرؤٌ من قومي» وما أنا؟ فقال رسول الله كه : 
«فاجمع لي قومّك في هذه الحظيرة» ''. فخرج سعد طله» فجمع الأنصار 
في تلك الحظيرة» فلما اجتمعوا أتاه سعد نءء فقال: قد اجتمع لك هذا 
الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله كي فحَمد الله وأثنى عليه بالذي هو 
له أهل» ثم قال: «يا معشر الأنصارء ما قالةٌ بلغتني عنكم وَجِدَةٌ وجدتموها 
في أنفسكم؟! ألم آنِكُم ضَلَالَا فهداكم الله؟ وعالةً““ فأغناكم الله؟ وأعداء 
فألّف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أَمَنُ وأفضلء. فقال 
رسول الله : «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟». قالوا: وبماذا نجيبك يا 
رسول اللهء ولله ولرسوله المنٌّ والفضل؟! فقال رسول الله تَلةِ: «أما وَالَّهِ لو 
شئتم لقُلتم كَلَصَدَفْتُم وصُدَّقْثُم: أتيْتَنا مُكَذَّبَا قَصَدّقناك» ومخذولًا فنصَّرْناك 
وطريدًا فآويناك» وعائلًا فآسيناك, أَوَجَدْثُم في أنفسكم ‏ يا معشر الأنصار ‏ في 


.)55١/١6( وَجَدَ: ححَزن. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) القالَةٌ: كثرة القول. انظر: النهاية .)1١0//5(‏ 

(۳) الحظيرة: الموضع الذي بحاط عليه. انظر: النهاية (۳۸۹/۱). 
والمراد هاهنا: الخيمة. 

(4) العائل: الفقير. انظر: النهاية (۳/ ۲۹۸). 
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FT‏ المختصر في السيرة النبوية 
کو | ماه 1 
لماع“ من الدنياء تاَلْفْتُ بها قومًا ليُسلِمواء ووكَلْتُكم إلى إسلايكم؟! أفلا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعون برسول الله 
في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرةٌ لكنتٌ امْرَأْ من الأنصارء 
ولو سلك الناس شِعبًاء وسات الأنصارٌ شِعًا ؛ لسلكث شعب الأنصار. اللَهُمَ 
ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار. وأبناء أبناء الأنصاراء. فبكى القوم حتى 
أخضّلوا لِحاهم ” وقالوا: رضينا برسول اه وخا ثم انضرف 
00 6 
رسول الله + وتفرقوا . 
وفي لفظ آخر ي «الصحيحين»» قال رسول الله كي للأنصار: «إني 
أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم . أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال. 
0 2 8 و 
وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون ‏ به خيرٌ مما ينقلبون 
بهاء فقالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا”” . 


55 
3 


وروى ابن إسحاق في «السّيرة» بسند مرسل حسن عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيميّ» قال: إن قائلا قال لرسول الله بيه من أصحابه: 
يا.رسول اله أعطيت عة بن حصن والأقرع بن حابس منة مقت .وتركت 
جعْيل بن سراقة الضَّمْري" » فقال رسول الله كَليةِ: «أما والذي نفس محمد 


419 اللعاعة بضم اللام: نبت ناعم في أول ما يَنْبّت؛ يعني: أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل 
البقاء. انظر: النهاية .)5١9/5(‏ 

(۲) أخضلوا لحاهم: أي : وها بالدموع. انظر: النهاية .)٤١/۲(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١١770(‏ 

(5) الانقلاب: الرجوع. انظر: النهاية (0978/5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)477١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)1٠١69(‏ 

(5) قال ابن الأثير في أسد الخابة 50 50052 ج شزاقة يفي عن اهل الا ور 
المسلمين» أسلم قديمًاء وشهد مع النبي ل أحدًاء وأصيبت عينه يوم قَريظةء وكان دميمًا 
قبيح الوجهء أثنى عليه النبي < ووكله إلى إيمانه. 
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Black plate (539,1)‏ هم 


اة الخفامتة الهجرة 





1 5 8 71 Eke 
> د الضفة)‎ 


ا ل (VD . 6 E RE‏ ل ر 
بيده» لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس» ولكني تالنثيها لبسلناء ووكلت جل بن سراف إلى 
اسلامه) , 





قَدِمَّ وفدٌ هوازن على رسول الله وهو بالجِغْرّانة - مسلمين» وذلك 
بعدما قسّم الغنائم» وكان رسول الله 5 انتظرهم بعد عودته من الطائف بضع 
عشرة ليلة؛ لعلهم يأتون مسلمين» فيرد عليهم أبناءهم ونساءهم وأموالهم؛ 
فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مَخْرّمة» قالا: إن رسول الله < قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه 
أن يرد إليهم أموالهم وسَبْيَّهمء فقال لهم رسول الله : «معي من ترون»› 
وأحَبُ الحديثِ إلى أصدَقُه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إِما السّبِيَ وإما المال» 
وقد كنت استأنيث”" بكم»» وكان أنظَّرّهم رسول الله بي بضع عشرة ليلة 
حين قفل من الطائف» فلما تبيّن لهم أن رسول الله بي غيرٌ راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين» قالوا: فإنّا نختار سَبْيَناء فقام رسول الله ية في المسلمين» 
فأثتى على الله يما هو آهلهء ثم قال: «أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤونا 


.)171/( طلاع الأرض: أي: ما يملؤها حتى يطلَّمَ عنها ويسيل. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة »)١59/4(‏ وأورده الحافظ في الإصابة )٥۹٦/١(‏ وقال: 
هذا مرسل حسن» لکن له شاهد موصول» روى الروياني في مسنده» وابن عبد الحكم في 
فتوح مصرء ثم ذكره» وقال: إسناده صحيح. 

(۳) استأنيث: أي : انتظرث. انظر: النهاية .)۷۸/١(‏ 
قال الحافظ في الفتح (7517/8): أي: أَخََرْتُ قَسْمَ السّبي؛ لتحضروا فأبطأتم» وكان ترك 
السَّبِيَ بغير قسمة» وتوجّه إلى الطائف فحاصرهاء ثم ب عنها إلى الجِعرانة» ثم قسّم 
الغنائم هناك» فجاءه وفد هوازن بعد ذلك؛ فين لهم أنه أَخَرَ الَقْسَّم؛ لِيَحضّرواء فأبطؤوا. 
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Black plate (540,1)‏ هم 
5ê‏ المختصر في السيرة النبوية 
کار (of‏ 6 - :جح سے 


تائبين» وإني قد رأيث أن ارد إليهم سَبْيّهم» فمن أحب منكم أن يُطيّب ذلك 
فليفعَلٌ؛ ومن أحب منكم أن کون غل خا چ لعطيه ااه می ازل ا 
يَفيءٌ الله علينا فليفعَلٌ), فقال الناس: قد طَيّبنا ذلك يا رسول الله» فقال 
رسول الله يَكِهِ: «إنا لا ندري من أَذْنَ منكم في ذلك ممن لم يأذَنْ؛ فارجعوا 
حتى يّرفع إلينا عُرَفاؤكم أمْرَكم»؛ فرجع الناس فكلّمهم عُرفاؤهم» ثم رجعوا 
إلى رسول الله ج فأخبروه أنهم قد طيّبُوا وأذنوا"“ 

وروى الإمام أ حمك في «مسنده» وابن إسحاق في «السّيرة) بسند حسن 
عن عبد الله بن عمرو ياء قال: إن وفد هوازن”" أتوا رسول الله ية وهو 
بالجكرانة» وقد اسلهواء ا يا ورل الع إا ل وكير وقد 
اعاتا .من الك مالم ت ته فان ليان فن الله علاك ٠‏ قال 


ع 


رسول الله : «أبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم؛ أموالكم؟ قالوا: يا 
SEE Cog a‏ 
فيو ا خب إليناء فقال لهم: «أَمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فإذا 
صليتٌ للناس الظهرء فقومواء فقولوا: إنا نستشفع برسول الله بل إلى 
المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله بي في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند 
ذلك» وأسأل لكم». فلما صلى رسول الله 2 بالناس الظهر قامواء فتكلموا 


)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند :)7١4/١١(‏ أي: نصيبهء بان يأخذ مني عِوَضَ ذلك. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» رقم الحديث )٤۳۱۸(‏ (8719). 

(۳) قال السندي في شرحه للمسند (577/5): أي: طائفة من هوازن» وهم الذين حاربوا يوم 
حُنين» ثم هزمهم الله تعالى؛ فصارت أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين» فحين جاؤوا 
مسلمين طلبوا ذلك. 

(4) زاد ابن إسحاق في السيرة: وقام رجل من هوازن» ثم أحد بني سعد بن بكر» يُقال له 
زهير» يكنى أبا صُرَّدء فقال: يا رسول الله. إنما في الحظائر عماتّك وخالاتك وحواضِئك 
اللاتي كُنَّ يكملنك! 
قلت: يعني بذلك: أنهم قومٌ حليمة السعدية أمّ النبي < من الرّضاعة. 
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Black plate (541,1)‏ هم 


اة الخفامتة للهجحرة 





بالذي أمرهم به فقال رسول الله كَل : ما ما كان لي ولبني عبد المطّلب 
فهو لكم). وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 3:7 وقالت 
الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله لا وقال الأقرعٌ بن حابس: أمّا أنا 
ور اقيم کت وتال کا ين حصن ا انا وبر رة لاء وقال 
الاس :ربخ ااي أن ا رو اد ا قات و لي ا كات لنا 
فهو لرسول الله 357» فقال العباس بن مرداس: يا بني سليم» وهنتموني! فقال 
رسول الله : «أَمّا من تَمَنَّك منكم بحقه من هذا السبي» فله بكل إنسان 
ست نرائصرة؟ من اول شيء لصا دارا على الاس أبناءهم وتاي" 





ولما فرغ رسول الله بي من قسمة غنائم حنين في الجِعْرّانة» اَهَل 
بالعمرة» وهي عَمرة الجعْرّانة؛ فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن» 
عن مُحَرّش'"' الكعبي ذه قال: إن رسول الله بي حرج من الجِغْرّانة ليلا 
معتمرّاء فدخل مكة ليلاء فقضى عمرته» ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجِعْرّانة 
كبائتٍ» فلما زالت الشمس من الغد» خرج في بطن سرف » حتى جامع 
الطريق؛ طرق جَمْع بِبَظْنِ سَرِف؛ ن أجل ذلك كيت شمرقة عل الاس . 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة» وهو البعير المأخوذ من الزكاة» سمي فريضة؛ لأنه فرض واجب على 
رب المال» ثم انّسِع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. انظر: النهاية (*/ ۳۸۷). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۷٠۳۷(‏ وابن إسحاق في السيرة .)١4١/5(‏ 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول 2)841١/7(‏ قسم التراجم: مُحَرّش: بضم الميم» وفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الراء المكسورة. 

(5) سّرفء بفتح السين» وكسر الراء: موضع من مكة على عشرة أميال. انظر: النهاية (75577/5) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١59١7(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث .)۹٥۳(‏ 
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المختصر فى السيرة النبوية 
ET a GY e‏ 2 
کار o۲‏ 1 1000777-24 ڪڪ 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه) بسند صحيح عن 
اذخ عباس اء قال: إن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجِعْرَانة» 
فرَمَلوا بالبيت» وجعلوا أردِيّتهم تحت آباطهمء ثم قذفوها على عواتقهم 
ا 
قال الحافظ في «الفتح»: وأما دخول مكة ليلا فلم يق منه 4 إلا في 
ة الجغْرّانة؛ فإنه 4 أحرم من الجِعْرّانة ودخل مكة ليلّاء فقضى أمر 
العمرة ثم رجع ليلاء فأصبح بالجِعْرّانة كبائتِ» كما رواه أصحاب السنن 
الثلاثة من حديث مُحَرْش الكعبي وء وترجم عليه النسائي: دخول مكة 





الستخلف: رسول آله 8 عات بن أسية که غل .مك وذلك قبل 


عودته © إلى المدينة؛ فقد روى الإمام البغوي فى حديث عيسى ب بن سالم 
الشاشى بسنك جبد» فد یوت اح دوف ج قال: إن 


رسول الله ية بعث عَتَّابٍ بن أسيد إلى مكةء فقال: «أتدري إلى أين أبعنّك؟ 
إلى أهل الله وهم أهل مكة» . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۷۹۲) (2)73015 وأبو داود في سننه» رقم 

.)١1885( لحديث‎ 

() انظر: فتح الباري .)۲۲۹/٤(‏ 

9 قال الإمام المروي في تيبب الأسماة واللفات 4۷۴۰/١‏ قاب بن أسيده يفقم 

لهمزة» ذَيينه أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي + على مكة حين انصرف عنها بعد الفتح» 
وسنه يومئذٍ عشرون سنة» وكان حيرا صالحًا فاضلا. 

(4) أورد هذا الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث (؟١١١)‏ وقال: أخرجه 


البغوي في حديث عيسى بن سالم الشاشي (ق8١٠١/١)»‏ وجَوّد إسناده. 
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السنة الثامنة للهجرة 
A CWB‏ 
ose‏ 





وقال الحافظ ابن كثير: واعتمر رسول الله ج من الجِغْرّانة» ودخل 
مكة» فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة» للناس الحجّ عامئذ 
عَتَّابُ بن أسيد نه فكان أول من حج باكانين عع اا 

وقدم زسوك الله له المدينة الثوية ليت ليال بقيق من ذى القتحده سنة 
مان لل . 


© © © 


.)١47( انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص‎ )١( 
:)184/4( انظرة سييرة ابن خشام‎ 9 
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لما | ته هلال المحرّم من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله ية 
عُمّاله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان. 


قال ابن سعد في «طبقاته»: لما رأى رسول الله < هلال المحرم سنة 
تسم من مهاجره» بعث | لمصدقين تصدنون ا 
وقال ابن إسحاق: بعث رسول الله بي أمراءه وعمَّاله على الصدقات» 


إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان» قبعث: 

١‏ المهاجر بن أبي أَمَيّةَ بن المغيرة''' طف4 إلى صنعاءء فخرج عليه 
ر 9 

۲ - وبعث لبيد بن زياد البياضي وه إلى حضرموت. 


۳ - وبعث عَدِي بن حاتم طبه إلى طيّى وبني أسد. 


.)۳۲۹/۲( انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۲٤۷/۲(‏ المهاجر بن أبي أمية ذإنه: هو 
أخو أم سلمة» أم المؤمنين» لأبويها. 

(۳) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)51١/7(‏ العَنْسي الكذاب الأسودء اسمه 
عَيْهَلَة» وفي قول: عَبْهَلّة المَلْحِجِي ذو الخمار» متنبّئ مشعوذ من أهل اليمن» أسلم لما 
أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي 45ة» وادعى النبوة» واتسع سلطانهء واغتاله أحد 
المسلمين قبل وفاة النبي بي بشهر واحد. 
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السنة التاسعة للهجرة 








٤‏ - وبعث مالك بن نوّيرة هله إلى بني حنظلة» وفرق صدقة بني سعد 


(Wene o 5‏ ا َ 0 0 
على رجلين منهم» فبعث الرَّبْرِقان'' بن بدر ذه على ناحية منهاء وقيس بن 


2600 


)۲( 
عد 


(£) 


سه على ناحية. 

5ه وبعث العلاء بن الحضرمي 7 إلى البحرين. 
5 - وبعث علي بن أبي طالب ذه إلى نجران'"' . 
وبعث رافع بن مَكيث و ' إلى 025 


1 
< 


CE, SS 
د ولعت عينه‎ ٠ 


١‏ - وبعث بُرّيدة بن الحُصَيب””' وليه إلى أسلم وغفار. 


١‏ - وبعث عباد بن بشر ذيينه إلى سليم ومزينة. 


قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 556): الرَبْرقان» بكسر الزاي والراءء 
بينهما موحدة ساكنة» والربرقان لقب له» واسمه الحصين» وإنما قيل له الرَبْرقان لخسنهء 
والزبرقان في اللغة: القمرء وكان ذه مرتفع القدر في الجاهلية» ثم كان سيدًا في 
الإسلام» وكان من الشعراء المحينين. 

إلى هذا القدر ذكره ابن إسحاق في السيرة (5/ 2508 595). 


قال ابن الأثير في جامع الأصول »)۳۸٤/١(‏ قسم التراجم: رافع بن مَكيث وله شهد 
الحْدَيبيّة» ومّكيث: بفتح الميم» وكسر الكاف» وسكون الياء تحتها نقطتان» وبالثاء 
المثلثة . 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (۲/ 20977 قسم التراجم: عيينة: تصغير عين. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول »)۲٠۹/١(‏ قسم التراجم: بريدة: بضم الباء الموحدة» 


وفتح الراء» وسكون الياء تحتها نقطتان» وبالدال المهملة. 

وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۳٤١/١(‏ الخصّيب: بضم الحاء 
المهملة» شهد غزوة خيبر والفتح» وكان معه اللواء» واستعمله النبي يَثِةٍ على صدقة قومه» 
وكان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي 06ة. 
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المختصر في السيرة النبوية 





a‏ ا الات إلى بت دان 

4 - وبعث الوليد بن عُقبة طب إلى بني المُصظلق . 
* ملاحظة هامة: 

تجدر الإشارة إلى أن رسول الله بَكةٍ لم يبعث هؤلاء الصحابة الكرام ويك 
كلهم دفعة واحدة في المحرّم سنة تسع للهجرة؛ بل تأخر بعضهم إلى وقت 
اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليهاء ويؤيد ذلك ما جاء في رواية 
ابن إسحاق: أن من بين العُمَّال الذين أرسلهم رسول الله َي على صدقات 
قومهم عَدِيَّ بنَ حاتم ونءء وكان إسلام عدي ونه بعد بعثه 4 عليًا طب 
لهذم الفأس'”» وذلك في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة. 





حدر رسول الله 5 أصحابه ور من عُلول الصدقة؛ فقد روى أبو داود 
في «سَئنه) بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري ذهء قال: بعثني 
رسول الله کی ساعيًا”"') ثم قال: «انطَّلِقْ أبا مسعود لا أُلفِيتّك يوم القيامة 
تجيء على ظهرك بعيرٌ من إبل الصدقة له رُغاء”"' قد غَلَلْتَهه. قال: إِذَا لا 
أنطلق» فقال رسول الله كَلِ: «إذّا لا أكرهّك»". 


فال اا عن ای 41/03 ا بعتم الم کرد اا چن ی کب بعد 
من الأزد» واسمه عبد الله . 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳۲۹/۲). 

(۳) القُلْسء بضم الفاء» وسكون اللام: هو صنم لقبيلة طبّى. انظر: النهاية (9/ 477). 

() قال السندي في شرحه للمسند :)3١7/9(‏ عُلول الصدقة» بضم الغين: الخيانة فيها. 

(5) الساعي: مَن يُستعمل على الصدقات» ويتولى استخراجها من أربابهاء وبه سمي عامل 
الزكاة الشَّاعِيَ . انظر: النهاية (؟/ ۳۳۳). 

(5) الرّغاء: صوت الإبل. انظر: النهاية (518/5). 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث .)۲۹٤۷(‏ 
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وقعت غزوة لبوك في رجب ته تسح للهجرة» وهي آخر غزوات 


قال الحافظ في «الفتح) : غزوة رك كانت في شهر رجب من سنة تسع 


قبل حجة الوداع؛ ل غوف“ 


وروی الإمام أحمد فی اأمسئدة) والترمذي فی «جامعه) بسند صحيح ) 


عن كعب بن مالك وه قال: لم أتخلف بَعْذ عن النبي ية في غزوة غزاها 


8 ف ا عو ا ا 2 2 E‏ 
حتى كانت عزوه تبوك› وهى اخر عروه غزاها 5 


260 


(۲) 


لقن 
)4( 


وروی الحاكم في (المستدرك) بسنت حسن عن جاير بن عبد الله ها؛ 


قال الإمام البخاري في صحيحه : باب غزوة تبوك› وهي غزوة العسرة. 

* وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۷۳): تبوك» هي بفتح التاءء وضم 
نحو أربع عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. 

قال الحافظ في الفتح (5594/8): العْسّرّة: بمهملتين الأولى مضمومة وبعدها سكون» 
مارد عن قوله ال وا ا ى. يعافد اله ا 

* وقال الإمام البغوي في تفسيره )۳۳١/۲(‏ لهذه الآية: أي: في وقت العْسْرَة» ولم يرد 
ساعة بعينها» وكانت غزوة تنوك كل غزوة العسَرَة» والجيش يسمى جيش العسْرّة) 
والعسْرّة: الشّدق وكانت عليهم غزوة عَسرة في الظهر والزاد والماء. 

انظر: فتح الباري .)٤٤۹/۸(‏ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲۷٠۷١(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (5719609). 
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Pisses‏ المختصر في السيرة النبوية 
ل .ف ره كارع 
A, e‏ 5 الي ف tw o‏ ي 


قال: غزا رسول الله ی إحدى وعشرين غزوة» دت معه تسع عنشرة 





و وان اکر غو اها وسول ال ا" 


ه اختلف فى سبب غزوة تبُوك على النحو التالى : 

١‏ - قال ابن سعد في «طبقاته»: بلغ رسول الله 4 أن الروم قد 
جمعت جموعًا كثيرة بالشام» وأن هرقل قد ررق أصضعها زه لسنة» وا جات معه 
لخم وجُذام وعاملة وغسّان» وقدّموا مُقَدّماتهم إلى البلقاء؛ فندب رسول الله كَل 

5 00 
الناس إلى الخروج ". 

* قلت : ويويد هذا السَّبَبَ ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه» عن 
عمر بن الخطاب #نهء قال: وكان من حول رسول الله < قد استقام له» 
فلم يَبْقَ إلا مَلِكْ غسان بالشام» كنا نتخوّف أن يأتينا . 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»: قال عمر ذه: وكنا قد تحدّئنا أن 
فاد تفل الكل لو 

* قلت: ولعل سبب غطرسة الروم والغساسنة ضد المسلمين ما آل إليه 
أمر غزوة مؤتة من انكسار الروم والغساسنة أمام المسلمين» فكأنهم أرادوا 
بذلك أخذ الثأر من المسلمين» فعاجلهم النبي بء وذهب إلى ذلك الحافظ 
ابن كثير في «تفسيره»» فقال: غزاها ليقتَصٌ وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من 
أصحابه» والله أعلم'” . 


.)590545( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟995/5). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0841). 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 24)0141١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(9/ا8١)‏ (58). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)٠١١/8(‏ 
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السنة التاسعة للهجرة 





؟ ‏ إمضاء أمر الجهاد في سبيل الله تعالى : 

قال الحافظ ابن كثير: عزم رسول الله ية على قتال الروم؛ 
لآتهم آقرب النامن إليه» وأولى الناس بالدعوة إلى الحق ا اين 
الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى: ر اا لن امنأ یلوا الدرت بوتکم 
N EE‏ بارا 2 ِلكَلَةٌ كما أن أله عَم القت 409 [العوبة: 
اا وزاد في «تفسيره»: وقوله تعالى: ١‏ ريح ا موريس 
لله يل الور الك وله وة. ما حل اله ورشوك ول يورت ين ال 


ي Ks‏ يرم 1 2 ر 5 م 2 و 24 86 جر اوه ١‏ 
من الدرت اوتوأ ڪب حى يعْطوأ الْجزَيَةَ عن ي وهي طروت @4 


5 


3 خطورة الموقف : 
روى الشيخان فى «صحيحيهما) عن عمر بن الخطاب ضيه » قال: 


امتلآت صدورنا ا 


* وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون من 
الروم والغساسنةء وزاد الأمرّ شدة أن غزوة تبوك جاءت في وقت شديد على 
الثامن وجدب من البلا وقبظ شديل. 

قال ابن إسحاق عن شيوخه: أمر رسول الله 795 أصحابه بالتهيؤ لغزو 
الروم» وذلك في زمان من عُسرة الناس» وشِدَّة من الحَرّء وجَذْب من 
البلاد» وحين طابت الثمار» والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهمء 


.)6 /٥( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)1١١/65(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4917)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١1/(‏ (۱). 
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المختصر في السيرة النبوية 








كان رسول الله ب ينظر إلى هذه الظروف بنظر أدَق وأحكمَ من هذا 
كله؛ إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الروم والغساسنة في هذه 
الظروف الحاسمة» وترك الروم والغساسنة لِتَجَوسَ خلال المناطق التي كانت 
نعف م الا وراه مكحف إلى اله لكان للت اسر اتر 
على الدعوة الإسلامية» وعلى سمعة المسلمين العسكرية؛ فالجاهلية التي 
تلفظ تَمَسَها الأخير بعد ما لَقِيَت من الضربة القاصمة في حتين ستحيا مرة 
أخرى» والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين بخناجرهم من الخلفء 
في حين تهجم الرومان والغساسنة بحملة ضارية ضد المسلمين من الآمام» 
وهذا يضيع كثيرًا من الجهود التي بذلها هو وأصحابه في نشر الإسلامء 
وتذهب المكاسب التى حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية 
متتابعة متواصلة» تذهب هذه المكاسب سدى! 

# كان رسول الله ييه يعرف كل ذلك جيدًا؛ ولذلك قرر القيام ‏ مع ما 
كان فيه من العسرة والشدة ‏ بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الروم 
والغساسنة في حدودهمء ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى بلاد الإسلام”" . 





9 التغرصن : الس من يله إل يلف انر عاق اليرت 919/7 
)۲( انظر : سيرة ابن هشام .)١159/5(‏ 
09 اظ الرسيق الح عن ۳5 ٣۴‏ 
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السنة التاسعة للهجرة 








( 


لغزو الروم» وكان من عادته جل أنه لا يريد غزوة إلا وَرّى" 
رو وعيا» و حي الآن الله وغله مها تالقان ٠‏ وغو 
بوك ليتأهبوا؛ لشدة عدَوّهم وكثرته» ولبعد المسافة وشدة القيظ؛ فقد روى 
الشيخان في «صحيحيهما) عن كعب بن مالك ويف قال: لم يكن 
نسو اله كلق ر و الأ روزي ها شعن كان فلك الح : 
غزاها رسول الله 727 في حر شديدء واستقبل سفرًا بعيدًا ومفارًا““ وعلُوًا 
دوا فيل للمسلميق ارح لاا ا عروه». تاخترهم بوه الذي 


بغيرهاء. إلا 


وأو ما نزل من القرآن في شأن غزوة تَبُوك قوله تعالى: ياه 
اریت اما ما لک إا تیک لک أنِْرُوأ فى سبي او قالش إل الْأرضٍ 
1 


یی © إلا كَفِروا مرڪ دايا يما وسيل وما رڪم ولا سروه 
سیا وال ع ڪل ىو مير ©4 [التوبة: ۳۸ .]٣۹‏ 

قال الحافظ ابن كثير: هذا شروع في عتاب من تخلّف عن رسول الله كَل 
فى قرو ل ين طانث القار والظلال. فى قتده: الك و اط 


.)٠١١ /0( وَرََّى: أي: ستره وكتى عنهء وأوهم أنه يريد غيره. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) تقدم ذكر ذلك في الكلام على أحداث غزوة خيبر. 

)۳( يعني : غزوة تبوك. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷۲/١۷(‏ المفازة: البَرّية الطويلة القليلة 
الماءء يُخاف فيها الهلاك. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4418)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(59لا؟) (لاه). 

© حار الف أ + شدة الحر» وقد تف الراك اتظر: النهاية ۲۴/0 £): 


وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره .)۲۹۲/٤(‏ 
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ذغا رسول الله ق الاس إلى التثقة والسفلان" .لحب 
الصحابة وين على الإنفاق في سبيل الله لجيش العسرة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله بيه جَدَّ في سفره» وأمر الناس 
بالجَهاز والانكماش"» وحَضّ أهل الغنى على النفقة والحُمْلان في 
سبيل الله؛ فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا”". 





روى الإمام ا واب دأوة والحاكم بسكل خسن عن عمر بن 
الطاب وم قال أمرنا رسول: الله كلل يرتا أن تتضدق: قراقق ذلك ماله 
عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت بنصف مالی» فقال 


رسول الله د : «ما أبقيت لأهلك؟)». 


قلتُ: مِثْلّهء قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده» فقال رسول الله علا : 
«ما أبقيت لأهلك؟» 


)١(‏ الحْمْلان: مَصْدّر حَمَلَ يحمل حُمْلانًا: أي: يطلب منهم شيئًا يركبون عليه. انظر: النهاية 
(١/”؟:).‏ 

(؟) يُقال: انكمش في هذا الأمر: أي: تَسْمَّر وَجَدَّ. انظر: النهاية (4/ 174). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)١91/4(‏ 
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السنة التاسعة للهجرة 





قال: أبقيتُ لهم الله ورسوله» فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا!. 


اث 


قال الإمام ابن الجوزي: فإن اعترض جاهلء فقال: جاء أبو بكر وليه 


بكل ماله!! 

فالجواب: أن أبا بكر ونه صاحب معاش وتجارة» فإذا أخرج الكل» 
أمگتّه أن يستدين عليه فيتعيّشء فمن كان على هذه الصفة» لا أَدُمّ إخراجه 
u‏ 





قال ابن إسحاق: وأنفق عثمان بن عفان ولي فى ذلك نفقة عظيمة» لم 


8057 ا 

وروی الإمام أحمد فى «مسنده» والترمذي فى «جامعه) بسند حسن» عن 
عبد الرحمن بن سَمَْرةَ وله قال: جاء عثمان بن عفان نه إلى النبي بيا 
f‏ 5 ا م هي ا لاه 5 ead‏ هد 8 + 
بالف دينار في ثوبه حين جَهرَ النبي 7:7 جيش العسرة» فصّبها ' في حجر 
النبي ت فجعل النبي 4 يُقَلبها بيده ويقول: «ما ضَرَّ ابنَ عَمان ما عَمِلّ 


بعد اليوم !2 يرَدُدها هد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (5005)» وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(2171)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)٠١١١(‏ 

(۲) انظر: صيد الخاطر» ص .)١18(‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)۱۷١/٤(‏ 

(4) في رواية الإمام الترمذي: فنثرها. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٠٦۳١(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث .)٤١۳١٤(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





واخدلفت في نفقة عبد الرحلن بن عوف َه على جيش الغُشْرةء وأوره 
الحافظ في «الفتح» عدة أخبار بذلك» ثم قال: وهذا اختلاف شديد في القدر 


الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف نهء وأصح الظرّق فيه ثمانية آلاف 





روى الشيخان في «(صحيحيهما) عن أن مسعود عقبة بن عمرو 
الباوق. د قال لاا ا العو كنا حا فجاء أبنو عقي 
بنصف صاعء وجاء إنسان“ بأكثر منه”” » فقال المنافقون: إن الله لغني عن 
ضصدقة هدا > وها قعل عدا الا إلا وياة! فولت : اروت ار 


o‏ و K0 a Af‏ ب م راب كىن وود سد بو 
المطوْعِينَ من الْمَؤْمِيِينَ ف أصَدَفَتٍ والزيت لا يدون إلا جهدهر فسحون 


(۱) انظر: فتح الباري (۲۳۰/۹). 

() في رواية الإمام مسلم» وهي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)٠٤١٠١(‏ 
تُحامل . 
قال ا الور فر لصحم مم 20۳۷ اءة العمل عل رر بالا جرا 
ونتصدق من تلك الأجرة» أو نتصدق بها كلها. 

(۳) قال الحافظ في الفتح 09 ) أبو عقيل : بفتح العين. 

(4) قال الحافظ في الفتح (۳۲/6): هو عبد الرحمن بن عوف فل . 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١515(‏ فجاء رجل فتصدق بشيء 
کثیر. 

(5) يعنون: أبا عقيل طلكثء . (۷) يعنون: عبد الرحمن بن عوف وله . 

(۸) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :070/١117(‏ لمزه: أي: عابوه واحتقروه. 
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1۷۹ سح الله منم وم عاب ألم )€ [التوبة:‎ E 

وفي (صحيح مسلم» ‏ في قصة توبة كعب بن مالك ضيه - قال 
كعب طبه : فبينما هو على ذلك رأى رجلا مُبَيْضًاا" يزول به السرابُ“» 
فقال رسول الله 4: «كُنْ أبا خيثمة»””' فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري طن 
وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين لمزه المنافقون" 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا يدل على تعَدّد مَّن جاء بالصاع» ويُؤيد 
ذلك أن أكثر الروايات فيها: أنه جاء بصاعء وكذا وقع في الزكاة: فجاء 
رجل فتصدق بصاع» وفي حديث الباب: فجاء أبو عَقِيل بنصف صاع . 





وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله ييه في التخلف من غير 
علة» فأذن لهم» وهم بضعة وثمانون رجلاء وجاء المعذرون من الأعراب 
ليؤدّن لهمء فاعتذروا إليه» فلم يَعذِرهمء وهم اثنان وثمانون رجلا ؛ 


رورم > يرم 


فأنزل الله فيهم: لو کان عرسا قربا سنا ا ا وَلْكنْ بِعْدَتُ لهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤٦٦۸( )٠٤٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۱١١۸(‏ 

(۲) يعني : رسول الله » وهو في طريقه إلى تبوك. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷٤/1۷(‏ أي: لايس البياض . 

(4) يزول به السّراب: أي: يرفعٌه ويُظهرًه. انظر: النهاية (5848/5). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)77١/9(‏ اسم أبي خيثمة هذا: عبد الله بن خيثمة» من بني سالم 
من الأنصار. 

(7) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۲۷٦۹(‏ (07). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١515(‏ 

(۸) انظر: فتح الباري (۲۲۹/۹» ۲۳۰). 

(9) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳۳۲/۲). 
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5 00 مه‎ A4 


لشْنَهُ وخی باو ر اشتطغتا رتا معكم يملكت اشم واه بعكم بم 
کذون © [التوبة: .]٤١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى موبْخًا للذين تخلفوا عن النبي كَل 
في غزوة توك وقعدوا بعدما اسشا دنوه في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذار 
ولم يكونوا كذلك. فقال: #لؤ کان عرسا قربا وَسَقَرَا قَاصدًا»؛ أي : 
قريبّاء «لَيَمْدَ4؛ أي: لكانوا جاؤوا معك لذلك» «ولك بَعْدتْ لهه 
َلشّفَةُ4 ؛ أي : المسافة إلى الشامء «#وسَيَحَِسُنَ بأشَّهِ؛ أي: لكم إذا رجعتم 
إليهمء الو استطعتا لجا مَعَكْمِ»؛ أي: لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا 
معکم قال الله تعالى: ایکون اشم وله بعكم نيم لکن @4 
ا ٢‏ 

وعاتب الله کل رسوله ب معاتبة لطيفة» فقال تعالى: عقا أله عنلك 
لم اوت لمر حى بسب الك الیب صَدَوا وََعَكَرَ الكذيت 47 [الترة: ۳]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري: هذا عتاب من الله تعالى ذكره» عاتب به 
نيه بيه فى إذنه لمن أذن له فى التخلف عنه» حين شخص إلى تبوك لغزو 

EF ل‎ 

الروم ؛ من المنافقيه 7 : 








0 


ثم استتبٌ برسول الله ييه سفره» وأجمع السّيرء وقد كان نفر من 
المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله يله حتى تخلفوا عنه عن غير شك 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره :)25/٠١(‏ العَرّض: ما عرض من منافع الدنياء والمعنى: 
غنيمة قريبة. 

(۲) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)۲۲۷/٠١(‏ أي: بالكذب والنفاق. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (791//5). (:) انظر: تفسير الطبري (7"850/5). 
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ولا ارتياب؛ منهم: كعب بن مالكء ومُرَارة'') بن الربيع» وهلال بن أَمَيِّة 


رابو لبا بيز بن .عبد المددره وكانوا تمر دن ل بتيسوة في 





اجتمع لرسول الله & ثلاثون ألف مقاتل؛ فقد روى الشيخان في 


«(صحيحيهما) عن كعب بن مالك طن » قال: والمسلمون مع رسول الله د 
کثیر» ولا يجمعهم كتاب حافظ . 


وفي لفظ آخر في (صحيح مسلم»» قال كعب ونه : وغزا رسول الله كلل 
بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف» ولا يجمعهم ديوان ا" 


قال الحافظ في «الفتح»: وللحاكم في «الإكليل» من حديث معاذ وليه 
قال: خرجنا مع رسول الله بي إلى غزوة تبوك» ونحن زيادة على ثلاثين 
ألما وبهذه العِدَّة جزم ابن إسحاق وأورده الواقدي بسند آخر 


يه 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول (۲/ ۷٤۸)ء»‏ قسم التراجم: مرّارة: بضم الميم» وتخفيف 
الراء الأولى. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام .)١77/5(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4418)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(59/ا؟) (0(. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۲۷٦۹(‏ (00). 

(5) وذكر ذلك الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال .)١159/5(‏ 

(5) كما في دلائل النبوة» للبيهقي .)5١9/0(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري .)٤٥۷/۸(‏ 
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قال ابن سعد فى «طبقاته»: واستخلف رسول الله 7 على المدينة 


- 


محمد بن مُسلمة ذه ) وهو تيت عندنا ممن قال: استخلف غ 





خلّف رسول اله كل علي بن أبي طالب َه على آهله» فلم يشهد 
علي بن أبي طالب ينه غزوة تبوك؛ فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن 
سعد بن أبي وقاص ونهء قال : حلفت رسوڻ الله ككل علي بن أبي طالب ڪن 
فى غؤوة ترك فال يا .رسول الله كاف في الساء و الصبيان؟ 

فقال رسول الله كَكَِةِ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 


موسى؟ غيرٌ أنه لا نبي بعدي)7 1 . 


وفى لفظ آخر فی الامسند) الإمام آتجمد بسند صحيح عن سعد طن » 
قال: إن عليًا خرج مع النبي يَِةٍ حتى جاء تي الوداع» وعلي ڪه يبكي» 
يقول: تخلفني مع الخوالف؟"”". 

فقال رسول الله 07:: «أَوَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى + إلا البو 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟3757/5). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2»)5515 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)7"١( (°)‏ 

(۳) قال السندي في شرحه للمسند :)٠١5/5(‏ أي: مع النساء التي شأنهن القعود ولزوم 
البيوت» جمع خالفة» وقيل: الخالفة: ما لا خير فيه. 

(5) قال السندي في شرحه للمسند :)٠٠١/۲(‏ قوله : «(إلا النبوة») استثناء من منزلة 
هارون نلا . 
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o۹ 
قال الإمام النووي: وفى هذا الحديث إثبات فضيلة لعلى ضيه ولا‎ 
تعَرّضَ فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله» وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛‎ 
لأن النبي بي إنما قال هذا لعلي ليه حين | ستخلفه في المديئة"'' في غزوة‎ 
تَبُوكء ويؤيد هذا أن هارون #4 المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسى للا ؛‎ 





بل توفي في حياة موسى #2 وقبل وفاة موسى 220 بنحو أربعين سنة» 


على عا مو مرن علد فل الأغبار والتلصص 77 





خرج رسول الله بي من المدينة التبوية بجيشه إلى كه وق 


طريقهم مروا بدیار ثمود» فاستحث" رسول الله 6 e‏ ل E‏ 


تال لما مر وسوك اله كله بال > تال :لا تدغلرا ماكو الذين 
ظلموا أنفسهم؛ أن يُصيبكم” ما أصابهم. إلا أن تكونوا باكين». ثم فنع 


رأسهء وأسرع السَّيْرَ حتى أجاز الوادي”" . 


= والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١557(‏ 

)١(‏ على أهله. 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١57/15(‏ 

(۳) الحَثْ: الاستعجال. انظر: لسان العرب (57/7). 

(4) قال السندي في شرحه للمسند :)558/٠١(‏ الججر: بكسر المهملة» وسكون الجيم» 
وثمود: قوم صالح #2 . 

(5) قال الحافظ في الفتح (۲۷/۷): وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم» وإ 
كان السبب. ورد فيهم. 

(5) قَنّع: عطّلى. انظر: النهاية (5/ .)1٠١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4519)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(59480) (۳۹). 
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کار 0۰ 6 - دج ڪڪ 


وأمرهم رسول الله بی ألا يشربوا من آبارها ولا يستقوا؛ فقد روى 
الشيخان فى «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر وَويّاء قال: إن رسول الله عه لما 
نزل الحجرٌ في غزوة تَبُوكء أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يُستقوا منهاء فقالوا : 
قد نّا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويُهريقوا ذلك الماء'"' . 

وفي لفظ آخرذ فى «الصحيحين)ء قال اتن عمر ا : فأمرهم 
رسول الله له آن تهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبلَ العجين . 

قال الإمام ابن القيم: ومنها : أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه» 
ولا الطبخ به والعجين به» ولا الطهارة به» ويجوز أن يُسقى البهائم» إلا ما كان 

e 5 5‏ 520 .- ام ٠‏ 1 لاله 3 5 0 5 
من بئر الناقة . وكانت معلومة باقية إلى زمن النبي ٠‏ ثم استمر عِلم الناس 
بها قرنا بعد قرنٍ إلى وقتنا هذاء فلا يرد الركوبٌ بئرًا غيرهاء وهي مطويّة 
فحكية الا واس ال رجات اتان الى لها نادء ا هه شرع“ 





أكمل رسول الله 4 طريقه إلى تبوك» وقد اشتدت على الناس حاجتهم 
إلى الماء» فرفع رسول الله 4 يديه إلى السماء؛ فأنزل الله سبحانه عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۳۷۸)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۹۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۳۷۹)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۹۸۱). 

(۳) أي: من الفوائد التي تضمتتها غزوة تبوك. 

(4) لما ثبت في صحيح البخاري» رقم الحديث (۳۳۷۹)ء ومسلم في صحيحه»ء رقم الحديث 





(۲۹۸۱() عن ابن عمر 3 قال : وأمرهم» یجن : رسول الله ع أن يستقوا مرم التر 
التى كانت تردها الناقة. 
() انظر: زاد المعاد (9/ .07١5‏ 
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الماء؛ فقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن 
ابن عباس »> قال: قبل لعمر بن الخطاب و : حذّثنا عن شان العسرة: 
فقال ضيه : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلًا أصابنا فيه عطش حتى 
ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن الرجل ليذهبٌ يلتمس الماء فلا يرجع حتى 
نظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل لينحرٌ بعيره» فيعصر قَرْنْهُ فيشربه» 
ويجعل ما بَقِيَ على كبده! فقال أبو بكر #5نه: يا رسول الله» قد عَوّدك الله في 
الدعاء خيرًا؛ فادع لناء فقال رسول الله : «أتحب ذلك؟» قال: نعمء قال: 
فرفع يديه کي فلم يَرجِعْهما حتى أظلّت سحابة» فسكبت» فملؤوا ما 
معهم» ثم ذهبنا ننظر» فلم نجدها جاوزت العَسْكر”""! 





وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة نه أو عن أبي سعيد 
الخذري لي قال: لما كان غروة تيرك أصاب النامن مجاعة*» فقالرا: يا 
سول الله لو أذنك لا حرا اها فاك .واكمناء فال رسول الك لو 
«افعلوا». فجاء عمر وله تقال ا وموك المع ا ف 5 الب 5*7 
ولكن ادعُهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة؛ لعل الله أن 
يجعل في ذلك» فقال رسول الله : «نعم». فدعا بنِظع''' فبسطهء ثم دعا 
بفضل أزوادهم» فجعل الرجل يجيء بكفت ذرة؛ ويجيء الآخر يكت تمر 


.)077/5( سكب الماء: صبه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث »)٥۷١(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۳۸۳). 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١199/١(‏ المجاعة» بفتح الميم: الجوع 
الشديك: 

() النواضح: الإبل التي يستقى عليهاء واحدتها: ناضح. انظر: النهاية (59/5). 

(5) الظهر: الإبل التي يُحمل عليها وترگب. انظر: النهاية .)٠١١/۳(‏ 

() التطع» بكسر النون» وكسر الطاء وسكونها: بساط من جلد. انظر: لسان العرب /١4(‏ 


ك85ا). 
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ب - م ET‏ المختصر في السيرة النبوية 


ويجيء الآخرة بكسرة» حتى اجتمع على التظع من ذلك شيء يسير » فدعا 
رسول الله ية عليه بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيتكم»» فأخذوا في 
أوعيتهم» حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه» فأكلوا حتى شبعواء 
وات فضلةء فقال رسول الله : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسوك اش لا بلقى الله بهما عبد غير شاك فتححت عن الحة". 

قال الحافظ ابن كثير: ومن ها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد يله ورضى 
عنهم » على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم»› كما كانوا 
معه فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك› فى ذلك القيظ والحر الشديد والجهد» 
لم يسألوا خرق عادةء ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول لا 
ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر 
مبرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملئوا كل وعاء أسقيتهم» وكذا لما احتاجوا 
إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملئوا 
أسقيتهم» ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكرء فهذا هو الأكمل في الاتباع : 
المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول عل" . 





نزل رسول الله َي بجيشه العظيم منزلاء وهم في طريقهم إلى 
ترك بوفبيل الجر ذهب رسول الله كله لقضاء الحاعة» وتاخر هلين 


عبد الرحمن بن عوف یه » فأدرك 10 الله E‏ ركع وفاتته ركعة؛ فقد 


روى الإمام مسلم في ((صحيحه) والإمام وان فئ ((امسنده) وات داود في 


.)40( )۲۷( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)5٠١ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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السنة التاسعة للهجرة 





د ` 


اشا واللفظ لا اود ع المشيرة بخ شعبة لهه قال قال 
رسول الله 4 وأنا معه في غزوة تَبُوك قبل الفجرء فعدلتٌ مَعّه» فأناخ"' 


انی کل نیرز ثم جاء فسكيث على يله فين الاداو اہ فل گے ثم 


۾ 2 


غسل وجهه» ثم عت چو ارا اق ا ا نامضل پد 
فأخرجهما من تحت الججبَّة فغسلهما إلى المرفق» ومسح برأسه» ثم توضاً 

ميه" ثم ركب» فأقبلنا نسير حتى تَجِدَ الناس في الصلاة قد قدّموا 
عبد الرحمن بن عوف نه فصلى بهم حين كان وقتٌ الصلاة» ووجدنا 
عبد الرحمن وقد ركع لهم ركعة من صلاة الفجرء فقام رسول الله ب قَضَتٌ 
مع المسلمين» فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف وئب الركعة الثانية» ثم 
سم عبد الرحدقة ققام التي له فى صلاقة+ “تفرع المسلموة»- فأكدروا 
الفسبيح» لأنهم سبقوا النبى 846 بالصلاةفلما سل .رسول الله كل قال 
لهم : «قد أصبتم) , أو لاقن أحسنتم)' " . 





أخبر رسول الله بي المسلمين قبيل وصولهم لتبوك بأن ماء العين الذي 
فن. برك قلبل» فلا يأغل مته أحد؛ لکن بعض المتافقين الذين كانوا- فى 


.)۱۷۳ /۳( عَدَلَ: مال. انظر: النهاية‎ )١( 

() أناخ الابل: أبركها فبرَكت. انظر: لسان العرب .)751/1١5(‏ 

(۳) الاداوة» بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتّخذ للماء. انظر: النهاية (51/1). 

(:) حَسَرَ: كشف. انظر: النهاية .)۳٦۸/١(‏ 

(5) الجُبّة» بضم الجيم: نوع من الثياب ثُلبّس. انظر: لسان العرب .)15١/5(‏ 

(7) في رواية الإمام أحمد: ومسح على خفيه. 

(۷) زاد الإمام مسلم: يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم» رقم الحديث »)٠٠١( )٤١١(‏ والإمام أحمد في مسنده 
رقم الحديث »)۱۸۱۳١‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث .)١594(‏ 
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کڪ ا المختصر فى السيرة النبوية 
e e 552 0 Thea‏ 
س || ٦ ٤‏ ۵ 2 امع 


جيشه لم باهر بالأمر الجر وسبقوه إلى الماع» واستقّوا منه؛ فقد روى 
الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان طن » قال: 


خرج رسول الله كَل يوم غزوة تَبُوك'''. فبلغه أن في الماء قَلَهَ الذي يَرِدُة"'. 


فأمر مناديًا فنادى فى الناس: «أَنْ لا يسبقنى إلى الماء أحد). فأتى الماء 
لد د لح E‏ 
ودد سبقه فوم ؟ فلعنهم ه: 


وروى الإمام مسلم في «(صحيحه» عن معاذ بن جبل 5نه» قال : خرجنا 
مع رسول الله ٤‏ عام غزوة تبوك» فكان يجمع الصلاة» فصلى الظهرٌ والعصرَ 
جميعًاء والمغربَ والعشاءَ جميعًاء حتى إذا كان يومًا أَخََرَ الصلاة» ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل ثم خرج بعد ذلك» فصلى المغرب 
والعشاء جميعًاء ثم قال: «إنكم سٿاتوڻ غدًا ‏ إن شاء الله - عينٌ توك وإنكم 
لن تأتوها حتى يُضحي النهار. فمن جاءها منكم فلا يمسن من مائها شيئًا حتى 
آني»» فجئناها وقد سبقّنا إليها رجلان” '» والعين مثل الشراك بض بشيء 
من ماءء فسألهما رسول الله تكد «هل مَيِسْتما من مائها شيئًا؟) . 


قالا: نعم» فسبهما النبي بي وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم 
غرفوا يايديهم من الغين فلبلا قليلاء حى اسع فى شيءء وغسل 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۹۹/١(‏ هكذا ضبطناه: يوم غزوة تبوك» 
والمراد باليوم هنا: الوقت والزمانء لا اليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. 

(۲) يُقال: وردث الماء أَرِدُه ورودًا: إذا حضرته لتشرب. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (59890). 

(4) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)١8١/5(‏ فسبقه إليه نفر من المنافقين. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۳۳/٠١(‏ هكذا ضبطناه هنا: تَبِضْنٌ: بفتح التاءء 
وكسر الموحدة» وتشديد الضاد المعجمة» ونقل القاضي اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد 
المعجمة» ومعناه: تسيل» واختلفوا في ضبطه هناك» فضبطه بعضهم بالمعجمة وبعضهم 
بالمعملة؟ أ + يرت والشداك» كسر الشين + وهر سير الل ومعناءة ماء قليل جا 
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السنة التاسعة للهجرة 








رسول الله 75 فيه يديه ووجهه» ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء منهمر"') 


او قال: غزير ‏ حتى استقى الناس» ثم قال رسول الله كَِة: «يوشك يا 
معاذ إن طالت بك حياة» أن ترى ما هاهنا قد ملي جنانًا !» . 





أقام رسول الله ب في تبوك عشرين يومًا؛ فقد روى الإمام أحمد في 


((مسنده) واي داود في ((سننه) بسند صحيح عن جابر بن عبد الله اء قال : 
أقام رسول الله يي بتَبُوك عشرين يومًا يقصر الصلاة"" . 


ولم يلق رسول الله ي عدرّاء وبعث البّعوث والسرايا إلى القبائل حول 
تبوك» وصالح رسول الله يل يته بن روب“ صاحِب ايله" وبعث خالد بن 
الوليد ذنه في سَرِيَّة إلى ان دومة» وصالحه؛ فقد روى الشيخان في 
«صحيحيهما» عن أبي حُمّيد الساعدي ولي قال: غزونا مع النبي 44 تبوك› 


.)44۳/۲( انهمر الماء: انسكب بقوة. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :075/١0(‏ أي: بساتينَ وعُمرانًا» وهو جمع جَنّة. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» بإثر الحديث رقم (۲۲۸۱). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 24)١519(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث .)٠١١١(‏ 

(؛) قال الحافظ في الفتح :)١٠١/0‏ يُحَنّة: بضم التحتانية» وفتح المهملة» وتشديد النون. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١١١/5(‏ رؤبة: بضم الراءء وسكون الواوء بعدها موحدة. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)2٠١١/4(‏ أيلة» بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» بعدها لام 
مفتوحة» بلدة قديمة بساحل البحر. 

(۷) قال الإمام التووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۳۲١ /١(‏ أُكَيْدِر: بضم الهمزةء وفتح الكاف. 
* وقال ابن الأثير في أسد الغابة :)۱۳۳/١(‏ أكَيْدِر بن عبد الملك» أهدى لرسول الله ٤‏ 
وصالحه ولم يُسلِم» وهذا لا اختلاف بين أهل السَّيّر فيه» ومّن قال: إنه أسلم» فقد أخطأ خطأ 
ظاهرًاء ثم إن خالدًا طبه أسره لما حصر دومة أيام أبي بكر ونه فقتله مشركًا نصرائيًا . 
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المختصر في السيرة النبوية 





وأهدى ملك يله للنيى E‏ 0 ين وكساه re‏ وكتب له بره . 


وروی أبو ذاوة: ئی اتتا هوم اس يد شالك یه › وعن عثمان بن 
أبى سلیمان: أن النبى ا بعث خالد بن الوليد كه إلى أكبدر ذومة؛ 
فأخذوى فأتوه به » فحقن له دمه» وصالحه على ا 


وروى الإمام أ حمل في ((امسنده) والترمذي وابن حبان بسند حسن عن 


أنس بن مالك وه قال: بعث رسول الله يلل جيشا إلى أكيدر ذومة» 


Qe 


فأرسل إلى رسول الله 4 بجَبَّةِ من يباج منسوج فيها الذهَب” ٠»‏ فلبسها 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١158/5(‏ ومما يبه عليه هنا أن البغلة التي كان عليها في حُنين غير البغلة 
البيضاء التي أهداها له ملك أَيْلّة؛ لأن ذلك كان في تبوك» وغزوة حُنين كانت قبلهاء وقد وقع 
في صحيح مسلم» رقم الحديث )۱۷۷١(‏ (5) من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في 
حُنين أهداها له قَرُوة بن نمَاثة» بضم النون» بعدها فاء خفيفة» ثم مثلثة» وهذا هو الصحيح. 

(0) البَرّد: نوع من الثياب معروف. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

(۳) ببحرهم: أي: ببلدهم وأرضهم. انظر: النهاية .)٠٠١/١(‏ 
وقال الحافظ في الفتح :)١١١/5(‏ أو المراد: بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانًا بساحل 
البحر؛ أي: أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء رقم الحديث »)7١11١(‏ ومسلم في صحيحه بإثر 
الحديث رقم (۲۲۸۱). 

(4) أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث (70719) بإسناد رجاله ثقات غير محمد بن 
إسحاق» صاحب السيرة» وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» ولم يُصرّح بالتحديث 
في رواية أبي داود» وصَرَّح بالتحديث في رواية البيهقي في دلائل النبوة (5/ 2259٠١‏ وأورد 
طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )۳۳٤١(‏ وصححه. 

(5) وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (51515) (5515)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث :)١5359(‏ سندس. 
والسندس: هو ما رق من الديباج. انظر: النهاية (۲/ .)١١۷‏ 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)۳۸٠۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث :)۲٤٦۸(‏ حرير. 

(5) زاد الإمام أحمد في رواية أخرى في المسندء رقم الحديث :)٠٤٠٠١(‏ وذلك قبل أن ينهى 
نب الله 7 عن الحرير. 
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Black plate (567,1)‏ هم 


السنة التاسعة للهجرة 








رسول الله بء فقام على المنبرء أو جلس» فلم يتكلمء ثم نزل فجعل 
الناس يَلمَسون الجيّة» وينظرون إليهاء فقال رسول الله : «أتعجبون منها»» 
اد ها رايبا ا ف اقيق هد "قال رساك أله ا اتال سعد ين 
معاذ في الجنة أحسَّنُ مما ترون !»'. 


رجوع النبي كَل إلى المدينة 





أقام رسول الله 4 في بوك عشرين يومّاء ولم يَلْقَ عدرّاء ثم رجع إلى 
المدينة؛ فقد روى ابن أبي عاصم في «الستة» بسند حسن» عن أبي هريرة ضيه 
قال: إن رسول الله < قام فينا يوم تبُوكء فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» ثم 
قال: «إن الله أذن لكم بهذا المسيرء وقد أذن لكم بالرجوع». 


محاولة اغتيال ١‏ لنبي عل 





تآمر عددٌ من المنافقين على رسول الله لوه وأرادوا مزاحمته على 
العقَبة ليقتلوه» فحفظ الله رسوله £ منهم؛ فقد روى الإمام أحمد فى 


المسئده) بسند صحيح عن أبن الظمَيلء قال: لما أقبل رسول الله ية من 
غزولا شرك ر ادا فاق إن يسول ا ا عن الت" از ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١71777(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
»)۱۸۲١(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (2240717 وأخرجه مختَصَرًا: البخاري في 
صحيحه» رقم الحديث (5115) (5115)» ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (5559). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السّنَّةَ رقم الحديث .)1١5(‏ 

(۳) العَقّبة: الجبل الطويل. انظر: لسان العرب (705/94). 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠٠١/١۷(‏ وهذه العَقبة ليست العقبة 
المشهورة بمتى التي كانت بها بيعة الأنصار و وإنما هذه عقبة على طريق تَبُوكَء اجتمع 
المنافقون فيها للغدر برسول الله 357 في غزوة تبوك؛ فعصمه الله منهم. 
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Black plate (568,1)‏ هم 


63 ` المختصر في السيرة النبوية 
الحا د .| ااا ٭ 7ے 


سک زرو 


أحد» فبينما رسول الله 4 يقوده حذيفة 5نه» ويسوق به عمار ذه إذ أقبل 
رهظ“ ملشّمون على الرواحل”"» عَشُوا عمّارًا وهو يسوق برسول الله ب وأقبل 
غمارٌ يضرب وجوه الرواحل » فقال رسول الله #له لخذيفة: دقن" قذا» ختى 
هبط رسول الله 7 فلما هبط رسول الله 2 ية نزل ورجع عمّارء فقال 
رسول الله : «يا عمارء هل عرفت القومَ؟» قال: قد عرفت عامة الرواحل» 
والقومُ مُلَنّمونَء فقال رسول الله بَكِِ: «هل تدري ما أرادوا؟»» قال: الله ورسوله 
أعلمء فقال رسول الله : «أرادوا أن يُنفِروا برسول الله 4 فيطرحوه!)» قال : 
فسأل عمارٌ رجلا من أصحاب رسول الله كَل فقال: نشَّدْتّك بالله. كم تعلم كان 
أصحابٌ العَقَبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشرء 
فعذر رسول الله بيه منهم ثلاثة» فقالوا: واه ما سمعنا منادي رسول الله كَل 
وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار ونه : أشهد أن الاثني عشر الباقين حربٌ لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد'”'. 
ونزل في ذلك قولّه تعالى: وفوا يمَا لر ينالو [التوبة: 


قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: يعني : المنافقين» من 0 النبي كلل 
ليلة العَقّبة في غزوة تبوك ٠‏ 


.)٠٥۷/۲( الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) الراحلة من الابل: البعير القوي على الأسفار والأحمال» والذكر والأنثى فيه سواء. انظر: 
النهاية .)١91١/5(‏ 

(۳) قَذْ: يعنى: حَسبّكء كَمَى كُمَى. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۳۷۹۳)» وأخرجه مختصرًا الإمام مسلم 
في صحيحهء رقم الحديث (۲۷۷۹) .)١١(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبى .)805/١١(‏ 
“د فائدة جليلة : ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۲۷۸/١(‏ قول مَّن قال: كان عليه الصلاة والسلام يَعلم 
أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان فهنه في تسمية أولئك الأربعة 
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Black plate (569,1)‏ هم 


السنة التاسعة للهجرة 9 








فلما وصل رسول الله ييه إلى وادي القرى»ء قال لأصحابه: «إني 
متعجّل إلى المدينةء فمن أراد منكم أن يتعجّل معي فليتعجّل)”'. 


ولما أشرف رسول الله 7 على المدينة» قال: «هذه طابة»» ولما رأى 
جبل أحُدء قال: «هذا أَحُدٌ جل يُحبّنا وتحبه» . 


قال الإمام النووي: قوله : «يُحبنا ونحبه)»: الصحيح أنه على 
ظااغره» وأ معناه< تتا هو ينفسه» وقد جل الله فيه تمبية |0 


وذكر رسول الله ي لأصحابه أجور أهل الأعذار؛ فقد روى الشيخان 
فى «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن أنس بن مالك وليه قال: إن 


= عشر منافمًا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله 5 في ظلماء الليل عند عَقَبة 
هنالك» عزموا على أن يُنفِروا به الناقة ليسقط عنهاء فأوحى الله إليه أمرهم» وأطلع 
على ذلك حذيفة وَيينه. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرهاء 
والله أعلم . 
* فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: هومن حَوْلكرٌ مت الْقْدربٍ كفن وَين أَهلٍ الْمَدِيَة 
مروا عل الثقاق لا سلس ن مني [التوبة: .]١٠١١‏ 


8 0 . 4 5 ده معو ور رمه , وو و رور ر جر سن روه ر 5 
وقال تعالى: لين لر ينه الْمَتَفِفُونَ ونين فى قلوبهم مرض ولمرجفونَ فى الْمَدِينَةَ ريتك بهم 
2 کے وه 


ت 1 مجاوثوتة فبا إلا قبلا @ تسوبی ایسا فا ينذا ويلا ییک @4 
[الأحزاب: ٠٠ء‏ ١٦]؛‏ ففيها دليل على أنه لم يُغْرِ بهم» ولم يدل على أعيانهم» وإنما 
كان يُذگر له صفاتهم» فيتوسمها في بعضهمء كما قال تعالى : وولو ناء لارنگهر فلعرفتهر 
سيهر وره في لحن امول [محمد: .]١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )١585( )۱٤۸١(‏ (1455)» ومسلم في 

صحیحه» رقم الحديث .)٠۳۹۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۱٤۸۲( )١518(‏ (1477)» ومسلم في 

صحيحه رقم الحديث .)٠۳۹۲(‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۳۸/۹). 
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Black plate (570,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





رسول الله 7 رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينةء فقال: «إن بالمدينة 
أقوامًا ما سِرثم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم). قالوا: يا رسول الله 


وهم بالمدينة؟! فقال رسول الله : «وهم بالمدينة» حبّسَهم الغذن 5 


قال الإمام النووي: وفى هذا الحديث فضيلة النية فى الخيرء وأن مَن 
نوى الغزو وغيره من الطاعات» فعرض له عَذرٌ منعه» حصل له ثوات نيته» 
وأنه كلما كان أكثر من التأسف على فوات ذلك» وتمنى كونه مع الغزاة 
ونحوهم» کشر ثوابه والله أغل 5*7 





وتسامع أهل المدينة بقدوم رسول الله ي فخرجوا إلى ثنية الوداع 
يتلقّونه بحفاوة وفرّح وسرور؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن 
السائب بن يزيد ليه قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي كلل 
إلى ثنية الوداع مَقْدَمَه من غزوة تَبُوك'". 


0 رواية 00 عدي دننك قال. الساتت لما ٠‏ قدم 
مع الناس وأنا e‏ 


2 أخر جه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )(« ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
.)191١1١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4471). 





(:) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث )۱۸٠١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 


ع . 
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Black plate (571,1)‏ هم 


السنة التاسعة للهجرة 0 





أمر رسول الله اة قُبيل دخوله المدينةً النّبَوية مالِكَ بن الدَّحْشُه2"9 
ومَعْنَ بن عَدِي اء بتحريق وهدم مسجد الضّرارء الذي بناه المنافقون؛ 
للضرر بالإسلام والمسلمين» وروى ام في مستدركه بسند جيد عن 
جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله الْأَنْصَارِيَ قال 5 يت الدّحَانَ مِنْ مَسْجِدٍ الضَّرَارٍ جِينَ 





يقل في كتابه اکر فقال تعالى : لالت اشا 


الك وفضحهم الله 


رو ىع و م وور رو ا له > > کا سس ر ر سس 
مَسَجِدًا راا وحكذرا وتفربقا بت المؤيت وإرصادا لمن حار اله ورسولء م 


يدو “2ء 4 فعاو رك 2 ر وو ص د 8 < 0 
قل ولف د رد إلا الحسى والله ثد م کیب ا 5 نقم فيه 

رع 4 00 ار e‏ ھ e‏ سه دك 2ج ملم قد ےو 

أَبِذدًا ا على التقوئ من أول يوم أحقّ أن تقوم فيد فيد فِيهِ جال توت 


5 وأ 07 بح آ2 85 © [التوبة: 4 3 ٠١4‏ ]. 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١19/1(‏ الدخشم: بالدال المهملة 
المضموية» ك خاء معجمة ساكلا ي فين جا رة كو ميو وثقال* الد 
بالتصغيرء ويُّقال: الذَّخْشّن والدّخيشِن بالنون» مُكيّرًا ومُصَعُرًا . 

* وقال في شرحه لصحيح مسلم :)5١5/١(‏ واعلم أن مالك بن ف ضيه هذا من 
الأنصارء ذكر أبو عمر بن عبد البرء في الاستيعاب (/2507» اختلافًا بين العلماء في 
شهوده العَقَّبة» قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. 

وقد نص النبي على إيمانه باطنًا وبراءته من النفاق» 3 في رواية الإمام البخاري 
في صحيحه» رقم الحديث (575): «ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجة الله؟» 
فهذه شهادة من رسول الله ٤‏ له بأنه قالها مصدقًا بها معتقدًا صِدْقَها متقربًا بها إلى الله تعالى» 
وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف» فلا ينبغي أن يسك في صدق إيمانه ذل 

(۲) قال الحافظ في الفتح (08/8): معن: هو بفتح الميم وسكون المهملة. 
قال ابن الأثير في جامع الأصول (2»)858/7 قسم التراجم: معن بن عَدي ف#إنه: أخو 
عاصم بن عَدي نهء شهد بدرًا وما بعدها من المشاهدء وشهد العقبة» وقُتِلَ يوم اليمامة 
في خلافة الصَّدّيق وله شهيدًا . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك رقم الحديث (8918). 
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EFT‏ المختصر في السيرة النبوية 
لفيا ا 
= 1 2 3 لاه ] 000000000000005 








كانت غزوة تبوك لظروفها الخاصة بها اختبارًا شديدًا من الله لل 
بها المؤمنين من غيرهم؛ فقد خرج لهذه الغزوة كل مَن كان مؤمئًا صادفًا» حتى 
صار التخلف أمارة''' على نفاق الرجل إذا لم يكن له عليه اشن فقن 
روى الشيخان في «(صحيحيهما» عن كعب بن مالك ولي - وهو أحد الثلاثة 
wl‏ الكووكى :قانع فلم 8+ إن رسول الله ل قد أعَل قادمًا 
زاح عني الباطل» وعرفتٌ أني لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كَذِبٌ؛ فأجمعتٌ 
صَِدَقَه وأصبح رسول الله 5 قادمّاء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء 
برقع قد ركن كر جلي للناين »+ فعا فل ذلك جاب المخلفوقة» مد 
يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله كَل 
علانيتهم» وبايعّهم واستغمرٌ لهم» ا سرائرهم إلى اله . 





ثم إن الله & تاب على من تخلف من الصحابة الصادقين ويك 
ا وعلى رأسهم: كعبٌ بن مالك» علا بن ا مره » 0 
اربع و فقال الله تعالی : ياعا الذي ءامنا انقو لَه وكوف مع م أَلصَيِقَِ 3 


.]١ 8 [التوبة:‎ 


فال الحافظ ابن ك كان عا عاق حيرا ل رو ا 


5 


.)18/1١( الأمارة» بفتح الهمزة: العلامة. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) طفق: جعل. انظر: النهاية .)١١۸/۳(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4518)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(59لا؟). 

(:) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۲/ »)۸٤۷‏ قسم التراجم: مرّارة: بضم الميم» وتخفيف 
الراء الأولى. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (559/5). 
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Black plate (573,1)‏ هم 


السنة التاسعة للهجرة 








فال الحافظ ابن كث وال ات فيا" غا سورة ال 


وقال الإمام القرطبي: تُسمَّى الفاضحة» والبَحُوتٌ؛ لأنها تبحث عن 
A a,‏ 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن 
عباس ووها: سورة التوبة؟ 

قال الغربة هى الفاضنيحة» ما رالت رل ومع ومهم سحن ظلوا 
اال اا ع ي 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسند حسن عن حذيفة وليه قال: 
تقولون سورة التوبة» وهي سؤرة العذاب". 

وروى الحاكم في «المستدرك») بسند صحيح عن یر ين کی کال 
قال رجل للمفداد بن الأسود طبه : لو قعدتٌ العام عن الغزو! قال: أَبَتْ 
علينا البَحُوثُ ‏ يعني: سورة التوبة ؛ قال الله كك: انيرا حِمَاكًا وى 
[التوبة: »]٤١‏ ولا أجدني إلا خفيقًا . 

وقال ابن إسحاق: وكانت براءة تسمى في زمان النبي ب وبعده المُبعثرة؛ 
لما كشفت من سرائر الناس» وكانت تبوك آخر غروة غزاها النبي الي . 


)١(‏ يعني : في غزوة تبوك. 

(۲) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (559). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .)9/١1١(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۸۸۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۳۱*(. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم الحديث .)٠۸۹۸(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)۳۳۲١(‏ 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام .)5١8/54(‏ 





سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (574,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








أَمّرَ رسول الله ية أبا بكر الصديق نه على الحج» وذلك في السنة 
التاسعة للهجرة"''؛ ليقيم للمسلمين حَجُهم» وبقي رسول الله كله في المدينة 
النَبَوية يُتابع الدعوة والوفود التي قدمت إليه لتُعَلِنَ إسلامهاء فخرج أبو بكر 
الصديق ذه في ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول الله علا 
مرب د قاری ٩‏ واي وده الث راع وا عابي ا بن 
جُندَب الأسلمي وليه وساق أبو بكر له حمس بدنات . 


وروى الشيخان فى «صحيحيهما) عن عائشة وا قالت+ فول 
قلائِدَ هدي رسول الله له بيديّ» ثم قَلّدها رسول الله ل بيديه» ثم بعث بها 


)١(‏ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب حجٌ أبي بكر بالناس في سنة تسع. 
قال الحافظ في الفتح :)5١*/8(‏ كذا جزم بهء ويُؤيده أن ابن إسحاق» في السيرة (4/ 
۷ صَرّح بأن النبي بي أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالا وذا القَعدة» ثم 
بعث أبا بكر ولب أميرًا على الحج» فهو ظاهر في أن بَعْتَ أبي بكر ونه كان بعد انسلاخ 
ذي القعدة» فيكون حجه في ذي الحجة على هذا. والله أعلم . 

(۲) البّدَنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وسّمّيت بدنة؛ لعِظَيها 
وسِمّنها. انظر: النهاية .)1١8/1١(‏ 

(۳) تقليد الهّدي: أن يُجِعَل في عنقها شِعارٌ يُعلّمُ به أنها هَدْيٌ. انظر: لسان العرب 
(۷1/۱۱). 

(5) إشعار البّدْن: هو أن يُشقَّق أحد جَنْبِي سنام البَدَنَّهَ حتى يَسيل دمُهاء ويُجعّل ذلك لها علامة 
تُعرّف بها أنها هَدَيٌ. انظر: النهاية .)٤١۹/۲(‏ 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7”784/5). 

(7) فتلت: لويتٌُ. انظر: لسان العرب (١٠1//ا9١).‏ 
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Black plate (575,1)‏ هم 


السنة التاسعة للهجرة 





Ap 


'» فلم يَحِرّمْ على النبي يي شي e‏ 





ل ا ا موا ل 
سورة التوبة» فبعث رسول الله بي علي بن أبي طالب ولب ليْعلِنَ للناس 
ما فيها من أحكام. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: الحكمة في إرسال علي طب 
بعد أبي بكر نه أن عادة العرب جرت بأن لا ينْقَض العهد إلا مَن عقده أو 
من هو منه بسبيل من آهل بيته؛ فأجراهم في ذلك على عادتهه” 

وقال الحافظ ابح كتير وآول .هذه السورةة*؟ الكريعة تزل على رسؤل الله كلد 
لما رجع من غزوة تَبُوكء وهم بالحج» ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا 
ال ا ل ا ل SS‏ 
وبعث أبا بكر الصديق وليه أمِيرًا على الحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهه”" . 

وروی الإمام الترمذي فی (جامعه) والحاكم فين ((مستد ر که) دسند می 
عن ابن عباس وء قال: إن رسول الله ية بعث أبا بكر له وأَمَرّه أن 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)۳٦۷/0‏ أبي» بفتح الهمزة» وكسر الموحّدة الخفيفة» تريد بذلك 
أباها أبا بكر الصديق 5 . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱۷٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(951) (059. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)5١١/9(‏ نزل أول براءة عَقِبَ فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي 
بكر 5إنه... لا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك» وهي آخر غزوات النبي 4. 

(؟) انظر: فتح الباري .)5١5/9(‏ (5) يعني : سورة التوبة. 

(7) الموسم: هو الوقت الذي يجتمع فيه الحاجّ كل سنة» كأنه وُسِمَّ بذلك الوَسُمء وهو مَفْعِل 
منه» اسم للزمان؛ لأنه مَعْلَمٌ لهم. انظر: النهاية .)٠١١ /٥(‏ 

(۷) انظر: تفسير ابن كثير .)۲٤٤/٤(‏ 
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Black plate (576,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
Re.‏ 1 ي 7 بود 
ا o۷1‏ 00 پڪ 


2 
ت 


يُناديَ بهؤلاء الكلمات ' فأتبعه عليًا وء فبينا أبو بكر وله ببعض الطريق 
إذ سمع رُغاء''' ناقة رسول الله ب فخرج أبو بكر فقَرِغَاء فظن أنه بل فإذا 
علي طبه فدفع إليه كتاب النبي 4 قد أَمّره”" على الموسمء وأمَرَ عليًا أن 
ادى بهؤلاء الكلمات» فقام علي یه عنه في أيام التشريق» فنادى: 
- ان الله جرىة مْنّ المشرکين و 2 لسرب اه و ى الاي 

ا اهر [التوبة : 4 

۲ - لا يبن بعد العام مُشرڭ . 

۳ - ولا يطوفنَ بالبیت 0 

ولا 0 الجنّةَ إلا مؤمن. 

فكان علي لي يُنادي بهاء فإذا بَحَّ قام أبو هريرة طف فنادى . 

درن الان ا ی عريرة لد قال ی أو كر 
الصديق لد في الحجة التي أ علهها رسول اله ك» قبل حَةالوداع في رهط 
يُؤذّنون”"' في الناس يوم النحر : لا يحُج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان" . 


)١(‏ هي التي نادى بها علي دَنهء وهي التي في آخر الحديت. 

.)518/5( الرّغاء.ء بضم الراء: هو صوت البعير. انظر: النهاية‎ )١( 

(۳) يعني: تأمير أبي بكر نه على الحج. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (48/94): موافق لقول الله تعالى: إا 
اقرط EEE Re‏ ارم جه LAE‏ [الشوسة: :كام E‏ 
بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كلف فلا يُمكّن مشرك من دخول الحرم بحالٍ» حتى لو جاء 
يرومالة أن اموعدم لا لمكن N‏ بل يحرج إليه من يقضي الآمر المتعلق به 
ولو دخل حفية ومَرضَ وا يكن وأخرِج من الحرم . 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (7740)» والحاكم في مستدركه» رقم 
الحديث (5577). 

(5) الأذان: هو الإعلام بالشيء. انظر: النهاية .0717/1١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١177(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
4 17). 
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Black plate (577,1)‏ هم 


السنة التاسعة للهجرة 





قال الحافظ 2 يدا 0 أن ات هريرة 0 
ل 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في (جامعه) بسند عن 
زيد بن يُثيع» قال: سألنا عليًا ونه : بأي شيء بُعِنْتَ في الحجة؟ قال: 
بأربع: أن لا يطونن يالبيت غريان» ومن كان بيت وبين التبي د عهدء 
3 إلى E‏ 7 يكن لد عد فأخله أرب اشير ول مدل 
الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا . 


© © © 


.)5١*/9( أي: بالإعلام. (۲) انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) في رواية الإمام أحمدء ورواية أخرى في جامع الترمذي: فَعَهدُه. 

(4) قلت: وقع في رواية أخرى في المسند» رقم الحديث (۷۹۷۷) وَهْمّ» وهو قوله: ومّن كان 
بينه وبين رسول الله بي عهدء فإِن أَجَلَهء أو أَمَدَه إلى أربعة أشهر. 
قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (0707/5: أخشى أن يكون هذا الخبر وهمًا من 
ناقله في الأَجَل؛ لآن الأخبار متظاهرة في الأجَل بخلافه. 
# وحكم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/ 4۲( على هذه الرواية بالنكارة» فقال: 
وهذا إسناد جيدء لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد فأجله إلى 
أربعة أشهرء وقد ذهب إلى هذا ذاهبون» ولكن الصحيح أن من كان له عهد فَأجَلّه إلى 
أَمَدِه بالعّا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهرء ومّن ليس له أمدٌ بالكلية فله تأجيل أربعة 
أشهرء بقي قسم ثالث: وهو كن له آمل ييي إل فل من أربعة أشهر من يوم التأجيل» 
وهذا يُحتَمّل أن يلتحق بالأول» فيكون أجلّه إلى مُدّته وإن قَلَّء ويُحتمل أن يُقال: إنه 
يُؤْجَّل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية. وال أعلم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2214» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 


. وقال الترمذي ذ في الموضعين: حديث حسن صحيح‎ (TE) (AAT) 
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جه 





Black plate (578,1)‏ هم 





قال ابن إسحاق: لماافتتح رسول الله 45 مكة» وفرغ من توك 
وأسلمت ثقيفٌ وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه وإنما كانت العرب 
تربص با لإسلام أمْرَ هذا الحيّ من قريش» وأمْرَ رسول الله 5ل؛ وذلك أن قريشًا 
كانوا إمامٌ الناس وهاديّهمء وآهل البيت الحرامء وصريح ولد إسماعيل بن 
إبراهيم تك » وقادة العرب» لا يُنكرون ذلك» وكانت قريش هي التي نصبت" 
لحرت ونبول الل كله وخلافه» قلها اكتسعت بمكة: ووانك!؟ لله کریش 
وَدَوّخها'*' الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله 5ء ولا 
عداوته؛ فدخلوا في دين الله كما قال ك - أفواجّاء يضربون إليه من كل وجه؛ 
يقول الله تعالى لنب : لدا جآء صر أله وَالْمَتَحْ القاس دار 
ف وین آله أو © سخ صد ريك اسف کد كاد ا ©4 [النصر: 
١-*]؛‏ أي: فاحمَدٍ الله على ما أظهر من دينك» واستغفِره؛ إنه كان توابً" . 

وقال الحافظ ابن كثير: وتواترت الوفود في هذه السنة" وما بعدها 
على رسول الله بل مُذْعِنَةَ بالإسلام» داخلين في دين الله أفواجا . 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (4/5١؟7):‏ حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسع» وأنها كانت 
تُسمّى سنة الوفود. 

(۲) التريُص: المُكث والانتظار. انظر: لسان العرب .)1١8/6(‏ 

(۳) ناصبه الشر والحرب والعداوة: أظهره له. انظر: لسان العرب .)١105/1١5(‏ 

8 اتا عض واي اظ نالرت 411/21 

(5) دَوّخها: أذلها وأخضعها. انظر: لسان العرب .)٤١۷/٤(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)5١54/54(‏ (۷) يعني : سنة تسع للهجرة . 

(۸) انظر: الفصول في سورة الرسول» ص (5501). 
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Black plate (579,1)‏ هم 


السنة التاسعة للهجرة 





* تنبيه مهم : 

قال الحافظ ابن كثير : قد قال الله تعالى : مالا منْتَوى الْتَهِدُونَ مِنّ الْمَؤْمِنِنَ عَددُ 
ولي ألصَرَرِ رجدو ف سيل اله يأَموْلِهم وشم فصل أله اهرب بأمولهم راسم عل 
تميق کن 1 وعد أله اسن [النساء: 45]» وقال رسول الله بل يوم الفتح : (لا 
هجرة''' ولكن جهادٌ ونية» ''؛ فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على 
زمن الفتح ممن يعد وفودُه هجرةًء وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله خيرًا 
وخستى» :ولكق ليس في ذلك كالسابق له قى الزمان والفضيلةء والله أعله”". 





قَدِمِ وَفدٌُ ثقيفٍ على رسول الله جيه في رمضان من السنة التاسعة 
اله ١ء‏ افاسلمواء وكانوا اقوط عضن ا وو که روف أبن دوت 
ااسئنه) بسند صحيح عع وهب قال سالت جايرًا عن شرط قف إذ 
بايعت» قال: اشترطث على النبى &4: أن لا صدقة عليها ولا جهادء وأنه 


سمع النبيّ 7 بعد ذلك يقول: «سيتصّدَّقون ويُجاهِدون إذا أسلّموا»” . 


فلما أراد وفد ثقيف الانصراف إلى در ا رسول الله ع2 عليهم 
عثمانَ بن أبي العاص وله وكان مِن أحدَّثهم سِنّا؛ وذلك أنه كان أحرصهم 
على التفقّه في الإسلام» وعم الا 

تروف الأقام سك ف اها قن اا بق أبين العاص الثقفي 5ن » 
کال إن ایی 18 قال ١‏ فرعتا قل پا رسول ا إلى آجد فى فس 


)١(‏ زاد البخاري في صحيحه في رواية أخرى: «بعد الفتحاء 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲۸۲١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (1707). 
(۳) انظر: البداية والنهاية .)٤٤/٥(‏ 9 انظر: سيرة ابن هشام .)١1917/4(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث .)٠۲١(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (194/5). 
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المختصر في السيرة النبوية 





شیا > فقال رسول اش کل ادنا 520 وا وضع كَمَهُ في 
ری و ثم قال : امحل فوضعها في ظهري بين كتفي › ثم قال: 1 
قومَك» فمن أمّ قومًا فليُحْمّفْ ؛ فإن فيهم الكبير» وإن فيهم المريض» وإن فيهم 
الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم وحده فليْصَلٌ كيف شاء . 
وروی الإمام أحمد فى امسنده» بسند قوي غن عثمان ين آي 


العاص له قال: إن آخر كلام گلمني به رسول الله 4 إذ استعملني على 
الطاتفء فقال: ون الصلاة على الناس)» حتى 2 E‏ بِأَسو ريك 
الى حَلَنَ ل6 [العلق: »]١‏ وأشباهها من القرآن”" . 

وکا اسشجات الله 





50 


چا دعاء رسوله E‏ بإسلام ثقيفف؛ فقدك روى 
الإمام أحمد في «مسنده» بسند قوي عن جابر بن عبد الله لنهء قال: قال 


رسول الله عد : «اللهم اهدِ غا 





قدم وفد بني تميم على رسول الله 7 في السنة التاسعة للهجرة» 
وفيهم: عُطارد بن حاجب» والأقرع بن حابس» والرٌبرقان بن بدر» وعمرو بن 
الآهتم والحبحاب بن يزيد» وعيينة بن حصن» وغيرهم . 

قال ابن إسحاق: فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادّوا رسول الله جي 


من وراء حجراته: أن اخرّخ إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله يه من 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (54/ :)١55‏ يُحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء 
من الكبر والإعجاب له بتقدّمه على الناس» فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله بي ودعائه 
ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة؛ فإنه كان مُوَسُوسَاء ولا يَصلّح للإمامة الْمُوَسُوس. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (418). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١79415(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١4705(‏ 
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السنة التاسعة للهجرة 





صياحهم» فخرج إليهم» فقالوا: يا محمدء جئنا تُفاخجِرٌك» قَأَدّنْ لشاعرنا 
وخطيبناء فقال رسول الله : «قد أَؤِنْت». فخطب خطيبهم وهو عُطارد بن 
حاجب» فقال رسول الله 75 لثابت بن قيس ذه : «أجِبّه)ا. فأجابه» ثم قالوا: يا 
نحي ان لاع ام ن لمع وهو الأثرقان يو يدن ا شك هان رسول آنل كد 
لحسان بن ثابت: «أجِبّْه). فأجابه بمثل شِعْرِهء فقالوا: وال لخطيبه أَبلغُ من 
خطيبناء ولشاعِرٌه أشعرٌ من شاعرناء ولهم أحَلَّمُ مِنّا! ونزل فيهم: وة ایب 
ناموك سن وراو لجرت ڪش 4O rE‏ ال 

# واختلف أبو بكر وعمر ويا في اختيار الأمير لوفد بني تميم؛ فقد 
روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن الزبير ياء قال: قدم 
ركب من بني تميم على النبي بيا فقال أبو بكر #ه: مر القعقاع بن 
معبد بن زرارة» فقال عُمَر #نه: بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبو 
بكر ولیہ : ما أردتٌ إلا خلافي! وقال غمر 4: ما أردت إلا خلافي! 
فتمارَيا“ حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك : يابا الَدينَ َامنوأ لا تُعَدِمُوا 
4 [السدرافة ١‏ جي ات 


روم لمم و رر وړ اصد 
< 
7 


بين يدي الله ورسوله 





قدم على رسول الله 7 وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي 
تبلط الات عن عد سوك الله ق تجح ل ن جحل ل نحم 


.)۲۲۲ 235١5 /٤( والخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 
قلت : اخثُلف فى سبب نزول هذه الآية» وذكرتٌ ذلك مفصلًا فى «اللؤلؤ المكنون»؛ فأغنى‎ 
٠ اف عن ا ا‎ 

(؟) المماراة: المجادلة. انظر: النهاية .)٠۷١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤۳٦۷(‏ 
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لج . المختصر في السيرة النبوية 





الآمرَ من بعده تبعته» وقَدِمّها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله ي 
ومعه ثابت بن قيس بن شَّمَّاس له وفي يد النبي 4 قطعة جريد'''. حتى 
وقف على مُسَيلِمة في أصحابه» فقال: «لو سألتني هذه القطعةً ما أعطيتكهاء 
ولن تعدو أُمْرَ الله فيك» ولغن أَدبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّك'" الله وإني لأراك الذي 
بيك فيه ما رَأَيتُء وهذا ثابتٌ يُجيبك عني»””'. ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس ها: فسألتٌ عن قول النبي كَلهِ: «إنك أرَى الذي 
اريت فيه ما أريت». فأخبرني أبو هريرة ذه أن رسول الله بيا قال: «بينا 
أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. فَأمَمّنِي شأئهماء فأوحي إليّ في 
المنام: أن انفُخُهماء فنفختهما فطارّاء فأُوَّلْتُهِما كذابين يَخْرّجان بعدي 
أحدهما العَنْيِيٌ والآخرٌ مُسيلمة» . 

فال الآمام. التووي + امتيلمة الكذاب+ عدو اله جمع جمرغا كثيرة من 
بني حنيفة وغيرهم من سفهاء العرب وغوغائهم» وقصد قتال الصحابة وون 
على إثر وفاة النبي ب فَجَهّر إليه أبو بكر الصديق ونه الجيوش» وأميرهم 


)١(‏ في رواية الإمام مسلم: جريدة. 
الجريدة: السَّعَفة» وجمعها جريد. انظر: النهاية .)559/1١(‏ 

(۲) في رواية الإمام مسلم: «(أتعدّى) . 

(۳) قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول :)۷٠۳/١١(‏ العَمّر في الأصل: هو أن تُضرّب 
قوائم الفرس أو البعير بالسيف فتقظع» ثم استعمل في القتل والهلاك. 

(4) قال الحافظ في الفتح (577/8): أي: لأنه كان خطيب الأنصار» وكان النبي 7 قد 
أعطيَ جوامع الكلم» فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في 
الخطاب فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك» ويوْحَذْ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في 
جواب أهل العناد ونحو ذلك. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۲۸/٠١(‏ قال العلماء: المراد بقوله بَكة: 
«ايخرجان بعدي»؛ أي : يُظهران شوكتهما أو محاربتهما ودعواهما النبوة» وإلا فقد كانا في زمنه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤۳۷۳(‏ (47174)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۲۲۷۳). 
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1 5 8 1 Eke 
OAT 


خالد بن الوليد ويه سنة إحدى عشرة من الهجرة»ء فقاتلوه» فظهروا على 
ملم فقلوه كاف 


* تنبيه مهم : 

قال الحافظ في «الفتح»: وسياق هذه القصة'' يُخالف ما ذكره ابن 
إسحاق"' أنه قدم مع وفد قومهء وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم 
وذكروه لرسول الله ية وأخذوا منه جائزته» وأنه قال لهم : إنه ليس 
کک وآن مسيلية لنا اذعن آنه أشرك في ال مع سرن اله وا ج 
بهذه المقالة» وهذا مع شذوذه ضعيف السند؛ لانقطاعه» وأَمْرٌُ مسيلمة كان 
عند قومه أكثر من ذلك؛ فقد كان يُقال له: رحمان اليمامة؛ لظم قَذْرِه 
روكت يلع هذا الكو اف مع :قله فى هذا السديف الج 
إن النبي 7 اجتمع به وخاطبه» وصَرّحَ له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة 
البدرينة OT RE‏ ا 





قدم على رسول الله 4 بالمدينة النَبّوية وفد نصارى نجران» ستون 
راكبًاء فيهم أربعة فشر وجلا من أشرافهم» وكان من بينهم العاقبٌ والسيد؛ 


وناقشوا رسول الله بي في أمر عيسى 4 ونزل فيهم آيات من سورة 
أله سراق تلاکو تقال ال وات كت مكلك وخ" اک وا اکر 


صد 


| 22 2 ا مي سي سام ملسو و 4 م كو سس ب و 
© ات مَتَلَ سی عند آل کمتل دم کہ ين راپ نر قال لهى م يحون 


.)٠٠٠١/۲( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
يعني : رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما.‎ )0( 


(۳) فى السيرة النبوية (775/5). (6) يعنى: مسيلمة الكذاب. 
(5) يعني : رسول الله کا . (5) انظر: فتح الباري (T/0)‏ 
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o: 
0. 
FF" 
Oo 
8 
r 
| E 
COR 


جع مداه 5 د ن 2 د عر سدم ر > ۴ 2 6 
© الْحَقّ من ريك فلا تک م ممن 62 فمن حَآجَكَ فِيه مِنْ بعد ما جاك ين 
م< > رر رر ر 5 سم ساك سس ص م ,سم ر صد ر ر رور صر ۸ و ماع 
الولو فقل تالا تدع أبساءنا وأبتاة كر وسكنا واكم واشت وشک ثم نبتهل 
> ر 2 رم / 8ے - 3 ف اه ٠.‏ 
فُتَجَمّل عست اللو على الكزبينت لكا [ال عمران: 8ه ۱ " فخافوا من 
الا لك 


قال الإمام القرطبي: هذه الآية من أعلام نبوة محمد 4؛ لأنه دعاهم 
إلى المبامّلة فأبوا منهاء ورَضُوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرٌهم العاقبٌ أنهم 
إن باملوه اضطرم عليهم الوادي نارًا؛ فن محمّدًا نبي مرسّلء ولقد تعلمون 
أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا المبامّلة» وانصرفوا إلى بلادهم”” . 

وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن حذيفة وئه قال: جاء 
العاقب والسَّيّد صاحبا نجران إلى النبي ج4 يُريدان أن يلاعناهء فقال أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله لئن كان نيا فلاعَئّناء لا نقلح نحن ولا عَقبنا مِن 


ر 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن ابن عباس وإياء 


قال: لو خرج الذين يُباهِلون رسول الله ج لرجعوا لا يجدون مالا ولا 
f‏ 
اهلا . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١۳/۲(‏ سبب نزول هذه المبامّلة وما قبلها من أول 
السورة إلى هنا: في وفد نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يُحاجُون في عيسى ويزعمون 
فيه ما يزعموك من النبوة والإلهية» فانزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. 

(۲) المبامّلة: الملاعَنة» وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» فيقولوا: لعنة الله على 
الظالم منا. انظر: النهاية .)١74/١(‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)۱۸١‏ 

.)05/8( اضطرم: اشتعل. انظر: لسان العرب‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١159/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)478٠0(‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (55780). 
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السنة التاسعة للهجرة 





فقبل منهم رسول الله 7:7 ذلك ثم صالحهم على الجزية؛ فقد روى 
أبو داود في «سئنه» بسند ضعيف - وله شواهد ‏ عن ابن عباس اء قال: 
صالح رسول الله بي أهل نجران على ألفَى حُلّة: الصف في صَفَّر والنصف 
في رجب» يُؤدونها إلى المسلمين» وعاريّةٍ ثلاثين درعَاء وثلاثين فرساء 
وثلاثين يعيرّا» وثلاتية من كل ص عن آصناف السلاعه تغزون بها 
رالا ا ليا کے ديفا عليهم إن كان بِاليّمَنِ كَيْدٌ أو غَذْرَة 
على أن لا تدم لهم بیع ولا يُخْرجَ لهم ق ولا يُفتَنوا عن دينهم 
ما لم يُحيثوا حَدثًا أو يأكُلوا الرّبا"” . 





فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهمء قالوا لرسول الله بل: إنا تعطيك ما 
اا > وابحث معنا وجلا اما ولا عت معدا إلا أميثا فقا 
رسول الله 7: «لأبعثنٌ معكم ریا اا حن أمين»» فاستشرف لها أصحاب 
رسول الله ي فقال رسول الله يةِ: «قُمْ يا أبا عُبّيدة بن الجراح» فلما 


9 البيعة» بكسر الباء: هي كنيسة اليهود». وفيل: كيسة التضارى.. انظر» لسان العرب: (1/ 


04 ). 
(۲) القن بفتح القاف: هو رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. انظر: لسان العرب 
(0۷/۱۱). 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)۳٠*٤١(‏ وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 
64 وقال: وفي سماع السّدّي من ابن عباس نظرء لكن له شواهد» وحسّنه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود. 

(4) قال السندي في شرحه للمسند (07010/7: أي: من الجزية. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠٠١/٠١(‏ قال العلماء: الأمانة مشتركة بينه 
وبين غيره من الصحابة» لكن النبي 27 خص بعضهم بصفات غلبت عليهم» وكانوا بها 
أخص . 
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المختصر في السيرة النبوية 





قام قال رسول الله : «هذا أمينُ هذه الأمة'. 
قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن 
ê‏ 
الجراح طف" . 





بعتت بنو سعد بن بكر ضمامٌ بن تعلبة ويه وافدًا عنهم إلى 
رسول الله ٠٠‏ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن 
أنس بن مالك ويه قال: بينما نحن جلوس مع النبي 725 في المسجد دخل 
رجل على جملء فأناخه'”' في المسجد”” ». ثم مَل ثم قال لهم: أب 

محمد؟ - والنبي كله مُتكئ بين ظهراتيهم . فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكئ» فقال له الرجل: ابنَ عبد المطّلِبء فقال له النبي كَلِةِ: «قد 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2»)478٠0(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۲٤٠١١(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (//5759). 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول »)٥۳/١(‏ قسم التراجم: ضِمَام: بكسر الضادء 
وتخفيف الميم الأولى . 
وقال الحافظ في الفتح :)۲٠٦/١(‏ الصواب: أن قدوم ضمام كان في سنة تسع» وبه جزم 
ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. 

(4) أناخ الابل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب .)7517/1١5(‏ 

(5) في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲۳۸١(‏ وأبي داود في سُننه» رقم 
الحديث )٤۸۷(‏ من حديث ابن عباس وء قال: فأناخ بعيره على باب المسجد. 
قال الحافظ في الفتح :)۲٠٤/١(‏ فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد» فعلى 
هذا في رواية أنس نه مجاز حذف» والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد» أو نحو ذلك. 

(5) عَقَلَ البعير: ثنى وَظِيفّه مع ذراعه وشَّدَّهما جميعًا في وسط الذراع» وذلك الحبل هو 
العقال. انظر: لسان العرب (۳۲۷/۹). 
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أجّبتّك»» فقال الرجل للنبي يَلِ: إني سائلك فَمُشَدّدٌ عليك في المسألة» فلا 
تجد علي في نفسك» فقال النبي عه : سل عما بدا لك»» قال: أسألك 
بربّك وربٌ مَن قَبْلَكء آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي كلله: «اللَّهُمَ 
نعم»» قال: أَنْشُدُك باه آله أمرك أن تُصِلّيَ الصلواتٍ الخمسّ في اليوم 
والليلة؟ فقال النبي 325: «اللّهُمّ نعم لعا قال اا باللهء الله أمرك أن تصوم 
هذا الشهر من السنة؟ فقال النبي 5 «اللّهُمّ نعم ا قال أتشدك بالله الله 
أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتَقسِمّها على فقرائنا؟ فقال النبي كله : 
«اللَّهُمّ نعم نوا قال الرجل: امت يما جت به وأنا رول من رات ن 
قومي» وأنا ضمامٌ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . 

وفي لفظ آخر في «مسند الإمام اما ستل جسن عن ابق عافن ا 
قال: بِعَنّت بنو سعد بن بكر ضِمامً بن ثعلبة وافدًا إلى رسول الله جلي فقدم 
عليه» وأناخ بعيره على باب المسجد ثم قله ثم دخل المسجدء 
ورسول الله يَيةٍ جالس في أصحابهء وكان ضمام رجلا جَلْدَا''' أشعَر ذا 
غديرتين” "2 فأقبل حتى وقف على رسول الله 5 في أصحابه» فقال: أيكم 
ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله بلة: «أنا ابن عبد المطلب». قال: يا 
محمد؟ فقال رسول الله 7: «نعم». قال: ابنَ عبد المطلب» إني سائلك 
مَل في المسألة» فلا تجدَنَّ في نفيك فقال رسول الله : «لا أج في 
نفسيء قَسَل عَمَّا بدا لك». قال: أَنْشُّدُك الله إِلْهَكْء وإلهَ من كان قبلك» وإله 
من هو كائن بعدكء آله بعثك إلينا رسولا؟ فقال رسول الله كيا : «اللّهُمَ 
نعم»» قال: فأنشُدك الله إِلْهَكء وإله من كان قبلك» وإله مَّن هو كائن 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٦۳(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١17(‏ 

(۲) جَلَدَا: أي: قويًا في نفسه وجسمه. انظر: النهاية (1/ 7170). 

() الغدائر: هي الذوائب. انظر: النهاية (۳/ .)91١‏ 
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بعدك» آله أمرك أن تأمرنا أن نعبْدّه وحده» لا نشرك به شيئّاء وأن نخلع هذه 
الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟ فقال رسول الله كه : «اللّهُمَ نعم)» 
قال فا فاك الله اجك وزله تن كات فلك وإله تن هو كان دك اللا 
أمرك أن صلی هذه الصلوات الخمسّ؟ فقال رسول الله عله : «اللَهُم نعم) 

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة» والصيامء 
والحج» وشرائع الإسلام كلهاء يُناشده عند كل فريضة كما يُناشده في التي 
قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهّدُ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله» ا هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنهء ثم لا أزيد ولا 
نص ثم انصرف راجعًا إلى بعيره» فقال رسول الله يل حين وَلى: «إن 
يصق ذو العَقِيصَتَين يدخل الجنة»» قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عقالهء 
ثم خرج حتى قدم على 5 اميفو | لبد فان اول ها تكلم به أن قال : 
بِنْسَتِ اللات والغرّى! قالوا: مَهُ يا ضمام! اتق البّرّص والجذامء اتق 
الجنون! قال: وَيُلَكم! إنهما والله لا يضران ولا ينفعانء إن الله كك قد بعث 
رسولا» وآنول عليه كنابا اسعتقذكم به مما كنم قبه». وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وإني قد جئتكم من 
عنده يما أمركم به» ونهاكم عنهء قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي 
حاضره''' رجل ولا امرأة إلا مسلمًا! 

قال ابن عباس '#ا: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضَلَ من ضمام بن 
ل 


)١(‏ العقيصتين: تثنية العَقيصة» وهي: الشعر المعقوص» وأصل العقّص: اللَّنُء وإدخال أطراف 
الشعر في أصوله. انظر: النهاية (559/7). 

(۲) قال السندي في شرحه للمسند (۲/ :)47١‏ حاضره: أي : بَلّدِه. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲۳۸١(‏ وأخرجه أبو داود في سُئنه 
مختصرًاء رقم الحديث .)٤۸۷(‏ 
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قدم جرير بن عبد الله البَجَلي وله ومعه من قومه مائة 
وخمسون رجلاء وكان رسول الله بي ذكره قبل دخوله المسجد؛ فقد روى 
الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن جرير بن عبد الله البَجَلي ووه 
قال لها دتري عن العدينة ابه وى "فى ق ق لبيك 
لع تت فاه فاا رسول اله 15ل يغطي» فرباتن الا 
بالحدَق» فقلت لجليسي: يا عبد الله» ذكرني رسول الله كلِه؟ قال: نعمء 
ذكرك آنقًا بأحسّن ذكر! فبينا هو يخطب إذ عَرَض له في خطبته» وقال: 
«يدخل عليكم من هذا الباب - أو من هذا المَجّ - من خير ذي يمَنء ألا إن 
على وجهه مَسْحَةٌ ملكا قال جرير كه فحمدث الله كك على ما 
أبلانز 240 , 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن جرير بن 
عبد اله كه بابعث رسول الله 4 على كدينادة أن لذ إله إل اف وان 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح 


لکل ا 


وروى الشيخان في «(صحيحيهما» عن جرير بن عبد الله ويه قال: ما 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)50١/8(‏ بجيلة» بفتح الموحدة» وكسر الجيم» رهط جرير طلينه. 
وبجيلة : امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة. 

(۲) عيبتي» بفتح العين: مُستودع الثياب. انظر: النهاية (۳/ 596). 

(۳) الحَدّق: جمع حَدَقة» وهي العين» والتحديق: شدة النظر. انظر: النهاية .)١٤١/١(‏ 

.)۱۹۱۸۰( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)5١101(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(كه) )4۷( (98). 
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Ox‏ 3 

= 


عند 77 رسول 4 که ا اتات وار الا ا 


وفي لفظ آخررة فى «الصحيحين). قال ضيه : ولا رآئي إلا تيسم في 
5 


روى الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند صحيح عن 
جرير بن عبد الله وله قال: أسلمث قبل وفاة النبي 45 بأربعين يوم . 

قال الإمام الطحاوي: ففي هذا الحديث أن إسلام جرير نه إنما كان 
قبل وفاة النبي بي بأربعين إما يومًا وإما ليلة» وهذا عندنا حديث منكر”” . 


وقال الحافظ في «الفتح»: اختّلف في إسلامه #نه» والصحيح أنه في 
سنة الوفود سنة تسع» ووَهِمَ من قال: إنه أسلم قبل موت النبي <4 بأربعين 
يومًا؛ لما ثبت في «الصحيح»: أن النبي بيه قال له في حجة الوداع 
(استنصت الناس ٠‏ وذلك قبل هوته كله باكر من تمانين يوم“ . 


وقال في «الإصابة»: جزم الواقدي بأنه وقد على النبى ية فى شهر 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۲۹/١١‏ معناه: ما منعني الدخول عليه في 
وقت من الأوقات. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2)78177 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.(۳€) (۷0) 

(۳) أخرجه لبخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠*٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.)10( (۷ ٥( 

.)۲۹۹/7( أخرجه لطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )٤( 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار .)۳٠١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)١51١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.)560( 

(۷) انظر: فتح الباري (۷/ 075). 
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رعشناة سد عشر» وقهة عددي تقر إل شريكا حلت عن الشيبائن عن 
الشعبي عن جرير ©نهء قال: قال لنا رسول الله : «إن أخاكم النجاشي 
قد مات» فاستغفروا له). أخرجه الطبراني'''» فهذا يدل على أن إسلام 
جرير ذه كان قبل سنة عشر؛ لأن النجاشي ويه مات قبل ذلك . 


E 5 7 5 a‏ ل 
بَعَثْ معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وئ 


إلى اليمن“ 


بعث رسول الله يي معاد بن جبل وأبا موسى الأشعري ويا إلى اليمن» 
وأمرعها أن نا الناس القرآن؛ فقد روى الإمام أخملا فی ((مسنده) والحاكم 





لي ی ركذا بيد جسن عن ای موسي اا للك قالط بز 
رسول الله 6ه بعك معاد وآبا مرسى إلى اليمق»: وأمرهما أن بعلا الداس 
الا 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري طب قال: 
إن النبي بي بعثه ومعاذًا إلى اليمنء فقال: «يَسَّرا ولا تعسّراء وبَشّرا ولا 


)١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱۹۱۸١(‏ وحسّن إسناده الألباني في كتابه 
أحكام الجنائز» ص »)١١7(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند :)٥١١/۳١(‏ 
صحيح لغيره. 

(۲) انظر: الإصابة .)087/١(‏ 

(۳) قال الإمام البخاري في صحيحه: باب بَعْثْ أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن قبل حجة الوداع. 
* وقال الحافظ في الفتح :)١77/5(‏ كان بَعْتُ معاذ ذه إلى اليمن سنة عشر قبل حج 

لنبى ب كما ذكره المصتف؛ أي: البخاري» فى أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك فى 

وار سنة تسع عند مُنْصَرَفِه 06 من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك ا 

وأخرجه ابن سعد في طبقاته (595/7) عنه. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث :»)١1245(‏ والحاكم في مستدركه» رقم 

لحديث (۲۱۱۱). 
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قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث: الأمرٌ بالتبشير بفضل الله وعظيم 
ثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحمته» والنَّهِيْ عن التنفير بذكر التخويف وأنواع 
الل ضف عو غير فا إلى التشير». ونيد الث تن رت ااه و 
التشديد عليهم. وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومّن بلغ ومن تاب 
من المعاصي؛ كلهم يُتلطّف بهمء ويُدرّجون في أنواع الطاعة قليلًا قليلًا”'". 

وروى الشيخان في اصحيحيهما» عن ابن عباس وء قال: قال 
رسول الله 4 لمعاذ بن جبل وله حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا آهل 
كتاب» فإذا جَتْتّهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبزهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم رَد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائة”" 
أمو الهم » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب») ‏ . 





للك أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۰۳۸)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
((. 


(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۳۷/۱۲). 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)١14/5(‏ الكرائم: جمع كريمة؛ أي: نفيسةء ففيه ترك أخذ خيار 
المال» والنكتة فيه: أن الزكاة لمواساة الفقراءء فلا يُناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياءء 
إلا إن رَضُوا بذلك. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١5945(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١9(‏ (59). 
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اا ` 


اة لق تلتفين بالندى E‏ فی الدنيا ؛ فقد روى الإمام أ حل فی ((مسنده) بسند 


صحيح عن معاذ بن جبل وه قال: لما بعثه رسول الله 7 إلى اليمن 
خرج معه رسول الله ٤‏ يُوصيهء ومعاذ راكب ورسول الله يَكِةٍ يَمشي تحت 
راحلته» فلما فرغ» قال: «يا معاذء إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء 
ولَعلّك أن تمرّ بمسجدي هذا وقبري!)» فبكى معاذ طن جَسَعًا“ لفراق 
النبي كل ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة» فقال: (إِنَّ أولى الناس بي 
المتقون؛ من كانوا وحيث كانوا» . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن 
معاذًا ونه لا يجتمع بالنبي 4 وكذلك وقع؛ فإنه أقام باليمن حتى كانت 
حجة الوداع» ثم كانت وفاته يَةٍ بعد أحد وثمانين يومًا من يوم الحج 
الأ 0 , 


© © © 


.)555/1١( الجَشع: الجزع لفراق الإلف. انظر: النهاية‎ )١( 
(To) الك أخر جه الإمام أ خوك ی مسنده» رقم الحديث‎ 
.)٠١١/٠١( انظر: البداية والنهاية‎ )۳( 
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المختصر في السيرة النبوية 





قال الإمام ابن القيم: لا خلاف أنه > لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة 
: الى 


سوق حا والحدة» وهی خحّة الوداعء ولا خلاف أنها كانت س عشر 


)١(‏ سّميت حجة الوداع؛ لأن رسول الله ي وَدَّعَ الناس فيها؛ فقد روى الإمام البخاري في 
صحيحه» تًا بصيغة الجزم» ووصله ابن ماجه فوع تنه رقم الحديث (T*oA)‏ بسند 
صحيح عن ابن عمر وَوْيّاء قال: وقف النبي 7 يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي 
حج فيهاء وقال: «هذا يوم الحج الأكبرا. فطفق النبي مَثةِ يقول: «اللَهُمّ اشهدا. وَوَذَّعَ 
الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. 
2 وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلمء رقم الحديث (44/۲): سیت بذلك؛ 
لأن النبي بي وَدَّعَ الناس فيهاء وعلّمهم في خطبته أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها 
إلى من غاب عنهاء فقال رسول الله كَِ: «ليبلغ الشاهدٌُ منكم الغائت». 
3 وتسمى حجة الإسلام. 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١١5/5(‏ وسّميت حجة الإسلام؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يحجّ من المدينة غيرها. 
0 وتسمى حجة البلاغ . 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١١0/5(‏ وسّميت حجة البلاغ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام بلغ الناس شَرْعَ الله في الحج قولًا وفعلّاء ولم يكن بقي من دعائم 
الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بيّنه عليه الصلاة والسلام» فلما بَيّن لهم شريعة الحجء 
ووضحه. وشرحه. أنزل الله 0-5 عليه وهر واقف بعرفة: الوم أ ملت ك ديس وَأَقَيكُ 
مک قم وَرَطيك لك الضلم وباي [المائذة: "1]. 

(۲) انظر: زاد المعاد (؟77/5١).‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (595,1)‏ هم 


السنة العاشرة للهجرة 





وروى الشيخان في «(صحيحيهما» عن زيد بن أرقم ليه قال: إن 
النبي 5 غزا تسع عشرة غزوة» وأنه حج بعدما هاج ية واحدة لم بح 


بعدها» د الوداع""' . 


قال الإمام النووي: معناه: بعد الهجرة لم يح إلا حجة واحدة» وهي 
حَجّة الوداع سنة عشر من الهجرة . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن قتادة» قال: سألت أنسًا: كم حج 
ل قال2 ا وا 

قال الإمام السندي: قوله: كم حج؟ أي: بعد الهجرة. 


قلت : وهي حب الوداع . 





لما عزم رسول الله ٤‏ على الحج أعلم الناسَ أنه حاج؛ فتجهزوا 
رسول الله 2 ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصّونء فكانوا من بين يديه 


((صحیحه) عن جابر بن عبد الله اء قال: إن رسول الله د مكث تسع 


ك4 أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث )€4€( ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
(). 


7 أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث «(1VVA)‏ ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
(0۳(. 


(:) انظر: شرح السندي للمسند (۷/ 516). 
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المختصر في السيرة النبوية 


| 





ذن فى التاس فى العاشرة» أن رسول الله عله 

اديه 4 2 3 3 5 N‏ اہك شر ڪاه 
ویعیل عمقل عملا + قال فنظرث إلى هذ صرق مين يني" عن راكب 
وماش» وعن يمينه مثل ذلك». وفع يساره مثل ذلك» ومن خَلفه مثل 
3 5 


وفى رواية الإمام النسائي فی «(الستن الكبرى» بسند صحخيح» عن 





خرج رسول الله له من المدينة النَبَوية متوجهًا إلى مكة ‏ شرفها الله - 
نوه السب لخمس ليال بقِين من ذي القّعدة» وذلك بعدما صلى الظهر 
بالمدينة أربعًا؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما) عن 
عائشة ويا قالت: خرجنا مع رسول الله 7 لخمس بقين من ذي القعدة 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (8/ 339 ): يعني : مكث بالمدينة بعد الهجرة. 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۳۹/۸): معناه: أعلمهم بذلك وأشاعه 

)۳( يعني : رسول الله يا . 

.)۱١١۸( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث (۳۷۲۷). 

(7) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (595/5) في تحديد يوم خروجه 5 من المدينة» وجزم 
بذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۲/٤۲٠ء »)١57‏ والحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية »)۱١۱۸/١(‏ والحافظ في الفتح 11/0( )€1/۸(. 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (597,1)‏ هم 


ف Ra.‏ ۹۷۱ 0 هك 
OD‏ 


لج بد إلا الح . 
واعتمد ابن إسحاق'" قول عائشة ويا في تاريخ خروجه 8 من 
المدينة» ولم يتعدّه. 





وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس وهوْوّاء قال: انطلق 
النبي بيه من المدينة بعدما تَرَجَلَ”*' وَادَّمَنَ ولبس إزاره ورداءه هو 
وأصحايب» فل يله عن کي من الأزدنة والازر لل إلا ال رع الع 
َرْدَعٌ“ على الجلدء فأصبح بذي الحُلَيفة'''» ركب راحلته حتى استوى على 
الاك ل خرو اماب و با وذلق لج و من ذأ 
اا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)۳۷۳/5١‏ لا ثُرَىء بضم النون؛ أي: لا تَظن. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث »)۲۹١۲( )۱۷۲١( )١1704(‏ ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث .)١190( )١5١١(‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (551//4). 

(6) قال الحافظ في الفتح :)١7/5(‏ تَرجّل: أي: سرح شعره. 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۳/ 5۷۷): ثوب رديع: أي: صَبِيمْء وقد ردَعتّه 
بالزعفران» والمراد: الذي يوئر صَبْعُه في الجسدء فيصبغه يِن لَونه. 

(7) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۲٠۳/۳(‏ ذو الخُلّيفة: ميقاتُ أهل 
المدينة» زادها الله شرفًاء بضم الحاء المهملة» وفتح اللام» وإسكان الياء. 

(۷) تقليد الهَدْي: أن يُجعَل في عنقها شعارٌ يُعلّمُ به أنها هَدْيٌّ. انظر: لسان العرب (١١/575؟).‏ 

(۸) البّدنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وسّميت بدنة ليها وسِمَيها. 
انظر: النهاية .)١٠١87/1١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١555(‏ 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١١17/5(‏ قوله وا: وذلك لخمس بقين من ذي 
ا ا و سي يومه بذي الحُليفة» صح قول ابن حزم في دعواه أنه 195 خرج 
من المدينة يوم الخميس» وبات بذي الحُليفة ليلة الجمعة» وأصبح بها يوم الجمعة» - 
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المختصر في السيرة النبوية 








وخرج رسول الله 27 بجميع نسائه رضي الله عنهن؛ فقد روى الإمام 
أحمد في «مسنده» بسند حسن عن أبي هريرة ذَبْهء قال: إن رسول الله بيا 
= وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدةء وإن أراد ابن عباس وهه بقوله: وذلك 
لخمس من ذي القعدة» يوم انطلاقه ج4 من المدينة بعدما ترجّل واذَّمَنء ولَبِسٌ إزاره 
ورداءء» كما قالت عائشة وجابر '#با: إنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة؛ بَعْدَ قول ابن حزم» وتعذر المصير إليه» وتعين القول بغيره» ولم ينطبق ذلك إلا 
على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملاء ولا يجوز أن يكون خروجه بي من 
المدينة يوم الجمعة؛ لما روى البخاري» رقم الحديث »)٠١٤١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (59:0) )٠١(‏ عن أنس بن مالك وليه قال: صلى رسول الله كل ونحن معه 
الظهر بالمدينة أربعًاء والعصر بذي الحُليفة ركعتين» وفي لفظ آخر في مسند الإمام أحمدء 
رقم الحديث :)۱۳٤۸۸(‏ قال أنس #نه: صلى بنا رسول الله 5 الظهر في مسجده 
بالمدينة أربع ركعات» ثم صلى بنا العصر بذي الحُليفة ركعتين آمنًا لا يخاف. في حجة 
الوداع» تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط الصحيح» وهذا ينفي كون 
خروجه 2 يوم الجمعة قطعًاء ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس» كما 
قال ابن حزم؛ لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة؛ لأنه لا خلاف أن أول ذي 
الحجة كان يوم الخميس؛ لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه 7ة وقف بعرفة يوم الجمعةء 
وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع» فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي 
القعدة» لبقي في الشهر ست ليال قطعًا: ليلة الجمعة» والسبت» والأحدء والاثنين» 
والثلاثاء» والأربعاء؛ فهذه ست ليال» وقد قال ابن عباس» وعائشة» وجابر: إنه خرج 
لخمس بقين من ذي القعدة» وتعذر أنه يوم الجمعة؛ لحديث أنس» فتعين على هذا أنه 44 
خرج من المدينة يوم السبت» وظن الراوي أن الشهر يكون تامّاء. فاتفق في ثلك السنة 
نقصانه» فانسلخ يوم الأربعاء» واستهلّ شهر ذي الحجة ليلة الخميس» ويؤيده ما وقع في 
رواية جابر: لخَمس بقين أو أربع» وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه» ولا بد 


منه» والله أعلم . 
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السنة العاشرة للهجرة 








)۱ 500 
واؤلماك مار هوا رفم هذه “» ثُمَّ ظَهُورُ الحُصُرَ)!"» قال: فكنّ 
ميت" زينت بنت جحش» وسودة بنت رّمعة» وكانتا تقولان: 
واه لا اء بعك أن سمعنا لك مه اا و 





سار رسول الله ية إلى ميقاتٍ ذي الخليفة سالكا طريق الشجرة حتى 
بلغها قبل أن يصلي العصرء فصلاها ركعتين» ثم بات هناك حتى أصبح› 
وصلى بها المغرب» والعشاء» والصبح› والظهر» فصلى بذي الخليفة خمس 
صلوات . 


E‏ . 0 وداه مه 
كان يخرج من طريق الشجرة ٠‏ ويدخل من طريق المعرس 


)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند أي : حَجَتْكنَ هذه. 

9 قال ابن الأثير .فى الهاية 0١‏ 8+ أي+ الك لا تغل ت جن من بيرتكن وتارشن 
الحصرء لفل بوي کر ال 
وقال السندي في شرحه للمسند »٤٥/١۳(‏ 55): لعل المراد به: تطييبٌ أنفسهن بترك الحج 
بَعْدٌُ وإن لم يتيسَّرُء أو جواز الترك لهن» لا النهي عن الحج؛ فقد ثبت حجهن بعده مَك 
قلت: وأَذِنَ لهنَّ في الحج عُمَرُ بن الخطاب ذه في خلافته في آخر حَبََةٍ حَبَهاء كما 
في صحيح البخاري» رقم الحديث .)١1850(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٠۷١١(‏ وأورده الحافظ في الفتح (4/ 
14) وصحح إسناده. 

(:) قال الحافظ في الفتح :)١19/5(‏ أي: إلى ذي الحليفة» فيبيتٌُ بهاء وإذا رجع بات بها 
أيضّاء ودخل على طريق المُعرّس» بفتح الراء المثقلة» وبالمهملتين» وهو مكان معروف 
أيضًا» وكل من الشجرة والمُعَرّس على ستة أميال من المدينة» لكن المَعَرَس أقرب. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١١۳(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(/61؟١1).‏ 
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وروى الشيخان فى «صحيحيهما» عن أنس بن مالك ويه قال: صلى 
رسول الله ب ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» 
3 1 50 


وروى الإمام مسلم في «(صحيحه» عن ابن عباس وء قال: صلى 
رسول الله ية الظهر بذي الحليفة". 


وطاف”" رسول الله بيه في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله 
عنهن؛ فقد روى الشيخان في (صحيحيهما) عن عائشة ة اء قالت: طيبتٌ 


له 


رسول الله ع2 قطان يلل E‏ أصبح محرمًا . 


وأتى دسل الله 5ه فى كلت الليلة أ" هن ويه ماه فى .ذلك 


لمر دكار وادي العقيق ‏ يأمره عن ربه سبحانه أن يقول في حجته 


هذه: غمرة فو دا" ا فقد روى الإمام البخاري فوع (#صحيحه) 


عن عمر وليه قال: سمعت النبي 4 بوادي العقيق» يقول: «أتاني الليلة 
آتِ من ربى» فقال: صّل فى هذا الوادي المبارّك. وقل: عُمرة فى 


هت .007/0 
ححه) ‏ . 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠٠١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(69). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١157(‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)0077/1١(‏ طاف: كناية عن الجماع. 





(:) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(؟9١١)‏ (59). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١7١/5(‏ هو جبريل #4 . 

(5) قال الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص (5500): ومعنى هذا: أن الله أمره 
أن يقرن الحج مع العمرة. 


(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٠١١٤(‏ 
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Re‏ | س 





قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن أمْرّهِ بيه بالصلاة فى وادي العقيق» 
هو أمر بالإقامة به إلى أن يُصلى صلاة الظهر؛ لآن الأمر إنما جاءه فى 


الليل» وأخبرهم بعد صلاة الصبحء فلم يبق إلا صلاة الظهر› فأمرَ أن 
يُصِلْيّها هنالك» وأن يُوقِمَ الإحرام بعدها . 





فلما أراد رسول الله ية الإحرام» اغتسل غسلًا ثانيًا لإحرامه غيرٌ غسل 
الجماع الأول» ثم طيِّبَئُه عائشة ويا بيدها بذريرة" وبطيب فيه مسك في 


بدنه ورأسه َل حتى كان وَبِيصٌ"'" الظيب يُرى في مَفرق رأسه مله فقد 
روى الإمام الترمذى فى «جامعه) بسند حسن عن زيد بن ثابت طبه قال: 


إنه رأى النبي بي تجرد لإهلاله واغتسل . 


قال الإمام الترمذي في «جامعه»: وقد استحب بعض أهل العلم 
الاغتسال عند الإحرام» وهو قول الشافعي” . 
وروی الشيخان فى «(صحيحيهما) عن عائشة اء قالت: طيبتٌ 


رسول الله 5 بيدي بذريرة في حجة الوداع للجلٌ والإحرام . 


وروی الشيخان في ((صحيحيهما) عن عائشة ا ؛ قالت: كاي أنظر 


.)١١١ 2١١١ انظر: البداية والنهاية (ه/‎ )١( 

8 الأريرة+ توح من الطيب مجموع فى األخلاط: انطرة النهاية (185/0), 

(۳) الوبييص: البريق. انظر: النهاية .)١178/6(‏ 

(6) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. رقم الحديث (85405). 

(5) انظر: جامع الإمام الترمذي (0707/5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0970)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)٥( )۱۸۹(‏ 
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Black plate (602,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 


(TY) و‎ 


ر ل ف ضع Ns‏ شر لا 
إلى وبيص الطيب في مَفرق ٠‏ رسول الله 7 وهو محرم 


Pye 5‏ کاش چ مام 2 EE‏ : 


إزاره وردائه» ثم دعا بهذيه» ثلاث وستود ا فأشعره وقلده وجعل عليه 
ناجية بن جندذدب آلآ سل ضيه » ثم صلى الظهر فى مسجد ذي الخليفة» 
وذلك قبل إحرامه. 


وروى الشيخان فى «صحيحيهما» عن ابن عمر وء قال: سمعت 


رسول الله كله هل مُلَبدَ . 


وروى الإمام مسلم في (#صحيحه) عن ابن عمر اء قال: كان 


رسول الله بي يركع بذي الحُليفة ركعتين"» ثم إذا استوت به الناقة قائمةً 
عند مسجد الخليفة؛: أهل بهزلاء الكلمات"". 


(9) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


(7) 


(۷) 


في رواية أخرى: مفارق. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۸۲/۸): المَفُرق: بفتح الميم» وكسر الراء. 
وقال الحافظ في الفتح (178/5): مفارق: جمع مَمْرِق : وهو المكان الذي يفترق فيه 
الشعر في وسط الرأس. 

أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱١۳۸( )۲۷١(‏ ومسلم في صحيحه رقم 
الحديث (۱۱۹۰) (9"). 


تلبيد الشعر: أن يُجِعَل فيه شيء من صَمْعْ عند الإحرام؛ لئلا يَشْعَتٌ وِيَفْمَلَء إبقاءَة على 


الشعرء وإنما يُلَبّد من يطول مكثه في الإحرام. انظر: النهاية .)١195/5(‏ 

لا يَشْعّث: أي: لا يتفَرّق. انظر: النهاية (؟578/5). 

أخر جه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١٤١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)1١18(‏ (). 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۸/ :)۷١‏ فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة 
الإحرام» ويُصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما 
حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض» قال: لأنه روي 
أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهورء وهو ظاهر الحديث. 

يعني : التلبية. 
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Black plate (603,1)‏ هم 
السنة العاشرة للهجرة e‏ 
3 ع آم 5 2 ® 
م ل لبن زر O‏ 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» - واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عباس وَوْياء 
قال: صلى رسول الله جي الظهر بذي الحُليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في 
يقد اها الین وملك الد وها تيوه الم ركب راا ذلما 
استوت به على البيداء» أهل بالحٌ . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا يدل على أنه كد تعاطى هذا الإشعار 
والتقليد بيده الكريمة في هذه البَّدَنة» وتولى إشعارٌ بقية الهَدْي وتقليدّه غيره؛ 
فإنه قد كان هدي كثير إما مائة بدنة أو أقل منها بقليل”" . 

ثم أهلّ رسول الله كَِةٍ بالحج والعمرة في مصلاه» وقرن بينهماء ثم 
خرج فركب ناقته القصواءء قَأَهَلَ أيضًّاء ثم أَمَلَّ لما استقلّت”' به على 

20 
ال 





روى الإمام البخاري 6 (صحیحه) عن عمر بن الخطاب طفنه » قال: 
سمعتٌ النبى ية بوادي العقيق» يقول: «أتانى الليلة آټ من ربىءع فقال: 
صل فى هذا لواف المبارك» وقل: غمرة فى ووو 


وروی الإمام مسلم في « صحيحه) عن أنس ضيه › قال : سمت 
رسول الله 2 أَهَلَّ بهما جميعًا: «لبيك عمرةً وحجًاء لبيك عمرةً وحخًا» . 


= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)5١( )١١85(‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۸٦/۸(‏ هي راحلة غير التي أشعرها. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠٠٤١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (17؟7١).‏ 

99 انظرء البداية والتهاية ره 1 (4) استقلّت: قامت. انظر: النهاية .)٩١/٤(‏ 

(5) قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)١5/0(‏ البيداء: يعنى الأرض» وذلك قبل أن 
يصِلَ إلى المكان المعروف بالبيداء . ۰ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٠١١٤(‏ 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)٠١١١(‏ 
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Black plate (604,1)‏ هم 


£ > فاه المختصر في السيرة النبوية 
°7 2 


قال الحافظ ابن كثير: هذا الذي رواه بلفظه ومعنا'"'' عنه بي ستة 
عشر صحابيًا؛ منهم: خادمه أنس بن مالك طلب» وقد رواه عنه طل ستة 
عشر تابعيّاء وهو صريح لا يحتمل التأويل» إلا أن يكون بعيدّاء وما عدا 
ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمّثّمَ أو ما يدل على الإفراد: فلها 
محل غيرٌ هذا تُذْكَرٌُ فيه" . 

ورجح الإمام ابن القيم كونه كَثِةِ حح قارتاء فقال: وإنما قلنا: إنه كَل 
أحرم قارنًا؛ لاثنين وعشرين حديئًا صريحة صحيحة في ذلك . 


وروی ابن ماجه في «سننه» بسند ضدحبج عن 5 بن مالك طن » 
قال: إنى عند ا ناقة رسول الله > عند الشجرة» فلما استوت به 
قائمةَ. قال: «لبيك بعُمرةٍ وحجة معًااء وذلك في حَحبََة الوداع”” . 

وروى الشيخان في «(صحيحيهما) عن ابن عمر زاء قال: 
C04‏ 


النبى ية حين اسقويت .به واحلته. قاكمة 


)١(‏ في كونه كل حجّ قارنًا. 

(0) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص (550). 

(۳) انظر: زاد المعاد .)١١١/۲(‏ 
قلت: ممن رَجَّح كون النبي ج كان قارنًا في حجة الوداع: الإمام القرطبي في تفسيره 
(/258». والنووي في شرحه لصحيح مسلم (177/8)» والحافظ ابن حجر في الفتح 
:»)5١5/5(‏ ونصره الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص (555). 

(:) تفتات» جمع تَفِئَةَه بكسر الفاء: ما وَلِيَ الأرضّ من كل ذات أربع إذا بركتُ؛ كالركبتين 
وغيرهما. انظر: النهاية .)5١١ /١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث (۲۹۱۷). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠٠١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(YA) (11۸۷)‏ 
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Black plate (605,1)‏ هم 





ولم کف وسيول الله 355 في إحرامه ودابته؛ بل كان متواضعًا في 
ذلك؛ فقد روى الإمام البخاري في (صحيحه) عن ا بن عبد الله» قال: 
حى أل امالك وا على جره ولم يكن شحيحًا”"“» وحَدّث أن 
رسول الله ٤‏ حي على رَحْلٍ Es‏ 





ثم لين رسول الله عَِة؛ِ فقد روى عد في «صحيحيهما» عن ابن 
عمر وء قال: سمعتُ رسول الله هة يهل مُلَبّدَاء يقول: «لبيك اللّهُمَ 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمُلّكء لا شريك 
لك»» لا يزيد عن هؤلاء الكلمات7؟؟. 


وروى الإمام أحمد في المسئده») وار بن ماجه في اااي مع عن أبي 
هريرة طبه قال: إن رسول الله بل قال في تلبيته : «لبيك إل الحقٌّ لبيك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)۱۷۷١(‏ والحاكم في مستدركه» رقم الحديث 
(1512/0). 

(۲) قال الحافظ في الفتح (15/5): إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا واتباعًاء لا عن قلة وبخل . 

() قال الحافظ في الفتح :)2٠56/5(‏ الزاملة: البعير الذي يُحمّل عليه الطعام والمتاع» من 
الرّمل: وهو الحَمّلء والمراد: أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه؛ بل كان ذلك 
محمولا معه على راحلته» وكانت هي الراحلة والزاملة. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٠١١١۷(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0410)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1185) (۱). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۸٤۹۷(‏ وابن ماجه في سّئنه» رقم الحديث 
(5970). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (606,1)‏ هم 
اسيل المختصر في السيرة النبوية 


والناس مع رسول الله 727 يزيدون في التلبية ويَنقصون» وهو كلا 
برهم على ذلك؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن 
جابر بن عبد الله ويا قال: خرج رسول الله < حتى إذا استوت به ناقته 
على البيداءء أهلّ بالتوحيد: «لبيك اللّهُمّ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». ولَبّى الناس» والناس 
يزيدون: ذا المعارج» ونحوّه من الكلامء والنبي ك4 يَسمع. فلم يَقَلْ لهم 
Es‏ 


وأتى جبريل #4 رسول الله 5 وأمره أن يأمر أصحابه ون برفع 
أصواتهم بالتلبية؛ فقد روى الإمام جين فى لیا ری د جحي 
عن خاد بن السائب عن أبيه» قال: قال رسول الله : «أتاني جبريل» 
فأمرني أن آمْرَ أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال والتلبية». 


وروى الإمام الترمذي فى «جامعه» وابن ماجه فى «سُئئنه) بسند حسن 
فى الشواهد عن أبى بكر الصديق وء قال: إن النبى وَل سَيِلَ: أي 
الأعمال أفضل؟ 


فقال ل اد االله ٠‏ )ا 2 (Fa‏ ال 
رسول الله 7: «العج ٠‏ والثج» . 


.)٠٤٤٤١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٠٠٠١۷(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (855). 

(۳) في رواية الإمام الترمذي: الحج. 

(5) العَجٌّء بفتح العين: رفع الصوت بالتلبية. انظر: النهاية (۳/ .)٠١۷‏ 

(5) التّجء بفتح الثاء: سَيّلان دماء الهّدي والأضاحي. انظر: النهاية .)٠٠٠/١(‏ 
والحديث أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)84١(‏ وابن ماجه في سُننه» رقم 
الحديث .)۲۹۲٤(‏ 
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Black plate (607,1)‏ هم 


السنة العاشرة للهجرة 








فلما وصل رسول الله 4 إلى سرف نزل بهاء وخَيّرَ أصحابه ن 
عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندبهم عند دنؤهم من مكة إلى فسخ 
اتحبي»: إلى العمرة لمن لم يكن عه حلي ؛ ققد روق الشيشان في 
«صحيحيهما» عن عائشة راء قالت: خرجنا مع رسول الله 4 في أشهر 
ك رلبالی ال 7 ال قرا مرت جه إلى 
أصحابه» فقال: «مَن لم يكن منكم معه هَذَيّ فأحَبٍّ أن يجعلها عمرة» 
فليفعلء ومّن كان معه هَذَيٌّ فلا». قالت: فالآخذ بها والتارك لها من 
أضحايه» فأآما.رسول اله قله وزسال من أصحابه فكانوا آهل فرة» وكان 
معهم الهَدْيء فلم يُقدِروا على العمرة" . 


ثم نهض رسول الله بي إلى أن نزل بذي طوّى"» فبات بها ليلة 


.07977/5( سرف بفتح السين» وكسر الراء: موضِعٌ على عشرة أميال من مكة. انظر: النهاية‎ )١( 
يُقال: هَذي» بإسكان الدال وتخفيف‎ :)۱١١/۸( قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )۲( 
لياء» وهَدِيٰ» بكسر الال ويه الات ان ررقت والأولى أفصح وأشهر» وهو‎ 
سمٌ لما يُهدى إلى الحرم من الأنعام» وسَّوْق الهَدْي سُنَّةَ لمن أراد أن يُحرم بحج أو عمرة.‎ 
اختلف العلماء في المراد بأشهر‎ :)١١١/8( قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )۳( 
لسو كي قو عا و كني تتاردة 4 [الرقرة؟ 0157م قال الشافس وجار‎ 
لعلماء من الصحابة والتابعين» فمّن بَعْدَهم: هي شوال» وذو القعدة» وعشرٌ ليال من ذي‎ 
لحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر.‎ 
حرم الحج» بضم الحاء المهملة والراءء أي: أَزْمَِنه‎ :)5١1/5( قال الحافظ في الفتح‎ )٤( 
وأمكتثّه وحالانه» وَرُوي بفتح الراءء وهو جمعٌ حُرْمة؛ أي: ممنوعات الحج.‎ 
يعني: رسول الله كل.‎ )5( 





7( أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث »)٠١٦١(‏ ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
)1۲1۱( )(. 
(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (1/۹): طَوّى: موضع معروف بقرب مكة» - 
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Black plate (608,1)‏ هم 
5-8 المختصر في السيرة النبوية 


الأحد لأربع ليال مضين من ذي الحجة» وصلى بها الصبح» ثم اغتسل 
من يومه ونهض إلى مكة» فدخلها نهارًا من أعلاها من الثنية العليا 
التي تُشرف على الحَججون''': ثم سار حتى دخل المسجد الحرام» وذلك 


2 يم 


روى الشيخان في «صحيحيهما») عن ابن عمر وء قال: بات النبي كلل 
بذي وى حتى أصبح» ثم دخل مكة . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» - واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عباس وء 
قال: صلى رسول الله 5ة الصبح بذي طَوّىء وقدم لأربع مضين من ذي 
الس 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد ‏ واللفظ لأحمد ‏ 
عن نافع» قال: كان ابن عمر هيا إذا دخل أدنى الحرم» أمسك عن 
التلبية» فإذا انتهى إلى ذي طَوّى بات به حتى يُصبح.ء ل في 
الغداة“» ويغتسلء ويُحدَّتُ أن رسول الله بي كان يفعله» ثم يدخل مكة 


(o) > . 


= يُقال: بفتح الطاء وضمها وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)۱۸۹/٤(‏ الحَجُونء بفتح المهملة» بعدها جيم مضمومة: هو 
الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١۷٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (69؟١) .)۲۲١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »4)١514(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)00١5( (12°)‏ 

)٤(‏ هي : صلاة الفجر. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١۷۳(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١1159(‏ (۲۲۸)» والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)٤٦۲۸(‏ 
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(۱) 


)۲( 
لقن 
)£( 


(0) 


0 


4 


(A) 


نزت" تلان شی ایا ثم نقذ" إلى تام إبراطيم 4 كدر : 


قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)3٠١/8(‏ فأما جابر ذه فهو أحسن 
الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين خروج النبي 95 من المدينة 
إلى آخرهاء فهو أضبط لها من غيره. 

في رواية الإمام أحمد في مسنده: الكعبة. 

يعني : مع رسول الله يا . 

قال الجوهري فيما نقله عنه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (7717/7): استلم 
الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد. 

المراد بالركن هنا: الحجر الأسود؛ ففي رواية الإمام أحمد» قال جابر 5إنه: حتى أتينا 
الكعبة» فاستلم نبي الله < الحجر الأسود» ثم رَمَلَّ ثلاثة ومشى أربعة. 

# وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)۲۷١/۲(‏ ثبت عنه ييل أنه قَبَّلَ الحجر 
الأسودء وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قَبّلهاء وثبت عنه أنه استلمه 
المخجّن: عصا مُعَتّفة الرأس. انظر: النهاية /١(‏ 0"). 

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (/257): الرَّمَلُ في الطواف: هو بفتح 
الراء والميم» وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا دون الوثوب والعَدُو. 

* وقال الإمام الترمذي في جامعه (؟/0777: والعمل على هذا عند أهل العلمء قال 
الشافعي: إذا ترك الرَّمَلَ عمذدّاء فقد أساء» ولا شيء عليهء وإذا لم يَرْمُلَ في الأشواط 
الثلاثة» لم يَرْمُل فيما بقي. 

قال الإمام ابن القيم في زاد الميعاد :)۲۷٤/۲(‏ ولم يَدْعَ عند الباب بدعاء» ولا تحت 
الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا وَقَتَ للطواف ذكرًا مُعَيئَاء لا بفعله ولا 
بتعليمه؛ بل حُفِطٌ عنه بين الركنين: ا -انكا ‏ الدُيكا حَككةٌ وف الْآَخْرَوَ حصن وا 
عَدَابَ كار ©0» [البقرة: .]5١١‏ 

في رواية الإمام أحمد في مسنده: عَمَدَ. 


عَمَدَ إلى الشىء: قصده. انظر: المعجم الوسيط (57557/57). 
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المختصر فى السيرة النبوية 


وتښوا من مَقَامِ إِبهِتمر 70 [البقرة: »]٠٠١‏ فجعل المقام بينه وبين البيت 
- قال جعفر”: فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي بي - 
يقرأ فى الركعتين: فل هو آله لحني لاحي ]١‏ ومؤقل 0 
لکد [الكافرون: »]١‏ ثم رجع إلى الركن» فالس ثم خرج من 
الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصا وَالْمَرَوَهَ من سعار 
أ [البقرة: ۸١٠]ء‏ ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به»» فبداً بالصفا"» فرتقي 
علي ی راض الت ا ا ر و 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» ثم 
دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا 
انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صَعِدَتا مشى» حتى أتى 
المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا . 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن ابن عمر راء قال: طاف 
رسول الله ية حين قدم مكةء فاستلم الركن أول شيءء ثم تحب ثلاثة 


= زاد الإمام الترمذي في جامعه: فصلى ركعتين. 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱٤۳/۸(‏ هو جعفر بن محمد» روى هذا 
الحديث عن أبيه عن جابر طلنه. 

(؟) في رواية الإمام الترمذي في جامعه: ثم أتى الحَجَرَ بعد الركعتين» فاستلمه. 

(۳) قال الإمام الترمذي في جامعه (۳۷۹/۲): والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة» فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يَجْزِه وبدأ بالصفا. 

(8) رَقِنَ: صعد. انظر: النهاية (5/؟99). 

(5) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث »)۱٤۷( )١15١8(‏ 
والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5550(‏ والترمذي في جامعه. رقم الحديث 
.(AV1)‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۷/۹): الحَبّ هو الرّمَّلء بفتح الراء والميم» 
فالرّمَل والب بمعنى واحد. وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا ولا يِب وئبًا. 
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E 









57 8 


أطواف من السبع» ومشى أربعة أطواف” ٠‏ ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت 
عند المقام ركعتين» ثم سَلّمَ فانصرف» فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 


E 

وروى الشيخان في «صحيحيهما) عن ابن عمر وي قال: لم ار 
لاه حرف 2 سه )6( 
النبي بي يستلم” '' من البيت إلا الركنين اليمانيين . 


وروى الإمام اخ فی ((مسنده) وأبو داود في (اسننه) 5 واللفظ لأ حمد 35 


بسند حسن» عن عبد الله بن السائب وليه قال: سمعت رسول الله عه 


2 


يقول. بين الركن البمانيى والأسود: ور انها ن الديا سسا وق الاخرة 


َه وَقِنَا عَدَابَ لار 4 [البقرة: ۲١١‏ . 

= وقال الحافظ في الفتح :)"١١/5(‏ الحَبُّ: بفتح المعجمة وتشديد الموحدة. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)۱١۷ /١(‏ حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: 
الأول: طواف القدوم. 
والثاني: طواف الإفاضة» وهو طواف الفرضء» وكان يوم النحر. 
والثالث: طواف الوداع» فلعل ركوبه 5 كان في أحد الآخرين أو في كليهماء فأما الأول 
وهو طواف القدوم» فكان ماشيًا فيه» وقد نص الشافعي على هذا كله. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2»)١191(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷(. 

(۳) في رواية الإمام مسلم: يمسح. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۳/۹): الركنان اليمانيان: هما الركن 
الأسودء والركن اليماني» وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب» كما قيل في الأب والأم: 
الأبوان» وفي الشمس والقمر: القمران» وفي أبي بكر وعمر ووْعا: العُمَّرانء وفي الماء 
والتمر: الأسودان» ونظائره مشهورة. 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2)١1094(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (510؟١)‏ (587). 

(5) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٠١۳۹۹(‏ وأبو داود في سُننه» 
رقم الحديث (۱۸۹۲). 
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فلما أكمل رسول الله ١‏ سعيه عند المروة أمر كل من لا هَدِيَ معه أن 


يَحِلَّ حتمًا ولا بده قارنًا كان أو مُفرِداء وأمرهم اواو لي ودين 
وطءٍ النساء» والطيب» والمخيطء. وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية» ولم 
يَحِلَّ هو من أجل هَذْيه؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» والإمام أحمد 
في «مسنده) عن جابر بن عبد الله راء قال: حتى إذا كان آخر طوافه" 
على المروة"» قال رسول الله كَهِ: «لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرث 
لم أَسْقِ الهّدْيّ وجَِلْبُها عُمرةَ فمن كان منكم ليس معه هدي فَلْيَجِلٌ 
وليجعَلّها عُمرة» . 

وفي رواية أخرى في «الصحيحين» عن ابن عباس ويا قال: أمرهم 
النبي بل أن يجعلوها عمرةء قالوا: يا رسول الله؛ أي الجل؟ قال 
رسول الله ک: «الجل کل . 

قال جابر بن عبد الله ووْيا: فواقَعْنا النساءء وتطيِّبْنا بالظطيب» ول 
اا ولس ا رین غرفة إلا آرم ا0 نفام طراقة بن مالك ين 
جعْشُم'' وله وهو في أسفل المروة» فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذا أم 


200 يعني : رسول الله يا . 

(0) في رواية الإمام اخم : فلما كان السابع عند المروة. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث »)١41( )١5١8(‏ والإمام أحمد في 
مستده» رقم الحديث .)١544:(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )١1555(‏ (۳۸۳۲)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (50؟5١)‏ (۱۹۸). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١1( )۱١۱۳(‏ 

(7) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)007/١(‏ جَعْشم: يضم العديع. والشين 
لمعجمة» هذا قول الجمهور من الطوائف» وحكى الجوهري: ضم الشين وفتحهاء = 
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السنة العاشرة للهجرة 





للأبد؟ فشَبّك رسول الله ية أصابعه واحدة في الآخرى» وقال: «دخلت 
العمرة في الحج» - مرَّتين ‏ لاء بل لأبد الأبد . 

وفي لفظ آخر في «صحیح مسلم» عن ابن عباس اء قال 
رسول الله 77: «فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»”'' . 

وجل نساء النبي يلاء إلا عائشة ياء تنقيا لم تيد مين ابعل قار 
الجل عليها بحيضتها؛ فقد روى الشيخان في E‏ عن عائشة ا 
تالق فحل تن لم يكن ساق الهدئ وتساقؤة لم تن فأحللق + قالف: 
فَحِضْتُء فلم أف بالبيت"" . 





0 الشيخان في «صحيحيهما)» عن ابن عباس زاء قال: كانوا 
يرون“ أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض!”'. 
قال الإمام 5 فى «جامعه): ومعنى هذا الحديث: أن أهل 


ر 
31 


الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج» فلما جاء الإسلام رخص 


= وسراقة: من مشهوري الصحابة» أسلم عند النبي يي بالجغرّانة حين انصرف من حُنّين 
والطائف. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠٠٠١( )٠٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (18١؟١) 2»)١51(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5450(‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١151(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)15١1(‏ (0158). 

(4) قال الحافظ في الفتح :)5١/54(‏ يُرون» بفتح أولهء أي: يعتقدون» والمراد أهل 
الجاهلية . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١514(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)١198( )١١5(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





النبي 7 في ذلك فقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»؛ يعني : 
له پان بالعمرة في اھر الحجء واش الحج : شوال» وذو القعدة» وعشر 
من ذي الحجةء لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج'. 





ثم سار رسول الله 25 بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة - وَأَمْره 
بفسخ العمرة عن الحج لمن لم يَسْقٍ الهّدي ‏ والناس معه حتى نزل بالأبطح 
شرقيّ مكةء فأقام هناك بقية يوم الأحدء والاثنين» والثلاثاءء والأربعاءء 
حتى ضلى الصبح من يوم الخميس» كل ذلك يضلي بأضحابه هنالك» ولم 
يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» 
عن ابن عباس وَههّاء قال: قدم النبي بيه مكة» فطاف وسعى بين الصفا 
والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة' '". 


قال الحافظ في «الفتح»: فلعل رسول الله 27+ ترك الطواف تطوعًا خشية 
أن يظن أحد أنه واجب» وكان يحب التخفيف على أمته» واجتزأ عن ذلك 
بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت» ونْقِلَ عن مالك أن الطواف بالبيت 
أقضل من ضلاة الناقلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة» .وهو المعتمد". 





(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٠١١١(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري (5910/5). 
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للهجرة - وهو يوم التروية''' - توجه رسول الله جي بمن معه من المسلمين 
إلى منّى» فأحرم بالحج من كان أحلّ منهم» فلما وصل إلى منّى نزل بهاء 
وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرّاء وبات بمنّى تلك 
الليلة"» وكانت ليلة الجمعة» وصلى بها الصبح من يوم الجمعة» ثم مكث 
قلي حتى طلعت الشمس؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن 
عد ا که کال فلا کان ي العروية فرسهرا إلى مى اقرا بال 
وركب رسول الله 727 فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء 
مكث قليلًا حتى طلعت ا 





وروى الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيحء عن ابن عباس ياء 
5 د ڪاله و لغ - 5 م - ف > )£( 
قال: صلى رسول الله 707 الظهرَ يوم التروية والفجرٌ يوم عرفة بمنى 





رسول الله ية إلى عرفة» والناس معه منهم الملبّي» ومنهم المكبّر» وهو 

يسمع ذلك ولا ینکر على هؤلاء ولا على هؤلاء؛ فقد روى الشيخان في 

)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (750/7): يوم التروية» بفتح التاءء 
وإسكان الراء: هو اليوم الثامن من ذي الحجةء سمي يوم التروية؛ لأنهم كانوا يَرْتَوونَ فيه 
الماءع» ويحملونه معهم في ذهابهم من مكة إلى عرفات» يُقال: زَؤيت القوم أرويهم : أى 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١51/8(‏ وهذا المَبِيتُ سُنَّة ليس بركن ولا 
واجب» فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١547( )۱١١۱۸(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سُّئنهء رقم الحديث »)١11١(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(896). 
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«صحيحيهما» عن محمد بن أبي بكر الثقفي» قال: سألت أنسًا ونه - ونحن 
غاديان من مِنّْى إلى عرفات - عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي كَل؟ 
فقال: كان يُلبِي الملبي لا يُنكر عليه» ويُكبّر المكبّر فلا يُنكر عليه . 

وفي لفظ آخر في «مسند الإمام أحمد) بسند صحيح عن أنس طله 
قال: كنا مع رسول الله غداة عرفة» منا المكبّرء ومنا المّهِلٌ» لا يُعاب على 
المكبّر تكبيره» ولا على المُهلٌ إهلاله" . 

وقد كان رسول الله يل أمر أن تُضرّبَ له به بتمرة"”» فوجد القبة قد 
ضربت لهء فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرْجِلّت لهء 
ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عُرَنَةَ 2 فخطب الناس وهو على 
راحلته'”' خطبة عظيمة جامعة» قرر فيها قواعد الإسلام» وهدم فيها قواعد 
الشرك والجاهلية» وقَرّر فيها تحريم المحرّمات التي اتفقت الملل على 
تحريمهاء وهي الدماء والأموال والأعراض؛ فقد روى الإمام مسلم في 
«صحيحه) عن جابر بن عبد الله اء قال: أمر رسول الله ب بقبّة من شَعَر 





کت لوه فا رل اله و كناك فريك ا اكد اقب عفد 
المشْعّر الحرام''' كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كَل 


.)۱۲۸١( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (91/0)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1597(‏ 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)1١47/8(‏ ثُمِرَّة: هي بفتح النون» وكسر 
الميم» هذا أصلهاء ويجوز فيها ما يجوز في نظيرهاء وهو إسكان الميم مع فتح النون 
وكسرهاء وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. 

(4؛) عَرّنة: هو بضم العين وفتح الراء»ء موضع عند الموقف بعرفات. انظر: النهاية .)7١7/9(‏ 

(5) وروى الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۲٠٠١(‏ وأبو داود في سُئنه» رقم الحديث 
)١191(‏ بسند صحيح عن خالد بن العَذَّاء بن هوذةً وء قال: رأيت رسول الله كلا 
يخطب الناس يوم عرفة على بعير. 

(5) المشعر الحرام: هو مَزدّلفة. انظر: النهاية (۲/ .)۲۸١‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (617,1)‏ هم 
1 | ' القت | 
سسس م /ا١‏ ]| ا 


حق آئے عرفاته فرجد القبة قل صرت لدايتيرة» قزل بها ست إذا زاقت 
الشمس أمر بالقصواء فرّْحلت لهء فأتى بطن الوادي فخطب النانَ» فقال: «إن 


دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 


هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قَدمَيَ موضوع. ودماء الجاهلية 





موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعًا 
في بني سعد فقتلته هَدّيلء وربا الجاهلية موضوع. وأول ربًا أضع ربانا؛ ربا 
العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله › واستحللتم فروجهن بكلمة ا ولكم عليهن أن لا 
يُوطِئْن فرّشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعَلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مرح » ولهن 
عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» وقد تركثٌ فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به: كتابً الله وأنتم الو عني» فما أنتم قائلون؟)» قالوا: نشهد 
قاقر ادر تبك و اتيك O Ea‏ له يرقنيا إلى السناء 
وها إلى الناس : «اللَهُمَ اشهد» اللَهُمَ اشهك) + تلات هرا , 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي وابن إسحاق في «السّيرة» 
عَتّاب بن أسِيد إلى رسول الله بل في حاجة» ورسول الله 4 واقف بعرفة» 


-ه 


٤ E‏ کر تحت ناقة رسول الله 5ة» وإن لعايّها ليقع على رأسيء 


)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره (۳۹۳/6): بدأ رسول الله 4 بِعَمّه وأخصٌ الناس بهء وهذا 
من سنن العدل للإمام أن يفيض العدلَ على نفسه وخاصّتهء فيستفيض حينئذٍ في الناس. 
(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (8/ :)١6١‏ المراد بإباحة الله والكلمة» قوله 
تعالى: اتک ما طَاب لم ين اليس [النساء: ۳]» هذا هو الصحيح. 
(۳) هكذا وقع في صحيح مسلم: ينكتها بالتاء» ووقع في سنن أبي داود» رقم الحديث 
(۱۹۰۵) بلفظ: ويها بالباء. 
قال ابن الأثير في النهاية (98/5): أي: يُميلها إليهم» يريد بذلك أن يُشهد الله عليهم. 
(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (8١؟١) .)١547(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





فسمعته وهو يقول: «أيها الناس» إن الله قد أدى إلى كل ذى حق حقّه»ء وإنه 
لا تحور وة لوارث» والولد للفراش ٠‏ وللعاه "° ال 3 ومن اذّعى 
إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › 
لا قبل الله منه صَرْفًا ولا عدل)”' . 





العصر› 4 ولم يُصل بينهما شيكاء ل حتى أتى الموقف› 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل ا ل من ای 
واسعقيل القبلة فلم بزل راا ست غريت الشمس: وذعبت الشفرة قلبلا 


حتى غاب القرص 


وأمر رسول الله ية الناس أن يرتفعوا عن بطن عُرّنة» وأنَّ عرفة لا 
تختص بموقفه ذلك؛ فقد روى الطحاوي في «شرح مشكل الاثارا سند 
صحيح عن ابن عباس ووْياء قال: قال رسول الله : «عرفة كلها موقف› 


)١(‏ الولد للفراش: أي: لمالك الفراش» وهو الزوج والمّولى» والمرأة تسمّى فراشًا؛ لأن 
الرجل يفترشها. انظر: النهاية (۳/ .)۳۸١‏ 

(۲) العاهر: الزاني. انظر: النهاية (۳/ 595). 

(۳) الحَجّر: أي: الخيبة؛ يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد» وللزاني 
الخيبة والحرمان». وذهب قوم إلى أنه كنَّى بالحجر عن الرجم» وليس كذلك؛ لأنه ليس كل 
زان يُرجَم. انظر: النهاية .)۳۳١/١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)18١87(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث »)5١554(‏ وابن إسحاق في السيرة »)55١/5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
0 

(5) الحَبّل: المستطيل من الرَّمْلء وقيل: الضخم منه. انظر: النهاية .)9371١7/1(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١547( )۱١١۱۸(‏ 
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السنة العاشرة للهجرة 








#2 000 
وارفعوا عن بطن عرنة» . 
وروی الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: قال 
رسول الله 30: «وقفت ههناء وعرفة كلها نا 


وروى الإمام الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن يزيد بن شيبان» 
قال: أتانا ابن مِرْبَع الأنصاري”” ونحن وقوف بالموقف ‏ مكانًا يُباعده 
عمرو - فقال: إني رسول رسول الله ية إليكم» يقول: «كونوا على 
مشاعر کہ ؛ فإنكم على إرث من إرث إبراهيم»”” . 

وكان رسول الله يلل مشتخلا فى عرفة بالدعاء» وكان فى دعائه رافعًا 


يديه؛ فقد روى الإمام خمد فى «مسئله) بسند صحيح عن اسامة بن 


زيد راء قال: كنت رديف رسول الله يه بعرفات» فرفع يديه يدعوء 
فمالت به ناقته» فسقط خطامها"» فتناول الخطام بإحدى يديه» وهو رافع 
1 ال 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث .)١١95(‏ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (۱۲۱۸) .)١59(‏ 
© قال ابن الآثير في جامم الأصول 4)415/1١(‏ قسم الكراجم هو زيد بن مريع 
لأنصاري و#نه» من بني حارثة» روى عنه يزيد بن شيبان» عداده في أهل الحجاز» حديثه 
في الوقوف بعرفة» ومِرّبَع: بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الباء الموحدة» وبالعين 
لمهملة . 
(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (5797/9): مشاعركم: جمع مَشْعَرء وهو المعْلّمء 
والمراد به: معالم الحج. 
(5) إرث إبراهيم: يريد به ميرائهم يِلته. انظر: النهاية .)٤٠١/١(‏ 
والحديث أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (848)» وابن ماجه في سُننه» رقم 
الحديث .)١١١(‏ 
(5) الخطام. بكسر الخاء: هو الحبل الذي يقاد به البعير. انظر: النهاية .)٤۹/۲(‏ 
(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (51851). 
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وأنزل الله على رسوله بي وهو واقف بعرفة قوله تعالى: الوم أَكمَلْتٌ 
م ديس وَأَعَسَثُ یک n Ae‏ دیا [الماندةه: +41 فقد زوف 
الشيخان في «صحيحيهما» عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين عمر بن 
الطاب حي ادرا" ين البهوة قال ل يا أمير الموففيو» أب ف 
كتابكم تقرؤونها لو علينا - معشَّرٌ اليهود ‏ نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء 
فقال وله: أي آية؟ قال: الوم الت لك وبتك وَأَمَنْتُ عل نعمت وَرَضِيِتٌ 
كم الْاملمَ ديا فقال عمر ذله: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت 


: د کان 5 00 
فيه على رسول الله ج وهو قائم بعرفة يوم جمعة '. 


قال الحافظ ابن كثير: هذه أكبر نِعَم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث 
أكمل لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيرهء ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا 
ما شرعه» وکل شىء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف» كما 
قال تعالى: تمت كلمت بيك صِدََا وَعَدْلَا4 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: في الأخبارء 
وعدلًا في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة؛ 
ولهذا قال: الوم أَكمَلْتُ لک دینک ومنت عل مى وَرَضِيتُ لك السك 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)١55/١(‏ هذا الرجل هو كعب الأحبار. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (54097): أن أناسًا من اليهود. 
قال الحافظ في الفتح :)155/١(‏ يُحمّل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك 
جماعة» وتكلم كعب على لسانهم. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (55) (2»)4401 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١١۷(‏ 
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يناي ؛ أي: فارضوه أنتم لأنفسكم؛ فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه» وبعث 


به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه'. 








فلما غربت الشمس واستحكم غروبهاء بحيث ذهبت الصّفرة» أفاض 
رسول الله ية من عرفة إلى مزدلفة» وهو يلبي في مسيره» وقد أردف 
أسامة بن زيد وها خلفهء وأفاض رسول الله يك بالسّكينة"”"'» وجعل 
رسول الله 5 يسير العَنَقَ' "» فإذا وجد فَجوَّة"'' سار النّصَّ”*'. وهو فوق 
العَتق» وكلما أتى حَبْلَا'' من الحبّال أرخى لناقته زمامّها قليلا حتى تصعدء 
فلما كان في الطريق عند الشَّعْبِ”'' نزل عليه الصلاة والسلام» فبال وتوضاً 
وُضوء| خفبفا”*: فقال له أسامة وه الصلاة يا وسول: اله فقال 
رسول الله كَل : «الصلاة أمامك». 


وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن ابن عباس وي 
قال: إن أسامة ونه كان رِدْف النبي كَلِةٍ من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى مِنَىء فكلاهما قال: لم يزل النبي به يلبي حتى 


. 03315 /9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


© الما أي الوقار والثاتن فى التحركة راي "انظ النهاية (006/9: 
(۳) قال الحافظ في الفتح 4 سم : العَتّقء بفتح العين والنون» هو السير الذي بين الإبطاء 
والإسراع. 


(:) الفجوة: المتسع. انظر: النهاية .)۳۷١/۳(‏ 

(5) النّصصٌُّ: نوع من السير سريع. انظر: النهاية (0/ .)٠١‏ 

() الحبل: القطعة من الرمل ضخمة ممتدة. انظر: النهاية .)۲١/١(‏ 

(۷) الشغبء بكسر الشين: هو ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب (8/9؟17). 
(۸) قال الحافظ في الفتح (7*5/4): أي: حَمَفه بأن توضّأ مرة مرة. 
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المختصر في السيرة النبوية 





ر و 

وروی الإمام مسلم فن (صحیحه) عن عبد الله بن مسعود ضيه › قال : 
ونحن بجمع سمعتٌ الذي انول عليه سورة ال يقول في هذا المقام: 
«لبيك اللْهُمَّ لبيك» . 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله ويا قال: فلم 
ب وا حقى. عربت الشمس » وذهبت الصٌّفرة قليلا حتى غاب 
القَرْصُء وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله تل وقد شن" للقصواء 
الزماءَ» حتى إن رأسّها ليُصيبُ مورك رَحْلِهء ويقول بيده اليُمنى: «أيها الناس» 
السكينة السكينة»: كلما أتى حَبْلا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تصعدء 
کی أل ا 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه) بسند صحيح› 


عن ابن عباس زاء قال: أفاض رسول الله بيه من عرفة وعليه السكينة» 
ورديفه أسامة طبه فقال: «أيها الناس. عليكم الک فإن :إل" لين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١٤٤( )١94(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۱۲۸١(‏ 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (51/9): وإنما خص البقرة؛ لأن معظم 
أحكام المناسك فيهاء فكأنه قال: هذا مقام مَّن أنزلت عليه المناسك» وأخذ عنه الشرع»› 
وبَيِّن الأحكام؛ فاعتمدوه» وأراد بذلك الرد على مّن يقول بقطع التلبية من الوقوف 
بعرفات . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١187(‏ 

2 يعني : رسول الله ا . (ه( يعني : بعرفة. 

(5) يُقال: شَتَقتُ البعيرَ أشنقه شنقًا: إذا كمَفْتَه بزمامه وأنت راكبّه. انظر: النهاية (؟/ 507). 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (18؟١) .)١47(‏ 

(۸) قال الحافظ في الفتح (775/54): البرء بكسر الباء: اسم لكل ما يُتقرّب به إلى الله من 
العمل. 
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السنة العاشرة للهجرة ,یں 
e 1‏ 0 


وروى الشيخان فى «صحيحيهما) عن أسامة بن زيد ويي 





و م 


سیل : 
كيف كان رسول الله 727 يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال ذينه: كان 
سير ا ا بود حو د 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أسامة بن زيد وء قال: رَدِفْتُ 
رسول الله بي من عرفات» فلما بلغ رسول الله كك الشعب الأيسر الذي دون 
المزدلفة» أناخ فبال» ثم جاء فصببثٌ عليه الوَضُوءَ”' فتوضأ وضوءًا 
غ قات الك يا رسوك الك قال #الصلاة اناك 

فلما وصل رسول الله 4 إلى مزدلفة - وهي المشعر الحرام - توضاً 
فأسبغ الوضوء» وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُصَلَ 
مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله ياء قال: فصلى بها" المغرب 


له 


95 5 5 5 عو سا لاه 9 5 (N,‏ 0 0 
والعشاء باذان واحد وإقا متين» ولم د يسبح بينهما شتا 3 نم اضطجع 


انه 
:داك 


.)١7ا//5( الايجاف: سرعة السير. انظر: النهاية‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٤۲۷(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
»)۱۹۲١(‏ وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١511(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١155(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(YAT) (IAD‏ 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (179): نزل. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲۳/۹): الوّضوء هناء بفتح الواو: وهو الماء 
الذي يتوضاً به. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١159(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)1١780(‏ 

2522 يعني : بمزدلفة . 

(۸) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/8(‏ معناه: لم صل بينهما نافلة» - 
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المختصر في السيرة النبوية 





شر کاله N os‏ 
وروی الشيخان في «(صحيحيهما) عن أسامة بن زيد اء قال : فلما 
جاء المزدلفة نزل فتوضأًء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى 
المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيرّه فى منزله» ثم ایت العشاء فضا ا ولم 
(Dz 4 : 0‏ 
وروى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن ابن عمر اء قال: جَمع 
النبي ية بين المغرب والعشاء بجَمع”"» كل واحدة منهما بإقامة» ولم يُسَبّح 
os 1‏ #60 
بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما . 





فلما طلع الفجر قام رسول الله بَلةٍ فصلى بالناس الصبح في أول وقتها 
بأذان وإقامة» وذلك يوم النحرء وهو يوم العيد» وهو يوم الحج الأكبرء وهو 


= والنافلة تُسمى سّبحةٌ؛ لاشتمالها على التسبيح. 

* وقال ابن الأثير في النهاية (544/1): يُقال لصلاة النافلة: سُبْحَةء والسّبْحَة من 
لتسبيح» وإنما خُصّت النافلة بالسّبْحَة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن 
لتسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سُبْحَة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات 
والأذكار في أنها غير واجبة. 

.)١5ا1(‎ )١5١8( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 





شث أخرجه البخاري في صحيحه »2 رقم الحديث »)۱٦۷۲(‏ ومسلم في صحيحه »2 رقم الحديث 
(86؟١)‏ 7 ۷(. 

() قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (40/7): يقال للمزدلفة: جَمْعٌء بفتح 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١517(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح :)۳٤١/0‏ المَشعَّرء بفتح الميم والعين» سمي مَسْعرًا؛ لأنه مَعلّم 
للعبادة» والحرام؛ لآنه من الحرم أو لحرمته . 
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Black plate (625,1)‏ هم 
2 چ 20-55 


يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك» وكان يوم السبت؛ فقد روى 
حين تبيّن له الصبحء بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبّره وعُللة ووححدهء فلم يزل واا حتى 
أسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلعَ E‏ 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن 
ابن عباس «#باء قال: إن النبي بي أفاض”" من مزدلفة قبل طلوع 
إل 1 

وأخبر رسول الله & الناس أن المزدلفة كلها موقف؛ فقد روى الإمام 


اخ فی ((مسلنده) بسند صحيح عن جابر بن عبد الله اء قال : قال 





رسول الله ك: «وقفت هاهناء والمزدلفة كلها موقف»)”*'. 


جَمَعٌ النبي ‏ الجمار 





أمر رسول الله بي الفضل بن عباس وي غداة يوم النحر أن يلتقط له 
حصى الجمار؛ فالتقط له سبع حَصّيات من حصى الحَذْفِ''"'؛ فقد روى ابن 
ماچه في اشكنها بسند ضیح عن ابن عباس اء قال: قال لى" 
)١(‏ يعني : رسول الله ج 
(۲( اشر الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۲۱۸) .)١٤١(‏ 
(۳) الافاضة: الزحف والدفع في السّير بكثرة. انظر: النهاية .)٤۳١/۳(‏ 
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »22065١(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
لحديث (١٠4)ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5540(‏ 
(5) الخذف: الصّغار. انظر: النهاية .)٤۳١/١(‏ 
(۷) قلت: کون ابن عباس ويا صاحِب هذه القصة يحتاج مزيد تأمل؛ لأن رسول الله ي قَدّمه 
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المختصر في السيرة النبوية 





رسول الله 4 غداة العَمَبة وهو على ناقته : «الْقُطْ لي حَصَّى)ء فلقطتٌ له سبع 
حصّيات» هن حصي الخزْف؛ فجعا د فی کفه» ويقول: «أمثالٌ هؤ لاء 
فارمُوا»» ثم قال: «أيها الناس» إياكم والغُلُوّ في الدين؛ فإنما أهلك مَن كان 
5 10 هه 2000 
قبلكم الغلو في الدين» . 





قال جابر بن عبد الله 'هها: ثم سلك رسول الله ييه الطريق الوسطى 
التي تَخْرَحٌ على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها 
5 وسو 43 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منها ٠.‏ 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله ويا قال: 
رمى رسول الله جي الجمرة يوم النحر ضحى . 

وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله ويا قال: 
رأيت النبي بي يَرمي على راحلته يوم النحرء ويقول: «لتأخذوا مناسككم ؛ 


فإني لا أدري لعلي لا أحجّ بعد حَجَّتى هذه . 


= مع صَعَفة أهله؛ ولذلك وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (518”) قال 
يحيى القطان: لا يدري عوف: عبد اله أو الفضل؟ 
وأخرجه الطبراني» كما في التلخيص الحبير» عن ابن عباس» قال: حدثني الفضل بن 
عباس» قال: قال لي رسول الله ب وساق الحديث» وصَرّب الحافظ في التلخيص 

لحبير )١770/5(‏ هذه الرواية» فقال: هي الصواب؛ فإن الفضل هو الذي كان مع 

لنبي 397 حينئذ . 

.07079( أخرجه ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (8١؟5١) .)١59(‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (۱۲۹) .)09١5(‏ 

(:) أخرجه الإمام مسلمء رقم الحديث .)١1917(‏ 
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السنة العاشرة للهجرة 








وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أم الخضين زا قالت: 
حججث مع رسول الله 95 حجّة الوداع» فرأيته حين رمى جمرة العقبة 
وانصرف» وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة» أحدهما يقود به راحلته. 
والآخر رافعٌ ثوبّه على رأس رسول الله َل من الشمسء قالت: فقال 
رسول الله ل قولا كثيرٌاء ثم سمعته يقول: «إِن أُمّرَ عليكم عبد مُجَدعّ أسود. 
يقودكم بكتاب الله تعالى؛ فاسمعوا له وأطيعوا'"''. 





ثم انصرف رسول الله ب إلى المنحر بمتى» فنحر بذنه بيده الشريفة؛ 
فقد روى الإمام مسلم فى «(صحيحه) عن جابر بن عبد الله اء قال : ثم 
انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين”'' بيد ثم أعطى عليًا ول فنح 


QER o2‏ وى 
صح 


ما عبر وأشركه في هَديه» ثم أمر من كل بَدَنَه , ٠‏ فلت في قدر 


قظبخت» فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقها'” . 
وكانت قرب لرسول الله ية الِبْدْنْ أرسالًا؛ فقد روى الإمام أحمد في 

.0"١١( )۱۲۹۸( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال ابن حبان فى صحيحه (5607/94): العلة فى نحر المصطفى يي ثلانًا وستين بدنة بيده 
دون ما ؤراء 0 العدد: أن له في ذلك اليوم كانت 3 وک س وض الكل م من 
سنيه بدنة بيده. 

(۳) ما غَبَرَ: أي: ما بَقِ. انظر: النهاية .)٠٤/۳(‏ 
وبقي منها سبع وثلاثون بَدَنة؛ لآن مجموع مدي رسول الله بَةٍ وما جاء به علي وا مائة 
يَدَنَقَ فقد روى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١57( )١5١8(‏ عن جابر بن 
عبد الله راء قال: كان جماعة الهّدي الذي قدم به علي هينه من اليمن» والذي أتى به 
النبي بي مائة. 

(؛) البَضّعة: القطعة من اللحمء وهي بفتح الباء» وقد تكسر. انظر: النهاية .)١7 /١(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (8١؟١) .)١59(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





امسنده! وأبو داود في (سننه) بسند صحيح عن عبد الله بن قط وين » قال : 
فرب لرسول الله ئ بَدَنَاتُ حمس أو ست فَطَفِفْنَ'" يَردَلِفْنّ إليه بأيتهنٌ 
u‏ 

وروی الإمام البخاري فى ((صحيحه) عن على بن أبى طالب طللنه » 
قال: أهدى النبي ييه مائة بَدَنَةَه فأمرني بلحومها فقَسَمُنّهاء ثم أمرني 

2) 5 5 0 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن علي بن أبي 
طالب وله قال: أمرني رسول الله 4 أن أقوم على بُذنِه» وأن أتصدق 


بلحمها وجلودها وأجلَّتِهاء وأن لا أعطى الجزار منهاء قال: «نحن تُعطيه من 





خطب رسول الله َي في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواترت بها 
الأحاديث؛ فمن ذلك: 


* روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس وء قال: إن 


.)١١18/7( طفق: جعل. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) يزدلفن: أي: يقرّبن منه. انظر: النهاية (؟5/٠758).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١101/8(‏ وأبو داود في سُئنهء رقم 
لحديث .)١950(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح (4/١1/ا7):‏ الجلالء بكسر الجيم وتخفيف اللام» جمع: جل اقم 
لجيم» وهو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 


فا ره البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۱۸). 





(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱۷١۷(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(EA) (I1۷)‏ 
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Black plate (629,1)‏ هم 
السنة العاشرة للهجرة ,ون 
Oe. 1‏ 1 القت | 
تب زر O‏ 


قالوا: يوم 0 57 «فأي بلد هذا؟)») لوا 0 07 «فأي شهر 
هذا؟» قالوا: شهر حرام فقال: «فإن دماءكم اوک وأعراضكم عليكم 
حرام ؛ كحرمة يومكم ا عدا في ر هذا)» فأعادها مراراء 
ثم رفع راسف فقال: «اللْهُمَ هل بلغ E‏ الله هل بلغ KC‏ 

قال ابن عباس و#ا: فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى أمتهء فليبلغ 
الشاهدٌ الغائتَء لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» '. 

* وروى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد في امسنده»» عن 
أبي بكرةً ذَنهء قال: إن النبي بي خَطبَ في حجتهء فقال: «ألا إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرّاء منها 
أربعة حرم ثلاث متواليات : ذو القعدة. وذو الححة. والمحرم» ورجبٌ 
مُضَرَ'' الذي بين جُمادى وشعبان»» ثم قال: «ألا أي يوم هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتی ظا أنه سمه بغير اسمه» قال: «اليش يوم 
النحر؟» قلنا: بلى» ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء 
سكنت کت فا أنه سسميه بغير اسه قال «اليس :15 الححة؟ فنا 
بلى» ثم قال: «آي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه 
سيسمية بغر اسمة»- فقال: «اليست البلدة؟» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال: - وأعراضكم عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وَستَلقَون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. 








.)۱۷۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
أضافه إليهم؛ لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه» بخلاف‎ :)55١/9( قال الحافظ في الفتح‎ )۲( 
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Black plate (630,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





ليُبلغ الشاهد الغائب منكم» فلعل من يُبَلْفُهِ يكون أوعى له من بعض من 





فلما فرغ رسول الله 7 من نحر هديه و خطبته يوم النحرء دعا 
الحلاق» فحلق رأسه الشريفء حلقه مَعْمَرٌ بن عبد الله العدوي ذلك . 


قال الإمام النووي: اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس 
رسول الله 297 في حجة الوداع؛ فالصحيح الفكتيون أنه مر ين عنيد الله 
ب ا CP‏ 
العَدَوي ذه" . 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك وء قال: إن 
رسول الله 05 أتى مِنَىء فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنّى ونحر» ثم 
قال للحلاق: «خذ»» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يُعطيه 
الاس" 
وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن أنس بن مالك فونه قال: إن 
رسول الله لا خلق راس كاث ابو طلحة اول قن اخ مه شعْره . 


وروی الإمام مسلم فى (صحيحه) عن 5 بن مالك طنه » قال: لقد 
رايت رسول الله ع والحلاق اة وأطاف به أصحابه» فما یریدوںل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۱۷٤١(‏ (1105)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۱٦۷۹(‏ (۲۹)ء والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (50785). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱۳۰١(‏ (۳۲۳). 

(4) قال الحافظ في الفتح :)۳٦۷/١(‏ كان ذلك في حجة الوداع. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١71(‏ 
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Black plate (631,1)‏ هم 


السنة العاشرة للهجرة 








م ل ان 8 200 
تقع شعرة إلا في يد رجل” '. 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن 
زيد عن أبيه: أنه شهد النبي 4 عند المنحرء هو ورجل من الأنصار» فقسم 
م اقلا ونه ا اه تاق ر ا 
فأعطاه» وقسم منه على رجالء وَقَلّمّ أظفاره» فأعطاه صاحبه . 


وروى الإمام أحمد في «(مسنده» بسند حسن عن جابر بن عبد الله وي 
قال: نحر'" رسول الله کی ثم حَلَّىَ وجلس للناس» فما سُئِلَ عن شيء إلا 
قال: «لا حرج» لا حرج»» حتى جاءه رجل”*'» فقال: حَلقتُ قبل أن أنحر» 
ل: «لا حرج». ثم جاء آخرء فقال: يا رسول الله» حلقت قبل أن أرميء 
ل : «لا حرج ثم قال رسول الله 35ة: «عرفةٌ كلها موقف. والمزدلفة 
كلها مَوقف» ومنّى كلها مَنحَرء وکل فجاج مكة طريقٌ ومَنحَر» '. 


6: 





6: 





ثم لبس رسول الله ب ثيابه» وتطيّب بعدما رمى جمرة العقبة ونحر 


.)۲۳۲١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)١١٤١١( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ 
قال السندي في شرحه للمسند (87/8): نَحَرَ:ْ أي: بمنّى في حجة الوداع.‎ )۳( 
قال الحافظ في الفتح ۳۹۷/0): لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد» ولا على اسم‎ )5( 
أحد ممن سأل في هذه القصةء وسأبين أنهم كانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن‎ 
شريك عند الطحاوي وغيره: كان الأعراب يسألونه» وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط‎ 


(5) قال السندي في شرحه للمسند (۸۲/۸): قوله : (لا حرج يدل على عدم وجوب 
لوئيس 





(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١5598(‏ 
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Black plate (632,1)‏ هم 
المختصر فى السيرة النبوية 
Cow‏ 5 
کار ۲ 0 س 


هَدَيّه» وقبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ فقد روى الشيخان في 
«صحيحيهما» والترمذي - واللفظ للترمذي ‏ عن عائشة راء قالت: طيبتٌ 
رسول الله جي قبل أن يُحَرِمَء ويومَ النَّحْرِ قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه 
سا 

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي £ وغيرهم؛ يرون أن المّحرمٌ إذا رمى جمرة العقبة يوم 
النحرء وذبح» وحَلَقَ أو قَصَّرَءِ فقد حَلَّ له كل شيء حرم عليه» إلا النساءء 


وى ل اتی بو خد واناز 





ثم طاف رسول س e‏ 
ال 4 ل ا E‏ 


وروى الشيخان في «(صحيحيهما» عن ابن عباس وء قال: طاف 
لله * ھە 1١ TE‏ 
النبي 727 في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١١۹(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۱۸۹)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث (475). 

(۲) انظر: جامع الإمام الترمذي .)٤١١/۲(‏ 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١۷/۸(‏ هذا الطواف هو طواف الإفاضة» 
وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين. 

(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۱٤١( )١5١8(‏ 

(5) المخجن: عصا معَمَفة الرأس. انظر: النهاية .)٠٠١ /١(‏ 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2»)١101(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١۱١۷۲(‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (633,1)‏ هم 


السنة العاشرة للهجرة ا 
Orr‏ 





طاف رسول الله بَِةٍ بالبيت في حجة الوداع على راحلته» ل 
ب أن يراه الناس» وا ولا ل فإن الناس ا 

ثم صلى رسول الله 25 الظهر بمكة» ورجع من يومه إلى منّْى» وفي 
رواية أخرى أنه صلى الظهر بمنى ؟ فقد روى الإمام مسلم في ((صحیحه) عن 
ابن عمر زاء قال: إن رسول الله 4 أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى 
E 2 5‏ 
الظهر بمنى . 

قال الإمام النووي: والجمع بينهما أنه < طاف للإفاضة قبل الزوال» 
ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى متى فصلى بها الظهر مرة 
أخرق ا صخا يح الوه ذلك كن ساد بالظور .ااه الى د 

وكان رسول الله بي يأتي الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال 
الشمس» ماشيّاء فيرمي كل جمرة بسبع حصيات؛ فقد روى الإمام أحمد في 
مسنده واب داود فی ((سننه) بسند حسن عن عائشة اء الت رجع 
رسول الله با إلى ّى فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا 
زالت الشمس» > كل جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة» ويقف عند 
الأولى والثانية» فيُطيل القيام ويتضرعء ويرمي الثالثة ولا يقف عندها" . 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في رواية أخرى» رقم الحديث )١5075(‏ عن أبي الطفيل 5ه : وَيُقَبّل 
المخجن . 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١17/9(‏ عشوه: أي: ازدحموا عليه. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۱١۷۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۱١۷۳(‏ 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١158/8(‏ 

(5) وذلك بعد إفاضته 7 يوم النحر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (24)55097 وأبو داود في سُننه» رقم 
الحديث (۱۹۷۳). 
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Black plate (634,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 


5016 Teks 


وروى الإمام مسلم في ((صحیحه) والإمام حون في (مسئده) ‏ واللفظ 
لأحمد ‏ عن جابر ذ#نه؛ قال: رمى رسول الله ج الجمرة الأولى يوم النحر 
ف اها بعك للك عقن روال الو 7 


وروی الإمام احمل (مسئدهة) بسند حسن عن ابن عباس اء قال : 


ذف رفوك الله 5ل N‏ اللي 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عمر '#يّا: أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا”*؟ بسبع حصيات يُكبر على إثر كل حصاة» ثم يتقدم حتى 
يُسُهِل””'» فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلُاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطى» ثم يأخذ ذات الشّمال» فيُسْهل ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلا 
ويدعو» ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» 
ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيتٌُ النبي كَل يفعله" . 





)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۲۹۹) (١٠۳)ء‏ والإمام أحمد في 


مسندهء رقم الحديث .)١5764(‏ 

(۲) قال السندي في شرحه للمسند (/217): أي: في غير يوم النحر. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5778). 

(4) قال الحافظ في الفتح (51/5): الدنياء بضم الدال وبكسرها؛ أي: القريبة إلى جهة 
مسجد الحيف» وهي أول الجمرات التي ثُرمى من ثاني يوم النحر. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)5١7/54(‏ يُسْهلء بضم أوله» وسكون المهملة؛ أي: يقصد السّهل 
من الأرض» وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١١١١(‏ 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (200/9): المُحَصّب: بفتح الحاء والصاد. ‏ = 
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Black plate (635,1)‏ هم 


السنة العاشرة للهجرة 








إلى المْحَصّب» وهو الأبطح. وهو تيفك" بني كنانة؛ فقد روى الشيخان 
في «(صحيحيهما» وأبو داود ‏ واللفظ لذبي داود - عن عائشة اء قالت: 
إنما نزل رسول الله 4 المُحَصَّبَ؛ٍ ليكون أسمح لخروجه» وليس بسنّة» فمن 
شاء نزله» ومن شاء لم بنزله" . 


وكان أبو رافع نه على تمل" النبي بي فضرب قبةء فنزل بها 
رسول الله عم + فقد روى الإمام مسلم فين (صحيحه) عن أبى رافع طن » 
قال: لم يأمرني رسول الله ئ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكني 
جئت فضربت فيه قبة» فجاء فنزل“ . 

فأقام رسول الله 5 بالمحَصَّب بقية يومه ذلك وليلته» فصلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء. ثم رقد رَقدةً هناك؛ فقد روى الإمام 
البخاري في «صحيحه» عن أنس وليه قال: إن النبي بي صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءعء ثم رقد رَقدة بالمَحَصب» ثم ركب إلى البيت 


فطاف ب 


وروی الإمام البخاري في ((صحیحه) والإمام أ خمد فی ((مسنده) واو 


داود ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن ابن عمر زاء قال: إن رسول الله بيا صلى 


= وقال ابن الأثير في النهاية :)۳۷۹/١(‏ المُحَصّبٍ: هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح 
بين مكة ومئّى. 

)١(‏ الخَيّفء بفتح الخاء وسكون الياء: هو ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ 
الجبل» ومسجد منى يُسمى مسجد الحَيْف؛ لأنه في سفح الجبل. انظر: النهاية (۲/ ۸۸). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2»)١1750(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١١١(‏ (۳۳۹)ء وأبو داود في سننه» رقم الحديث .)۲٠٠۸(‏ 

(۳) القلء بفتح الثاء والقاف: متاع المسافر. انظر: النهاية (١/١١5؟).‏ 

.)١717( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )٤( 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١785(‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (636,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمّحَصَّب'» ثم هجم مَجعةء ثم دخل 
فطاف بالف 

وروى الإمام البخاري فى «صحيحه» عن عائشة وء قالت: نفرنا من 
ف فوا ال دعا" عي ال ٠‏ فال ولعت باحك فنا 
می .ر : حمن حن 
بعُمرة» ثم افرُغا من طوافكماء أنتَظرٌكما هاهنا». قالت: فأتينا في جوف 
الليل» فقال رسول الله تلم «فرغتما؟» قلت: نعمء فنادى بالرحيل في 
أصحابه» فارتحل الناس ومّن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح» ثم خرج 
متوجهًا إلى المدينة" '. 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»» قالت عائشة ونا : فلما قضينا الح" 
أرسلني رسول الله ية مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وي إلى التنعيم”*, 
فاعتمرت» فقال: اهذه مكان عمرتك“" » قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة 


)١(‏ في رواية أبي داود» ورواية أخرى في المسند: بالبّطحاء. 

.)5١15 /0( الهّجع والهّجْعة والهجيع : طائفة من الليل» والهُجوع: النوم ليا . انظر: النهاية‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١758(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث )٥۷٥١(‏ (0897)» وأبو داود في سُننه» رقم الحديث .)5١17(‏ 

)٤(‏ يعني: رسول الله كَلِ. 

(5) هو: ابن أبي بكر الصديق» أخو عائشة» وَيْهًا. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۸۸). 

(۷) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١578(‏ حَجَّنًا. 

(۸) قال الحافظ في الفتح (5554/5): التّْعيم» بفتح المثناة» وسكون النون» وكسر المهملة: 
مكان معروف خارج مكة» وهو على أربعة أميال من مكة. 

(9) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١5/8(‏ معناه: أنها أرادت أن يكون لها 
عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين 
فسَخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحج 
من مكة يوم التروية» فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة» وأما عائشة و فإنما حصل 
لها عمرة مندرجة في حجة بالقران» فقال لها رسول الله 45 يوم النفر: «يَسَعْك طواقك 
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السنة العاشرة للهجرة 





بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من 
مِنَىء وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا. 





ورخص رسول الله E‏ للحائض في ترك طواف الوداع؛ فقد روى 
الشيخان عن غائشة ا قال حاضت صفية بدت حي بعدما أناضت» 


فذكرث حيضتها لرسول الله ك فقال رسول الله 5: «أحابسّتنا هي؟ !» 
قلت: يا رسول اللهء إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد 
الإفاضة» فقال رسول الله ىة : «فلتيفة)”''. 

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن 
المرأة إذا طافت طواف الزيارة» ثم حاضت؛ فإنها تنفِرٌء وليس عليها 


شيء» وهو قول الثوري» والشافعي» ا 





ثم خرج رسول الله ييه من أسفل مكة؛ فقد روى الشيخان في 


«صحيحيهما» عن عائشة راء قالت: إن النبى كَل لما جاء مكة دخل من 


= لحجك وعمرتك»؛ أي: وقد تما وحُسِبا لك جميعًاء فأبت وأرادت عمرة منفردة كما 
حصل لباقى الناس» فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبى 757: «هذه مكان عمرتك»؛ 

أي: التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة فمَّئَعكِ الحيضٌ من ذلك. 

)5 أخر جه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (ه2)5759 ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 

.)( )۲۱( 

252 أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (/اه/ا١) 55٠1‏ ومسلم في صحيحه » رقم 

لحديث (۱۳۲۸) (۳۸۲). 

(۳) ويُسمى طواف الإفاضة» وطواف الصَّدَر. (4) انظر: جامع الإمام الترمذي .)٤٤/۲(‏ 
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Ct Bb‏ کا المختصر هي السيرة النبوية 


أعلاها وخرج من أسفلها""' . 

وقال ابن سيد الناس: فكانت مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة منذ 
دخلها إلى أن خرج منها إلى مِنَى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى مِنَى إلى 
المُحَصَّب إلى أن وجه راجعًا: عشرةً أياء . 

وروى الشيخان في «(صحيحيهما» عن ابن عمر وء قال: إن 
رسول الله 4٤‏ كان إذا قفل من غزو أو حَحَجٌّ أو عمرة يُكبّرٌ على كل شرفي 
من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء كنيو اون ارون غابدوة ساخدوة: 
لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»” . 

وروی الإمام الترمذي في «جامعه» والحاكم في «مستدركه) بسند حسن عن 
عافشة ا : أنها كانت تحمل من ماء زمزم + وتُخبر أن رسول الله كله كان يرا 





قال الإمام البخاري في «صحيحه»: باب بَعْث النبي بي أسامة بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (اا80١)»‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)19۸( (1؟5). 

(۲) انظر: عيون الأثر (؟54/5). (9) قفل: رجع. انظر: النهاية (87/5). 

(:) الشرّف: العلو. انظر: النهاية (؟/ .)5١5‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (45/9): آيبون: أي: راجعون. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۹۷)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1755). 

(۷) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (4۸6)» والحاكم في مستدركه» رقم 
الحديث .)۱۸١۳(‏ 

© كال الاه الشهيلى فى الروضى الف (018/64): أبتن + سى الفرية الى عفد مؤية سيف 
تل أبوه زيد؛ ولذلك أمَّرهُ على حداثة سنه ليّدرِكَ ثأرّه. 
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السنة العاشرة للهجرة 





3 لل + : : 2-7 CV‏ 
زيد ويا في مرضه الذي توفي فيه 


وقال ابن هشام: هو آخر بَعْثِ بعثه رسول الله عل . 

َب“ رسول الله ب الصحابة وين لغزو الشامء وذلك في يوم الاثنين 
لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة» وأمّرَ على هذا البعث 
أسامة بن زيد راء وكان عمره نه ثماني عشرة سنة؛ فقد روى الشيخان 
ي (صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر زاء قال: بعث رسول الله 45 بعثاء 
وأَمّرَ عليهم أسامة بن زيد وي . 

قال ابن إسحاق: ثم قَمَلَ رسول الله 4 فأقام بالمدينة بقية ذي 
الحجة» والمحرم» وصفرء وضرب على الناس بعنًا إلى الشامء وأَمّرَ عليهم 
أسامة بن مولاه زيد راء وأمّره أن يُوطِئَ الخيل تخومَ البلقاء والداروم من 
أرض فلسطين» فتجهّز الناس. وأوعب”" مع أسامة بن زيد وإ المهاجرون 
الولو 

وقد تكلم الناس في إمرة أسامة بن زيد وها بسبب حداثة سنهء فلما 
بلغ ذلك رسول الله َيه قام في الناس خطيبًا كما سيأتي. 

قال الحافظ ابن كثير: والصديق نه يُصلي بالناس بنصه بي عليه 
واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه رسول الله بي إلى الشام 


.)144/4( انظرة سيرة ابن هشام‎ )9( .)٥٩۱/۸( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) يُقال: دته فائتدب: أي: بِعَثْنُه ودعوثه فأجاب. انظر: النهاية (59/0). 

(:) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١٤١/۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷۳١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(5855). 

(7) أي: رجع من حجة الوداع. 

(۷) أوعب: أي: لم يتخلف منهم أحد عنه. انظر: النهاية .)٠۷۹/٥(‏ 

(۸) انظر: سيرة ابن هشام .(T4A/0 (T/0‏ 
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٤ - Ra —‏ 2 ا المختصر هي ١‏ لسير ة1 لنبوية 
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لغزو الروم''". 

مضى أسامة طب بجيشه وعسكر بالجُرْف' ٠"‏ ولكنه لم يمض إلى الشام 
بسبب ابتداء مرض النبي 225. 

قال ابن اسحاق: .قينا الئاس على ذلك ابثدئة رسول الله ل يشكره 
الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمته“؟. 

وقال الإمام الذهبي: أسامة بن زيد اء استعمله النبي 4 على جيش 
لغزو الشام» وفي الجيش عُمَر َيه والكبارء فلم يَسِرٌ حتى توفي 
رسول الله ك فبادر الصديق؟ ك ببعتهمء فأغاروا على أبتى من تاسية 
ا 


© © © 


)١(‏ انظر: الفصول في سيرة الرسول» (ص559). 

(۲) الجرّفء. بضم الجيم: موضع قريب من المدينة. انظر: النهاية .)555/1١(‏ 
(۳) أي: من التجهّز والاستعداد للخروج في بعث أسامة ضللك . 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (599/5). (5) وذلك في خلافته ڪه . 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)٤۹۷/۲(‏ 
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السنة الحادية عشر للهجرة 





|2 ا 





قال الضافظ اين كر س اجى عش مو الج ان ك هد 
السنة وقد استقر الرّكاب الشريف التبّوي بالمدينة النَبّوية المُطهّرة مَرجِعَّه من 
حجة الوداع» وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام؛ من أعظمها خطبًا: وفاة 
رسول الله ية ولكنه ## نقله الله كك من هذه الدار الفانية إلى النعيم 
الأبدي فى محلا عالية وقعةة ودرسة في الجا لا أعلى مها ول أسقى + كما 


4 


A f عم( ا‎ < RM KT < AION, “e 
4© قال تعالى: وة حر لك من الأول © وَلَوْفَ يُعْطِيك ربك رى‎ 





تاريخ ابتداء شكوى رسول الله كله 


قال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله 5 بشحوه الذي قبضه الله فيه» إلى ما 
أراد به من كرامته ورحمته» في ليال بقين من صفرء أو في شهر ربيع الأول . 
وقال الحافظ في «الفتح»: اختَلِف في مدة مرضه &؛ فالأكثر على 
TE‏ ا 
)١(‏ انظر كلام الحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية (5557/5). 


(۲) انظر: سيرة ابن هشام (599/5). 


(9) انظر: فتح الباري .)٤۷۳/۸(‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 





ابتَدَأْ برسول الله وجَعْه في بيت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث وتء وكان وجعًا في رأسه الشريف كَلْةِ؛ِ فقد روى الإمام أحمد في 
((مسنده) والبيهقي في «دلائل النبوة» ‏ واللفظ للبيهقي ‏ بسند حسن عن 
عائشة زاء قالت: دخل على رسول الله بيه وهو يُصَدَعَء وأنا أشتكي 
رأسي» فقلت: وارأساه! فقال رسول الله : «بل أنا والله ‏ يا عائشة ‏ 
وارأساه!»» ثم قال رسول الله : «وما عليك لو مُث قبلي فَوَلِيتُ مرك 
وصليتٌ عليك. ووارَيتِك؟!0”''. فقالت بُ#نا: والله إني لأحسّبٌ أنه لو كان 
ذلك» لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي آخِرٌ النهار» فأعرَّسْتَ بها! فضحك 
رسول الله 7 ثم تمادى برسول الله :7 وجعهء فاستقر برسول الله 75 وهو 
يدور على نسائه في بيت ميمونة» فاجتمع إليه أهله . 





قالت عائشة ونا : وتتام برسول الله عَكة وجعه» وهو يدور على نسائه» 


حجن ابه ا وهو فى ا انلها ا فى أن 


لعفن فل بق و 


.)۲۸۳/٠١( وارَيْتُ الشّيء: أحمينّه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. قلت: والمعنى : دفنتك‎ 
وفي رواية الإمام أحمد قال رسول الله يَثةِ: «ما ضَرَّكِ لو مث قبلي» فعْسَّلْتُك وكمَّمّكء ثم‎ 
»»! صليت عليك ودقَنّك؟‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (550108)» والبيهقي في دلائل النبوة 
(4/۷). 

() استعزّ به: أي: اشتدّ به المرض. انظر: النهاية .)۲٠٠/۳(‏ 


(4) أخرج ذلك عنها 'َا: ابن إسحاق في السيرة (4/ 07٠١‏ وإسناده حسن. 
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السنة الحادية عشر للهجرة 


وروى الشيخان في «اصحيحيهما» - 
قالت: أول ما اشتكى رسول الله يه في ست موا فاس واه أن 
دام قور جعي" و ات ضري يذ وع ال ين 
عباس ويڏ له على رجل آخر“» وهو يط برجليه في ارم 0 

وفي لفك اجر قن الما ب حو لالت عا ة وا : کان 
رسول الله كل إذا مد ببابي مما يُلقي الكلمةً ينفع الله كك بهاء نقد وات 
يوم» فلم يَقْلُ شیئاء ثم مَرّ أيضًا فلم يقل شيئًا - مرتين أو ثلانًا ‏ قلتُ: يا 
جارية» ضعي لي وسادة على الباب» وتَصبتٌ رأسي» فَمَرَ بي» فقال: «يا 





40 يعني : رسول الله يا . 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١72/5(‏ يعني: بيت عائشة وكا . 

(۳) في رواية الإمام البخاري في صحيحه» ورواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث 
(51) (4۲): العباس بن عبد المطلب. 
:* قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :2١١7/54(‏ وجاء في غير مسلم بين رجلين 
اهما أسافة بن زيد ويهنه» وطريق الجمع بين هذا كله: أنهم كانوا يتناولون الأخذ بيده 
الكريمة 4 تارة هذاء وتارة ذاك وذاك» ويتنافسون في ذلك» وهؤلاء هم خواص أهل بيته 
الرجال الكبار» وكان العباس ينه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة < أو أنه 
أدام الأخذء وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى» وأكرموا العباس ويه باختصاصه 
بيده» واستمرارًا لما له من السَّنَّ والعمومة وغيرهما؛ ولهذا ذكرته عائشة وا مسمّى 
وأبهمت الآخر؛ إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازمًا في جميع الطريق» ولا معظمه 
بخلاف العباس» والله أعلم. 

(4) هو: علي بن ابي طالب ڪه 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١8/5(‏ قولها: يخط برجليه في الأرض: 
أي: لا يستطيع أن يرفعهما ويضمهما ويعتمد عليهما. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۹۸)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)41١( )٤۱۸(‏ 
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عائشةٌ ما شأثك؟) قلت ٠‏ اشک راس فقال: «أنا وارأساه !), فذهب»ء فلم 
ا ل ل فدخل علي وبعث إلى 
النساءء فقال: «إنى قد اشتكيث» وإني لا أستطيع أن أدور بينك: > فائدّنَ لي 
فلكي عند عائشة»20©. 


ذاه ابو داود فى (سننه) : فأذن له. 





اشتدت الحَمّى على رسول الله علد حتى إن حرارتها لتوجد مين فوق 
الثياب! 


فته رى االات ا ا فن ع الل من عة ن 
قال کلت على رسول الله 0 وهو يُوعَكُ2"7 رةه بيدي » فقلت : 
يا رسول الله إنك تُوعَكُ وَعْكًا شديدًاء فقال رسول الله ككهِ: «أجَلَء إني 
أُوَعَك كما بُو رجلان منكم»ء فقلتٌ: ذلك أنَّ لك أجرين؟ فقال 
رسول الله : «أجل». ثم قال رسول الله :: «ما من مسلم يُصيبه اذى من 
مرض فا واي ال خط :انلك يه س كما تحط الشحرة رفي 


وروى ابن ماجه والحاكم بسند حسن عن انين سعيد الخدري طن » 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٥۸٤١(‏ وأخرجه مختصرًا جدًا: أبو داود 
فی 257 رقم الحديث .)5١797(‏ 

(5) زاد البخاري في رواية أخرى. رقم الحديث (05541): في مرضه. 

() قال الحافظ في الفتح :)250/١١(‏ الوّعك» بفتح الواو» وسكون العين المهملة: الحَمّى. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (01550)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(الاه؟). 
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قال: دخلت على النبي َيه وهو ا 
سخ پد فرق اللحاك1 فقلت: يا وسل ال عا أشذها عنتيك! فال 
رسول الله يكِهِ: «إنا كذلك"؛ يُضكّف لنا البلاء ويُضَّكَفُ لنا الأجراء قلت: 
يا اوسول .الله أى الناس أشد بلاء؟ فقال رسول الله يَللةِ: «الأنبياء»» قلت : 
يا رسول الله ثم من من؟ قال رسول الله : «ثم الصالحون» إن كان أحدهم 
لیبتلی بالفقر» حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يَحُوبُها””": وإن كان أحدهم 
ليَفرَحٌ بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء 20 . 

وروى 00 «صحيحيهما) عن عائشة ة اء الت ها رايت 
أحدًا أشد عليه الوجع””' من رسول الله عل" . 





ثم إن رسول الله ية أمرهم أن يصبوا عليه الماء ليعهد إلى الناس؛ فقد 


روى الإمام البخاري في ا(اصحيحه) عن عائشة ة اء قالت : إن رسول الله عل 


لما دخل بيتي واشتدٌ به وجعهء قال: «هريقوا علي من سبع قرب 


. في رواية الحاكم: محموم. (۲) زاد الحاكم: «مَعْشَرَ الأنبياء»‎ )١( 

(۳) يَجوبها: يلبَسّها. انظر: النهاية .)5997/1١(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث (5055)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
)۱١(‏ (8045)» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )١454(‏ وصححه. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)554/1١١(‏ المراد بالوجع: المرض» والعرب تسمي كل وجع 
مرضًا. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2155)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(0۷۰). 

(۷) القِرّب: جمع قِرْبة؛ وعاءٌ من جلد» يستعمل لحفظ الماء واللبن ونحوهما. انظر: المعجم 
الوسيط (۷۲۳/۲). 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (646,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 





لم تُخلّل أوكِيّتْهِنَ"؛ لعلّي أعهد إلى التاس»» فا جلستاه في خضب 
لحفصة زوج النبي يلاء ثم طَفِفْنا صب عليه من تلك القِرّبء حتى طفق" 
شير اليا بده أن قد ق > قالت: ثم خرج إلى الناس» فصلى بهم 


1 ل 4 





ذكر رسول الله 4 في خطبته فضل أبي بكر الصديق ايء وأسامة بن 
زيد وأبيه وكياء وفضل الأنصار ووين؛ فقد روى الشيخان فى «صحيحيهما» 
عن أبى سعيد الخدري كه قال: إن رسول الله الق جلس على الم 580 


فقال: (إن عبدًا خيّره الله بين أن يُوؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» 


فاختار ما عنده»» فبكى أبو بكر وَليِنهء وقال: فديناك - وأمياثنا قفتا 
له! وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يُخبر رسول الله ي عن عبد حَيره الله 


بين أن يؤثية من زهرة الذثيا وبين ما غعشذه» وهو 0 فديتاك ياباكتا 


.)191 /0( الوكاءء بكسر الواوء هو الخيط الذي 'شَّدَّ به رأس القربة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)507/١(‏ المِخضّبٌء بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح 
الضاد المعجمة: الإناء الذي يغسّل فيه الثياب. 

(۳) طفْق: جعل. انظر: النهاية .)١18/7(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحء» رقم الحديث (۱۹۸) (4447). 

(5) في رواية أخرى عنه في مسند الإمام أحمد» رقم الحديث )١1١857(‏ بسند صحيح» قال: 
خرج علينا رسول الله :35 في مرضه الذي مات فيه» وهو عاصب رأسه. فاتَبَعيُه حتى صَعِد 
على N‏ 
قال السندي في شرحه للمسند (۷/ :)٦۲‏ قوله طه: فاتَبعْتّه : صيغة المتكلم من اتبع» 
بالتشدید» كأنه ذكره للتنبيه على تحقق سماعه على أحسن وجه. 
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وأمياكنا! فكاة رسول اله ك هر ال ؛ وكان آبی گر هو أعلمنا ته 
فقال رسول الله : «إن من أَمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو 
كنت متخدًا خليلً”" من أمتي لاتخذثٌ أبا بكر" إلا خُلَّة" الإسلام لا 
يبقِينٌ في ال 22 ا أبي بكر" . 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس ووْيّاء قال: خرج 
رسول الله 4 في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه بخرقة» فقعد على المنبر 


فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إنه ليس من الناس أحد أَمَنَّ علي في نفسه 


3 
L1 
2 


وماله من أبى بكر بن أبى قُحافة» ولو كنت متخدًا من الناس خليلا لاتخذث 
أبا بكر خليلًاء ولكِنْ خُلَّةُ الإسلام” أفضلء سدوا عني كَل خَوحْةٍ في هذا 
المسجد غير خوخة أبي بكر“ . 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس و#اء قال: خرج 


)١(‏ زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (5505): اغَيْرَ رَبّي»» 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١17/١5(‏ معنى الحديث: أن حب الله 
تعالى لم بتي في قلبه موضمًا لغيره. 

(۳) الخلةء بضم الخاء: الصداقة. انظر: النهاية (58/5). 
وفي رواية الإمام مسلمء ورواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (75064): 
(ولكن شوق 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١5/١0(‏ الخَوْحَةٌ بفتح الخاء: هي الباب 
الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (9555): «باب». 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۹٠٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(0م؟) (. 

(1) قال السندي في شرحه للمسند :)٤۸۸/۲(‏ أي: الاقتصار عليها أفضل من التجاوز إلى خُلَةٍ 
لا تليق له إلا مع الله تعالى. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4717). 
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رسول الله 4 في مرضه الذي مات فيه بِمِلْحَفةٍ' قد عَصَّبَ بعصابة ٠‏ 
دسماء» حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما 
بعد ؛ فإن الناس يَكثرون ويّقل الأنصار حتى يكونوا في الام يمتدلة 
المح في الطعام» فمن وَلِيَ منكم شيئًا” يضر فيه قومًاا'' وينفع آخرين» 
فليقبَل من محسِيهم ويتجاوَزْ عن مسيئِهم»؛ فكان آخِرّ مجلس جلس فيه 
النبى ي , 


وروی الإمام أحمد في «مسنده) بسند صحيح عن رجل من أصحاب 
النبي ية : أن النبي ب قام يومئذ خطيبًا» فحمد الله وأثنى عليه» واستغفر 
اللا الاي قَيَلُوا يوم ا ثم قال: الم ديا مغ المهاجرين 5 
تزيدون» وإن الأنصار لا يزيدون» وإن الأنصار عَيْبتي التي أويث إليهاء 
اروا کر اا عن بی 11917 کر ف کدرا ای ی 
وبقي الذي e‏ 


وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 


() زاد البخاري في رواية أخرى: مُتعطّمًا بها على منكبيه. 

(۲) العصابة: هي كل ما عَصَبْتَ به رأسَك من عمامة أو منديل أو خرقة. انظر: النهاية (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) دسماء: سوداء. انظر: النهاية (؟/ .)١١١‏ 

(4) زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث :)۳۸٠١(‏ (أيها الناس». 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري: 'أَمْرًا». 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري: «أحدًا). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (9557/8) .)۳۸٠١(‏ 

() زاد الإمام أحمد في رواية أخرى: عاصبًا رأسه. 

(9) قال الحافظ في الفتح 98/0:): أي: بطانتي وخاصّتي . 

)٠١(‏ في رواية أخرى في المسند: «فأكرموا». 

)١١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٥۷/١١(‏ المراد بذلك فيما سوى الحدود. 
)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)51١981( )١501/8(‏ 
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الزبير» وغيره من العلماء: أن رسول الله ييه استبطأ aT‏ 
زيد ذنه» وهو في وجعه» فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر» وقد 
كان الناسن قالوا افق إمرة آسنامة» أمر غلاا دنا على جاه البهاجرين 
والأنصار! فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل. ثم قال: «أيها الناس» 
أنفِذُوا بَعْتَ أسامة؛ فَلعَمْرِي لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من 
قبل وإنه لخليق للامارة» وإن كان أبوه لخليقًا لها)”''. 


وروى الشيخان في «صحيحيهما)» والإمام أحمد في «مسنده» ‏ واللفظ 





لأحمد ‏ عن ابن عمر اء قال: قام رسول الله E‏ فی الناس»› فقال: (أللا 
إنكم تعيبون أسامة» وتطعنون في إمارته» وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل» وإن 
كان لخليقًا للإمارة» وإن كان لأحَبٍّ الناس كلهم إلىّء وإن ابنه هذا من بعده 


لاحب الناس إلى ؛ فاستوصوا به خيرًا؛ فإنه من خياركم» ''. 


إمامة أبي بكر الصديق د وين الناس 





ولم يزل رسول الله 7:7 حريصًا على إمامة الناس بالصلاة مع ما به من 
شدة الوجع» حتى غلبه الوجع وأعجزه عن الخروج؛ فعند ذلك أمر 
رسول الله بلا أبا بكر الصديق بإمامة الناس في الصلاة؛ فقد روى الشيخان 
في «صحيحيهما) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال : وجات هل 
عائشة ويا فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله كَلةِ؟ قالت ونا : 
بلی» تقل النبي يق فقال: «أصلى النامن؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك». قال: 


09 انظر : سيرة ابن هشام .(*V/0‏ 


)۲( قوع رواية الإمام مسلم : «صا حيكم). 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۳۷۳١(‏ (5519)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (2»)5557 والإمام اجون في مسنده» رقم الحديث .)٥۸٤۸(‏ 
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س المختصر فى السيرة النبوية 
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کا 


«ضعوا لي ماءً في المِخْضّب). قالت: ففعلناء فاغتسل فذهب لينو فأغوي 
عليهء ثم أفاق» فقال رسول الله ككِةِ: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول الله» فقال: «ضعوا لي ماءَ في المخضّب». قالت: فقعد 
تاغل الم ذهب لينو فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: «أصلى الناس؟2 قلنا : 
لاء هم ينتظرونك يا رسول اللهء فقال: «ضعوا لي ماء في المخضّب»» فقعد 
فاغتسل ثم ذهب لينّوء فأغمي عليهء ثم أفاق. فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا : 
لاء هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي 
عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل النبي بي إلى أبي 
بكر نه بأن يُصلي بالناس» فأتاه الرسول"» فقال: إن رسول الله كَل 
يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر #له ‏ وكان رجلا رقيقًا -: يا عُمَرُ 
صل بالناس» فقال له عمر لإنه: أنت أحق بذلك» فصلى أبو بكر نه تلك 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)50١/7(‏ ليَنُوء» بضم النونء أي: لِيَنْهَضٌ بِجَهدٍ. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (794/17): أي: بلال؛ لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة. 

(۳) والآخر هو: علي بن أبي طالب. 
وفي رواية ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث )١175(‏ بسند صحيح عن سالم بن عبيد ڪه 
قال: فجاءت بريرة ورجل آخرء فاتكأ عليهما. 
وفي صحيح ابن حبان» رقم الحديث )5١١8(‏ بسند حسن عن عائشة راء قالت: فخرج 
بين بريرة وثوبة. 
قال الحافظ في الفتح :)۳۷١/١(‏ ويجمع كما قال النووي: بأنه خرج من البيت إلى 
المسجد بين هذين» ومّن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي وء أو يُحمَّل على 
التعدد. 
* فائدة: قال الحافظ في الفتح (۲/ :)۷١‏ ثُوبة: بضم النون. 
وقال في الإصابة ۳۷۷/7): ثوبة الأسودء مولى رسول الله كك 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (651,1)‏ هم 
السنة الحادية عشر للهجرة ا 
5 . ع ١‏ 0 
حا ري 3 ° ]| AE)‏ 


بكر نه ذهب ليتأخرء فأوماً إليه النبي جي بأن لا يتأخرء وقال لهما: 
(أجِلِسَاني إلى جنبه»» فأجلساه إلى جنب أبي بكرء فجعل أبو بكر يُصلي وهو 
قائم بصلاة النبي بي والناس بصلاة أبي بكرء والنبي بيه قاعد . 





عدد الصلوات التي صلاها أبو بكر ذا 





قال الإمام البيهقي: الذي يدل عليه حديث أم الفضل بنت الحارث» ثم 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة وابن عباس» ثم حديث 
عبد العزيز بن صُهيبء عن أنس بن مالك: أن أبا بكر نه صلى بالناس 
صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة» ثم صلى بهم خمس صلوات يوم الجمعة» 
ثم خمس صلوات يوم السبت» ثم خمس صلوات يوم الأحدء ثم صلى بهم 
الصبح يوم الاثنين» وتُوفي النبي بي من ذلك اليوم» وكان قد خرج فيما بين 
ذلك حين وَجَدَ من نفسه خفة لصلاة الظهر إما يوم السبت» وإما يوم الأحدء 
بعدما افتتح أبو بكر نه صلاته بهم» فافتتح صلاته» وعلقوا صلاتهم 
بصلاته» وهو قاعد وهم قيام» وصلى مرةً أخرى خلف أبي بكر ذَفه في 
رواية نعيم بن أبي هند ومن تابعه» فيكون جملةٌ ما صلى بهم أبو بكر ذه 





أوصى رسول الله E‏ أمته وصاياه الأختني : قبل وفاته بأبي هو وأمي ؛ 
فمن ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (1۸۷)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(4١ة) .)9١0(‏ 
() انظر: دلائل النبوة للإمام البيهقي (۱۹۷/۷). 
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Fh,‏ المختصر في السيرة النبوية 
3 الركوع والسجود: 
روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن ابن عباس وء قال: كشف 
رسول الله E‏ الستارة» والناس صفوف خلف أبى بكر طنه » فقال: «أيها 
الناس» إنه لم يَبْقَ من مُبَشّرات النبوة إلا الرُؤيا الصالحة يراها المسلمء أو 
ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب 55-5 وأما السحود فاجتهدوا فی الدعاء؛ فق أن يستجاب 
لکم»'. 





روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله اء قال : 
سمعتٌ رسول الله 2 قبل موته بثلاثة أيام» يقول: «لا يمون أحذكم إلا وهو 
يُحسن الظن بالله ك . 

قال الإمام التروي: قال العلناءة هذا دين من 'القنوظ .وبحت عل 
الرجاء عند الخاتمة» ومعنى: حسن الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه 


ف N‏ 
ویعفو عله" . 
* الوصية بالصلاة: 


روى الإمام أ خهد في ((مسنده) وابن ماجه بسند صحيح عن اس بن 


مالك وء قال: كانت عامة وصية رسول الله £ حين حضره الموت: 
«الصلاة وما ملكت آيمانكم» الصلاة وما ملكت أيمانكم». حتى جعل 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١90/5(‏ قوله : «فَقَمِنُ): هو بفتح 
القاف. وفتح الميم وكسرها: لغتان مشهورتان» ومعناه: حقيقٌ وجدير. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (479). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۲۸۷۷) (۸۲). 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۷۲/١۷(‏ 
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رسول الله چاو يُكَرْغِرٌ بها صَدْرُهء وما يكاد يفيص" بها لسانه". 

وروی الإمام ال في ((مسنده) وابن ماجه بسند حسن عن عي بن آي 
طالب وله » قال: كان آخر كلام رسول الله ة: «الصلاة الصلاةء اتقوا الله 
فيما ملكت أيمانكم» ' . 





بات رسول الله 4 ليلة الاثنين دَنِمًا“ فلما طلع الفجر أصبح مُفيقَاء 
فكشف سعر الخجرة» ونظو إلى الئاس وهم صفوف خلف أبي بكر 
ادق ضيه » فتبسم وفرح بذلك؛ فقد روى الشيخان في «(صحيحيهما» 


والإمام أحمد في «مسنده» ‏ واللفظ لأحمد ‏ عن أنس بن مالك فلنهء قال: 


لما كان يوم الاثنين» كشف رسول الله 4 ستر الحُجرة» فرأى أبا بكر ول 
وهو يُصلي بالناس» قال: فنظرثٌ إلى وجهه كأنه ورقةٌ مُصحَف» وهو 
يتبسم» وكدنا أن تفككن في صلاتنا فرحًا لرؤية رسول الله كيه فأراد أبو 
بكر ذه أن يَنكصٌّ""“2. فأشار إليه: أن كما أنت» ثم أرخى السّترء فقبض 


)١(‏ قال الإمام البغوي في شرح الست (9/ :)70٠0‏ يَفيصُ: هو بالصاد غير المعجمة؛ يعني: ما 
يُبين كلامّه» يُقال: فلان ما يفيص بكلمة: إذا لم يقير على أن يتكلم ببيان» وفلان ذو 
إفاصة: أي: ذو بيان. 

0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحذديث 24)١5178(‏ وابن ماجه في سُننه» رقم 
الحديث (55919). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٥۸١(‏ وابن ماجه في سُننه» رقم الحديث 
(559). 

(4) رجل دَنِف: اشتد مرضه حتى أشفى على الموت. انظر: لسان العرب (417/5). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١8/5(‏ أي: عبارة عن الجمال البارع» 
وحسن البشرة» وصفاء الوجه واستنارته. 

(7) النكوص: الرجوع إلى وراء. انظر: النهاية .)٠١٠/١(‏ 
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لمّا رأوا رسول الله ي أصبح مفيقا» وقد روى الإمام 
البخاري في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب ذه: أنه خرج من عند 
رسول الله ي في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن؛ كيف 
أصبح رسول الله 4؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئًا . 

واستأذن أبو بكر الضديق. وله في الذهاب إلى أهله بالشے فاون 
له وذلك بعد مكلا ال من يوم الان اللىي تفظن ف رل ان 0 

قال ابن إسحاق: قال أبو بكر الصديق نه : يا نبي الله إني أراك 
وقد أصبحت بنعمة من الله كما نُحبٌء واليومٌ يوم بنت خارجة” » أفآتيها؟ 
فقال رسول الله کيا : «(نعم)» ثم دخل رسول الله كَل وخرج أبو بكر وله 


إلى أهله الس 





اشتد الوجع على رسول الله ب حين رجع إلى الحجرة أشدَّ ما يكونء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (580)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(519)» والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١17078(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤٤٤۷(‏ 

(۳) السَّنْحء بضم السين» وسكون النون: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن 
لخزرج. انظر: النهاية (7557/5). 

(6) هي حبيبة بنت خارجة الأنصارية وكيا . 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)۳١١/٤(‏ 
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فاضطجع في ججر عائشة اء وجعل يتغشَّاه الكَرْبُ الشديد» حتى تأذّت 
فاطمة ا ؛ فقد روى الإمام البخاري في (صحيحه) عن ل بن مالك واه 
قال: لما مَل النبي ب جعل يتغشاهء فقالت فاطمة #: واكَرْبَ أباه! فقال 
لها رسول الله : «ليس على أبيك كَرْبٌ بعد اليوم !0" '. 

زاد الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن قال رسول الله لل: «إنه قد 
حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدًاء الموافاة يوم القيامة»"''. 

وبينما رسول الله 4 يُعالج سَكرات الموت» وعائشة وا مسيِدَثه إلى 
صدرهاء دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدّيق ياء وفي يده سواك رظب 
يَسئَنُ7" بهء فكأن رسول الله ٤ء‏ أراد السواك؛ فقد روى الإمام البخاري في 


«صحيحه) عن عائشة ويا قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ويا على 


النبي E‏ وأنا مسئدته إل صدري » ومع عبد الرحمن وا وَظْبٌ سن به» 
ML‏ رسول الله ل بَصَرّ فأخذت السواك فقضمته ونمَضْئُه وطيبْنّه» ثم 


دفعتّه إلى النبي یي فاستنّ به» فما رأيتٌ رسول الله ب استنّ استنانًا قط 


ع 


رر (هغع 


© © © 


.)4457( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١14754(‏ وابن ماجه في سُننه» رقم 
الحديث .)١5959(‏ 

(») قال الحافظ في الفتح (0/ 486): يَسئَنّ: أي: يستاك. 

(©) قال الحافظ في الفتح (580/8): قَأبَده بتشديد الدال؛ أي: مَدَّ نظَرّه إليه. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤٤۳۸(‏ 
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قالت عائشة ونا : وبين يديه کل رَكوة”'' أو علب فيها ماءء فجعل يُدخِل 


يديه فى الماء فيمسح بهما وجهه» ويقول: رلا إله إلا الله» إن للموت سّکرات»» 
ثم نَصَبَ يديه فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى»» حتى قبض ومالت يده" ! 


وروى الشيخان في «اصحيحيهما» عن عائشة زاء قالت: كان 
رسول الله 7 يقول وهو صحيح: (إنه لم يُقبَض نبي حتى يرى مَقعَدَه 
من الجنةء ثم يُخَيِّرَاء فلما نزل برسول الله 87ة ورأسه على فخذي› 
شی عله كم أقاق» فاشخصىر؟؟ بضر إلى سقف الت کم قال: الله 
الرفيق.الأعلى.. فقلت» إذا لا بختارناه وضرفت أنه البحديت الذي كان 
دنا به وهو صحيحء فكان آخر كلمة تكلم بها : «اللَهُم الرفيق الأعلى)»”*'! 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة واه قالت: كنت مسندته 
إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بِطْسْتِء فلقد انحَنّث"'' في حجري» 


.)۲۳۷ /۲( الرّكوة. بفتح الراء: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) قال الحافظ في الفتح :)١78/11(‏ العُلّبة: بضم المهملة» وسكون اللام» بعدها موحّدة. 
وقال ابن الأثير في النهاية :)٠١۸/۳(‏ العُلبة: قَدَح من خشب. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5559) .)٠١٠١(‏ 

(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)17١/١5(‏ فأشحَصَ: هو بفتح الخاء؛ أي : 
رَفَعَه إلى السماء. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤٤۳۷(‏ (1577)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (5555) (۸۷). 


(7) انخنث: مال وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت. انظر: النهاية (؟9/8/5). 
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ا ا ف ا 


وروى الإمام أحمد في اامسدله) بسند حسن عن عاتشة لاء قالت: 
فبينما رأسه على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي» فلكت أنه يريك مق راسي 
حاجة فخرّجت من فيه نُطفةٌ باردة» فوقعت على رة" نحري فاقشعَرٌ 
له جلدي» فطل آنه ا ادا كيت 


وروی الإمام اخم في لمسئله) بسند صحيح عن غائشة وا : یشن 
رسول الله 4 ورأسه بين سَحْري ونځري» فلما خرَجَّت نفسّه لم أجد ريحًا 
فط أطيت هنبا 

وروى الإمام البخاري في «(صحيحه) عن عائشة واه قالت: إن من 
نِعَم الله عليّ أن رسول الله بَثةِ توفي في بيتي وفي يوميء وبين سَحَري 


08 أن اد u‏ رمه د اوقا 
وتحرئ »وال الله -جمع. بين ريعي .وريفة. عبد هوه ٠‏ 





توفي رسول الله 325 يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من 
أل الخاد عة اة 

قال الحافظ في «الفتح»: كانت وفاته 7 يوم الاثنين بلا خلاف من 
ربيع الأول» وكاد يكون إجماعًا» وعند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲۷٤١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)1١5925(‏ 

(۲) القفْرة: ثقْرة النحر فوق الصدر. انظر: النهاية .)5١8/1(‏ 

(۳) البّحر: أعلى الصدر. انظر: النهاية (57/60). 

(4:) سحيته: غطيته. انظر: النهاية (؟/ .)١٠١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (59841). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (54905). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4459). 
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هر المختصر في السيرة النبوية 
لبف 2 
2 094 
OF‏ 0 


وروی الإمام آمك في «مسنده» وابن ماجه في «سننه) بسند صحيح» 
عن أنس بن مالك ولب قال: آخِرٌ نظرة نظرتها إلى رسول الله جي كَسَّف 
السّتارة يوم الاثنين» فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحفء. والناس خلف 
أبي بكر ذه في الصلاة"". فأراد أن يتحرك فأشار إليه: أن اثبْثْ» وألقى 
السّجَفت”'. ومات من آخر ذلك اليوه”*“! 


وقال ابن إسحاق: توفي رسول الله بي حين اشتد الضَّحَاءٌ من ذلك 
ا 

قال الحافظ في «الفتح»: ويُجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء 
الدخول في أول. النصف الثاني من النهان» وذلك عند الزوال» واشتداد 
الصحى يقع قبل الزوال» ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس» وقد جزم 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه كيه مات حين زاغت الشمس» وكذا لأبي 
الأسود عن عروة؛ فهذا يُؤيد الجمع الذي أشرتٌ إليه”" . 


الشيخان فى «صحيحيهما» عن عائشة اء قالت: إن النبى به توفى وهو 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول» ص (550): المشهور أنه الثاني عشر. 

(۲) انظر: فتح الباري .)٤۷۳/۸(‏ 

(۳) هي: صلاة الفجر كما وقع ذلك مصرَّحًا به في رواية الإمام البخاري» رقم الحديث .)١٥٤(‏ 

(4) قال السندي في شرحه للمسند (۷/ ۱۲۹): السّحُف» بكسر السين» وسكون الجيم: هو السّتر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)1١١77(‏ وابن ماجه في سُننه» رقم 
الحديث 2»)١5554(‏ وأخرجه بنحوه: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (724), 
ومسلم في صحیحه» رقم الحديث )٤۱۹(‏ (۹۸). 

0) يعني: من يوم الاثنين وانظر: سيرة ابن هشام .)۳١١/٤(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري .)٤۹۱/۸(‏ 
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1 





ابن ثلاث وستين 

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس «#ياء قال: بعث 
رسول الله بي لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه» ثم 
ا ا حمر ربد اكد وماك وکر ابن اوت ر 

قال الإمام البيهقي: ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين: 
أصحٌ ؛ فهم أوثق وأكثر» وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة» عن 
عائشة زاء وإحدى الروايتين عن أنس َبْهء والرواية الصحيحة عن 
معاوية ؤ#نه» وهو قول سعيد بن المسيب» وعامر الشعبي» وأبي جعفر 
ا علي 0 

وقال الإمام النووي: ثلاث وستون هي أصخها وأشهرهاء رواه مسلم 
هنا في رواية عائشة» وأنسء وابن عباس وإ واتفق العلماء على أن أصحها 
ات وسر 

وقال الحافظ ابن كثير : أما إقامته ب بالمدينة عشرًاء فهذا مما لا خلاف 
فيه» وأما إقامته بمكة بعد النبوة؛ فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنه #4 أوجيّ 


1 0 ب 5 ۴ 5 000 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7075) (2»)14575 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (5859). 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)1۳٦/۷(‏ أي: أقام مهاجرًا عشر سنين» وهو كقوله تعالى: 
ًاماه اله مِأْتَدَ عاي [البقرة: 5909]. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۹٠۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۱). 

0 انظر: دلائل البرة للببهقي: ,)۲٤١/۷‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۸۱/٠١(‏ 

(7) انظر: تفسير ابن كثير .)5١ /١(‏ 
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قال الحافظ ابن كثير: فاشتدت الرَريَة“ بموته بي وعَظمَ الححظب 
يقر اللمره واضبي السا فى ي 0 

وروى الإمام أحمد 5 افسكدة) بسك سيق عن .غاكثنة و اء قالت: 
ET‏ كافك الهماء وكيك زنك 
الحجاب» فنظر عمر دنه إليه» فقال: واعَشْياهء ما أشد عشي رسول الله كَلِهِ! 
ثم قاما» فلما دنوًا من البات» قال المخيرة 45 يا عمسر». مات 
رسؤل الك ۱ قال کلت بل أنت رحل ترسك" فا إن رسول. اله ¥ 
لا يموت حتى يفني الله ك المنافقيه17)! 

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»» قالت عائشة 'ينا: فقام عمر مَل 
يقول: والله ما مات رسول الله بل وليبعثنّه الله فليَفْطعَنَّ يدي رجالٍ وأرجُلّهه”*'! 





ثم أقبل أبو بكر الصّدَّيق وله المؤيّد المنصور أولا وآخرّاء وظاهرًا 
وباطتًاء فأقام الأَوّدء وصدع بالحق؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» 
عن عائشة زاء قالت: أقبل أبو بكر نه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى 
ازلو فل ايده فلم تكلم القاس بعس ول على عا زناه ان 


.)50١/0( الرَرِيّة: المُصيبة. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في سيرة الرسول» ص .)55١(‏ 

© س آى + كافك كك على ر كرا اط النياية 0245/13 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۲٥۸٤١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳٦٦۷(‏ 

(0) أمّه: قَصدَّه. انظر: النهاية .)۷١ /١(‏ 
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السنة الحادية عشر للهجرة 





النبيّ ية وهو مُسجى as‏ 


فقبّلَهُ ثم بکی» فقال: بابي الحديوامي نيا : نبي الله! والله لا يجمع الله عليك 
موقي ٠‏ اما الزوية ال كت علاك فقد کي( 





رسول الله + فقد روى الإمام البخاري في (صحیحه) عن ابن عباس ا“ 
قال: إن أبا بكر ونه خرج» وعمر بن الخطاب ينه يُكلم الناس» فقال: 
اجلس يا عمرء فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو 
بكر: أمّا بعدٌ؛ مَن كان منكم يعبد محمدًا جي فإن محمدًا قد مات» ومّن كان 


عير ساح r‏ 


تك الله قاذ اله حي ل بوتا ee‏ سول كل خلت 


ووي € 7 > م د مم يه دري 2“ 6 ر > 0 
من قَبِلِه الرسل أَفإِيُْن مات 09 0 َنم ومن يَنْقَلِبٌ ل عَقِبَيَهِ فلن 
رويب مي س مم 011 


.)91١/9( مُسَكَّى: مُعَطلَى. انظر: النهاية‎ )١( 

() البردة: نوع من الثياب معروف. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)55١/7(‏ حِبَرَة» بكسر الحاءء وفتح الباءء بوزن عِنَبة» نوع من 
برود اليمن مط 

(4) قال الحافظ في الفتح (۳/ :)٠٠١‏ هو على حقيقته» وأشار بذلك إلى الرد على مَن زعم أنه 
سيحياء فيقطع أيديَ رجال؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرم 
على الله من أن يجمع عليه موتتین كما جمعهما على غيره: كالذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف» وكالذي مر على قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. 

(5) في رواية ابن إسحاق في السيرة (1/4”): ذُفْتها . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )٤٤٥۲( )١157( )۱۲٤١(‏ (4407). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (١51؟١) )٤٤٥۲( )۱۲٤۲(‏ (4401). 
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د المختصر في السيرة النبوية 
دهز |[ كك ` 





قال ابن عباس وا : فسح النَّامِنُ ييكون7©! 

قال: وَاللهِ لكأن الناسَ لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو 
بكر #5نه! فتلقاها الناس منه كلّهمء فما أسمعٌ بشرًا من الناس إلا يتلوهاء 
وكال قمر 5 والله ماهر إلا آن سمعك آبا بكر تلاهاء فت حي 
ا بن رجالا وک أعويث" إلى الآرض حيخ سمعته تاها عَلِنَثٌ 
أن النبي E‏ قن سا 


وروى الإمام البخاري في «صحيحه) - معَلقا - عن عائشة وا قالت: 
a‏ 
فيهم لنفاقًاء فرَّدّهم الله بذلك» ثم لقد بَصّرَ أبو بكر الناسسَ الهُدَىء وعَرّفهم 
الحق الذي عليهم» e‏ ا ار 
الس أن كات أو شل اة ع عقب رقن يت عل عَته قل يشر 
ا َا وَسَيَِحَرِى اه ارين lad 4O‏ | أن 





.07778( أخرج ذلك البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) العَقّرء بفتحتين: هو أن يفجَأه الرّوْعُ فيَدمَشَ ولا يستطيعَ أن يتقدَّمَ أو يتأخّرٌ. انظر: | 
7/7 (. 

قلي : تحولني . انظر: النهاية (41/4). 

(4:) هوّى: سقط . انظر: لسان العرب .)١517/1١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤٤٥۳( )٤٤٥۲( )۱۲٤۲( )١541١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (9559) .)۳٦۷١(‏ 
قال الحافظ في الفتح (۷/ :)۳۸١‏ وهذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلَقةًء ولم يَسْقْها 
بتمامهاء وقد وصلها الطبراني في مسند الشاميَينَ. 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (663,1)‏ هم 


السنة الحادية عشر للهجرة 





2 
فلك - 


على جهازه وغسله» واختلفوا في ذلك ؛ فقد روى الإمام أخفك في المسئده) 
وأبو داود فى «ستنها بسند حسن عن غائشة وء قالت: لما أرادوا غسل 
رسول الله &# اختلفوا فيه» فقالوا: - ملا فذري كيش تم 
تجرد رسول الك فلل كما نُجَرّدُ موتاناء أم ن نغسله وعليه ثیابه؟ 

قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السِّنَةَا'' حتى والله ما مِن القوم من 
رَجُل إلا ذَقَنْه في صدره نائمًا! قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت» لا يدرون من 
هو فقال: اغسلوا النبي 705 وعليه ثيابه» قالت: فثاروا إليه» فغسلوا رسول الله ٥‏ 
وهو في قميصه» يُمْاضٌ عليه الماء والسّدرء ويله الرجال بالقميص”” . 

وروی الإمام أ خويل في ((مسنده) دسند حسن لغيره عن ابن عباس اء 
قال: لما اجتمع القوم لِعَسّل رسول الله 4 وليس في البيت إلا أهله: عمه 
العباس بن عبد المطلب» وعلى بن أبى طالب» والفضل بن العباس» 
َم" بن العباس» وأسامة بن زيد بن حارثة» وصالح مولاه“» فلما 
أجمعوا العَسْلَ نادى من وراء الباب أوسنٌ بن خولي الأنصاري #5نه» ثم أحد 
بى غوف ين الخزرج وکات يدرنات علخ بن أبى طالب ظنهء فقال له: 
يا علق تَشَدْتَك الله وحظنا من رسول الله ي فقال له على: ادَخلء فدغل 
فيخضر عسل وسول الله يلق ولم يل فق غه ينا قال > فاسنده إلن بره 


.0707/1١5( السّنة: النعاس من غير نوم. انظر: لسان العرب‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)56705 وأبو داود في سُئنهء رقم 
الحديث .)31١51(‏ 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۲/ ۷۸۷)ء قسم التراجم: قُكَم: بضم القاف وفتح الثاء. 

(4) يعني: مولى رسول الله 5:. 
قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)٥۷۷ /١(‏ شقران» بضم الشين المعجمة» 
مولى رسول الله ية مشهور بهذا اللقب» واسمه صالحء وكان عبدًا حبشيًا لعبد الرحمن بن 
عوف ونه أهداه للنبي 395. وقيل: بل اشتراه» فأعتقه بعد بدرء وكان فيمن حضر عَسْلَ 
رسول الله لاء ومات في المدينة. 
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المختصر فى السيرة النبوية 
ET gE e‏ 5 
کار 155 1 س 


وعليه قميصُه» وكان العباس والفضل وقُكَمُ يُقلّبونه مع علي بن أبي طالب» 
وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يَصُبان الماء» وجعل علي يَغْسِلُهء ولم 
ير من رسول الله كه شيء مما يراه من الميتِ»٬‏ وهو يقول: بأبي وأمي» ما 
أطيّبّك حيًا ديم | حتى إذا فرغوا من عسل 5 الله 7 وكان يغسّل 
بالماء والسّدرء جَمَفُو ثم أدرج في ثلاثة آثواب 

رزوی الشيكان فى ا عن عائشة ياء قالت: كُمَنَّ 
رسول الله 7 في ثلاثة أثواب بيض سَحُو سَحُولية''» من كُرْسُفِ" "0 ليس فيها 
ا اي 

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: وقد روي في كفن النبي ٤ي‏ روايات 
مختلفة» وحديث عائشة أصح الروايات التي رُويت في كفن النبي كله والعمل 
على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهه”*'. 


الصلاة على رسول الله عله 





فلما كُفَنَ رسول الله كَل أن للناس بالصلاة عليه قُرادى» لا يَؤْمّهِم 


أحد؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أبي عَسيب وَل 


آنه شه البلا على رسوك الله ك لرا كق صل عل قال امعلوا 
أرسالًا”'' أرسالاء قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب» فَيُصلون عليه» ثم 


.)۲۳١۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ سَحُوليّة بفتح السين: نسبة إلى قرية باليمن تنسب إليها الثياب» وروي بضم السين» وهو جمع 
سَحْلء وهو الثوب الأبيض النقي. انظر: النهاية (۳/۲٠۳)ء‏ جامع الأصول .)۷۸/١١(‏ 

(© الكرشفك" الع انق الها( ۴ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١154(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(451) (ه:). 

(5) انظر: جامع الإمام الترمذي (۲/ 485). 

(7) أرسالا: أي: أفواجًا وَفِرَقًا متقظعةء يَتْبَع بعضهم بعضًا. انظر: النهاية .)٠٠۲/۲(‏ 
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1خ لب 222 ي ڪڪ ر 5 1٦‏ ا 


يخرجون من الباب الآخر . 


قال الحافظ ابن كثير: وهذا الصنيع» وهو صلاتهم عليه کله فرادى لم 
)¥( 





و 


يَؤْمّهم أحد عليه: أمر مجمع عليه لا خلاف فيه 





ذُفِنَ رسول الله بي في الموضع الذي قبض فيه؛ فقد روى الإمام أحمد 
في «(مسئله) والترمذي في «جامعه» بسند صحيح بطرقه وشواهده» عن 
عائشة زاء قالت: لما قبض رسول الله كله اختلفوا في دفنه؛ فقال أبو 
بكر فلإنه: سمعت من رسول الله 4 شيئًا ما نسيئّه» قال: «ما قَبَضَ الله نبي 


إلا في الموضع الذي يُحِبٌ أن يُدفَنَ فيه ادفنوه في موضع فراشه . 

زوزق الام الترمدي فى الا بمج مصعم عو سال بق عا 
رسول الله ا“ أيدفْنْ رسول الله ؟ قال: نعم. قالوا: أده ؟ قال طكنه : 
في المكان الذي قَبَض الله فيه رُوحَه؛ٍ فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان 
م لقا 


وروی الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه في «سننه) بسند حسن عن 


أنين بن مالك ك4 قال + لها وض :رسول الك له كان المد رجا يلد 


.)5١1755( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 
.)۲۷۸/١( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۷)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث‎ )۳( 





(۳۹). 
(:) أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل» رقم الحديث »)۳۹١(‏ وأورده الحافظ في الفتح (45/5) 
وج إسناده. 
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Black plate (666,1)‏ هم 
ees‏ المختصر في السيرة النبوية 


الي اع م 


وآخَرٌ يَضْرَّحَء فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سَبَقّ تركناه» فأرزسِل 
إليهماء فَسَبَنَ صاحِبُ اللّحدٍ؛ فلحَدوا للنبي علا . 


وروی ابن حبان في «صحيحه) بسند جيد عن ابن عباس ب#هاء قال: 

دخل قبْرَ رسول الله ية العباس وعليٌ والفضلء وَسَوَّى لخده رجل من 
6 0 . 27 3 شرف 
الانصار » وهو الذي سوی لحود الشهداء يوم بدر 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن ابن عباس اء قال: جيل في 
قن LE a‏ حي ا 


وروى الإمام الترمذي فى «جامعه» بسند حسن عن شقران ضيه » قال: 
أا وف القطنة ف رل اله 0 فى ال“ 


وروی ابن ماجه بسند حسن لغيره عن ابن عباس اء قال: كان 
شقران هولاه غد قطيفة كان رسوك الله لله يلتشياء قدفها فى القين: وقال: 
والله لا يلبسها أحد بعدك أبدًا؛ فدفتّت مع رسول الله عل“ . 


وكان دفنٌ رسول الله ع ليلة الأوساءة فقد روى الإمام أحمد فوخ 


((مسنده) بسند حسن عن عائشة ياء قالت: توفى الب د يوم الاتسين » 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١55105(‏ وابن ماجه في سُننه» رقم 
الحديث .)٠١١۷(‏ 

(۲) هو: أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري 5نءهء كما في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم 
الحديث .)۲۳٣۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (5577). 

(©) القطيفة: كسا له حََمْل. انظر: النهاية .)۷١ /٤(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (451). 

(0) طَرَحْتٌ: رَمَيتُ. انظر: لسان العرب (1797//8). 

(۷) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث .)1١58(‏ 


(۸) أخرجه ابن ماجه فى سننه» رقم الحديث .)١558(‏ 
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Black plate (667,1)‏ هم 
السنة الحادية عشر للهجرة 3 5 
e‏ اهاب | 
ا لزني 0 


ودن ليلة الأربعاء”“. 











وروی الإمام حون في ((مسنده) بسند حسن عن عائشة اء قالت: ما 
عَلِمْنا بدفن رسول الله 4 حتى سَمِعْنا صوتَ المساحي''' من آخر الليل ليلة 
5 شف 
اا 
قال الحافظ ابن كثير: الصحيح أنه بيه مكث بقية يوم الاثنين» ويوم 
الثلاثاء بكمالهء ودُفِنَ ليلة اد 
بالا مور العظام ؛ کاس E‏ لفت 0 





قال الإمام الذهبي: وأما دَفنه به في بيت عائشة ‏ صلوات الله عليه 


وسلامّه ‏ فمختص به» كما حص ببسط قطيفة تحته في لحده» وكما حص 
باذ شهدا عليه فرادى بلا إمام» فكان هو إمامّهم حًا وميئًا في الدنيا 
والآخرة» وكما حص بتأخير دفنه يومين» ويُكرّه تأخير أمّته؛ لأنه هو أُمِنَ 
عليه القغير بخلافناء ثم إتهم آخروة حت صلا کل هليه ال بيته؛ فطال 
لذلك الأمعنب ولأنهم روا شطر اليوم الأول في موته حتى قدم ایو بكو 
الصّدّيقَ 5ه من السنح» فهذا كان سبب التأخير”") 


.)54190( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) المساحي: جمع مسحاة» وهي المِجرّفة من الحديد. انظر: النهاية .)۲۸١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۲٤۳۳۳(‏ 

(:) انظر: البداية والنهاية (5/ 5884). 

(5) انظر: شرح السندي للمسند .)775/١5(‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (//070. 
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Black plate (668,1)‏ هم 


` المختصر في السيرة النبوية 
a‏ || 1 


س ل 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أنس بن مالك وله 
قال : ما رأيتُ يومًا قط أنْوَرَ ولا أحسَنَ من يوم دخل رسول الله 4 وأبو بكر 
المدينة'''» وشهدتُ وفاته» فما رأيثٌ يومًا قط أظِلَمَ ولا أقبَحَ من اليو الذي 
توفي رسول الله لا فيه" ! 
وروى الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه في «سننه) بسند صحيح» 
عن أنس بن مالك وليه قال: لما كان اليومٌ الذي دخل فيه رسول الله كلل 
المدينة» أضاء منها كل شيءء فلما كان اليومُ الذي مات فيهء أظلم منها كل 
شيء» وما نفضنا عن رسول الله 4 الأيدي حتى أنكرنا قلويّنا”“! 

وروى الإمام البخاري في (صحيحه) عن امن بن مالك وله قال: 
قالت فاطمة ويا لما مات رسول الله تَِةِ: يا أبتاه أجاب ريا دعاهء يا أبتاه 
چ ال دوس ارات يا عاو إلى جربل اا 

قلتُ: إِنا لله وإنّا إليه راجعونء ولشهد الله يل بان رسوله کا بلع 
الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح للأمة» وتركنا على المحكًة البيضاء ليها 
كنهارهاء وصلّى الله 5 وبارك على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





تمّ بفضل الله تعالى المختّصّرٌ في السّيرة 
في ليلة الاثنين ‏ الساعة ١١:4١‏ 
٤‏ جمادى الثانية ١٤٤٠ه‏ 
۷ يناير ۲۰۲۱م 
والحمدٌ لله رَبّ العالّمين 


CN‏ يعنى : بعد الهجرة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1774(‏ 

لذ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده» رقم الحديث ».)۱۳۸۳١(‏ وار بن ماجه فى سننه» رقم 
الحديث .)١١۳١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4457). 
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Black plate (669,1) 


الفهرس 


الموضوع 


ولادة النبي 
رضاع اني 


وضع م النبي 6 


ل الس الأسود بيده 





۷ « الصَّدْعٌ بالدعوة o‏ 
٠|۷‏ جماية أبى طالب ابن أخيه e ٤‏ 
4 ه موقف أبي لهب وزوجته من الدعوة. 


فائدة تكنية أبى لهب بهذه الكنية 


4 «عذايه اء ييل العوراد yT‏ 
١‏ ه بعت قريش إلى أبي طالب ا 
1 | # الوليكد بن المغيرة بحاور الرسول كلل . 
٠ | ١‏ وصف النبي ياء بالساحر 5200008 
١‏ | ه٠‏ أساليب قريش في محاربة الدعوة ۰ 
٠ ١١‏ تعذيب قريش مَن أسلّم 
٤ا6 E‏ 


0ا 6 


ا1٦‎ 





سجود كفار فريش 
© عودة مهاجري الحبشة إلى مكة 


1۷ ه مفاوضات قريش مع أبي طالب في 
]| أمر النبي لاز E‏ 
۱۹ « اماد رين ود لوطب امم 00 
٠٠‏ | » دعاء الرسول علا لعمر ت كلاد ا 
۲ وإسلامه ST‏ 
٠| ۲‏ تأثير الدعوة النبوية على عمر طن 00 
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Black plate (670,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 


الموضوع الصفحة 


© الإسراء والمعراج كان بجسله 





وروحه bees ٤‏ مع ل مم اع AV‏ 
ه غتبة بن ربيعة يحاور رسول الله كك ... اه © قصة الإسراء والمعراج ز[ز ز  [‏ و دد AA‏ 


ه طلب قريش الآيات 0 ساه|ه إمامته کل بالأنبياء نكل لك 
« القرآن العظيم أعظم المعجزات ........ | ه عَرْضٌ الآنية في بيت المقدس يك 
الهجرة الثانية إلى الحبشة 0000000 8048| © صعود الرسول 7 في المعراج إلى 

« وَهُمٌ في بعض أسماء مهاجري السموات E‏ 





المقاطعة الجائرة ا ۸ | © عروجه ية إلى السماء السابعة E‏ 


٠‏ شفاعة النبي 4 لعمّه أبي طالب V۳ E‏ © رؤيته 7 جبريل :14 على صورته 
© وفاة خديجة بنت خويلد ويا ۷٤‏ الحقيقية 00000300 O‏ 


© فصل أم المؤمنين خديجة وا .......... ۷| ٠‏ دخول النبى بل الجنة O‏ 


ES O الصلوات‎ ۸١ خروج الرسول 57 إلى الطائف‎ ٠ 
وصول الرسول يَلةٍ إلى الطائف ل اكالم « الراجح أن رسول الله بء لم يَرَ رَبّه‎ © 
1 نزول جبريل وملك الجبال لا ..... ۳ ليلة المعراج و‎ « 


المَظعم بن عَدِي مدعي مم عدج د عة م که A‏ الناس بمسراه تو سج تومي بوي ساد ل مه :6 
الاسراء والمعراج Ao e EGR GREE ae‏ © تصديق أبي بكر نه رسول الله كَل 





© الخلاف فى تحديد وقت هذه الرحلة .. A‏ فى خبر مسراه 8 31 
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Black plate (671,1) 


الفهرس 


الموضوع 


ه نزول الوحي لبيان المواقيت مين VA‏ 
انشقاق القمر SS‏ 
عَرَض النبي يي نَفَسَهِ على قبائل العرب ... 
« إسلام إِيّاس بن مُعَاذ الأَشْهَلِيَ ظللله . ٠١١‏ 
بجدء إسلام الأنصار ون e‏ 
« أسماء رَمْط الخزرج الكرام ون ١١١ ٠...‏ 


الاذن بالهجرة إلى المدينة a‏ 
« تتاب هجرة أصحاب النبي ا Ves‏ 
« استئذان أبي بكر الصديق ذَيِنه بالهجرة ١71‏ 
ه اجتماع قريش في دار الندوة A‏ 
« إخبارٌ الله سبحانه رسوله ية بمكر 


© استئجارهما عبد الله بن أرَيقط دليلا . 


© توجُه الرسول 


" 


دونه 


ه خدمة آل أبى بكر الصَّدَّيق 


© رعي عامر بن فهيرة ونه 1[ 201011001011 








ه أحداث جرت فى الطريق Ee‏ 
« الراعى وسمَيا اللبن E‏ 
ه مطاردة سراقة بن مالك وط EF ess‏ 


السنة الأولى للهجرة ۹ 
٠‏ وصول الرسول بء وصاحبه إلى قباء ١59‏ 


© بناء المسجد النبوى 00 
« بناء رات أزواج النبي بلا (O‏ 
© المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .... ٠١١‏ 
© تشريع الاذان 0۹4 
© رؤيا عبد الله بن زيد ڪه Eas‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (672,1)‏ هم 








المختصر في السيرة النبوية 
الموضوع القسة 
#اخرول اللي وة ا 
والكتان بالكروة التصوئ مم NA‏ 
« بعت رسول الله ٤‏ أصحابه إلى بدر ١810‏ 
« نزول الرسول ييه على ماء بدر ۸۹ 
ف نزو لالط على ا يدانا 
© بناء العريش وتَعْبئة جيش المسلمين ... ٠۹۰‏ 
السنة الثانية للهجرة 0 © نزول النْعَاس وصلاة النبي كله ١931 i...‏ 
« غزوة الأبواء أو وَدّان مي ني e N EOE‏ 
ns E‏ © المبارزة ١5‏ 
« غزوة العْسّيرة RG E E sek‏ التي E‏ 
CODES‏ او يقن الا رن ا © نزول الملائكة OT‏ 
« سَرِيَّة عبد الله بن جحش 5 ضيه إلى © رمي النبيّ 7:7 المشركين بالحصبا 4۷ 
ا لي A AE E‏ ا A‏ 
© تحويل. القيلة 00000 مب » وقوف النبي 5 على قتلى الكفار ..... ١14‏ 
« رض صيام شهر رمضان 2020 ببسو | »© عدد شهداء المسلمين سا ا Te‏ 
هروة كدر القبرئ 00 لم« |» تبشير أهل المدينة 200 يال 
ف سبي الو سس يي 01 اساوخن لحي 39 إلى الجديدا 
« تذب النى ال اضحابه الشروج ويو| بالأسارى م 
© خروج رسول الله يل وعِدَّةٌ من © نزول سورة الانفال 00000 ردن 
أضحابه 00000 ۰ فضل اهل بدر اذ لسن 
٠‏ توزيع الرايات ١4300‏ | © غزوة بني سلیم اس وسو اوسا لا 
فطق السلفية إلى عدر 0000 *م١‏ | » غزوة بني قينقاع ا 
امضتان أحل كا وخروجهم ١6*00‏ |» جصار بني قينقاع ثم جلاؤهم Ose‏ 
© خوف الكل ين شلك من القتل TAY eases‏ « غزوة السويق أو فَرقّرة الكذرِ PVs‏ 
ه بلوغ الرسول ١‏ خروج فرش © سبب الغزوة TV ee E a‏ 
ومشّاورته ...0 188 | © خروج النبي ٤‏ في طلبه eV‏ 
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Black plate (673,1)‏ هم 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
السنة الثالثة للهجرة ۲۰۸ 


ه غزوةٌ ذي أمْر أو عَطَفان Ase‏ 


© تحريض القبائل وعدد جيش الكفار .. ۲٠١‏ 
« جبير بن مُطعم وقثل حمزة ذه ss.‏ لض 
« رسالة العباس بن عبد المُطَللِب ذه 

إلى رسول الله 7 a‏ 
« استشارة رسول الله کله أصحابه IY‏ 
« ري من لم يشهد بدرًا VE‏ 
ف تهثق الرسول 8# للخروع إلى أخد..: ٠٠١‏ 
٠‏ خروج الرسول بل إلى أحُد ا 
« رد من اسِتُّصغْرَ من الصحابة مي ا 
و عدا غ اساب NV ss‏ 
ET‏ 
« متابعةٌ الرسول کل مُسيرٌه إلى أخُد .... ۲٠۹‏ 


« تعبئة الرسول يله جيشّه ووصيِّته 


© انتصار المسلمين الساحق Yeas‏ 
ه مخالفة الرماة أمر النبى 46 0 YY‏ 








3 


مقتل اليمان والد خذيفة وكيا خطأ .... ۲۲۹ 


استشهاد حمزة بن عبد المُطّلِب ذه 7٠١‏ 
استشهاد حنظلة وه غسيل الملائكة ٠٠‏ 
ثبات الرسول كلل ا N‏ 
دفاع الصحابة عن رسول الله كَل ...... ؟؟ 


TO Ey قبحه الله‎ 


شماتة أبى سفيان بعد نهاية المعركة . ٠79‏ 


مواعدة المشركين اللقاء فى بدر TE‏ 
اا الرسول كلق Ease‏ 
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المختصر في السيرة النبوية 
الموضوع الصفحة 


© عدد جيش الأحزاب وخروجهم TV e‏ 
© مشاورة النبى عي أصحابّه وَحَفْرٌ 





السنة الرابعة للهجرة 0۰ 
ه أهم السّرايا والبّعُوث بين أحد 


« سَريّة أبى سلمة طض إلى بنى أسد |٠٠١...‏ ر 
ا ا 0 قرَيظة ب 20 
© وفاة أبى سلمة طض OV‏ 00 :5 
ل 0 ٍ © بَعْثْ السَعْدَين ويا لبنى قَرَيظة ET‏ 
© سَريّة عبد الله بن أنيس ذلينه os‏ 
١ 0‏ © اشتداد الخوف وظهور النفاق مس لا 
© سَرية الرجيع oF essa‏ 00 7 
7 له © سعى النبى ب إلى مصالحة غطفان . ۲۸۲ 
فاجعة بثر مَعونة أو سّريّة القَرَّاء YOV‏ تن 


٠١۸ .. وصول الصحابة وين إلى بئر معونة‎ ٠ 
فضل عامر بن فهيرة ملك 0 دن‎ « 
7٠ حزن النبى 5 على شهداء بئر معونة‎ ٠ 


eT 5‏ « بَعْثْ حذيفة بن اليمان ون للأحزاب ۲۸۸ 
ه عودة عمرو بن أمَيَةَ الضمري ضفن 1 


# جوع النبي ا وأصحابه إلى 


© قتل العامريّين 0000039 1393 1 
9 غزوة بنى قرَيظة موسو سيت ار ماو i‏ 
© عروه ہی النضير UY erent‏ 





0 0 بنى قريظة YO‏ 
© غزوة بدر الاخرة VE ys‏ م اک فى کا o‏ 
السنة الخامسة للهجرة ۲۷۱ « لم يقتّل من نساء بني قريظة إلا امرأة ۲۹۸ 

غزوة الخندق أو الأحزاب ۷ه وفاة السّيد الكبير سعد بن معاذ ضيغ ۲۹۹ 
© سبب هذه الغزوة لس 7731 | » نزول سورة الأحزاب ا اسل 
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Black plate (675,1) 





السنة السادسة للهجرة ۳۹۸ 
© مرحلة جديدة للدعوة 1 1 1 0 PA‏ 
ه سَرِيّة عبد الله بن عتيك له لقتل 
سام بن أبي الحقيق ER‏ 
© قصة قتله TE e‏ 
« سَرِيّةَ زيد بن حارثة صَلنه إلى العيص ٠١١‏ 
© عودة أبي العاص 5 ضيه إلى مكة 
وإسلامه ا 1 
٠.‏ رد النبى 55+ زينب لأبى العاص 
بعقد جديد؟ ل TNT‏ 
٠.‏ سرية الحَبّط 7 
© فوائد من سَريَّة الخَبّط 2000 
© وهم أهل المغازي في تاريخ هذه 
السّرية ا ا 
غزوة المُرَيّسِيع أو بني المُصَطّلِق فض 
© سبب هذه الغزوة ا رن 
۵ خروج النبي 355 إليهم TIO aT‏ 
ه هل وقع قتال في هذه الغزوة؟ PY‏ 
« زواج الرسول َي من جويرية بنت 
الحارث وين PTA‏ 
© سعي الفتنة E‏ 
© زيد بن أرقم ونه يُخبر بالخبر رض 





© سبب هذه الغزوة EV‏ 
ه عدد الذين خرجوا مع النبي كَل ٠٤١...‏ 
ه إحرام النبي بي من الميقات E ss‏ 
© جموع قريش تتصدى للمسلمين ED ss‏ 
ه مشاورة النبي 45 أصحابه لاعس 
« نزول الرسول ب بالحديبيّة sent‏ دن 
ه وساطة بدّيل بن ورقاء طن سن 
« يَعْتُْ عثمان بن عفان وه لقريش .... ٠٠١‏ 
© بيعة الرُضوان ss eS aR‏ م 
٠‏ فضل أهل بيعة الرضوان ا OE‏ 
© أسر عدد من المشركين ا TO‏ 
© متى وقع أَسْرُهه؟ 8 0000000011 
TON a 9 0000“‏ 
« أمْرٌ النبي ية أصحابه بالتحلّل e ss.‏ 
© نزول آية الفذية Os‏ 
ه الإحصار في عمرة الحديبية I ss‏ 
« حزن المسلمين من هذا الصلح ME‏ 
ه عودة النبي ك إلى المدينة ونزول 
سورة الفتح E‏ 
ه صلح الخديبية أعظم الفتوح PV ss‏ 
السنة السابعة للهجرة ۳۹۹ 
مكاتبة النبي بَا الملوك والأمراء E eee‏ 
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Black plate (676,1)‏ هم 


المختصر في السيرة النبوية 








الموضوع الصفحة 
« هل يُقالُ: فلانُ شهيد؟ e‏ 
ه كتاب ا ية إلى اا جاشي ا فع حصن أي (العد جص الف ۴ 
ا اا ال NE E‏ 
« كتاب النجاشي أصحمة ونه وهداياه 7100| ٠‏ عظم غنائم خيبر 109 2131 
« وفاة النجاشي أضحمة طن ۷١‏ | » رد المهاجرين منائح الأنصار NA‏ 
٠‏ كتاب النبي < إلى النجاشي الآخَر . ۳۷۷ ٠‏ قدوم مهاجري الحبشة ومعهم 
© كتاب النبي ب إلى كسرى م ١١‏ الأشعريون E‏ 
« كتاب النبي ئا إلى قيصر e‏ لدوم الین اا 0 
٠‏ كتاب النبي بي إلى المَقَوْقِس ........... 84" | © إعتاق النبي بي صفية بنت حيي ويا 471 
© تبشير النبي 75 بفتح فارسَ والرّوم ه٠‏ هل جَعْلَ عتق الجارية صداقها 
ومِصرَ ل ۹ حاص بالنبى يلة؟ ون 
غزوة ذى قَرّد أو الغابة FAA‏ / © :حول النبي 757 بصفية بصفية ا ETO ss.‏ 
© سبب هذه الغزوة ...2 ۹ © قصة الشاة المسمومة مسو Cesed‏ 
« مطاردة سَلَّمة ينه عفان ۰ هھ انقطاع هر النبيّ E‏ 000000000 
ه خروج الرسول 3:7 في طلب القوم ... ۳۹۲ ه هل قتل رسول الله 97 زينب بنت 
غزوة خيبر N eee‏ الحارت؟ 00 0 CI‏ 
© سبب هذه الغزوة ۷ © فوائد حادثة الشاة المسمومة Ce‏ 
© الوعد الرباني بفتح خيبر ۷ | » مصالحة يهود فدك CSV a‏ 
ه خروج النبي بي إلى خيبر .7948| ۵ حصار وادي القرى» وقصّة مِذْعَم NY‏ 
© مسير النبي لا إلى خيبر س 48 .© غوذة الي 45 منصورًا إلى المدينة .. 475 
ه وصول المسلمين إلى خيبر وإغارتهم. ٠ | ٠٠١‏ بيان فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ٤٠٤.‏ 
ف بعد ييه ا ها فصل جيل أله والهدينة لري 5 
© بدء القتال» وفتح حصن ناعم ٤...‏ | غزوة ذات الرّقاع (أو غزوة تَجَد) CFV‏ 
« قتال أبي بكر وعمر وا 885000000 | » سيب هله الغزوة ا E‏ 
٠‏ تم الفتح على يد أبي الحسن ذه ..... ٤٠۷‏ | ٠ه‏ خروج النبي 5 لهم EE‏ 
٠‏ فتح حصن الصَّعبٍ بن معاذ سد 404 ]© جوع الدب 85 إلى المديدة 
٠‏ فتح حصن قلعة الزبير مس توج 1411 اعات حجرت في الطريق EE‏ 


سحب جديد بي دي أف/ المختصر في السيرة النبوية /2022 z:/Mkt2022/Jawzi/Mkhtsr-Sira_fr.3d//Thursday 19th May‏ 


جه 





Black plate (677,1) 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


ه خروج النبي ئي لآداء العمرة 0007م 
© إشاعة أطلقتها قريش ey‏ 
« دخول النبى عي مكة 2000000 


« إنشاد عبد الله بن رواحة ويه الشعر. 
ه نحرُ النبي ية هَذيّه وتحلله oS‏ 
ه خروج النبي 357 من مكة 0 


« زواج النبي 87 بميمونة وتا 00 


السنة الثامنة للهجرة 


O OES OOO غزوة مُؤّنَة‎ 
O OOO OO سبب هذه الغزوة‎ © 


0 تجهّز جيش الأمراء‎ ٠. 
00 توجّه جيش الأمراء إلى مؤتة‎ © 


© تشاوز المسلمين فى آمو الروم 


« تحرّك جيش الأمراء إلى عدوهم 
ه بدءٌ القتال وتناوتث القادة ا 
© الراية بيد زيد بن حارثة وط eT‏ 
« الراية بيد جعفر بن أبي طالب ذه ... 
© الراية بيد عبد الله بن رواحة ضيينه ا 
« نعي النبي بي الأمراء الثلاثة 000 


© 
0 0 
Eî 


الموضوع 





الراية إلى سيف الله المسلول ؤفك ..... 1۹> 
شِدَّة خالد بن الوليد طن I‏ 
مَّن المنتصر في هذه المعركة 

العظيمة؟ 0078 0 2120 


« مواساة النبي بل لآل جعفر ذه ..... 4177 
سَريّة ذات السلاسل EVO‏ 
Kê‏ الْسَرِيَة VT‏ 
0 « تأمير عمرو بن العاص طا 6 
0 © إرسال المدد لعمرو بن العاص ذه ٤۷۸‏ 
55 © فقه عمرو بن العاص طا EVA‏ 
۹ ه صلاته متيممًا بالناس لما أجنب EV esse‏ 
يمع | ٠‏ منعهم من إشعال النار ومتابعة العدو ٤۷۹‏ 


° 0۹ 





° 0 
10 
° 0 
» 55 
C71 
ل‎ CA 
C1۸ 


ن حت الاس إلى الى 8 AS‏ 


الفتح الأعظم؛ فَتحٌ مكة شرّفها الله ........ 6/5 


وصول الخبر إلى النبي كك 2110111 CA‏ 
تَهَيّؤ النبي 757 لغزو مكة وكتمانه 


إسلام أبي سفيان بن الحارث 
وعبد الله بن أبى أمية ع 


هجرة العباس بن عبد المطلب يانه 
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Black plate (678,1)‏ هم 





سياه مكة 0000 ٠ه‏ | » الدعاء لأهل الطائف بالهداية O‏ 
ه دخول النبي 305 مكة شرفها الله ”امه ۾ رجوع النبي 7 3 وتقسيم غنائم خنين oT.‏ 
« تطهير البيت من الأصنام elo‏ َنْب الأنصار و مس م ةماه 
ه دخول النبي بي الكعبة وتطهيرها من © قدوم وفد هوازن مسلمين ا OF‏ 


الصُوّر هه اعتمار النبي 795 من الجعرانة اك 
© خطبة النبى ل وعفوه عن أهل مكة. ٠٠۷‏ ۵ استخلاف عَنَّاب بن أسِيد 5ه على 





السنة التاسعة للهجرة 2 
فتحها ل ات ه بَعْتُ النيئ بي عُمّالَه على الصدقات o٤‏ 
« فتح مكة وأثره على العرب YT‏ “3 اود سدير البى امن لول ال 5 
غزوة حُنينِ ررك غزوة تَبُوك أو (الكُسّرة) EV ak‏ 
© سبب الغزوة لك « الرسول كةٍ القائد ا 
« بَعْتُ النبي بل عبد الله بن أبي ها اشعتفار التبيى 6ه المسلمية لحرو 
حدرد وه ll Sees‏ ا 00° 
ه خروج النبي 5ي إلى حتين OVA‏ ه حث النبي بي على الإنفاق لجيش 
٠‏ شجرةٌ ذاتِ أنواط لس م ١‏ العسرة O‏ 
© عيون النبي 4 تأتيه بالأخبار معدم 8101 نوداني الكبان لاوفاق سس سس 91810 
© تعبئة مالك بن عوف جيشّه سمي 817 | سای أ بكر وخير کا ا ا O0‏ 
« نزول المسلمين وادي حنين © إنفاق عثمان بن عفان وط OOF essa‏ 
وانهزامهم 0.000 ۷ | © إنفاق عبد الرحمن بن عوف ص O00...‏ 
« ثبات النبى عله 1-9 20 « تعدّد من أنفق قَدْرَ صاع ب OO‏ 
© نزول الملائكة س............................. 87337 | ©» توبيخ الله تعالى للأعراب والمنافقين. ٠٥١‏ 
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الفهرس 
الموشتوع اة 
© تخلف عدد من الصحابة الصادقين ..... ٠٥١‏ 
© عدد جيش المسلمين GON etme‏ 
۵ استخلاف محمد بن مَسْلمة طق ....... 4ةه 
« لف رسول الله يلِهِ عليًا ونه على 

أهله ا دي SON‏ 
ه خروج الرسول ‏ ومروره بديار 

مود 8و 0000000 0127 
© ظهور المعجزات 07 امه 
© إمامة عبد الرحمن بن عوف وفك ....... 77ه 
« وصول الرسول ية إلى تبوك عي OY‏ 
© إقامة النبي 5 يك في تبوكء وأهم 

أعماله فيها ONO‏ 
» رجوع النبي 5 ة إلى المدينة OV ss.‏ 
ه محاولة اغتيال النبي كك OV ss:‏ 
ه استعجال النبي بي إلى المدينة 8ه 
©« استقبال أهل المدينة O‏ 
ف تحريق الني “ كي مسجد الرّار الاه 
© موقف النبي يي م الاين OVY sss...‏ 


ا حول غزوة تبوك.... ٥۷۳‏ 
بياب بكر ي ذه على الحج.. ٥۷ ٤‏ 


۾ بعث علي طن ويه بسورة براءة OVO sss.‏ 
عام الوفود OVA eet‏ 
© وَفد تقيف 0۷۹% 
© وفل بني تميم اال ONT‏ 
© وفل بني حنيفة ONE‏ 
© وفد نجران OAT ege‏ 





x 








معهم 2000000 
« قدوم ضِمَّام بن ثعلبة وه ا ONT‏ 
© وفد بجيلة e‏ السو و اقارة 


الأشعري ويا إلى اليمن e‏ 
« الوداع الأخير في الدنيا e.‏ 
السنة العاشرة للهجرة 0۹٤‏ 
حَجَّة الوداع 779ب e‏ 
© إعلام الناس بحج النبي د 048 
© خروج النبي 755 من المدينة ا O‏ 
© خروج نساء النبي 757 معه كاسم سا ON‏ 
ه طريق النبي بل إلى ميقات ذي 
الخليفة وإحرامه 0 
« اغتسال النبي يي لإحرامه aa‏ 1 
© تلبية النبي 44 وأصحابه AO O‏ 
« أمْرٌ النبي ييه أصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة TV‏ 
« دخول النبى بل المسجد الحرا 
وطواقه و eR esen‏ 
ا 4 أصحابه بالتحلل VY‏ 
« سبب ترَدّد ا IY ire‏ 
٠‏ إقامة النبي 4 بمكة E‏ 
ه خروج النبي بي وأصحابه إلى منتى .. 515 


9 خروج النبي ب وأصحابه إلى عرفات .. 0 
« جَمْعٌ النبي الظهر والعصر 
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7 من عرفة إلى مزدلفة 57١‏ 


ه جَمْعْ النبي 4 الجمار e‏ 
© رمي النبي 35 جمرة العقبة يوم 


« انصراف النبي بي إلى المَنحَر بِمِنّى . ٦۲۷‏ 
ه خطبة النبي بي يوم النحر A‏ 
« حَلْقُ النبي بي رأسه الشريف 0 
ه لبس النبي كل ثيابه وتَطييّه 0 
ه طوافه 2 الإفاضة وإقامته بمنّى 
« نزول النبي لاء المُحَصَّب وطوافه 


ه رجوعٌ النبي بي إلى المدينة 
واستصحابه ماء زمزم 


ا 2 5 ء۶ 5 ٠‏ 
© بعث جيش أسامة صب !| 


السنة الحادية عشر للهجرة 


© تاريخ ابتداء شكوى رسول الله .. 





المختصر في السيرة النبوية 


الصفحة 


الموضوع 


ه تمريض النبي كل في بيت عائشة وها 47> 
ه شدة الوجع على رسول الله 7 شت وجري معطا :525 
ه قول النبي 27+: «هريقوا علي 


« ذِكْرٌ فضل أبى بكر والأنصار وأسامة 45 
© إمامة أبى بكر الصديق ينه الناس .. ٦٤۹‏ 


© عدد الصلوات التي صلاها ار 


© النظرة الأخيرة 00000000 
« استئذان أبي بكر الصديق َلك 0 
وفاة النبي كل ام سطس صو الموج 101 


« الوقتٌ الذي توفي فيه رسول الله كلل 


ه قدومٌ أبي بكر الصديق ذلك 
٠‏ خطبة أبي بكر َيه في الناس 
© جهاز النبي 355 وغسله وتكفينه 
© الصلاة على رسول الله E sene ٣‏ 
« دفن النبي كلل 0 
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